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 الدرس الأول

  

إنَّ الحمد � ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا ، مَن يهده الله 

إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّدا عبده فلا مضلَّ له، ومنُ يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله 

ورسوله، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا 

  وزد� علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . أما بعد :

سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليكون عبدًا � جل وعلا ، مؤتمراً �مره ، منتهيًا عما �ى الله تبارك فإنَّ الله 

، ولا تكون هذه العبودية إلا  ]٥٦[الذار�ت:{وما خلَقْت الْجِن والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ}وتعالى عنه ، قال الله تعالى : 

ه جل في علاه ، وبطاعته سبحانه وتعالى �متثال أمره والانتهاء عما �ى عنه تبارك �لخضوع � والذلِّ بين يدي

وتعالى . والله عز وجل حكيمٌ عليم ؛ لا �مر عباده إلا بما فيه خيرٌ وفلاحٌ وسعادة لهم في الدنيا والآخرة ، ولا 

لعاقل من يجاهد نفسه في هذه الحياة على ينهاهم تبارك وتعالى إلا عما فيه شرٌ وضُرٌ عليهم في الدنيا والآخرة . وا

{والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع طاعة الله تبارك وتعالى وحسن التقرب إليه ، والله يقول : 

{يننسح٦٩[العنكبوت:الْم[  .  

في الدنيا والآخرة ؛ أن يحرص على طاعة الله عز وجل فعلاً وإنَّ من المتأكد على المسلم الحريص على سعادة نفسه 

للأوامر وتركًا للنواهي ، وكل ذلك طاعةٌ � ، وكله داخلٌ في الإيمان �� سبحانه وتعالى ، لأن الإيمان كما أنه 

ان فإن ترك ما يشمل فِعل الأوامر فإنه كذلك يشمل ترك النواهي ، وكما أن فِعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به إيم

�ى الله سبحانه وتعالى عنه إيمان ، وكما أنه يتُقرب إلى الله جل وعلا بفعل أوامره فإنه كذلك يتُقرب إلى الله 

سبحانه وتعالى �لبعد عما �ى عنه . ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى كما أ�م قد ألَّفوا كتبًا ومؤلفات �فعة في 

يطُلب من المسلم فعلها والقيام �ا والمواظبة عليها فإ�م كذلك في الوقت نفسه كتبوا كتبًا  بيان أعمال الإيمان التي

في بيان ما �ى الله عنه ، لأن المسلم كما أنه مطالبٌ �لعلم بما أمر الله به ليعمله فهو كذلك مطالبٌ �لعلم بما �ى 

تعالى عنه كيف يتحقق منه الاجتناب والابتعاد وهو لا الله عنه ليجتنبه، وإنَّ من لا يعرف ما �ى الله سبحانه و 

، كيف يجتنب الذنوب من لا يعرفها ولا يعرف خطرها ولا » كيف يتَّقي مَن لا يدري ما يتَّقي!؟«يعلم !! و

  يعرف سوء مغبتها ومضر�ا على صاحبها في الدنيا والآخرة !! 

بيا�ا ، ولاشك أن المسلم مطلوبٌ منه أن يعرف الكبائر ومن هنا كتب غير واحد من أهل العلم كتبًا في الكبائر و 

معرفةً يقصد �ا اجتناب الكبائر والبُعد عنها ، إذ كيف يجتنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف خطرها؟! وهل استمرأ  

الشريف  كثير من الناس الكبائر وأوغلوا فيها وارتكبوها واقترفوها إلا بسبب عدم العناية �ذا العلم العظيم؟! العلم

  المبارك؛ وهو معرفة الكبائر بقصد اجتنا�ا والحذر منها والبعد عن اقترافها . 



 

٣ 

ولا شك أن اجتناب الكبائر بوابة عظيمة لصلاح الأمور، واستقامة الأحوال، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى 

ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ونُدخلْكُم  {إِن تَجتَنبوا كَبائروالـمُدخل الكريم يوم يلقى العبد ربه جل وعلا ، 

؛ فانظر هذا الأثر العظيم المبارك المترتب على معرفة الكبائر واجتنا�ا والبعد عنها طاعةً الله  ]٣١[النساء:مدخلًا كَرِيما}

  سبحانه وتعالى وتقرً� إليه جلّ في علاه.

  أن الذنوب على قسمين: -نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه-وقد دلّت نصوص الشرع 

 .قسم كبائر ؛ �ذا وُصفت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه  

 .وذنوب صغائر ؛ وهي دون الكبائر  

، ]٣١[النساء: بائر ما تُنهون عنه}{إِن تَجتَنبوا كَوالكبيرة جاء ذكرها في كتاب الله في آ�ت عديدة، في مثل قوله: 

{تَطَرسم كَبِيرو يرغكُلُّ صو} :والآ�ت في هذا المعنى كثيرة ، وجاء أيضًا ذكرها في سنة النبي صلوات الله  ]٥٣[القمر

وسيأتي أيضًا  في ذكر ذلك وبيانه ، - أدلة الكتاب والسنة-وسلامه عليه. وسيمُرُّ علينا جملة من النصوص والأدلة 

الكلام في بيان الفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وكيف يميِّز المسلم بين كبائر الذنوب وصغائرها وما يترتب على ذلك 

  ، ولا شك أن هذا �بٌ عظيم للغاية من أبواب العلم يحتاج إليه كل مسلم. 

للإمام الذهبي » كتاب الكبائر«من هذه الكتب وكما أشرت العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في الكبائر كتبًا �فعة، و 

رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم جدًا في �به ، وسبق أن جلسنا مجالس في مدارسة هذا الكتاب؛ كتاب الإمام 

وهو كتاب عظيم جدًا، وينُصح �قتنائه والاستفادة منه، وينصح أيضًا �هدائه للأولاد » الكبائر«الذهبي رحمه الله 

والبنات، وحثهم على قراءته ؛ حتى ينشأ على معرفة �ذه الآ�م وخطرها فيكون على حذر منها، أما إذا  والشباب

نشأ الشاب نشأةً لا يعرف هذه الذنوب ولا يعرف خطرها، وفي الوقت نفسه دواعي هذه الذنوب في هذا الزمان  

ا تحصُّن �لعلم الشرعي والمعرفة �ذه الأمور كثيرة جدًا وأبواب الشرّ كثيرة جدًا، فإذا لم ينشأ الشاب نشأةً فيه

و�ذه الذنوب وخطور�ا فإنه ينشأ نشأةً فيها خطورة عليه من هذه الذنوب ، لكنه إن نشأ متعلمًا متفقهًا متبصراً 

في دين الله فإنّ العلم الذي حصَّله �ذن الله تبارك وتعالى يحجزه عن هذه الذنوب ويقيه منها بفضلٍ من الله 

انه وتعالى ومَنّ ؛ وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ سبح

دى ا�َُّ لَهُ بهِِ طرَيِقًا إِلىَ الجْنََّةِ)) ؛ لأن العلم يضيء لصاحبه طريقه، وينير له سبيله، ويمَيز به بين الحق والباطل، واله

  موجبات رضا الله سبحانه وتعالى وموجبات سخطه سبحانه وتعالى.والضلال، و 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » كتاب الكبائر«كذلكم من الكتب العظيمة في هذا الباب : 

العلم .  تعالى، وهو كتابٌ عظيم جدًا في �به، وجمعه رحمه الله جمعًا دقيقًا ورتبه ترتيبًا دقيقًا �فعًا جدًا لطالب

كلام الله تبارك وتعالى - وطريقة الشيخ رحمه الله في عموم مؤلفاته ومصنفاته معروفة ، وذلك بعظيم عنايته �لأدلة 

وحسن جمعه لها وترتيبها وتبويبها، وبيان ما يستفاد منها من المعاني العظيمة  - وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم



 

٤ 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو من » ب الكبائركتا«والدلائل المباركة. وهذا الكتاب 

  جملة الكتب التي ألفِّت في هذا الباب، وينُصح �لعناية به والإفادة من مضامينه العظيمة.

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا أجمعين في دينه ، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ، وأن 

صلح لنا شأننا كله ، وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيما ، وأن لا يكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، إنه تبارك وتعالى ي

  سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .

  قال العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :

{ إِن تَجتَنبوا كَبائر ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم الكبائر وقول الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم .كتاب

كُمئَاتي٣١[النساء: الآية  }...س[  :وقوله تعالى ،{مإِلَّا اللَّم شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائكَب ونبتَنجي ينالَّذ}  النجم: الآية]روى ]٣٢ .

الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  يرابن جر 

هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع «. وله عنه قال: »عذاب

  .»هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع«. ولعبد الرزاق عنه: »الإصرار

***********  

؛ {إِن تَجتَنبوا كَبائر ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ونُدخلْكُم مدخلًا كَرِيما}وقول الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: 

لذنوب منها ذنوب بدأ رحمه الله هذا الكتاب المبارك بسوْق بعض الآ�ت من كتاب الله جلّ وعلا في بيان أنّ ا

وُصفت ��ا كبائر في غير ما آية من كتاب الله ، ولا شك أن وصفها �ذه الصفة دليل على خطور�ا وعِظم 

مضر�ا وسوء عاقبتها على فعلها ، فهي ذنوبٌ وصفها ربّ العالمين ��ا كبائر ، عظائم ، شنائع ، كبيرة، مما يدل 

رفة �ذه الذنوب معرفةً يقُصد �ا تجنب هذه الذنوب والبعد عنها على خطورة هذه الذنوب، وهذا يتطلَّب مع

  وعدم الوقوع في شيء منها.

والله سبحانه وتعالى في هذه الآية والآ�ت التي جاءت في هذا الباب وساق المصنف رحمه الله تعالى شيئًا منها أمر 

؛ فأمر �جتناب الكبائر وخصّ  ائر ما تُنهون عنه}{إِن تَجتَنبوا كَبعباده �جتناب الكبائر، في هذه الآية قال: 

الكبائر بذلك، وهذا أيضًا يدل على خطورة الكبائر على العبد ، وعظم مضر�ا على فاعلها في دنياه وأخراه، وأنَّ 

ص كثيرة الواجب على العبد المسلم أن يجتنب الكبائر وأن يحذر منها. وهذا الأمر �جتناب الكبائر جاء في نصو 

في الكتاب والسنة ؛ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) ، والاجتناب : يعني 

بعُد الإنسان عما ُ�ي عنه، بحيث يكون هذا الذي ُ�ي العبد عنه في جانب بعيد عن الإنسان، لا يقتربه ولا يحوم 

يعني اجعلوا هذه الكبائر في جانب بعيد عنكم ، » : اجتنبوا«الوقوع فيه،  حول حماه، ويكون بعيدًا كلَّ البعد عن

  اجعلوها في جانب بعيد لا تقربوها، إ�كم وفعلها واقترافها ، وكونوا على حذر من ذلك.



 

٥ 

{هنع نوها تُنم رائوا كَببتَنتَج إِن}هَوْنَ عَنْهُ : أي ينهاكم عنه ربّ العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، وينهاكم  ؛ تُـنـْ

عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه . وهذه الآية جاءت في سورة النساء في أوائلها، وقبل هذه الآية من بدء 

السورة في سورة النساء �ى الله جلّ وعلا عن جملة كبيرة من الأمور ، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

{إِن تَجتَنبوا كَبائر ما تُنهون إلى قوله  - أي سورة النساء–الله عنه من أول هذه السورة كل ما �ى «عنه أنه قال: 

{كُمئَاتيس كُمنع نُكَفِّر هنوهذا ليس حصراً للكبائر في ما ذكُر في هذا الموضع، وإنما بيان أن هذه » . فهو كبيرة ع

من أولها إلى هذه الآية ثم خُتم ذلكم السياق بقول الله سبحانه وتعالى: النواهي التي جاء ذكرها في هذه السورة 

{هنع نوها تُنم رائوا كَببتَنتَج إِن}  .دالٌ على أن ما ذكُر قبلها من النواهي فهو من الكبائر وداخل في جملة الكبائر

  ة عن الصغيرة.وسيأتي ضابط أهل العلم فيما تعُرف به الكبيرة وتمُيَّز به الكبير 

وهذا فيه ذكِر ثمرةٍ عظيمة من ثمار اجتناب الكبائر  {إِن تَجتَنبوا كَبائر ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم}قال: 

د ، والبُعد عنها ؛ أن من ثمرة ذلك تكفير السيئات أي فيما دون الكبائر، لأن الكبائر اجتنُبت وابتعد عنها العب

  فكانت الثمرة تكفير السيئات أي التي هي دون الكبائر، وهي صغائر الذنوب.

وصغائر الذنوب يكفِّرها فعل الطاعات، ويكفِّرها كذلك اجتناب الكبائر، لأن اجتناب الكبائر معدودٌ في 

بعد عنها ، فهذا الطاعات، من جملة الطاعات التي يتقرب �ا العبد إلى الله سبحانه وتعالى اجتناب الكبائر وال

الاجتناب والبعد عن الكبائر هو معدودٌ في جملة الطاعات وفي جملة القر�ت التي يتقرب العبد إلى الله سبحانه 

وتعالى �ا ، فتكون مكفِّرة للسيئات ، مثلما أن الصلاة مكفِّرة ، مثلما أن الصيام مكفِّر، مثلما أن الحج أيضا 

نـَهُنَّ إِذَا اجْتـَنَبَ الْكَبَائرَِ)) مكفر، ((الصَّلَوَاتُ الخْمَْسُ  ، وَالجْمُُعَةُ إِلىَ الجْمُُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلىَ رَمَضَانَ مُكَفِّراَتٌ مَا بَـيـْ

 فَـلَمْ يَـرْفُثْ وَلمَْ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ)) ، كما أن هذه الطاعات العظيمة مكفِّر 
اعة ة فإن ط، ((مَنْ حَجَّ ِ�ِ

اجتناب الكبائر مكفرة للذنوب، مكفرة للسيئات. وابن آدم خطَّاء وكثير الأخطاء ، كثير التقصير، ((كُلُّ بَنيِ آدَم 

{إِن الْحسنات يذْهبن خَطَّاء)) ، فهذه الطاعات الحسنات العظيمة مكفرة لسيئاته ، ولهذا قال الله جلّ وعلا: 

{ئَاتيجملة الحسنات التي تُذهب السيئات حسنة اجتناب الكبيرة ، هذه حسنة عظيمة جدًا ، ، من  ]١١٤[هود: الس

أرأيتم شخصًا يعرِض له �ب من أبواب الفتنة، تعرِض له مثلا امرأة ذات حُسن وجمال تدعوه إلى نفسها تغريه، 

وتعالى ، كم هي من  فيترك ذلك خوفاً من الله، يترك ذلك خشيةً �، يترك ذلك بعُدًا عن سخط الله سبحانه

حسنة عظيمة دالة على أن قلب هذا الإنسان فيه خشية � وخوف من الله ومراقبة � سبحانه وتعالى ، فتجنَّب 

الذنب خوفاً من ربهّ وطلبًا لرضاه سبحانه وتعالى ، فلا شك أن هذه حسنة عظيمة قام �ا العبد ، ولهذا كانت 

التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم مثل هذه الحسنات من أعظم الوسائل في 

الصخرة في الغار ؛ أحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى �جتنابه لفاحشة الز� بعد أن كانت نفسه مولعة بذلك 

تق الله، ولا ا«وحريصة على ذلك ، لكن المرأة التي كان مولعًا �ا وعظته وخوَّفته �� وقالت له كلمة عظيمة: 



 

٦ 

فقام بعد أن جلس على شعبها الأربع، قام تقوى � سبحانه وتعالى . فلا شك أن هذه » تفض الخاتم إلا بحقه

حسنة عظيمة؛ اجتناب الكبائر خوفاً من الله وطلبًا لرضاه سبحانه وتعالى لاشك أ�ا حسنة عظيمة ، ويترتب 

  . {إِن الْحسنات يذْهبن السيئَات}سيئات عليها ما يترتب على غيرها من الحسنات من تكفير ال

؛ والمدخل الكريم يتناول الفوز {إِن تَجتَنبوا كَبائر ما تُنهون عنه نُكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ونُدخلْكُم مدخلًا كَرِيما}قال: 

لفوز �لدخول بجنته والنجاة من سخطه جلّ وعلا؛ فكل ذلكم برضا الله سبحانه وتعالى عن عبده، ويتناول أيضًا ا

، ولهذا اجتناب الكبائر من ثماره العظيمة وآ�ره على العبد  {ونُدخلْكُم مدخلًا كَرِيما}يتناوله قوله جلّ في علاه: 

د �جتنابه للكبائر من انشراح في دنياه وأخراه أنه يفوز �لمدخل الكريم . ومما يتناوله أيضًا المعنى هنا ما يقع للعب

{من عملَ صالحا من ذَكَرٍ الصدر وراحة البال وهناءة العين والبركة في الرزق والحياة ؛ هذا كله داخل، والله يقول: 

أي يوم  ]٩٧[النحل: بِأَحسنِ ما كَانُوا يعملُون} {ولَنجزِينهم أَجرهمهذا في الدنيا أَو أُنْثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياة طَيبةً}

القيامة، يوم يلقون الله جلّ وعلا. ولهذا ينبغي أن يعُلم أن اجتناب الكبائر طاعةً الله سبحانه وتعالى له آ�رٌ مباركة 

مة من الأجر العظيم، وعوائد حميدة على العبد في الدنيا، إضافةً إلى ما أعدَّه الله سبحانه وتعالى له يوم القيا

  والثواب الجزيل، والمدخل الكريم.

  

  )){الَّذين يجتَنبون كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِن ربك واسع الْمغْفرة}وقوله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ((

وهذا أيضًا مقام فيه الحث والحض على اجتناب الكبائر والبُعد عنها ؛  والْفَواحش}{الَّذين يجتَنبون كَبائر الْإِثْمِ 

: أي كبائر الذنوب مما �ى الله سبحانه وتعالى عنه، و�ى عنه رسوله صلوات الله {الَّذين يجتَنبون كَبائر الْإِثْمِ}

  وسلامه وبركاته عليه.

{شاحالْفَوو} لذنوب سواءً القولية أو الفعلية ، ((ليَْسَ الْمُؤْمِنُ ِ�لطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ أي ما فَحُش من ا

  الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ)) ، والفواحش يطلق هذا الوصف على الذنوب التي تناهت في فحشها وقبُحها وسوءها.

{مإِلَّا اللَّم}  يعُرف به الفرق بين الذنوب كبيرها وصغيرها.واللم : هو صغار الذنوب ، وسيأتي الضابط الذي  

  

  

  أي الطبري رحمه الله تعالى ، في كتابه التفسير. ))((روى ابن جريرقال رحمه الله تعالى: 

؛ »)) الكبائر :كل ذنب ختمه الله بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ أو عذاب«((عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

عُرفِّت به، وذكُر ضابطاً لمعرفتها ، وهذا الضابط الذي ذكره الصحابي الجليل  وهذا التعريف للكبيرة من أحسن ما

ابن عباس رضي الله عنهما ضابطٌ بذكر العلامة التي تعُرف به الكبيرة. فإذا عُرفت الكبيرة بعلامتها سواءً ما ترتب 

عُرفت الكبيرة بعلامتها فإنَّ ما عليها من حد أو عقوبة في الدنيا، أو ما ترتب عليها من عقوبة في الآخرة ، إذا 



 

٧ 

؛ أي ما دون ما » هي ما دون الحدّين«دون ذلك هو الصغيرة ؛ ولهذا قال غير واحدٍ في ذكر تعريف الصغيرة : 

جاء فيه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، من لعن أو غضب أو سخط أو غير ذلك من العلامات التي تدل 

  على أن الأمر كبير.

؛ ذكِره للختم هنا على اعتبار أنه الغالب ، لكن لو قُدِّم اللعن على » بائر كل ذنب ختمه الله بنارالك«قال: 

ذكر الذنب فإنه يتناوله كذلك ، ولهذا �تي نصوص كثيرة في السنّة: ((لعن الله من فعل كذا)) لم يخُتم النص 

 نصوص القرآن تذكر العقو�ت بعد ذكر �للعن، ولكنه من الكبائر، فذكِره للختم على اعتبار أن الغالب في

  الذنوب والآ�م، فتُذكر ثم يذُكر ما يترتب عليها من عقوبة.

؛ ختمه الله بنار : أي �دد فاعله �دخاله النار ، أو ذكر » ختمَه الله بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ أو عذاب«قال: 

�دده �لعذاب. هذا كله علامات تعُرف �ا غضبه سبحانه وتعالى على فاعله ، أو لعن فاعله سبحانه وتعالى 

. فالذنب الذي يخُتم  ]٩٣[النساء: {ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه}الكبيرة؛ 

الوعيد فهذا كله من العلامات التي تعُرف �ا  بمثل ذلك ؛ بذكر العذاب أو ذكِر الغضب أو ذكِر اللعنة أو ذكِر

  الكبيرة. 

كذلكم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مضافاً إلى ذلك مما يفيد أن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر هذه الأمور 

ر وإنما لم يذكر ذلك على سبيل الحص -التي هي اللعنة والغضب والنار والعذاب- الأربعة حاصراً لمعرفة الكبيرة �ا 

  هذه علامات تعُرف �ا الكبيرة، فما كان من هذه الأمور أو من قبيلها مثلها فإنه علامة ودليل على الكبيرة.

ومما يدخل في الكبائر : ما جاء في السنّة من نفي الإيمان عن فاعله ، هذا دليل على أنه كبيرة ، فمثلا قول النبي 

انيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ عليه الصلاة والسلام: ((لاَ يَـزْنيِ الزَّ 

يَشْرَبُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) ؛ فهذا النفي للإيمان عمن شرب الخمر عمن ز� دليلٌ على أنّ هذا الذي نفُي عن فاعله 

ولهذا استحق أن ينُفى عنه الإيمان، وهذا له نظائر كثيرة ينُفى الإيمان. الإيمان من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م ، 

ونفي الإيمان لا يكون إلا في الأمور الكبيرة، لا يكون في ترك المستحبات أو فعل المكروهات ، وإنما يكون نفي 

أن نفي الإيمان «لعلم الإيمان إما في ترك واجب أو في فعل محرم من كبائر الذنوب ، وهذه قاعدة معروفة عند أهل ا

ولهذا نفي الإيمان في مثل قوله: ((لاَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ ». لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم

مُؤْمِنٌ)) نفي الإيمان هنا نفيٌ لكمال الإيمان الواجب ، وليس نفيًا لكماله المستحب، لأن الإيمان إيما�ن: إيمان 

ان مستحب ؛ فالنفي هنا نفي للإيمان الواجب، نفُي عنه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، لأن الله واجب ، وإيم

أوجب عليه البُعد عن هذه الكبائر، وأوجب عليه فعل تلك الواجبات والطاعات ، فلا �تي نفي الإيمان في 

ه الله على عباده، أو في فعل محرم النصوص وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا في ترك واجبٍ أوجب

  مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده.



 

٨ 

ليس منا من فعل  «كذلك مما تعُرف به الكبيرة : ما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

ليس «، ليس المراد بقوله » منا ليس«، ((مَنْ غَشَّنَا فَـلَيْسَ مِنَّا)) ؛ فما �تي فيه هذا هو من قبيل نفي الإيمان »كذا

أي ليس من خيار� كما هو فهم المرجئة، » ليس منا«أي أنه كافر كما يعتقده الخوارج ، وليس المراد به أيضًا » منا

وإنما الحق قوام بين ذلك ، فالذي يفعل هذ الأمور ارتكب كبيرةً عظيمة وذنبًا عظيمًا استحق به أن يقال في حق 

؛ أي ليس على الهدي المرضي والجادَّة المستقيمة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه » ناليس م«من فعل ذلك 

  عليه وهدي صحابته الكرام؛ من فعل ما أوجب الله والبعد عما يسخطه جلّ في علاه.

  

إلى سبعمائة أقرب منها إلى  -أي الكبائر- قال: هي«أي ابن عباس » عنه«أي ابن جرير » وله«قال: 

  ».السبع

جاء في الحديث: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) وذكُر في الحديث ذنوب هي من أكبر الكبائر وأعظمها، لكن لم 

يكن الحديث حاصراً للكبائر في هذا العدد . فإذًا مراد ابن عباس رضي الله عنهما التنبيه على ذلك ، ليست 

بع الموبقات)) بل هي كثيرة، ولهذا اختار الرقم هذا الذنوب محصورة في السبع التي جاءت في الحديث ((اجتنبوا الس

؛ » هي إلى سبعمائة أقرب«الذي هو سبعمائة، ما قال "أربعمائة" مثلاً، ولا قال "ثلاثمائة" أو ستمائة". قال: 

ا لماذا ؟ لأن العرب من عاد�م استعمال هذا العدد للتكثير ، لا يراد به العدد نفسه وإنما يريدون به التكثير، إذ

أرادوا أن يكثِّروا في �ب العشرات قالوا: "سبعين" ، فيفهم من قولهم "سبعين" أنه كثير ، يعني مثلاً قرابة الثمانين 

قرابة التسعين قرابة الستين، كثير ، لكنه يعطي هذا اللفظ دلالة على كثرته في العشرات . إن كان كثرة مئات 

ه السبعمائة، وإنما يريدون أن كثرته �ذا الوصف ، إن كان في يكون: "سبعمائة" ، لا يريدون بذلك العدد نفس

�ب المئات قال: "سبعمائة"، وإن كان في �ب العشرات قال: "سبعين" ، فيستعملون هذا العدد للتكثير، ولا يراد 

  به العدد عينه أو العدد نفسه.

  ا، لا أ�ا �ذا العدد تحديدًا.أن الكبائر كثيرة جدً » هي إلى سبعمائة أقرب«فإذًا قوله رضي الله عنه: 

أي أن من يقع في الكبيرة ويندم ويستغفر ربه » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار«قال: 

جلّ وعلا ويتوب إليه لا تبقى كبيرة ، تمُحى ، يتوب الله عليه ، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ، يقبل التوبة 

أي أ�ا �لاستغفار والتوبة وصدق الرجوع إلى الله سبحانه » لا كبيرة مع الاستغفار«فقوله: ويعفو عن السيئات. 

  وتعالى تمُحى ولا تبقى.

؛ الصغيرة عندما يصرّ عليها فاعلها ويداوم عليها ويواظب على فعلها تتحول به إلى  » ولا صغيرة مع الإصرار«

ما هو أعظم من ذلك ، لأنه يضعف فيه الخوف والمراقبة �  كبيرة، لأن الإصرار على الصغائر يجرّ الإنسان إلى

سبحانه وتعالى فيجره إلى ذلك . ولهذا الإنسان لا يتهاون في الصغائر ويستمرئها لأ�ا بريدٌ لما بعدها، وتجر إلى ما 



 

٩ 

فإ�ا تجره إلى وراءها، فلا يتهاون �ا ويقول: هذه صغيرة والأمر ليس فيها مشكل ، ويداوم عليها ويواظب عليها ؛ 

{قُلْ للْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا ما وراءها. ولهذا انظر في الآية الكريمة ، قال الله عزّ وجلّ: 

{مهوجقدّم غض البصر على حفظ الفرج؛ لأن إطلاق البصر يفضي إلى عدم إحصان الفرج ، يجرّ إلى  ]٣٠[النور:فُر

{ولَا ، لم يقل: لا تزنوا ، قال:  ]٣٢[الإسراء: {ولَا تَقْربوا الزنَا}ا �ى الله سبحانه وتعالى عن الز� قال: ما وراءه ، ولم

  ؛ لأن النهي عن الز� �ي عنه وعن كل الأسباب التي تفضي إليه وتؤدي �لإنسان إلى فعله. تَقْربوا الزنَا}

  

المصنف رحمه الله تعالى ، وله أيضًا كتابٌ في التفسير ، ولعل النقل  أي الصنعاني صاحب» ولعبد الرزاق«قال: 

  ».تفسير الصنعاني«عن تفسيره 

؛ وأيضًا العدد هنا كما تقدم » هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع«أي عن ابن عباس »  عنه ولعبد الرزاق«

؛ فجمعوا في » هي إلى السبعين أقرب«س المراد به التكثير. وعدد من أهل العلم اعتمدوا ذلك ، قول ابن عبا

  الكبائر سبعين كبيرة، ومن هؤلاء الذهبي رحمه الله في كتابه "الكبائر" جمع فيه سبعين كبيرة.

فالشاهد أن العدد هنا ليس عددًا حاصراً ، ومن جمع السبعين لعله جمعه �عتبار هذا العدد الذي ذكره ابن عباس 

راً للكبيرة في هذا العدد، أي أ�ا لا تزيد عن السبعين ولا تنقص ، هذا ليس رضي الله عنهما وإن لم يكن حاص

والأول » سبعين«مرادًا من كلامه رضي الله عنه ، وإنما المراد أ�ا كثيرة ومتعددة. وإذا قيل: إن هذا القول 

، هي من جنس هذه يمكن أن يجُمع بينهما: أن الكبيرة الواحدة قد يتفرع منها كبائر هي من جنسها» سبعمائة«

  الكبيرة، فيكون سبعين �عتبار الأصول، والسبعمائة �عتبار ما يتفرع عنها. 

  وأحيل إلى مرجعين مهمين جدًا للغاية في �ب التفريق بين الكبيرة والصغيرة:

  ٦٥٠لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ا�لد الحادي عشر الصفحة » مجموع الفتاوى«الأول : كتاب 

  وما بعدها.

  وما بعدها. ٣٢١للإمام ابن القيم رحمه الله، ا�لد الأول ، الصفحة » مدارج السالكين«والمرجع الثاني : كتاب  

  فإن هذين الموضعين فيهما من التقرير المتين والبيان البينّ في الفرق بين الكبيرة والصغير ما لا تجده في موضع آخر.

  للذهبي رحمه الله تعالى.» الكبائر«إلى ذلك مقدمة كتاب ويمكن أيضًا أن يضاف 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  �بٌ أكبر الكبائر



 

١٠ 

في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم  - ١

الوالدين. وكان متكئًا فجلس فقال :  �كبر الكبائر؟)) قلنا: بلى � رسول الله، قال: ((الإشراك ��، وعقوق

  ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)) ، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

***********  

؛ وهذا الباب البدء به وتقديمه في أوائل هذا الكتاب في غاية المناسبة ، » �بٌ أكبر الكبائر«قال رحمه الله تعالى: 

  أن يبُدأ أول ما يبُدأ �كبر الكبائر وأعظم الذنوب . لأن من المهم جدًا والمفيد 

وهذا يستفاد منه أن الكبائر ليست على مستوى واحد ولا على قدر واحد، بل » �بٌ أكبر الكبائر«قال: 

متفاوتة، كلها توصف ��ا كبائر لكنها بعضها أكبر من بعض، وبعضها أعظم من بعض ، ولهذا جاء في الحديث 

نف: ((ألا أنبئكم �كبر الكبائر)) ؛ إذًا الكبائر هي نفسها متفاوتة ، بعضها أكبر من بعض ، بل الذي ساقه المص

إن الكبيرة الواحدة تعظم ويزداد عظمها بحسب أيضًا ما يقترن �ا ويحتف �ا ، على سبيل المثال : كبيرة الز�، إذا  

حرام، أو كانت مثلاً في حالٍ فاضلة، أو كانت مثلاً  كانت هذه الكبيرة مثلاً في شهرٍ حرام، أو كانت مثلاً في بلدٍ 

بذوي المحارم أو غير ذلك ؛ فإن الجرم في ذلك يعظم، أو بحليلة الجار ، نص على ذلك في الحديث ولعله سيأتي 

عند المصنف، فبما يحتف �ا أيضًا تعظم ، الكبيرة الواحدة تعظم بحسب أيضًا بما يحتف �ا من زمان أو مكان أو 

  أو نحو ذلك. حال

((في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم �كبر قال: 

أداة استفتاح وتنبيه، يؤتى �ا بين يدي المسائل المهمة العظيمة التي يحتاج إلى أن يتنبَّه » : ألا«)) ؛ الكبائر؟

ثم هذه الطريقة العظيمة في التعليم هي طريقة فيها تشويق » م �كبر الكبائر؟ألا أنبئك«المتلقي والسامع ويتيقظ ، 

  ((ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟))وتنبيه و�يئة للسامع ليتحقق بحسن الاستفادة والانتفاع مما يلُقى إليه. 

  )) أي: نبئنا وأخبر� �كبر الكبائر.((قلنا بلى � رسول الله

ا، لكن من �ب التأكيد ؛ ((ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟)) ألا أخبركم �لكبائر؟ هذا هنا فائدة سبق التنبيه عليه

يفيد أن الكبائر موضع من المواضع التي هي للتعليم ، تعُقد مجالس ودروس من أجل أن يتعلم الناس الكبائر ، 

  ن أجل أن يتعلموا الكبائر.أليس كذلك؟ من المواطن التي تعُقد لها مجالس ودروس ويحُث الناس وُ�يأ الأذهان م

؟)) لماذا نتعلم الكبائر؟ لماذا تعُقد دروس لمعرفة الكبائر؟ لأننا بحاجة ماسة إلى أن ألا أنبئكم �كبر الكبائر((

نعرفها من أجل أن نجتنبها ، أن نتَّقيها ، أن ندرك خطور�ا، لأن من لا يعرف الكبيرة ولا يعرف خطور�ا كيف 

كيف يتقي من لا يدري ما يتقي!!" كيف يتقي الذنوب وهو لا يعرف الذنوب ولا يعرف يجتنبها!! كما قيل: "

  خطور�ا.
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�ب عِلم -إذًا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟)) هذا يدل على أن هذا الباب 

تُكتب أيضًا فيها مؤلفات، وأن تلُقى �ب من أبواب العلم العظيمة التي ينبغي أن تعُقد لها مجالس، وأن  - الكبائر

فيها دروس، وأن تبينَّ أيضا من خلال المنابر وخطب الجمعة وغير ذلك؛ لأن الناس يحتاجون حاجة ماسة إلى 

  معرفتها من أجل اتقائها واجتنا�ا والبُعد عن الوقوع فيها.

  أن الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض.فيه ما تقدم ؛ » أكبر الكبائر«)) ؛ قوله: ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟((

)) ؛ وهذا أيضًا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على العلم والخير وإقبالهم قلنا: بلى � رسول الله((

  على الهدى.

  )) ؛ وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الذنوب ؛ الإشراك �� سبحانه وتعالى .قال: الإشراك ��((

  شراك �� : هو أن يجُعل مع الله ند ، أن يجُعل مع الله شريك، أن يجُعل مع الله نديد. والإ

)) ؛ والشرك : هو التسوية ؛ تسوية غير الله �� في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه قال: الإشراك ��((

ختصة به جلّ في علاه. فمن سبحانه وتعالى. حقوقه: العبادة . خصائصه: أوصاف الكمال ونعوت الجلال الم

سوَّى الله غير الله �� في شيء من ذلك فقد أشرك �� ووقع في أعظم ذنب وأكبر جُرم . وعندما لا يدرك الناس 

خطورة الشرك ولا يعي أيضا الناس حقيقة الشرك ربما أنك تجد في بعض الناس من يتورع عن بعض الصغائر 

ا يقع في الشرك �� الذي هو أعظم الذنوب! استغاثةً بغير الله، والتجاءً إلى غير ويعيش حياته متجنبًا لها وهو يوميً 

الله، وطلبًا للمدد من غير الله، وتجده يرفع يديه ويمدها لغير الله ، "مدد � فلان، أغثنا � فلان، أدركنا � فلان، أ� 

ب ، تجده يتورع عن أمور هي من الصغائر ، عائذ بك � فلان" إلى غير ذلك. وهذا كله من الخلل في فقه الذنو 

  والتورع عنها محمود، ويقع في أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها على الإطلاق وهو الإشراك �� سبحانه وتعالى.

�تي في الدرجة الأولى في أهمية تعلّمه ومعرفته وإدراك خطورته:   - علم الكبائر-فإذًا عندما يتعلم الإنسان هذا العلم 

الشرك �� سبحانه وتعالى التي هي أكبر الكبائر على الإطلاق. ولهذا تجد في القرآن وكذلك في السنّة كبيرة 

عندما تعدَّد الكبائر في الآ�ت الكريمة أو في الأحاديث الشريفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما يبُدأ به 

اء ؛ لما أخذ جلّ وعلا يذكر ويحذِّر عباده من جملة من الشرك ��؛ يعني انظر على سبيل المثال في سورة الإسر 

{لَا تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آَخر فَتَقْعد مذْموما الأمور والذنوب والعظائم أول ما بدأ �لشرك، قال جلّ في علاه: 

 ]٣٢[الإسراء: {ولَا تَقْربوا الزنَا}، قوله: ]٣١[الإسراء: ةَ إِملَاق}{ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم خشيثم بعدها جاء قوله:  ]٢٢[الإسراء:مخْذُولًا}

[الإسراء: {ولَا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن}، قوله: ]٣٣[الإسراء: {ولَا تَقْتُلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق}، قوله:

؛ نواهي كثيرة ]٣٧[الإسراء: {ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا}، قوله: ]٣٦[الإسراء: {ولَا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم}قوله:،  ]٣٤

تمت . وأيضًا خُ  {لَا تَجعلْ مع اللَّه إِلَها آَخر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولًا}جاءت في هذا السياق لكنها بدُئت بقوله: 

) ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولَا تَجعلْ ٣٨{كُلُّ ذَلك كَان سيئُه عند ربك مكْروها (�لتحذير من الشرك: 
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�لنهي عن الشرك، وأيضًا خُتمت �لنهي  ؛ فصُدِّرت ]٣٩ – ٣٨[الإسراء: مع اللَّه إِلَها آَخر فَتُلْقَى في جهنم ملُوما مدحورا}

  عنه.

وهكذا تجد أيضًا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ عندما تُذكر النواهي تبُدأ �لشرك، ((ألا أنبئكم 

  �كبر الكبائر)) بدأ �لشرك ، ((اجتنبوا السبع الموبقات)) بدأ �لشرك.

بدأ  ]٦٨[الفرقان:مع اللَّه إِلَها آَخر ولَا يقْتُلُون النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنُون} {والَّذين لَا يدعونفي القرآن الكريم:

على الإطلاق؛ ولهذا بدأ به �لشرك . لأن الشرك �� سبحانه وتعالى هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأخطرها 

  )) .الإشراك ��عليه الصلاة والسلام، قال: ((

)) ؛ ذكر عقوق الوالدين بعد كبيرة الشرك التي هي أكبر الكبائر؛ وهذا فيه دلالة على عِظم وعقوق الوالدين((

رن حق الوالدين بحق الله في حق الوالدين ، وكما أنه قُرن عقوق الوالدين في هذا الحديث �لإشراك �� ، فإنه قد قُ 

،  ]٢٣[الإسراء:{وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا}أكثر من آية من القرآن ، مثل قول الله عزّ وجل : 

{واعبدوا اللَّه ولَا تُشرِكُوا بِه ،  ]١٥١[الأنعام: ا وبِالْوالدينِ إِحسانًا}{قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشرِكُوا بِه شيئً

؛ ففي أكثر من آية قرن الله سبحانه وتعالى  ]١٤[لقمان: {أَنِ اشكُر لي ولوالديك}، ]٣٦[النساء: شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانًا}

حانه وتعالى ، مما يدل على عظم مقام الوالدين وعظم حق الوالدين، وخطورة عقوق بين حق الوالدين مع حقه سب

الإشراك ��، الوالدين . وفي هذا الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين �لإشراك، قال: ((

وإفراده جلّ وعلا )) ؛ الإشراك �� فيه تضييع لحق الله على عباده وهو إخلاص الدين له وعقوق الوالدين

�لعبادة، وعقوق الوالدين تضييعٌ لحق من لهما أكبر الحق عليك �لبرّ والإحسان والطاعة والعمل على القيام 

  �لحقوق والبُعد عن كل ما يؤذيهما ويلُحق الأذى �ما. 

لإمام البخاري رحمه فحق الوالدين حق عظيم ، وهو مقدَّم على الآخَرين غيرهما من الناس ؛ ولهذا من جميل صنيع ا

وهو كتابٌ ساقه في ذكر الآداب المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو  » الأدب المفرد«الله في كتابه 

، وكأنه يقول رحمه الله تعالى : اقرأ » �ب بر الوالدين«كتاب يقع في مجلد كبير ؛ أول �ب تجده في هذا الكتاب 

أحق الناس �ا وأولاهم �ا الوالدين ؛ لعظم حق الوالدين وعظم مكانة الوالدين. كثير  هذه الآداب كاملة واعلم أن

من الناس تجده يحسن الحديث مع إخوانه أصدقائه زملائه ينتقي لهم أطيب الكلام وأحسنه، لكنه في مثل ذلك لا 

  يكون مع والديه ، �هيك عن التضييع لحقوق الوالدين العظيمة.

  ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين �لإشراك �� سبحانه وتعالى ؛ مما يدل على خطورة العقوق.

)) يستفاد منه جواز بيان العلم مع الاتكاء ، لا حرج في ذلك ؛ أن يبين شيئًا من وكان متكئًا فجلسقال: ((

  مسائل العلم وهو متكئ.
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)) ؛ شهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكتفقال: ألا وقول الزور ألا و  وكان متكئًا فجلس((

أشفق الصحابة رضي الله عنهم من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة: ((ألا وقول الزور ألا وشهادة 

الزور)) يكررها صلوات الله وسلامه عليه تكراراً يقُصد منه التحذير والتنبيه. فكان متكئًا فجلس وأخذ يردد 

  وات الله وسلامه عليه ((ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت .صل

وقول الزور : هو قول الكذب والبهتان والافتراء ، ولاسيما ما يقُتطع به حقوق الناس وأموالهم ويعُتدى فيه على 

الناس ؛ لأن شهادة الزور تقلب الأمور حقوقهم . فشهادة الزور من أخطر ما يكون في أبواب التعد�ت على 

وتضع الأمور في غير مواضعها، وتجد صاحب الحق يظُلم ويهُضم، والمبطِل �خذ ما ليس له بحق ، فيحصل 

  بشهادة الزور من الظلم والتعدي والبهتان ما هو أمر خطير جدًا .

 الحديث. وجاء في حديث آخر عن نبينا وهذا الحديث قرُنت فيه شهادة الزور أيضًا �لشرك ، لأ�ا جمُعت معه في

)) ثم تلا عليه الصلاة  -وهو في المسند وغيره- عليه الصلاة والسلام  أنه قال: ((عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ ِ�لإِشْراَكِ ِ��َِّ

؛ فقُرن قول الزور �لإشراك ��  ]٣٠[الحج:رِ}{فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزووالسلام قول الله تعالى: 

سبحانه وتعالى ، مما يدل على خطورة قول الزور وخطورة شهادة الزور ، لما يترتب عليه من المضار العظيمة 

  والمآلات الوخيمة.

صلح لنا شأننا كله، لعلنا نكتفي �ذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علّمنا، وأن يزيد� علمًا، وأن ي

وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 

  الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

  لى عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلِّ وسلِّم ع
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  الدرس الثاني

  

  

الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله 

متنا وزد� علمًا، وأصلح لنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم � ربَّنا علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّ 

  نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أما بعد :شأننا كله، اللهم آت 

  قال رحمه الله تعالى :

  كبائر القلب  �بٌ  -٢

ولا إلى  الله لا ينظر إلى صوركم إنّ (( صلى الله عليه وسلم :قال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

  رواه مسلم . ))ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ،أموالكم

*************  

بدأ �ا المصنف رحمه الله تعالى ، وهذا من حسن البدء ؛ لأن القلب كما هو  »كبائر القلب  �بٌ «هذه الترجمة 

معلوم هو قائد البدن، فبصلاحه يصلح، وبفساده يفسد، ولهذا كان من المناسب في الحديث عن الكبائر البدء 

ن القلب هو الأساس . وهذه الطريقة في البدء هي من توفيق الله سبحانه تعالى �لكبائر التي تتعلق �لقلب ؛ لأ

لهذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له . وعادةً تُذكر الكبائر في الكتب المصنفة في هذا الباب سردًا ولا يراعى فيها 

دَّدها واحدةً تلو الأخرى؛ وذلك هذا الأمر، لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام بدأ بكبائر القلب وع

   لأن القلب هو الأساس.

وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة ما يدلّ على ذلك؛ أن القلب هو الأساس، وأن أمره خطير . القلب مضغة 

صغيرة جدًا بين جنبي الإنسان لكنها خطيرة للغاية، فالمرء ليس بجسمه وهيئته ومنظره وصورته، وإنما المرء بما عليه 

المرء ليس بوجهه  »المرء �صغريه«ا فسد، ولهذا يقال: قلبه، فإن كان القلب صالحاً صلَح البدن ، وإن كان فاسدً 

ولا بيديه ولا برجليه ولا بحركته، المرء �صغريه ، وأصغراه هما : القلب واللسان ، فإذا استقام القلب استقامت 

مُ إِيماَنُ عَبْدٍ لاَ يَسْتَقِيالجوارح، وإذا استقام اللسان استقامت أيضًا الجوارح ، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ((

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فإَِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَـتـَقُولُ : )) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُهُ 

اَ نحَْنُ بِكَ ، فإَِنْ اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا وَإِنْ ا   )) . عْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَااتَّقِ ا�ََّ فِينَا فإَِنمَّ

الله لا ينظر إلى  إنّ أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((

)) ؛ النفي هنا للنظر ليس نفيًا لنظر الإدراك ، وإنما هو نفيٌ لنظر المحبة والإنعام والإكرام، أموالكمولا إلى  صوركم

النفي في مثل ، �تي نفيه في الأحاديث: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم)) ونحو ذلك وهذا الذي 

هذا نفيٌ لنظر المحبة والإنعام والإكرام ، وليس نفيًا لنظر الإدراك ، الله سبحانه وتعالى مطَّلع على كل شيء، يرى  



 

١٥ 

ينظر إليهم نظرة إكرام وإنعام ومحبة، مما يترتب أيضًا كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء أهل هذا الوصف لا 

  عليه المثوبة والأجر عند الله سبحانه وتعالى.

ته وصحته وجماله. )) ؛ الصورة: قامة الإنسان وهيئته وبنيته وقوَّ أموالكمولا إلى  لا ينظر إلى صوركمقال : ((

لا ينظر إلى صوركم ولا : يضاف إلى ذلك  - الأن هذا ليس حاصرً - والأموال: معروفة. وأيضًا يُضاف إلى ذلك 

وفي  إلى أموالكم ولا إلى ثيابكم ولا إلى أ�ثكم، ولا... كل هذه الأمور ليست محل النظر، نظر الإنعام والإكرام.

وا للَّذين آَمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنا بينات قَالَ الَّذين كَفَر{القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: 

، الأ�ث يتناول الثياب ويتناول  ]٧٤ -٧٣[مريم: }) وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا٧٣مقَاما وأَحسن نَديا (

أي صورة، صور�م وقامتهم  }ورِئْياأَحسن أَثَاثًا  {أيضًا ما يكون في المنزل من ممتلكات ومقتنيات وحاجات، 

وإِن  وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم{وهيئتهم كانوا أحسن من هؤلاء وأهلكم الله، إذًا ليس النظر إلى هذه الأشياء.

هِملقَول عمقُولُوا تَسلكنهم من أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ]٤[المنافقون:}ي   

أن كثرة المال عند الإنسان، قوة الصحة ؛ )) هذا فيه عبرة أموالكمولا إلى  الله لا ينظر إلى صوركم إنّ قال: ((

الربّ سبحانه وتعالى، الذي هو نظر الإنعام  عنده، فصاحة اللسان والمنطق عنده، كل هذه ليست محل نظر

  والإكرام.

  إذًا ما هو الذي هو محل نظر الربّ نظر الإنعام والإكرام والمحبة؟؛  ))أموالكمولا إلى  لا ينظر إلى صوركم((

)) ؛ وقدّم القلوب على الأعمال لأن القلب هو الأساس، وهذا موضع ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمال: ((ق

هد من الحديث للترجمة. فالأعمال صلاحها بصلاحه، وفسادها بفساده، لأن القلب للبدن كالقائد للجُند، الشا

بل لا تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب، ما أراده القلب من الجوارح هو الذي يقع ، فهي تبعٌ له لا تتخلف 

رحمه الله تعالى كبائر القلب على الكبائر الأخرى قدَّم المصنف أيضا عن مراداته إطلاقًا، ولهذا قُدّم القلب، ولهذا 

  التي تتعلق بسائر البدن.

لأن القلب هو الأساس، فإذا زكى القلب » ينظر إلى قلوبكم«)) ؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمقال: ((

وطاعة الله جلّ وعلا وطاب واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى أحبَّ اللهُ جلّ وعلا صاحبه، إذا عُمِر �لإيمان 

واستقام على طاعة الله أحب اللهُ صاحبَه؛ لأن القلب موضع النظر، هذه المضغة الصغيرة هي موضع نظر الربّ 

وهذا يُستفاد منه فائدة : أنّ أوْلى وأهم ما ينبغي على العبد أن يعمل على إصلاحه هو هذا  سبحانه وتعالى.

اللهم آت «على إصلاحه، يلِح على الله سبحانه وتعالى في ذلك،  القلب، به يبدأ، يعمل على تزكيته، يعمل

  . »كها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاهاوز نفوسنا تقواها، 

)) أي ما تقومون به من أعمال، أي طاعات وقر�ت � سبحانه وتعالى فهذه هي التي محل وأعمالكمقال: ((

  عام والإحسان. النظر، محل النظر الذي هو نظر الإكرام والإن

  



 

١٦ 

  قال رحمه الله تعالى : 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد  (( :اوعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعً  - ٣

  .)) كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

*********  

  .)) أي: إلى النبي عليه الصلاة والسلام اوعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعً قال: ((

)) ما معنى مضغة؟ أي: قطعة صغيرة جدًا، بقدر ما يمُضغ في الفم ، قطعة صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة((

   )) ثم مع صغرها نظراً إلى الجسم التي هي موجودة فيه هي أخطر شيء في الجسم.ألا وإن في الجسد مضغة((

)) ؛ وهذا يبين الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب إذا صلحت صلح مضغةقال: ((

القلب ملِك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب «أبو هريرة رضي الله عنه قال:  أن القلب هو الأساس.

لام النبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا معناه قرأته قديماً، قال: وك؛  »الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند

صلى الله عليه وسلم أتم ؛ لأن الملِك قد يطيب ويفسد بعض الجند ، وقد يخيب ويصلح بعض الجند، أما القلب 

فالأمر آخر، القلب إذا طاب طابت الجوارح كلها ، وإذا فسد فسدت كلها، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه : لا 

يقول الآن بعض الناس ينُهى عن منكر أو يؤمر بطاعة أو  يتُصور أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. عندما

ويقول الكلام على القلب، العبرة �لقلب، وبعضهم ربما يقول: أ� قلبي طيب، وربما  -واجب من واجبات الدين

ألا زاد أيضًا في وصف قلبه قال : أبيض مثل القشطة، وأ� كذا. لا ؛ لا تغالط نفسك، انظر إلى هذا الحديث: ((

)) ؛ فإذا وُجد نوع فساد في إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلهفي الجسد مضغة إن 

الجسد هذا مؤشر نوع فساد في القلب، وإذا وجد أيضًا الإنسان من نفسه إقبال على الطاعة والعبادة هذا أيضًا 

  مؤشر على استقامة القلب.

ا إصلاح القلب وتنقيته والعمل على تطهيره من الآفات والأمراض ولهذا كان من أعظم الأمور المتأكد العناية �

وأسألك قلبًا «، وفي الدعاء المأثور:  »واسلل سخيمة صدري«التي تصيب القلوب فتُعطبها، وفي الدعاء المأثور: 

  أي: نقيًا مطهراً زكيًا ؛ فيعمل الإنسان أول ما يعمل على إصلاح هذا القلب. »سليمًا

د �يراد هذين الحديثين بيان أهمية البدء �ذه وأورد حديثين ، قصَ  »�بٌ كبائر القلب«ه الله قال: إذًا المصنف رحم

الترجمة التي هي كبائر القلب، وإلا كبائر القلب ستأتي في التراجم التي بعده، لكنه قصد بذلك أن يبين أهمية البدء 

�ذه الترجمة لأن القلب محل نظر الربّ سبحانه وتعالى ، والقلب هو الأساس، فإذا طاب طاب البدن، وإذا فسد 

  البدن.  فسد

  

  

  



 

١٧ 

  قال رحمه الله تعالى :

  بركر الكِ ذِ  �بٌ 

{إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ وقول الله تعالى: ،  ]٣٦[النساء: }إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا{وقول الله تعالى: 

   . ]٢٩[النحل: }مثْوى الْمتَكَبرِين{فَلَبِئْس وقول الله تعالى: ،  ]١٨[لقمان: }فَخُورٍ

*********  

هذا مرض من أمراض القلوب، إذا  -أعاذ� الله عزّ وجلّ منه-؛ والكِبر  »بركر الكِ ذِ  �بٌ « قال رحمه الله تعالى: 

أصاب القلب أهلكه و�ءَ صاحبه بنقيض ما قصد، فمن قصد التكبر على عباد الله وضعه الله سبحانه وتعالى،  

 وضعه الله من تواضع رفعه الله، ومن تكبر ل بنقيض قصده وفِعله؛كما أن من تواضع لعباد الله رفعه الله، فيعامَ 

سبحانه وتعالى. فالكبر مرض من أمراض القلوب؛ وهو أن يرى الإنسان نفسه ويتعالى بنفسه على الآخرين، ويرى 

  أنه أشرف وأفضل إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعتقدها في نفسه.

ند مختالاً : أي مُعجب بنفسه، �تي ع ؛»}إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا{: وقول الله تعالى«قال: 

وهذا يوضح لك  العُجب، مختال : أي مُعجب بنفسه . فخوراً : أي على غيره .المصنف رحمه الله ترجمة خاصة في 

تعالي على الغير. والعجب : زهو �لنفس ولو على انفراد الإنسان. زهو في بر ؛ الكِبر : جب والكِ الفرق بين العُ 

علو على الآخرين ، الكبر لا يكون إلا مع وجود أطراف  :عنده، يعُجب �ا. لكن الكبر النفس، تعظم نفسه

   أخرى ، أما العجب لا يلزم ، لأن العجب هو زهو الإنسان ورؤيته لنفسه.

تعاليًا على أي: لا يحب من كان معجبًا في نفسه، ولا من كان م }إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا{قال: 

؛ وهذا فيه إثبات المحبة صفة � سبحانه  }{إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ: غيره. ومثلها قول الله عزّ وجلّ 

  وتعالى، ونفيها عن هؤلاء ثبوت ضدها لهم، أي أن الله يبغض من كانت هذه حاله. 

أي أن المتكبر ليس له إلا مثوى الصَّغار والذُّلّ والهوان، ولاسيما  »}برِين{فَلَبِئْس مثْوى الْمتَكَوقول الله تعالى: «

  يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم يقول سبحانه: ((أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)) . 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لا يدخل الجنة من كان في (( صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله  رضي الله عنه عن ابن مسعود - ٤

 ،»ةا ونعله حسن� رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً «فقال رجل:  ،))برْ قلبه مثقال ذرة من كِ 

  رواه مسلم .)) ر الحق وغمط الناسالكبر بطَ  ،إن الله جميل يحب الجمال((قال: 

**********  

لا يدخل الجنة من كان في (( صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله  رضي الله عنه عن ابن مسعودقال: 

لا يدخل الجنة من امتلأ قلبه  "؛ انظر هذا الوعيد، وانظر أيضًا الذنب ما هو؟ ما قال:  ))برْ قلبه مثقال ذرة من كِ 



 

١٨ 

وهذا وعيد ، ولا �تي نفي دخول الجنّة إلا  ؛)) برْ ة من كِ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّ كبراً" ، قال: ((

في الكبائر ، مثل أيضًا الوعيد بدخول النار، سخط الله، اللعنة، نفي الإيمان، كل هذا لا �تي إلا في الكبائر. فهذا 

ذرة من   قدارلا يدخل الجنة من كان في قلبه ممن أدل الدليل على أن الكِبر ولو كان مقدار ذرة كبيرة . قال: ((

  )) يعني قدر قليل ، نسأل الله أن يعافينا وإ�كم ، ولو كان مثقال ذرة.برْ كِ 

ولهذا لاحظ الآن أمر الكبائر الظاهرة تجد كثير من الناس يتورع عنها، مثلاً: الر�، الز�، السرقة، إلى غير ذلك، 

 ذلك، لكن يقوم في قلبه هذا أو إلى غير وأهله مثلا ر�لاً واحدًا من ر� أو من سرقةيتورع ولا يدخل على بيته 

البلاء، هذا الو�ء، ولو كان قدراً يسيراً فالأمر جد خطير، ويحتاج من الإنسان إلى مجاهدة لنفسه، وتفكر في حاله، 

عذرة في بطنه، من هو هذا الإنسان المن هو هذا الإنسان حتى يتكبر؟! أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بينهما يحمل 

  !حتى يتكبر ويتعالى؟

)) ؛ هذا نفي برْ ة من كِ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّ )) ما المراد �ذا النفي؟ ((لا يدخل الجنةقال: ((

هذا  ]٧٣[الزمر: }وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنة زُمرا{الدخول المطلق المعروف، الذي هو دخول أهل الإيمان ، 

دخولاً مباشراً إلى جنات النعيم، من غير سبْق عذاب.  بعذاب، وإنما يدخل دخولاً أوليًادخول أولي، لا يُسبق 

فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر لا يدخل الجنّة هذا الدخول ، ليس نفيًا كليًا للدخول ، وإنما نفيٌ لهذا 

  الأولي الذي لا يسبقه عذاب، فهذا هو الذي نفُي. الدخول المعروف الذي هو دخول أهل الإيمان الدخول

)) يخَْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فيِ قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيماَنٍ ل النبي عليه الصلاة والسلام: ((و انظر على سبيل المثال، ق

كان من أهله ، من وُجد فيه الإيمان سبب دخول الجنة، والكِبر سبب دخول النار، فمن وُجد فيه أحد السببين  

سبب دخول الجنة كان من أهل الجنة، ومن وُجد فيه سبب دخول النار كان من أهل النار، من وُجد فيه أحد 

السببين كان من أهله ، لكن من اجتمع فيه السببان!! ما هما ؟ سبب دخول الجنة وسبب دخول النار، كيف 

حد السببين كان من أهله ، إن كان الذي وُجد فيه سبب دخول ؟ الأول عرفنا أن من وُجد فيه أ رمالأيكون 

الجنة فهو من أهل الجنة ، وإن كان السبب الذي وجد فيه سبب دخول النار فهو من أهل النار ، لكن إذا اجتمع 

((لا   ، هذا الذي جاء الحديث عنه هنافيه السببان سبب دخول الجنة وسبب دخول النار !! فيه إيمان وفيه كبر

دخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر)) ، فيه سبب دخول الجنة وهو الإيمان ، وفيه سبب دخول ي

النار وهو الكِبر، فلا يدخل الجنّة مع الداخلين الذين لم يسبِق عذاب، لأنه عنده شيء في قلبه موجِب للعذاب . 

فرقٌ بين الدخولين . الكافر و دخوله دخول تطهير ،  فإذا أدُخل النار لا يكون دخوله دخول تخليد ، وإنما يكون

يدخل النار دخول تخليد؛ لأن النار لا تطهر الكفر، لا تطهر الشرك، الشرك والكفر �� سبحانه وتعالى نجَس لا 

تطهره النار ، ولهذا يدخلو�ا مخلدين فيها أبد الآ�د ، لكن ما دون ذلك من الذنوب فإن عصاة الموحدين إذا 

  وا �ر جهنم يكون دخولهم لها دخول تطهير وتنقية.دخل



 

١٩ 

؛ الصحابة قلو�م  »فقال رجل: � رسول الله« )) ،برْ ة من كِ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّ قال: ((

قلوب فيها خوف، خشية، وما يسمعونه من الأحاديث له وقع في القلوب عظيم جدًا ، ولهذا انبعث عندهم هذا 

، وأخذوا ينظرون في الأمور التي يخُشى أن تكون هي من الكِبر الذي جاء فيه  الآنالسؤال مباشرة، لأ�م خافوا 

؛ هل هذه لها  »الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال رجل: � رسول الله إن« هذا الوعيد. 

جميلة ؛ هل هذه لها علاقة  ا، نعله حسنًا، يختار نعلاً جميل، يختار ثيابعلاقة في الكبر؟ يحب أن يكون ثوً� حسنً 

  �ذا الأمر؟

ح في القلب تعاظم )) هذه لا علاقة لها �لكبر . الكبر في القلب، أن يصبقال: إن الله جميل يحب الجمال((

  ر ضابطاً عظيمًا يعُرف به الكبر.)) ثم ذكقال: إن الله جميل يحب الجمالوتعالي وترفع على الآخرين. ((

أي دفعه وجحده وردّه. ولا يرد الحق إلا من فيه شيء من الكِبر،  »بطر الحق«ومعنى  ؛))ر الحقطَ بَ  :برالكِ قال: ((

يكون قلبه أصيب بشيء من الكبر، وإلا الحق لا يرُد، الحق أحق أن يتُبع ، فردّ الحق هذا مؤشر أن القلب فيه 

  لقلب.شيء من الكبر. قال: ((الكبر بَطَر الحق)) ؛ فإذا وجد بطر الحق فهذا مؤشر وعلامة على وجود كبر في ا

احتقار الناس وازدراء الناس وانتقاصهم ، فمن كان ينتقص الناس ويحتقرهم ويزدريهم  :)) أيوغمط الناس((

  ويتهكَّم فيهم فهذا مؤشر أيضًا آخر على أن القلب فيه شيء من الكبر . 

))، مط الناسوغ ،ر الحقطَ الكبر بَ فذكر عليه الصلاة والسلام هنا علامتين يعُرف �ما حال القلب ، قال: ((

فإذا وجد عند الإنسان بطر الحق أي ردُّه وجحده وعدم قبوله، أو وُجد فيه غمط الناس الذي هو ازدراء الناس 

  �لكبر.  واحتقارهم وانتقاصهم ، فهذان مؤشران أو دليلان على أن القلب مصابٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ألا أخبركم ((قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهروى البخاري عن حارثة بن وهب  - ٥

 :المختال الضخم، وقيل :قيل :اظالغليظ الجافي، والجوَّ  :العتلّ  .))�هل النار؟ كل عُتُلٍّ جواظ مستكبر

  .  احتقارهم :وغمط الناس .ر الحق: رده إذا أ�كوبطَ  .القصير البطين

*********  

ألا أخبركم �هل ((قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهروى البخاري عن حارثة بن وهب قال: 

)) ؛ مثل هذه الطريقة في ألا أخبركم �هل النار؟أداة تنبيه ، حتى يتقيظ ويتنبه السامع ؛ (( »ألا«؛ )) النار؟

)) تبدأ التساؤلات تتوارد على الذهن: من هم؟ ما النار؟ألا أخبركم �هل التعليم �فعة جدًا للمتلقي حتى يتنبه، ((

  صفتهم؟

؛ فيه غلظة في  »الغليظ الجافي :لالعتُ « )) ؛ قال رحمه الله: اظ مستكبركل عُتُلٍّ جوَّ  ألا أخبركم �هل النار؟((

  تعامله، وفيه جفاء. فهذا عتل .



 

٢٠ 

أيضًا: الجموع المنوع ، �مَته في جمع المال ؛ وقيل  »القصير البطين :قيل المختال الضخم، وقيل :اظوالجوَّ «

  والدنيا والإكباب عليها، ومنوع لا يعطي ولا ينفق ولا يبذل . فهو جواظ.

  والمستكبر : الذي يتكبر على الآخرين ويتعالى عليهم.

  . »احتقارهم وازدراؤهم :ط الناسمْ ه إذا أ�ك، وغَ الحق: ردُّ  رُ طَ وبَ « ثم فسّر ما سبق، قال: 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

رفعه الله  من تواضع � درجةً (( :رفعه رضي الله عنهولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد  - ٦

ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل  ، �ا درجة حتى يجعله في أعلى عليين

  .))سافلين

************   

فهذا الحديث حديث ا توضع أحد � إلا رفعه الله)) ؛ الله عليه وسلم قال: ((وموفي صحيح مسلم أن النبي صلى 

 »�«)) ؛ انتبه لقوله من تواضع � درجةأبي سعيد رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((

  لأن التواضع نوعان:

  يفعله الإنسان قربة � . ؛تواضع � - ١

  من أجل مصالح معينة وأهداف.  ؛للمخلوقينع وتواضع تصنُّ  - ٢

فبعض الناس يكون عنده تواضع، لكن ليس تواضعه قربة �، فلا يدخل في صالح عمله، ولا يقبل منه الله عزّ 

وجلّ هذا التواضع الذي تظاهر به؛ لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله، فالتواضع عبادة، قربة، وشرط قبول كل قربة 

بتواضعه وجه الله وثوابه يوم لقائه. وقد قال الله في  )) أي مخلصًا مبتغٍ من تواضع �قال: (( الإخلاص، ولهذا

رْكِ مَنْ عَمِ الحديث القدسي: (( )) . فإذا كان غَيرِْى تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ  يلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِ أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

  يمُدح مثلاً ويثُنى عليه ويقالتواضع من أجل مصالح، من أجل مآرب، من أجل سمعة وشهرة، يتواضع حتى إنسانٌ 

لا إذا ابتغى به العامل وجه فلان كذا إلخ، فهذا كله لا يقبله الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملاً أ�� كان إ

)) أي مخلصًا متقرً� بتواضعه من تواضع �في الحديث، قال: ((د وقصد به التقرب إلى الله عز وجل، ولهذا قيَّ  الله

  � سبحانه وتعالى.

ومن تكبر على الله درجة وضعه الله �ا  ، رفعه الله �ا درجة حتى يجعله في أعلى علييندرجة  من تواضع �((

وله وعدم الرضوخ لطاعة الله ))؛ والتكبر على الله: هو ردّ الحق وجحده وعدم قبدرجة حتى يجعله في أسفل سافلين

ا درجة حتى يجعله في أسفل سبحانه وتعالى، والتعالي على المخلوقين وازدرائهم، فمن كان كذلك وضعَه الله �

  سافلين.



 

٢١ 

) ويقُولُون أَئنا ٣٥رون (إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستَكْبِ{والتكبر على نوعين: تكبرٌ هو كفر �قل من الملة ، 

كفر، تكبر على الحق والهدى وعلى دين الله هذا  هذا التكبر ما نوعه ؟  ، ]٣٦-٣٥[الصافات: }لَتَارِكُوا آَلهتنا لشاعرٍ مجنونٍ

في أسفل  ومن تكبر على الله درجة وضعه الله �ا درجة حتى يجعلهوتوحيده، هذا كفر، ولعله هو المراد بقوله: ((

  ها في �ر جهنم.)) أي في النار ، والمتكبرين هم في أسفل الدرجات وأنزلها وأحطِّ سافلين

  ثم ختم هذه الترجمة بـــ

  رحمه الله تعالى :  هلو ق

فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه  ؛إ�كم والكبر: ((وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه - ٧

  ثقات.رواته )). العباءة

  )) أي احذروا الكبر.إ�كم والكبر: ((عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعهأي في معجمه  »وللطبراني« قال: 

يكون في الرجل «رجل فقير ما عنده شيء يعني )) ما معنى هذا؟ عليه العباءة يكون في الرجل وإنّ  رَ ب ـْالكِ  فإنّ ((

لا يظن ظانّ أن الكبر لا يكون إلا عند أهل الثراء والأموال والقصور والمركو�ت الفارهة ، بعض  »عليه العباءة وإنّ 

الناس يظن أن الكبر ما يكون إلا عند هؤلاء ، عنده أموال عنده قصور فيتكبر على الفقراء ويتكبر على عامة 

  الناس، لا، لا يظن هذا. 

)) هذا إشارة إلى أنه ما عنده شيء، فقير، ولهذا جاء في ليه العباءةع يكون في الرجل وإنّ  رَ ب ـْالكِ  فإنّ يقول: ((

؛ )) عَائِلٌ مُسْتَكْبرٌِ  -وذكر منهم -وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ثَلاثَةٌَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ ا�َُّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ الحديث الآخر: ((

لمستكبر استحق هذه العقوبة؛ لأنه ليس هناك الأسباب التي تحرك الكبر؛ عائل : فقير. لماذا؟ قالوا: لأن العائل ا

فهذا يدل على �صل الفساد في قلبه، لأن أسباب الكبر التي هي الأموال والثراء وإلى غير ذلك غير موجودة 

  عنده.

يتطرق إلا لأهل ففي هذا الحديث يحذِّر عليه الصلاة والسلام من الكبر، وأن الإنسان لا يظن أن الكبر لا 

الأموال، بل الكبر قد يكون في الإنسان وهو فقير معدم، ما عنده إلا لباس رث وأشياء يسيرة جدًا ويكون متكبراً. 

 )) .  إن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءةقال: ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  بجْ ر العُ كْ ذِ  �بٌ 

الهلاك في «روي عن ابن مسعود أنه قال:  . ]٢٧[المعارج: }عذَابِ ربهِم مشفقُون{والَّذين هم من وقول الله تعالى: 

  »القنوط والعجب :ينتاثن

*********  



 

٢٢ 

؛ العجب : هو رؤية النفس والزهو ؛ يرى نفسه إما في صورته أو في هيئته أو في  »بجْ ر العُ كْ ذِ  �بٌ «قال: 

جب بوابة الكِبر ويقولون: إنَّ العُ . ممتلكاته أو في علمه أو في غير ذلك من أموره ، العجب : هو رؤية النفس 

لعجب إلى التعالي على وسبب من الأسباب التي تفضي �لإنسان إلى الكِبر ؛ لأنه إذا أعُجب بنفسه أفضى ذلك ا

لكن مرّ معنا الفرق بين الكبر والعجب: أن الكبر يستدعي وجود متكبرَّ عليه ، والعُجب  الآخرين والتكبر عليهم.

  هو رؤية الإنسان لنفسه لماله إلى غير ذلك. :مقصور على الانفراد. العجب

؛ وهذا ذكره الله عزّ وجلّ في سياق أوصاف » }مشفقُون {والَّذين هم من عذَابِ ربهِموقول الله تعالى: «قال: 

؛ هذا وصفٌ للمؤمنين الكُمّل، منَّ الله عليهم بكمال  }{والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشفقُونالمؤمنين الكُمَّل 

الإيمان، ومع هذا الكمال في الإيمان هو مشفِق من عذاب الله، ويرى نفسه مقصراً في جنب الله ، في حق الله 

يكون مقصراً في جنب الله مفرطاً لكنه مغتر �ذا  ؛سبحانه وتعالى. على العكس من الشخص المعجَب بنفسه

، ولهذا قال }{والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشفقُوني أصاب قلبه، فلا يكون من أهل هذا الوصف العجب الذ

  . »إنَّ المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن«الحسن: 

؛ القنوط : أي من  ))»القنوط والعجب :ينتالهلاك في اثن«روي عن ابن مسعود أنه قال: ((قال رحمه الله: 

، فالقنوط من رحمة الله من موجبات الهلاك ، والعجب  ]٥٦[الحجر: }قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون{رحمة الله 

  أي �لنفس أيضًا من موجبات الهلاك . 

؛  »القنوط والعجب :الهلاك في اثنين«ومعلوم أن موجبات الهلاك كثيرة، لكن لماذا خصّ هاتين الاثنتين؟ قال: 

قال أهل العلم: لأن القانط لا يعمل على طلب السعادة ؛ لماذا؟ لأن القنوط الذي عنده أوقفه عن العمل في 

طلب السعادة ، فالقانط لا يعمل طلبًا للسعادة بسبب القنوط الذي سيطر عليه، فيكون هذا موجب هلاكه. 

يف شأنه مع طلب السعادة؟ قالوا: أيضًا من أصابه العجب لا يعمل على والمعجب بنفسه من أصيب �لعجب ك

لا يطلب السعادة لأن القنوط سيطر عليه ويئس من  - الذي هو القانط-فالأول  طلب السعادة؛ لظنه أنه �لها.

ا متوفرة رحمة الله فلا يطلب السعادة، والمعجب مثله لا يطلب السعادة؛ لماذا ؟ لأنه يظن أن أمور السعادة كله

  يقول الشيخ حافظ: فيه، وأنه لا أحسن منه، فلا يعمل على طلب السعادة ؛ فيهلك.

  أعمال صاحبه في سيله العَرمِِ   والعجب فاحذره إن العجب مجترفٌ 

ما أنّ  مثل ، مثَّل العُجب بسيل جارف ؛ ولهذا العجب من أخطر ما يكون على الأعمال ، لأنه يجترف الأعمال

عمال عند القانط العجب أيضًا يجترف الأعمال ؛ ولهذا خصّ رضي الله عنه وأرضاه هذين، قال: القنوط يوقف الأ

  ».القنوط والعجب :ينتالهلاك في اثن«

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٣ 

فقال ، ا خيرً  فأثنى عليه رجلٌ   صلى الله عليه وسلمكر عند النبيذُ  أن رجلاً  رضي الله عنهعن أبي بكرة  -  ٨

ا إن كان أحدكم مادحً ((ثم قال:  . امرارً  يقوله ))قطعت عنق صاحبك ،ويحك(( الله عليه وسلم:صلى النبي 

رواه  ))ازكي على الله أحدً يولا  ،وحسيبه الله -إن كان يرى أنه كذلك- أحسبه كذا وكذا  :لا محالة فليقل

  البخاري ومسلم.

********  

؛ الثناء يكون �لخير  ))اخيرً  فأثنى عليه رجلٌ  الله عليه وسلم صلى كر عند النبيذُ  عن أبي بكرة أن رجلاً ((قال: 

  ويكون �لشر ، يقال: أثنى عليه خيراً، ويقال: أثنى عليه شراً. 

لهذه الكلمة ينبغي أن نستفيد منه في الإصلاح بين الناس، يعني  اللغوي ودائمًا أقول �ذه المناسبة، إن هذا المدلول

لو سمعت شخصًا يذم آخر وقابلت الآخر لا تقل: "سمعته يذمُّك"، قل: "كنت عند فلان وسمعته يثني عليك". 

وأنت صادق عندما قلت: "سمعته يثني عليك" أنت صادق في كلامك، لكنك لم تفتح للشيطان طريق ، لأنك لو 

سمعته يذمك" ولو بحرف واحد نقلته له من ذمِّه أوقعت في نفسه شيء ، فإذا قلت: "سمعته يثني عليك" قلت: "

لَا خير في كَثير من نَجواهم إِلَّا من أَمر {أنت صادق في كلامك ، وهذا من العمل على الإصلاح بين الناس، 

نيلَاحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةداسِ بِص١١٤[النساء: }الن[ .  

)) ؛ وهذا سبب إيراد الحديث في هذه الترجمة قطعت عنق صاحبك ،ويحك(( صلى الله عليه وسلم:فقال النبي 

؛ أنّ من أعظم أسباب العجب وموجباته الثناء ، قد يحفظ الإنسان مثلاً قليلاً من النصوص أو يقرأ  »العجب«

الغون في مدحه ؛ فيسيطر عليه العجب ويظن أنه من أعلم الناس وأنه قليلاً من الكتب ثم يسمع بعض الناس يب

ويرى الشيخ مثلاً  يكون طالب مبتدئمن أفقه الناس. أو مثلاً بعض طلابه، كثير من الطلاب يهلكون مشايخهم، 

كلمات تقال نه، ويسمع هذه الفيقول: هذا ابن تيمية، وهذا ابن قيم زما ا جيدًا و�تي ويلقي إلقاءً جيديعد إعدادً 

فيغتر، الثناء والمدح هذا مهلكة لطالب العلم، وكثير من المبتدئين يهلكه هذا المدح، ويجعله يصاب بشيء من عنه 

  الغرور.

  ؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: ((المدح الذبح)) . »اردده مرارً « ))قطعت عنق صاحبك ،ويحك((قال: 

))؛ ما �تي بمثل هذا الثناء أحسبه كذا وكذا :لا محالة فليقلا ا ثم قال: إن كان أحدكم مادحً ردده مرارً ((

وصاف التي يذكر الأ »كذا وكذا«العريض الواسع المبالغ فيه ، إذا كان ولابد مادحًا يقول: أحسبه كذا وكذا. 

  ها موجودة فيه .نيظ

يرى يقول: أحسبه من  يعني إن كان ، »إن كان يرى أنه كذلك«)) ؛ أيضًا �ذا القيد: كإن كان يرى أنه كذل((

إن كان يرى أنه أهل الصدق، أحسبه من أهل الوفاء، أحسبه من أهل العلم، أحسبه من أهل الد�نة والنصح .. 

  ، أما إذا كان لا يرى أنه كذلك أيضًا لا يجوز أن يقول: أحسبه كذلك.ككذل



 

٢٤ 

واعتدال. فإذا كان ولابد من الثناء فليكن )) وهذه كلمة فيه اتزان وتوسط اولا أزكي على الله أحدً  ،وحسيبه الله((

  �ذه الطريقة.

  والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في الترجمة؛ لأن الثناء والمبالغة في المدح من أعظم مسببات العجب. 

  قال رحمه الله تعالى :

أخشى «فقال:  ،صصَ القَ إ�م كانوا يراودونني على  :ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر

ل إليك أنك فوقهم في منزلة الثر�، فيضعك الله ثم تقص فترتفع حتى يخيَّ  ،أن تقص فترتفع عليهم في نفسك

  ».تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك عزّ وجلّ 

***********  

إ�م كانوا يراودونني على  رضي الله عنه: ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر«قال: 

: أي »يقص عليهم«يعني يلحُّون عليه أن يقص عليهم ، والمراد بـ  »أرادوني على القصص«في المسند: و  »القصص

رهم. فكانوا يلحون عليه في ذلك ؛ لأ�م كانوا يسمعون منه في قصّه ووعظه ما يؤثر ، فكانوا يلحُّون يعظهم ، يذكِّ 

  عليه في ذلك. 

، فكان الرجل  »افعل ما شئت«ر ، وانظر أهمية استشارة أهل العلم ؛ عمر رضي الله عنه قال له: فاستشار عم

فقال هذا الكلام العظيم  - هذا معنى الكلام  -أيضًا لا يزال يريد رأي عمر ، قال: أريد أن أفعل الذي �مرني به 

  رضي الله عنه وأرضاه . 

؛ وهذا مدخل ينبه عليه عمر رضي الله عنه، وهذا أيضًا  »أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك«قال: 

عندما يتصدر الإنسان للوعظ والتذكير والخطابة  ؛سبب إيراد المصنف لهذا الأثر هنا ، مدخل من مداخل العُجب

ويرى مثلاً الناس يتأثرون يقول: إذا كان أ� أثرت فيهم هذا التأثير إذًا أ� أحسن منهم ، إذا كان تسبَّبت في 

بكائهم في هدايتهم إلخ إذًا أ� أفضل منهم ، فيبدأ يدخل عليه العجب، ثم مع المرة تلو الأخرى حتى يهلك والعياذ 

.��  

 »ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثر� ،أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك«قال: 

وأ� الذي، حتى  ،يقول: أين هؤلاء وأ�؟ كل الشيء الذي حصل عندهم من إيمان وهداية أ� الذي، وأ� الذي

  يهلك والعياذ ��.

تحت أقدامهم يوم  عزّ وجلّ فيضعك الله  ،ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثر�«قال: 

أيضًا �ب من أبواب العُجب، ويحتاج الإنسان إلى معالجة لنفسه في ؛ إذًا الخطابة والوعظ  »القيامة بقدر ذلك

هذا الباب، وإلا يهلك وتكون مصيبته عظيمة ، الناس �تدي على يديه تستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في 

لغيري  اللهم لا تجعلني«هلاك. ومن عظيم الدعاء وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو لأحد التابعين، قال: 

متى يكون غيرك أسعد بما علَّمك الله منك؟ إذا كان الإنسان يعلِّم ؛  »عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني



 

٢٥ 

الآخرين لكن ليس عنده هو همة في العمل، فيستفيد الناس ويتأثرون وينتفعون وتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم 

  عمر.، الذي أشار إليه  على يديه لكن هو في درب آخر

القُصَّاص رحمه الله كلمة عظيمة لميمون بن مهران ، ذكر   »القُصاص والمذكِّرين«ابن الجوزي رحمه الله في كتابه  أورد

 »المستمع شريك المتكلم«؛  »المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث«فقال كلام عجيب ، قال: 

ولا «قال:  المستمع جالس ويستفيد وينتفع ويزداد إيماً� ، تستقيم حاله، ويتعلم من أمور دينه، يتفقه، يتبصر.

يعتني بصناعة تنميق الكلام وتحسين الكلام وكذا  »يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يُسمّن قوله بما يهزل دينه

 وهذا الذي مرّ معنا في أثر عمر. »وإما عُجبٌ بنفسه« نه.سلوبه إلخ بما يهزّلِ دي�حتى الناس تعجب بطريقته و

المستمع في حلقة ذكر مجلس علم، يستمع ويستفيد ويزداد  »وإما أن �مر بما لا يفعل ، والمستمع أيسر مؤونة«

اه من إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى ونجَّ  »المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت«تصلح حاله. و إيماً� 

  ذلك.

فالمصنف رحمه الله تعالى أورد ذلك تنبيهًا على خطورة هذا الأمر، وأن الوعظ والتذكير والقصص إلى غير ذلك 

ينبغي أن يلُحظ فيه هذا الملحظ حتى لا يدخل على الإنسان منه إلى �ب عجب فيهلك عياذًا �� سبحانه 

  وتعالى من ذلك. 

  قال رحمه الله تعالى : 

  .))جبالعُ  :لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك((ا: مرفوعً  رضي الله عنهوللبيهقي عن أنس  - ٩

**********  

  كرره عليه الصلاة والسلام ز�دة في التنفير والتحذير.؛  )) العُجب العجبفي الأصل: ((

الآن حتى يتضح لك المعنى ، عموم )) ؛ لاحظ العجب :فت عليكم ما هو أشد من ذلكلو لم تذنبوا لخِ قال: ((

الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، والعجب ، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من العجب أشد 

يعني أن وجود الذنوب في الإنسان فيها ؛ )) لخفت عليكم ما هو أشد من ذلكمن خوفه عليهم من الذنوب ((

أت تتحدث نفسه أو تتحرك في نفسه الإعجاب يقول: لا، أين ذاهب؟ سلامة له من العجب، متى؟ كلما بد

عجب بشيء من علمه، أو مثلا أعجب بشيء من عبادته، أو أعجب بشيء أُ مثلاً انظر إلى أعمالك أنت! إذا 

من بره وإحسانه، أو أعجب بشيء من صدقاته، وبدأ يصيبه العجب قال: لا، انتبه، انظر الذنوب التي عندك، 

  ظر في الذنوب فيزول عنه العجب.ويبدأ ين

)) ؛ الذنوب عمومًا الإنسان يعترف أنه مقصر العجب :لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلكقال: ((

فيها فيرجو التوبة، لكن العجب هل هو �ذه الصفة؟ لا، العُجب هو أصلاً يرى صلاح نفسه، يرى أنه لا أحسن 

ل عنده، لأنه سيطر عليه العُجب فأنساه كل شيء، ففرق بين من هو مذنب منه، حتى التوبة يمكن ليس لها مجا

  ويعرف أنه مذنب ويرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه، وبين من هو معجب بعمله فيكون بعيدًا عن التوبة.
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     ولنختم بكلام مختصر في مداواة العجب، ربما أن بعضه أيضًا مستفاد مما سبق. ،هذه الترجمة تتعلق �لعجب

  منه �مور: االعجب تكون مداواته ومعالجة النفس وإبعاده

 : ًاللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها«�للجوء إلى الله،  أولا«.  

 ه من هذا الحديث أن تذكر الذنوب، كلما تحرك في نفس الإنسان شيء من ما تقدم معنا وفهمنا : الأمر الثاني

العجب مباشرة يذكِّرها �لصحفة الأخرى التي فيه، إذا أعجب بشيء من أعماله يقلب الصفحة على الجانب 

 الآخر الذي هو موجود فيه، يذكِّرها: �ني مقصر في كذا، ومقصر في كذا، ومفرط في كذا، ولا أفعل كذا إلخ،

  . فهذا يطفئ هذه الجمرة التي بدأت تتقد في قلبه

  الأمر الثاني مما يدُاوى به العجب رؤية التقصير في جنب الله ، حتى في الأمر الذي أعُجب به، إن كان أعجب

بعبادة معينة يفعلها فلينظر إلى تقصيره في هذه العبادة وأنَّ حق الله سبحانه وتعالى أعظم، قد قال عليه الصلاة 

إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّدَنيَِ  ،وَلاَ أََ� قال: (( ؟وَلاَ أنَْتَ َ� رَسُولَ ا�َِّ :  قاَلُوا ))لَنْ يدُْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الجْنََّةَ لسلام: ((وا

  )) .اللهُ بِرَحمْتَِهِ 

  الأمر الثالث: أن يتذكر نعمة الله عليه، إذا أعُجب الإنسان بشيء لا ينظر إلى نفسه، بل يقول: هذا فضل الله

ما شاء الله لا «عليّ، لولا فضل الله عليّ لما حصل لي هذا الأمر. ولهذا قال العلماء: إن دواء العجب أن تقول: 

رأيت  إذا دخلت جنتك بيتك ]٣٩[الكهف: }قُلْت ما شاء اللَّه لَا قُوة إِلَّا بِاللَّه ولَولَا إِذْ دخلْت جنتَك{، »قوة إلا ��

، ذكّرْ نفسك »ما شاء الله لا قوة إلا ��«مثلاً الأ�ث الجميل والزروع الجميلة وبدأ تعُجب �ذا الشيء قل: 

  لما كانت عندك، فهذا أيضًا يطرد العجب. �لنعمة، أن هذه نعمة الله عليك، ولولا أن الله أنعم عليك �ا

  جمع هذه الأشياء الإمام حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب، قال: 

  في جانب الذنب والتقصير والنعَم    يحبَط ، ولا ترهَُ  -أي عملك-لا تعُجبنََّ به 

  هذه الثلاث سبحان الله هي التي فيها مداواة العجب.

يعني لا ترى عملك رؤية إعجابٍ به في جانب الذنب والتقصير والنعم.  »تعُجبنََّ به يحبَط ، ولا ترهلا «قال : 

الذنب: اقلب  ثلاثة: الذنب والتقصير والنِّعم ؛ مباشرة إذا بدأت نفسك تتحرك عجبًا بعملك ذكِّرها �ذه الأمور ال

رها مال ذكِّرها �لذنوب التي عندك. وذكِّ الصحفة كما قلت لك على الجانب الآخر فيك ، إذا أعجبت �لأع

رها �لنعم، أنَّ هذا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك �لتقصير حتى في العمل نفسه الذي أعُجبْت به. وذكِّ 

 لما كنت كذلك.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك  لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.ن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أ

  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب
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  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٠٦إلى الدرس  ٠٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٠٥/٢١/١٤٤٠
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  لثالدرس الثا

  

  

الحمد � ربّ العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ،  بسم الله الرحمن الرحيم

  :  ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

  : »الكبائركتاب «في  رحمه الله تعالى يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

  �بٌ ذكر الر�ء والسمعة

  . ]١١٠الكهف: [{فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا}وقول الله تعالى:  

ومرضان من أمراض  القلوبوالر�ء والسمعة آفتان من آفات ؛»�بٌ ذكر الر�ء والسمعة«قال رحمه الله تعالى:

  بالقلو 

  أن يقوم �لعمل ويعمل على تحسينه، ويكون مراده بذلك مراءاة الناس وثناءهم ومدحهم له.: والر�ء 

  . هي أن يقوم �لعمل وأن يتحدث به عند الناس: والسمعة 

يتعلق �لرؤية، والسمعة تتعلق والر�ء ؛  �لعمل من أجل طلب ثناء الناس ومحمد�م فكلٌّ من الر�ء والسمعة قيامٌ 

، يقوم �عمال لا يراه  ، والسمعة أن يسمّع بعمله ظهره لهم طالبًا ثناءهم عليهري الناس عمله ويُ المرائي يُ  �لسماع.

  ع بعمله، فعلتُ كذا وفعلتُ كذا إلخ.الناس فيها لكنه يسمِّ 

الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان ، و ؛ لأنه فساد في النية للعمل وكلٌّ من الر�ء والسمعة مبطلٌ 

رْكِ مَنْ ((خالصًا لوجهه وابتغاء مرضاته جلّ في علاه، وهو القائل في الحديث القدسي:  أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

: كان خالصًا، والخالص  ل من العمل إلا ماوالله عزّ وجلّ لا يقب .))غَيرِْى تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ  يلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِ عَمِ 

{أَلَا للَّه الدين ، وقال تعالى:  ]٥البينة:[{وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين}هو الصافي النقي، قال الله تعالى: 

{صوقال تعالى:  ]٣الزمر:[الْخَال ،ينصخْلم وا اللَّهعفَاد} {ينالد فهو عزّ وجلّ لا يقبل من العمل إلا ما   ]١٤غافر: [لَه ،

  ، بل يتنافيان مع الإخلاص. كان خالصًا لوجهه. والر�ء والسمعة يفتقدان الإخلاص

 وهو ر�ء المنافقين،  ؛خالص ما هو ر�ءٌ  :ومن الر�ء{اسالن وناءري}] :من الملّة  أكبر �قلٌ  ، وهذا كفرٌ ] ١٤٢النساء

ري الناس أنه مؤمن وهو في �طن قلبه  ، وهو الذي يُ  للأعمال كلها، صاحبه في الدرك الأسفل من النار محبطٌ 

نَحن  {وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينهِم قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّماكافر �� سبحانه وتعالى 

{زِئُونتَهس١٤البقرة:[م[.  

 د، ولا يبطل وهو يسير الر�ء، ليس الر�ء الخالص وإنما يسير الر�ء، وهذا يقع من الموحِّ  :والنوع الثاني من الر�ء

العمل كله، وإنما يبطل العمل الذي خالطه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صافيًا نقيًا لا 

  اد به إلا الله سبحانه وتعالى.ير 



 

٣ 

أي يطمع في لقاء الله، والفوز برضا الله عزّ  :يرجو؛ {فَمن كَان يرجو لقَاء ربه} أورد رحمه الله قول الله عزّ وجلّ:

  . ، والنجاة من عقابه ، ونيل ثوابه وجلّ 

 ةادبرِكْ بِعشلَا يا وحاللًا صملْ عمعا}{فَلْيدأَح هبأي أنه لا نجاة ولا فوز برضا الله سبحانه وتعالى إلا �ذين ؛  ر

  وعلى هذين الأمرين يقوم الدين كله.؛  ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا} } ، {{فَلْيعملْ عملًا صالحا الأمرين:

{ولَا شرك فيه لا والعمل الذي ،  الصلاة والسلام هدي الرسول الكريم عليه هو الموافق للهدي: والعمل الصالح 

فاجتمع في هذه الآية الكريمة شرطا قبول  هو الخالص الصافي النقي الذي لم يُـرَدْ به إلا الله. يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا}

  الأعمال، وهما:

  ».أن لا إله إلا الله«، الذي هو مقتضى شهادة  الإخلاص للمعبود - ١

  صلى الله عليه وسلم.» أن محمدًا رسول الله«والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو مقتضى شهادة  - ٢

جاءت نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أيَّ أحدٍ كان،  »أحدًا«؛  {ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا}وقوله: 

  عمن هو دو�ما.  فضلاً ، ك مقرَّب، ولا نبيّ مرسَل لا ملَ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

من سمَّع سمَّع الله ((عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - ١٠

من «، ومعنى  أي فضحه يوم القيامة» من سمَّع سمَّع الله به«قيل: معنى  أخرجاه. ))به، ومن يرائي يرائي الله به

  قيل معناه: إظهار سريرته للناس.» يرائي به الله«من أظهر العمل الصالح للناس ليعظَّم عندهم أي » يرائي

**********  

من سمَّع ((عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال رحمه الله تعالى:

يتعلق بحاسة  والتسميع الذي هو السمعة أمرٌ  بعمله. :أي »من سمَّع«)) ؛ سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به

، أنه  ظهر العمل لدى الناس �سماعهم عن ذلك العمل، يُ  ، هو نوع من الر�ء لكنه يتعلق بحاسة السماع السماع

  فعل، وأنه قام بكذا إلخ، ويكون مراده �سماعهم �ذه الأعمال التي قام �ا طلب محمدة الناس وطلب ثنائهم.

لما كان من شأن هذا العامل أنه يسمّع بعمله حتى  ؛ وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل)) من سمَّع سمَّع الله به((

الله يسمّع به، وقيل في معناه: أي أن الله سبحانه  يطلب ثناء الناس عليه فإن الجزاء من جنس العمل وهو أنَّ 

  . يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وتعالى

  ر.بصوالرؤية أو المراءاة تتعلق بحاسة ال،  أي بعمله» ومن يرائي«)) ؛ ن يرائي يرائي الله بهوم((



 

٤ 

لكن الر�ء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة ،  للعمل طلبًا لمحمدة الناس كلٌّ من السمعة والر�ء إظهارٌ 

، لكن إذا لم له ، وإذا رئي عمله اكتفى برؤية الناس  وغالبًا أن المرائي إذا لم يُـرَ عمله احتاج إلى السمعة . السمع

   يُـرَ عمله، كانت أعمالاً لم تُـرَ من أعماله وهو يريد إظهارها للناس ليس له طريق إلا السمعة.

نعم استجد في هذا الزمان طريق آخر لم يكن موجودًا في الأزمنة السابقة، وهو ما يفعله كثير من الناس عند أدائهم 

، وهذه والله من المصائب  عمال الحج والعمرة يلتقط لنفسه في كل موضع منها صورة أو صوراًللمناسك وأ

العظيمة، عند الكعبة يلتقط لنفسه، وفي المسعى وعند عرفات وعند رمي الجمار، حتى رأينا بعضهم عندما يريد 

على صفة الداعي ثم تلُتقط له صاحبه أن يلتقط له الصورة يرفع يديه على هيئة الداعي، ويصلح من نفسه ويتهيأ 

الصورة، وإذا انتهى التصوير نزلت يداه، ثم يحمل معه هذه الصورة ويضعها في ألبوم أو يعلقها في أماكن البيت 

فكان قديماً من لم ير الناس عمله يسمّع بعمله، يقول لهم: فعلت وفعلت وفعلت،  ويراها الناس في تلك الصورة.

ة التسميع بشكل أكبر، ما يحتاج أن يكلم الناس ويقول فعلت، يقول: خذ، انظر، ت مهملكن الصورة الآن أدَّ 

في كل أعمال الحج! هل هذا يتوافق مع هو في المسعى، و هو بون هذه الصور ويرونه وهو في المطاف و والناس يقلِّ 

، وقوله عليه الصلاة ]١٩٦البقرة: [موا الْحج والْعمرة للَّه}{وأَت، وقوله:  ]٩٧آل عمران: [{وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت}قول الله: 

 فَـلَمْ يَـرْفُثْ وَلمَْ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ ((والسلام: 
فهذه من المصائب العظيمة والبلا� الكبيرة  ؟!)) مَنْ حَجَّ ِ�ِ

له في كل شعيرة من الشعائر ومنسك من المناسك إلا أن   همَّ ، بل بعضهم أصبح لا التي بلُي �ا كثير من الناس

 يلتقط الصورة تلو الأخرى لنفسه ولمن معه، حتى في المطاف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي كل أعمال المناسك

  . له إلا التقاط هذه الصور لا همَّ 

  أي البخاري ومسلم.:  أخرجاه ه))من سمَّع سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله ب((قال: 

أي من أظهر العمل الصالح » من يرائي«أي فضحه يوم القيامة، ومعنى » من سمَّع سمَّع الله به«معنى  :قيل((

أي فضحه سبحانه وتعالى وأخزاه؛ لأن  ))قيل معناه: إظهار سريرته للناس» يرائي به الله«للناس ليعظَّم عندهم 

 . . أخذ يعمل الأعمال ويزينها وهو لا يريد إلا ثناء الناس ومدحهم وتعالىهذه الأعمال ما قام �ا � سبحانه 

�م �لأعمال، التمسوا و اذهبوا إلى من كنتم تراؤ ((ولهذا جاء في بعض النصوص أن المرائين يقال لهم يوم القيامة: 

  أو كما جاء في الحديث.  ))عندهم أجراً

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنما الأعمال �لنيات وإنما ((ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - ١١

  . )) لكل امرئ ما نوى

************  



 

٥ 

إنما (( عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أي البخاري ومسلم »ولهما«قال: 

  أي معتبرة بنيا�ا.  »إنما الأعمال �لنيات«؛  ))امرئ ما نوى الأعمال �لنيات، وإنما لكل

فإذا كانت النية من العمل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى  ؛أي بحَسَب النيات)) إنما الأعمال �لنيات((

لى الله ، وأما إذا كان الإنسان له بعمله نية أخرى غير التقرب إ وطلب رضاه جلّ وعلا فإن العمل يكون متقبلاً 

   فله ما نوى

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن  ؛  إنما الأعمال �لنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى((

عد أصل عظيم من وهذا الحديث يُ ؛  ))كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

، ولهذا اعتنى كثير من الأئمة وأهل العلم بتصدير مؤلفا�م  الله تبارك وتعالى أصول الإسلام التي يقوم عليها دين

، كل �ب من أبواب الفقه و�ب من أبواب العلم يقوم على هذا الحديث  �ذا الحديث؛ لأن الدين كله يقوم عليه

ليست معتبرة إلا  أي ما يقوم به الإنسان من أعمال وقر�ت :»الأعمال«؛  »إنما الأعمال �لنيات«العظيم 

قبل منه، كما ، ولم يُ  ل العمل، وإذا كانت ليست خالصة رُدَّ العمل على عاملهبنيا�ا، فإذا كانت النية خالصة تُـقُبِّ 

رْكِ ((في الحديث القدسي الذي تقدم:  تُهُ غَيرِْى تَـركَْ  يلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِ مَنْ عَمِ ، أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

  . )) وَشِركَْهُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 رجلٌ  :إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة ((ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  -  ١٢

في سبيلك حتى  فه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ استشهد في سبيل الله فأتي به فعرَّ 

حب على وجهه حتى ألقي في قيل، ثم أمر به فسُ  دليقال هو جريء فق ولكنك قاتلتَ تلت، قال: كذبت، قُ 

فه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: مه وقرأ القرآن، فأتي به فعرَّ م العلم وعلَّ تعلَّ  النار. ورجلٌ 

ليقال هو  العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت تعلمتُ 

ع الله عليه فأعطاه من أصناف وسَّ  حب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسُ 

من سبيل تحب أنه ينفق فيه إلا  فه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركتُ المال فأتي به فعرَّ 

حب على وجهه واد، فقد قيل، ثم أمر به فسُ فيه لك، قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو ج أنفقتُ 

  حتى ألقي في النار.

  الآية.  {من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزِينتَها}وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله: 

************  



 

٦ 

)) إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة((ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: رحمه الله تعالى:  قال

وذكر هذه الأصناف الثلاثة :  ، أي ثلاثة أصناف من الناس ؛أي أول الناس يبُدأ بمحاسبتهم ومعاقبتهم ثلاثة 

ق المال وبذل منه بسخاء ر�ءً ، وأن الذي قاتل ر�ء، والذي حفظ العلم والقرآن وعلّم الناس ر�ءً ، والذي أنف

أول من تُسجّر �م النار ويلُقون فيها، وذلك لفساد  -مع أن هذه الأعمال أعمال كبيرة وعظيمة-هؤلاء الثلاثة 

  النية.

، ومن يرائي يرائي الله به)) ، فهنا �تي من سمَّع سمَّع الله بهوهذا الحديث يوضح لنا ما سبق في الحديث المتقدم: ((

ؤلاء العاملون ر�ءً يوم القيامة، وإذا سئلوا قالوا كما في الحديث: عملتُ هذا العمل من أجلك، فا� عزّ وجلّ ه

مته وقرأت تعلمتُ العلم وعلَّ «، يخزيه يوم القيامة ويفضحه ويظُهر سريرته ، من تعلم العلم يقول: »كذبت«يقول: 

يطلعون على هذه السريرة، يظُهر لهم القراءة والصوت وإلخ، "فيك القرآن" هذه سريرة ، الناس لا  ؛»فيك القرآن

، أي ليس تلك القراءة »كذبت«، فيقول الله عزّ وجلّ: »قرأت فيك القرآن«أما السريرة لا يعلمو�ا، فهو يقول: 

حتى وذاك التعليم وذاك التعلّم من أجلي وإنما ليقال عالم وليقال قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب على وجهه 

   )) .من سمَّع سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به((: يلقى في النار. فإذًا هذا مما يوضح لنا ما سبق

وهذا أيضًا مما يوضح لنا حديث ((إنما الأعمال �لنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى)) ، وأن من كانت نيته في عمله 

ولو كان - فاز بثواب العمل وأجره ، ومن كانت نيته لغير الله خالصة � عزّ وجلّ وابتغاء مرضاته جلّ في علاه 

  فإنه يرُدّ عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. -عمله أكثر من الآخر وأقوى وأكبر

ومن فوائد هذا الحديث: أن طلب العلم عبادة ، وحفظ القرآن عبادة ، وهو من جملة القُرب التي يتقرب �ا العبد 

، فطلب العلم  »ما تُـقُرِّب إلى الله عزّ وجلّ بمثل طلب العلم«ه وتعالى، حتى قال بعض السلف: إلى الله سبحان

تقرب به إلى الله ، وكما أن الصلاة لا تقُبل إلا �لنية الصالحة، والحج لا يقُبل إلا �لنية الصالحة، قربة عظيمة مما يُ 

يقُبل إلا �لنية الصالحة، فإذا كان الإنسان في طلبه للعلم أو فطلب العلم لا ؛ والصيام لا يقُبل إلا �لنية الصالحة 

في تعليمه للعلم يريد بذلك ثناء الناس ومدحهم ومراءاة الناس ونحو ذلك فإن الله عز وجل لا يقبل منه طلبه للعلم 

، بل كما نرى ليس له ولا عليه الأمر يكونأن  »لا يقبله«. ولا يكون الأمر أيضًا ليس له ولا عليه ، ليس معنى 

هذا كله مما يبين خطورة الر�ء ، ووجوب ول من يقضى عليهم يوم القيامة ؛ الآن، من أول من يلُقى في النار، وأ

  إخلاص النية � سبحانه وتعالى.

وهذا الحديث مما يحرّك في القلوب الخوف من الر�ء والحذر منه، والخشية من حبوط الأعمال ، ولهذا معاوية لما 

، يكون الإنسان عمل  ]٢٧[المائدة: }إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين{سمع هذا الحديث بكى ، لأن هذا أمر يخيف الإنسان، 

ذين  يوم القيامة ترُد عليه لفساد نيته وعدم إخلاصه لربهّ سبحانه وتعالى، ثم أولئك ال أعمال وبذل جهود كثيرة ثم

بشيء ، كلٌّ همه نفسه، نفسي نفسي ن الأعمال لأجلهم لا ينفعونه يوم القيامة ولا كان يتظاهر لهم �لأعمال ويزي

فهذا كله مما يوجب الحذر من الر�ء، والعمل على إصلاح النية. وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة  .



 

٧ 

، فالنية تحتاج إلى معالجة ومداواة »ما عالجتُ شيئًا أشد عليّ من نيتي«للنفس، كما قال الأوزاعي رحمه الله : 

  مستمرة واستعانة �� سبحانه وتعالى.

وهي أنّ خير الناس هم  -ه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىوهي فائدة نبَّ  - ئده وهذا الحديث من فوا

ه �م من أجل أن يوهم الناس أنه مثلهم وهو ليس الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ، وشرّ الناس من يتشبَّ 

 !ناس ويعملها ، ويكون شرَّ الناسيعمل عمل خير الناس ، ويتعرف على أعمال خير ال فسبحان الله! منهم،

لفساد نيته، لأنه يعمل أعمال خير الناس من أجل أن يوهم الناس أنه مثلهم وهو لم يعمل لأجل الله وإنما عمل من 

أجل الناس؛ فكان بذلك شرَّ الناس . وهذا أيضًا مما يوضح لنا وجه كون هؤلاء من أول من يقضى ويعاقب يوم 

وهم في ، الناس ، يظهِرون للناس أعمال الأنبياء والصالحين وأ�م على جاد�م وطريقهم  القيامة ؛ لأن هؤلاء شر

  الحقيقة إنما أرادوا بذلك مراءاة الناس وكسب ثناء الناس. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الفرح �بٌ 

{قَالُوا إِنَّا كُنا قَبلُ في أَهلنا وقوله تعالى: ، ] ١٣[الانشقاق: }{إِنَّه كَان في أَهله مسروراالله تعالى:  وقول

ينقفشم{:ذْنَاوقوله تعالى:، ]٢٦[الطورا أُوتُوا أَخوا بِمتَّى إِذَا فَرِحح ءيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنفَتَح وا بِها ذُكِّروا ما نَسفَلَم} مه

ونسلبم مغْتَةً فَإِذَا ه٤٤[الأنعام: }ب[ .  

***********  

من أعماله الفرح،  ؛؛ الفرح هذا أيضًا من أعمال القلوب ، فالقلب يفرح ويحزن »الفرح �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

  ومن أعماله الحزن، فالفرح من أعمال القلوب. 

  إذا كان هذا الفرح منصرف إلى هذه : ومعاقبًا عليه صاحبه  هو من أعمال القلوب يكون مذمومًاوالفرح الذي

الدنيا، هي همه وهي مبلغ علمه، إن أعُطي منها رضي وإن لم يعُط منها سخط، فهذا فرح مذموم ويعاقب عليه 

  صاحبه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى . 

 ير العبادة ؛ فهذا فرحٌ يحُمد ولا أما إذا كان الفرح فرحًا �لطاعة، فرحًا �لهداية، فرحًا �لتوفيق للإيمان، فرحًا بتيس

، هذا جاء الأمر به، أن يفرح الإنسان  ]٥٨[يونس: }قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا{يذم، بل جاء الأمر به، 

بما منّ الله عليه به من لزوم السنّة، والعناية مثلاً بطلب العلم، والمواظبة على العبادات والطاعات، والبعد عما �ى 

  هذا فرحٌ يحُمد.فالله عزّ وجلّ عنه من المحرمات، 

سنة : إن الفرح الذي جاء ذكره في القرآن والسنّة ولهذا قال العلماء في بيان الفرح الذي جاء ذكره في القرآن وال

  على نوعين: فرح مطلق ، وفرح مقيد .



 

٨ 

هذا فرح مطلق، فهو  ]٧٦[القصص: }إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تَفْرح إِن اللَّه لَا يحب الْفَرِحين{ فهو مذموم أما الفرح المطلق .١

  . مذموم

  والمقيد نوعان:  .٢

  ،النوع الأول: فرح مقيد �لدنيا، مثل في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف ابوأَب هِملَيا عنفَتَح وا بِها ذُكِّروا ما نَسفَلَم}

 .}مبلسونأَخذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هم {هذا فرح مقيد �لشيء الذي أوتوه  }كُلِّ شيء حتَّى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتُوا

والنوع الثاني من الفرح المقيد: الفرح بفضل الله ورحمته، الفرح بكتابه، والفرح �لإسلام، والفرح بسنَّة النبي الكريم 

و خير قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا ه{عليه الصلاة والسلام، الفرح بطاعة الله، ومنه قول الله عزّ وجلّ : 

ونعمجا يم٥٨[يونس: }م[  .  

 }{قَالُوا إِنَّا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقينوقوله تعالى: ،  ]١٣[الانشقاق:}{إِنَّه كَان في أَهله مسروراالله تعالى:  وقول

  ها�ن صور�ن متضاد�ن ، أو حالتان متضاد�ن تظهر يوم القيامة : ]٢٦[الطور:

  الحالة الأولى: حال من كان في هذه الدنيا فرحًِا �ا، مقبلاً عليها، هي همه وهي مبلغ علمه، فرحًِا �لدنيا

 سبحانه واللهث وراءها والسعي في طلبها ولا ينظر في العواقب، ولا يفكر في المآلات والوقوف بين يدي الله

وتعالى، يجمع مثلاً المال من الحرام ولا يفكر في العقوبة، يرابي ولا يفكر �لعقوبة، يغش ويمكر �لناس ولا يفكر 

وأَما من أُوتي {�لعقوبة، وكلما حصّل من المال والمكاسب فرح ولا يفكر �لعقوبة، فهذا عقوبته عند الله عظيمة، 

 رِهظَه اءرو هتَابا (١٠(كورو ثُبعدي فوا (١١) فَسيرعلَى سصيا(١٢) ووررسم هلي أَهف كَان ١٣) إِنَّه لَن أَن ظَن إِنَّه (

ورحظن أنه ما في شيء بعد هذا، ولا فكر في الحساب، ولا أشفق من الحساب، ولا خاف من ] ١٤–١٠[الانشقاق:}ي

، ما يفكر ولا ينظر في العواقب، ] ١٥[الانشقاق: }بلَى إِن ربه كَان بِه بصيرا{ وتعالى،الوقوف بين يدي الله سبحانه 

مسرور �لدنيا ولاهٍ �ا، ومقبل عليها ومكب ولا يفكر �لآخرة، وليس مشفقًا من الآخرة، وليس هو خائف من 

 العذاب الذي يوم القيامة.

 :ا قَ إِنَّا{ ضد هذه الحالةوالحالة الثانيةكُنينقفشا منلي أَهلُ ف٢٦(ب ذَابقَانَا عوا ونلَيع اللَّه نفَم (

هذا كان في أهله مسروراً، ،  }إِنَّا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقين{هذه حالة أخرى عظيمة جدًا ؛  ]٢٧ -٢٦[الطور:}السمومِ

تع الدنيا ولا همّ له في الآخرة ولا همّ له في العواقب، وهؤلاء كانوا قبل في أي فرحًا بما يحصّله من أمور الدنيا وم

أي بين أهلنا ونحن في خوف من البعث والحساب والعقاب،  }إِنَّا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقين{أهلهم مشفقين، 

تقامة على طاعة الله سبحانه وهذا الخوف هو الذي يولد صلاح في العمل، وصلاح في النية، وصلاح في الاس

 وتعالى. 

لأن الإيمان �ليوم الآخر وهذا مما يفيد أثر رسوخ الإيمان �ليوم الآخر في القلب على الأعمال صلاحًا واستقامة. 

راسخ . والإيمان الراسخ هو الذي تمكن من القلب وأصبح صاحبه مثل هذه  جازم ، وإيمانٌ  : إيمانٌ على درجتين
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الحالة التي في هذه الآية الكريمة، مشفقًا من ذلك اليوم وخائفًا، كلما أراد أن يقُدم على عمل تذكر اليوم الآخر، 

  وتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله �بٌ 

{فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم وقوله تعالى: . ] ٨٧يوسف: [}ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرون {إِنَّه لَاالله تعالى:  وقول

ونر٩٩[الأعراف: }الْخَاس[ .  

************  

؛ ها�ن كبير�ن من كبائر الذنوب،  »والأمن من مكر الله ،ذكر اليأس من روح الله �بٌ «قال رحمه الله تعالى : 

، بل سيأتي في أثر ابن مسعود قرْن هاتين الكبيرتين �لإشراك �� سبحانه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله

  وتعالى؛ مما يدل على خطور�ما.

؛ اليأس من روح الله: أي أن قلب هذا الرجل اليائس  »ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله«قال: 

نا أثر ابن معسيطر عليه القنوط وعدم الأمل في نيل رحمة الله سبحانه وتعالى ، وهذا من المهلِكات، وقد مرّ 

. والقنوط مهلِك لصاحبه لأنه بسبب القنوط وسبب اليأس »اثنتان مهلكتان: القنوط والعُجب«مسعود العظيم: 

بسبب القنوط وبسبب اليأس لا يتوب، اليائس من رحمة الله لا يتوب لا يقُبل على التوبة، اليائس من لا يعمل، 

رحمة الله لا تتحرك نفسه للأعمال، كلما أراد أن يعمل قالت له نفسه المريضة �ليأس: كيف تعمل وأنت وأنت 

ثته نفسه �لتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قالت له نفسه اليائسة القانطة من  وأنت؟! فلا يعمل، اليائس كلما حدَّ

قبل من مثلك التوبة؟! فيسيطر عليه اليأس ويعطله رحمة الله: كيف تتوب؟! وهل مثلك يصلح أن يتوب؟! وهل تُ 

عن التوبة من الذنوب ويعطله عن الأعمال، ولهذا من أعظم المهلكات للإنسان القنوط من رحمة الله واليأس من 

قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة {،  ]٨٧[يوسف: }{إِنَّه لَا ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرون الآية الكريمة: روح الله ، ولهذا في

إِلَّا الضَّالُّون هبفلا ييأس ولا يقنط إلا من كان �ذه الصفة، فهذا من المهلكات العظيمة للإنسان. ]٥٦[الحجر:}ر ،  

في تقصيره وتفريطه وارتكابه  انه وتعالى، فيكون الإنسان ماضٍ : أي من عقوبته سبح»والأمن من مكر الله«

للذنوب وهو آمن من مكر الله أي من عقوبة الله سبحانه وتعالى ، والأمن من مكر الله أيضًا من المهلكات 

  العظيمة.

ن مكر الله أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، قال لم من اليأس من روح الله والأمن موالواجب على العبد ليسْ 

، فيجمع  ]٥٧[الإسراء: }عذَابه أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُون{الله تعالى:

والخوف عنده متوازنين، لا يغلّب أحدهما على الآخر، لأنه إن كان لنفسه بين الرجاء والخوف، ويكون الرجاء 

عنده رجاء بلا خوف أمِن من مكر الله ، وإذا كان عنده خوفٌ بلا رجاء قنِط من رحمة الله ويئس من روح الله. 
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رجاء بلا إهمال للعمل وتفريط  ؛»المطلوب من العبد رجاءٌ بلا إهمال، وخوفٌ بلا قنوط«ولهذا قال أهل العلم: 

وتضييع ، وخوف بلا قنوط من رحمة الله، وإنما يكون الأمر متوازً� بحيث يكون راجيًا للرحمة، وفي الوقت نفسه 

  خائفًا من عذاب الله سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، أكبر الكبائر الإشراك ��، والأم« :قال رضي الله عنهعن ابن مسعود 

  رواه عبد الرزاق. » واليأس من روح الله

سئل ما الكبائر فقال:  :ولفظه ،اوأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعً  -  ١٣

  .)) الإشراك ��، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله((

***********  

أكبر الكبائر الإشراك ��، والأمن من مكر الله، والقنوط « :قال رضي الله عنهعن ابن مسعود قال رحمه الله: 

؛ القنوط من الرحمة واليأس من روح الله معناهما متقارب، لكن قال العلماء  »من رحمة الله، واليأس من روح الله

�سًا ثم يشتد به الأمر فيكون قنوطاً من رحمة الله سبحانه رحمهم الله تعالى: القنوط أشد اليأس، فأول ما يكون 

وعن العمل وعن  ب أهلك الإنسان، وعطله عن التوبةوتعالى . وكما عرفنا أن القنوط واليأس إذا سيطر على القل

  الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب.

[الأعراف: }{فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرونذا تقدم في الآية: والأمن من مكر الله كذلكم مهلكٌ لصاحبه، وله

. من موجبات الخسران الأمن من مكر الله ، والآمن من مكر الله سبحانه وتعالى يكون مسيئًا في العمل وظاً� ]٩٩

إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق « أنه أهل للثواب ، ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال:

فالأمن من  وأمن أي من مكر الله سبحانه وتعالى.فق جمع بين إساءة" أي في العمل، ، المنا»جمع بين إساءة وأمن

مكر الله من موجبات الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا هو والقنوط من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م، 

  أمراض القلوب.وهما من 

سئل ما (( :ولفظه ،اعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعً  -أي في تفسيره-  وأخرجه ابن أبي حاتمقال: 

 . ))الكبائر فقال: الإشراك ��، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله

أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه  ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم �سمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا

  صراطاً مستقيمًا، وأن يصلح لنا شأننا كلَّه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء.

  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  رابعالدرس ال

  

  

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله  لا إله إلا اللهُ ن الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أ

  :وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

  : »الكبائر« هفي كتابرحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال 

  �� �بٌ ذكرُ سوءِ الظن

{وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتُم وقول الله تعالى: ،  ]١٥٤آل عمران: [{يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية}وقول الله تعالى: 

{اكُمدأَر كُمبوقوله تعالى: ،  ]٢٣فصلت: [الآية  بِرءوالس ظَن بِاللَّه الظَّانِّين} {ءوالس ةرائد هِملَي٦الفتح: [الآية  ع[ .  

***********  

�بٌ أي من الأبواب المتعلقة بكبائر القلوب، كما ؛  »�بٌ ذكرُ سوءِ الظن ��: « قال المصنف رحمه الله تعالى

بمعنى الشك، و�تي  والظنّ �تي بمعنى الاعتقاد، و�تي ئه موضعه القلب.ه وسيِّ نَ وذلك أن الظنّ حسَ ،  هو معلوم

سن الظنّ �� عزّ وجلّ هو وحسنه الذي هو حُ ؛ ومنه حسن وسيء له المرء ويطمع فيه ويرجوه.أيضًا بمعنى ما يؤمِّ 

  سن استقامته على طاعة الله.خير الأعمال وأفضلها، وينبني عليه صلاح عمل العبد وحُ 

السيء على العبد في أعماله. ولهذا قال الحسن البصري  وسوء الظنّ �� من أسوأ أعمال القلوب وشرّها، وله أثره

وهذا  ، »ء العملاإن المؤمن أحسن الظنّ �� فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظنّ �� فأس«رحمه الله تعالى: 

� سن الظن على العبد في صلاح أعماله واستقامته على طاعة الله عزّ وجلّ، وأثر سوء الظنّ �مما يوضح أثر حُ 

  عده عن طاعة الله سبحانه وتعالى.عزّ وجلّ على العبد في أعماله وانحرافه وبُ 

ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في �ب أعمال القلوب أن يحسن الظنّ �� سبحانه وتعالى. وقد 

ما سيأتي في آخر هذه الترجمة  ، منها جاءت أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عند المصنف رحمه الله

راً فَـلَهُ، ((ورواه الإمام أحمد رحمه الله وزاد:  )) ،أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ : قاَلَ اللهُ ((قال:  وَإِنْ ظَنَّ شَر�ا إِنْ ظَنَّ بيِ خَيـْ

قاَلَ اللهُ ((. وروى الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))فَـلَهُ 

 ي إن ظنّ بي خيراً فله وإن ظنّ بي شراًأ» فليظنّ بي ما شاء«ومعنى  ،))فَـلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ  أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ : 

  فله، كما يوضحه الرواية المتقدمة.

وهذا فيه أن الله عزّ وجلّ يعامل العبد بحسب ظنه بربه؛ ولهذا ينبغي أن يكون المؤمن حسن الظنّ �� عزّ وجلّ، 

يرجو رحمة الله، يطمع في مغفرته، يرجو قبول أعماله، يطمع في عظيم نواله سبحانه وتعالى، لا يكون �ئسًا من 

لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، مهما عظمت الذنوب فعليه  قانطاً من روح الله، وليعلم أن الله عزّ وجلّ  رحمة الله، ولا
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 .، محسنًا الظنّ في ربهّ جلّ وعلال على الله عزّ وجلّ منيبًا �ئبًا خائفًا راجيًا في رحمة الله سبحانه وتعالىأن يقبِ 

وجلّ ذكر هذه الصفة في جملة بل في شنائع أوصاف المنافقين  وليحذر أشدّ الحذر من سوء الظنّ ��، فإن الله عزّ 

{ويعذِّب الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات الظَّانِّين بِاللَّه ظَن سبحانه وتعالى: الله والمشركين، كما قال 

{ءوولم يذكر سبحانه وتعالى بل لم يجئ في القرآن عقوبة على عمل مثل ما جاء في عقوبة الظانّ �� ،  ]٦الفتح: [الس

{علَيهِم دائرة السوء وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم ظنّ السوء، وانظر ذلك في تمام هذا السياق، قال: 

  .وساءت مصيرا}

 ]١٥٤آل عمران: [{يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية}أورد رحمه الله تعالى جملة من الآ�ت بدأها بقول الله عزّ وجلّ: 

حيث ظنوا في الله عزّ وجلّ أنه لا ينصر دينه، وأنه يخذل نبيه  ؛ه الله سبحانه في جملة أوصاف المنافقينرَ وهذا ذكَ ؛ 

صلاة والسلام ومن معه، فظنوا �� جلّ وعلا ظنّ السوء، ظنّ الجاهلية. والجاهلية هنا هي جاهلية في أشنع عليه ال

{يظُنون ما تكون في صورها، جاهلية بعظمة الله وكمال قدرته، وعظيم منّه ونصره لأوليائه وعباده سبحانه وتعالى 

{ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي بِاللَّه.  

ومما نبه عليه أهل العلم أن الظنّ سيئه وحسنه بحسب المعرفة �� وأسمائه وصفاته، فإن العبد كلما عظم حظه 

م حسن ظنّه بربهّ، وأما إذا كان من أهل الجاهلية وأهل وأسمائه جلّ وعلا وصفاته عظُ  �� سبحانه وتعالى معرفةً 

الجاهلية وعدم المعرفة �� سبحانه وتعالى تثمر في صاحبها سوء الظنّ عدم المعرفة �� سبحانه وتعالى فإن هذه 

��، أما من عرف الله، وعرف أسماءه، وعرف صفاته، وعرف فضله، وعرف منّه وإحسانه وجوده، وآمن به جلّ 

  في علاه فإن هذه المعرفة وهذا الإيمان يثمر في صاحبه حسن ظنّ �� سبحانه وتعالى.

أي  {وذَلكُم ظَنكُم}ومما يوضح هذا المعنى أيضًا الآية الثانية التي ساقها رحمه الله، وهي قول الله سبحانه وتعالى: 

يستَعتبوا فَما هم من  ) فَإِن يصبِروا فَالنار مثْوى لَهم وإِن٢٣{الَّذي ظَننتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتُم من الْخَاسرِين ( السيء

{تَبِينعوهذا مما يبين أنّ فساد الاعتقاد وسوء المعرفة �� عزّ وجلّ والجهل به و�سمائه وصفاته ؛  ]٢٤ - ٢٣فصلت: [الْم

هذا فساد ا مما تَعملُون} {ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيريورث الظنّ السيء ظنّ الجاهلية؛ لأن الله عزّ وجلّ قال:

لم  ؛{ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَم كَثيرا مما تَعملُون}في الاعتقاد، فساد في الإيمان �سماء الله سبحانه وتعالى وصفاته،

عتقد وظنّوا هذا الظنّ أن الله لا فاعتقدوا هذا الم ؛هؤلاء صفة العلم أصلاً، وإنما نفوا علم الله بتفاصيل الأشياء ينفِ 

فهذا الاعتقاد الفاسد  . تعالى الله عما يقولون؛ يعلم كثيراً مما يعملون، أي أن الله يخفى عليه كثير من أعمالهم 

بِربكُم {وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتُم ، قال:  ، الذي ترتبت عليه أيضًا العقوبة الشديدة ترتب عليه سوء الظن

{اكُمدأهلككم، أوصلكم إلى الردى والهلاك،  أَر) رِينالْخَاس نم تُمحبفَأَص}٢٣ إِنو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصي فَإِن (

{تَبِينعالْم نم ما هوا فَمبتتَعسل �� وعدم المعرفة ، فهذا مما يبين خطورة سوء الظنّ ��، وأنه أثر من آ�ر الجهي

  �سمائه سبحانه وتعالى وصفاته.



 

١٣ 

وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في ؛  ]٦الفتح: [الآية  {الظَّانِّين بِاللَّه ظَن السوء علَيهِم دائرة السوء}وقوله تعالى:قال: 

ذِّب الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات {ويعجملة أو في شنائع أوصاف المنافقين والمشركين، كما قال الله: 

لَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه بغَضو ءوالس ةرائد هِملَيع ءوالس ظَن بِاللَّه ا}الظَّانِّينيرصم تاءسو منهج ٦الفتح: [ م[ .  

أن ظن السَّوْء �� سبحانه وتعالى جاهلية جهلاء، وهو �شئ عن عدم المعرفة �� سبحانه  :الآ�تحاصل هذه 

  وتعالى، وهو من جملة شنائع أوصاف المنافقين والمشركين. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ابن مردويه.  أخرجه» أكبر الكبائر سوء الظن ��«وي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رُ 

***********  

  وهذه الصيغة صيغة تمريض وتضعيف.» روي«قال رحمه الله تعالى: 

قال ،  والديلمي رواه ابن مردويه »روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن ��«

  ».بسند ضعيف«الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: 

منها الآ�ت المتقدمة التي ،  عليه الدلائل والشواهد الكثيرة في القرآن والسنّةوالمعنى الذي ذكُر في الحديث دلت 

، والعقوبة التي في كتاب الله لأهل سوء الظن ��  فيها أن سوء الظن �� من أشنع أوصاف المنافقين والمشركين

  �� سبحانه وتعالى.  عزّ وجلّ، وأنه لم يجئ في القرآن من العقو�ت والوعيد مثل ما جاء في سوء الظنّ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

لا ((وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث:  - ١٤

فإن قومًا أرداهم سوء ظنهم ��، ((أخرجاه، وزاد ابن أبي الدنيا:  ))يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ��

  .))  ]٢٣فصلت: [{وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتُم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتُم من الْخَاسرِين}فقال تبارك وتعالى: 

***********  

م يقول قبل وفاته بثلاث: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل مارضي الله عنهبن عبدالله قال: وعن جابر 

ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن وأعظم عباد الله إحساً� )) ؛ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ��((

لا ((، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته �ذا، فسمعه جابر رضي الله عنه يقول:  للظن �� عزّ وجلّ 

ي حسن وهذا فيه أن الذي ينبغي على العبد أن يحرص على أن ينمِّ )) ؛ الظن ��يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 

. وفي حال مرضه واشتداد الأمر  �� سبحانه وتعالى سن ظنٍّ ، فلا يزال يزداد حُ  ظنّه �� سبحانه وتعالى في قلبه

، دعوات عنده حسن ظن ��  هاحسن الظن �� والأمل أن يقبلعنده طاعات فيُ  ؛ عليه ودنو الأجل يزداد أيضًا



 

١٤ 

، فلا  ها، ذنوب عنده أمل وحسن ظن �� أن يعفو عنها، فهو يستغفر ويطلب من الله أن يغفربورجاء أن يستجي

لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن ((يزال يزيد عنده حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: 

�� أن يغفر له، أن يعفو عنه، أن يدخله الجنّة، أن ينجيه من النار، أن يفوز برضا الله  يحسن الظن)) ؛ الظنَّ ��

فإذا مات العبد وهو حَسَنُ  ))أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ ((ورؤيته جلّ في علاه، يحسن الظن ��، ويذكر الحديث: 

  الظن �� فا� جلّ وعلا عند ظنّ عبده به.

على هذه الحال، هذا من أعظم العبد عظيم النعم والمنن أن يكون العبد على هذه الحال وأن يموت  في ولهذا معدودٌ 

والذي لا إله إلا هو ما أعطي عبدٌ مؤمنٌ شيئًا خيراً من «النعم، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 

». لظنّ �� إلا أعطاه ظنّه؛ ذلك أن الخير بيدهوالذي لا إله إلا هو لا يحسن عبدٌ ا«قال: ، » سن الظنّ ��حُ 

وهو كتاب قيم في �به » حسن الظن ��«وهذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رواه ابن أبي الدنيا في كتابه 

  ومطبوع.

م الله على عبده أن يموت سن ظنّ العبد �� سبحانه وتعالى، ومن أعظم نعَ في عظيم النعم وجليلها حُ  فمعدودٌ 

بربه جلّ وعلا أن يغفر زلته، وأن يقيل عثرته، وأن يتجاوز عنه، وأن يدخله الجنّة، وأن  هحين يموت وهو يحسن ظن

  ينجيه من النار.

فالعبد الذي عنده توبة، عنده عبادة، عنده دعوات  ؛ لحسن العمل سن الظنّ �بعٌ أن حُ : لكن ينبغي أن يعُلَم هنا 

عنده اضطرار وافتقار إلى الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى، عنده هذه الأعمال ،  ومناجاة وسؤال � عزّ وجلّ 

إلى غير  ..أن يقبل عمله، يغفر زلته، يقبل توبته، يقيل عثرته، يجيب دعوته ؛سن ظنّه ��الصالحة يترتب عليها حُ 

ول بينه وبين حسن الظنّ فإن وحشة الذنوب وظلمة المعاصي تح -والعياذ ��- ذلك. أما سيّء العمل الفاجر 

. فلهذا الأعمال لها أثر في هذا  ، أوبقته ذنوبه وأهلكته معاصيه ، ويموت حين يموت وهو سيّء الظن �� ��

  ، وإذا أساء العمل ساء ظنه �� سبحانه وتعالى.  ، فإذا أحسن العبد العمل حَسُن ظنه �� الباب

  . أي البخاري ومسلم؛  أخرجاه ))الظن ��لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ((قال: 

وهذه الز�دة أيضًا موجودة عند  ، »حسن الظن ��«أي في كتابه الذي أشرت إليه وهو ؛  ))زاد ابن أبي الدنيا((

  ، وابن حبان وغيرهما. الإمام أحمد في المسند

{وذَلكُم سوء ظنهم ��، فقال تبارك وتعالى: (( أي أهلكهم ))فإن قومًا أرداهم((وزاد ابن أبي الدنيا: قال: 

{رِينالْخَاس نم تُمحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر تُمني ظَنالَّذ كُموهذا يُستفاد منه أن سوء الظن �� من أعظم ؛  ))ظَن

  أسباب الخسران، ومن أعظم موجبات الهلاك في الدنيا والآخرة. 

  

  

  



 

١٥ 

  قال رحمه الله تعالى : 

، زاد أحمد وابن ))أ� عند ظن عبدي بي((ضي الله عنه مرفوعًا قال الله تعالى: ر ولهما عن أبي هريرة  - ١٥

  .)) إن ظنّ بي خيراً فله، وإن ظنّ بي شرًا فله((حبان: 

***********  

،  )) تعالى: أ� عند ظن عبدي بيقال الله((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا أي البخاري ومسلم  ولهماقال: 

وفي حديث واثلة وأشرت إليه قال: ((فليظن بي ما شاء)) ، ويفسر ذلك هذه الز�دة التي عند أحمد وابن حبان في 

)) ؛ فمن ظنّ �� سبحانه وتعالى خيراً فله ما ظنّ إن ظنّ بي خيراً فله، وإن ظنّ بي شرًا فلهحديث أبي هريرة: ((

أي أعطاه ما  »الظنّ إلا أعطاه ظنّه�� والذي لا إله إلا هو لا يحسن عبدٌ «معنا قول ابن مسعود: بربه ، ومرّ 

  يظن بربهّ ويؤمّل في مولاه سبحانه وتعالى . 

أن يغفر زلته، يرفع درجاته، أن يسكنه الفردوس الأعلى،  ؛ولهذا ينبغي أن يكون العبد عظيم الظنّ الحَسَن ��

)) ، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، ولا إِذَا سَألَْتُمُ اللهَ فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ يقول عليه الصلاة والسلام: ((

والإقبال على الله  حاجة يُسألها أن يعطيها جلّ في علاه . ولهذا كلما قوي حسن الظن قوي الرجاء والطمع

  سبحانه وتعالى.

؛ أي أنّ ما يناله العبد هو بحَسَب  ))إن ظنّ بي خيراً فله، وإن ظنّ بي شرًا فله((زاد أحمد وابن حبان: قال: 

  ظنّه بربه، فإن ظن خيراً فله هذا الظن، وإن ظنّ شراً �� عزّ وجلّ فله هذا الظنّ. 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  إرادة العلو والفساد ذكرُ  �بٌ 

  .]٨٣القصص: [تَّقين}{تلْك الدار الْآَخرة نَجعلُها للَّذين لَا يرِيدون علُوا في الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمالله تعالى:  وقول 

***********  

والإرادة من جملة أعمال القلوب. وهذا فيه أن من أعمال  »إرادة العلو والفساد ذكرُ  �بٌ «قال رحمه الله: 

القلوب السيئة الواجب الحذر منها أن يحذر الإنسان من أن يكون في قلبه إرادة للعلو في الأرض وإرادة للفساد في 

   جمة.هذه التر تعالى الأرض، فإن وجود هذه الإرادة من جملة أمراض القلوب وذميم أعمالها. ولهذا عقد رحمه الله 

و�لتكبر على الحق، و�زدراء  �لتكبر عليهم، ؛؛ إرادة العلو : أي على عباد الله  »إرادة العلو ذكرُ  �بٌ «قال: 

رُ بَطرَُ الحَْقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ق وانتقاصهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((الخل )) ، بطر الحق: رده وعدم الْكِبـْ

  واحتقارهم وانتقاصهم.قبوله، وغمط الناس: ازدراؤهم 

ولَا تُفْسدوا {أي إرادة الفساد ؛ الفساد يشمل جميع المعاصي؛ لأن المعاصي فساد في الأرض،  »والفساد«وقوله: 

فهلَاحإِص دعضِ بأي بعد أن أصلحها الله ببعثة النبيين ودعوة المرسلين عليهم صلوات الله  ]٥٦[الأعراف: }اي الْأَر



 

١٦ 

فالمعاصي �نواعها كلها من الفساد في الأرض ، وكلّ من يدعو إلى المعاصي والذنوب فهو من المفسدين وسلامه. 

  في الأرض بحسب ما يدعو إليه من المعاصي والذنوب.

وهذا » ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقين}{تلْك الدار الْآَخرة نَجعلُها للَّذين لَا يرِيدون علُوا في الْأَرضِ وقول الله تعالى: «قال: 

ذمَّ فيها قارون الذي كان من صفته العلو في الأرض والإفساد فيها،  ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق آ�تٍ 

باد الله واستغلال الأموال الطائلة الكثيرة التي آ�ه الله سبحانه وتعالى إ�ها �لإفساد في الأرض والعلو فيها على ع

  سبحانه وتعالى ؛ فعاقبه الله �شد عقوبة وخسف به وبداره الأرض ، فكان عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين . 

للَّذين لَا { أي مخصوصة }نَجعلُها{ أي بثوا�ا العظيم ونعيمها المقيم }{تلْك الدار الْآَخرةفي هذا السياق قال: 

، والإرادة مكا�ا في القلب، إرادة الشرّ والإفساد في الأرض أي ليس في قلو�م }أَرضِ ولَا فَسادايرِيدون علُوا في الْ

فإذا كانت قلو�م ليس فيها إرادة إفساد أو إرادة علو في الأرض لزم من ذلك أن تكون إراد�م إرادةً صالحة، إرادةً 

فيه رضاه عزّ وجلّ ، مصروفةً إلى ما فيه نفعهم وفائد�م في  طيبة مستقيمة مصروفة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما

الدار الآخرة ؛ فتكون الدار الآخرة لهم دون غيرهم ، لأن إراد�م ليس فيها إرادة إفساد في الأرض وليس فيها إرادة 

وتعالى في  علو في الأرض ، وإنما إراد�م مصروفة للصلاح والإصلاح في الأرض، وإرادة الثواب من الله سبحانه

الدار الآخرة ، فتكون الدار الآخرة لهم دون غيرهم ، ولهذا المفسِد في الأرض والذي يريد الفساد في الأرض ويريد 

العلو في الأرض ليس له في الآخرة من خلاق ، وإنما الدار الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى وخصَّها للذين لا 

  يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا. 

  دون غيرهم.  للْمتَّقين}{ أي الحميدة والمآل الطيّب في الدنيا والآخرة }والْعاقبةُ{

  

  قال رحمه الله تعالى :

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ((عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - ١٦

  أخرجاه.  ))ما يحب لنفسه

***********  

لأخيه  لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ ((عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: 

  أي البخاري ومسلم. ؛ أخرجاه ))لنفسه ما يحبُّ 

ونفي الإيمان الواجب يستحق عليه من نفُي عنه  ،للإيمان الواجب  )) النفي هنا للإيمان هو نفيٌ لا يؤمن أحدكم((

فا� عزّ وجلّ أوجب على  . الإيمان العقوبة؛ لأن هذا أمرٌ أوجبه الله سبحانه وتعالى؛ فمن لم يفعله استحق العقوبة

ليس  وهذا فيه أن المؤمن سليم القلب تجاه إخوانه ، ؛المؤمن أن يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه ، والمحبة مكا�ا القلب 

فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك ، بل يحبّ لهم الخير ، بل يحبّ لهم من الخير مثل ما يحب 

لنفسه؛ لا يحسدهم، لا يحقد عليهم، لا يحمل سخائم في صدره تجاههم، بل سليم الصدر تجاه إخوانه المسلمين، 



 

١٧ 

}آَم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعلَا تَجويمحر وفءر ا إِنَّكنبوا رفمن لم يكن كذلك فإن الإيمان الواجب  ]١٠[الحشر: }ن ،

  ينُفى عنه كما في الحديث؛ لأنه ترك شيئًا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. 

أن  :وكما عرفنا المحبة مكا�ا القلب، وهذا معناه ))لنفسه لأخيه ما يحبُّ  لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ قال: ((

يكون قلب المسلم قلبًا نظيفًا نقيًا نزيهًا، ليس فيه إضمار شر وإرادة شر وإرادة فساد في الأرض، وإرادة علو على 

عباد الله سبحانه وتعالى، بل هو مع المؤمنين وفيهم، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ولهذا من كان �ذا 

هذا من علامات ودلائل أنه لا يريد علوًا في الأرض ولا  الوصف يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لهم في الخير

  فسادًا، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث والذي بعده تحت هذه الترجمة. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؛وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ١٧

  .)) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به((قال: 

***********  

لا ((وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: 

 »حتى يكون هواه«أي الإيمان الواجب  »أحدكملا يؤمن «)) ؛ ا لما جئت بهيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً 

أي أن يكون محبًا للسنّة، محبًا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، مؤثرًِا  »به ا لما جئتُ تبعً «أي ميل نفسه 

له على غيره، غير مبغضٍ لهديه صلوات الله وسلامه عليهم . لا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون �ذه 

  هواه أي ميل نفسه �بعٌ لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه.  ؛الصفة

  

  قال رحمه الله تعالى :

  والبغضاء العداوةُ  �بٌ 

أُسوة {قَد كَانَت لَكُم وقال الله تعالى: ،  ]٥٩النساء: [{فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ}تعالى:  الله وقول

{يماهري إِبةٌ فنس٤الممتحنة: [ح[ .  

**********  

العداوة أي للمؤمنين والبغضاء لهم . والعداوة والبغضاء هذه من أعمال القلوب ، » العداوة والبغضاء �بٌ «قال: 

الْمُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ  (( ف بين المؤمنين، وليحقق بينهم المحبة والتوادّ والترابط والتآخي والتعاون،والإسلام جاء ليؤلِّ 

يَانِ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا هِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ ))، ((كَالْبُـنـْ تَـوَادِّهِمْ وَتَـراَحمُِ

)) ،  تَـباَغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللهِ إِخْوَا�ً لاَ )) ، ((تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ ِ�لسَّهَرِ وَالحْمَُّى

ذير من كل أمر ، فالشريعة جاءت بما يعمِّق هذه الأخوَّة ويمتِّنها ويقوّيِها، وجاءت �لتح))الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ((



 

١٨ 

، ومن ذلكم أن تنطوي القلوب على عداوات ، وأن تنطوي القلوب على بغضاء، فهذا لا ينبغي يوهِّي هذه الأخوة

أن يكون بين المؤمنين، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا ينطوي قلبه على العداوة وعلى البغضاء لأخيه 

حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا  قَد كَانَت لَكُم أُسوة{المسلم ، بل يجعل عداوته وبغضاءه لغير المسلمين، 

هِممقَو{أي الكفار  }لةاودالْع كُمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممو كُمنم آَءرتَّى  إِنَّا با حدأَب غْضَاءالْبو

؛ فالعداوة والبغضاء لا يجعلها المسلم لإخوانه المسلمين، وإنما يجعلها للكفار يبغِضهم ]٤[الممتحنة: }لَّه وحدهتُؤمنوا بِال

العداوة  �بٌ «ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال:  ويعاديهم، وأما إخوانه المسلمين فإنه يحبهم ويواليهم.

  اة للمسلمين، ومن البغض للمسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك.عقدها للتحذير من المعاد؛  »والبغضاء

  وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيتين:

  . ]٥٩النساء: [{فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ}الأولى: قول الله عزّ وجلّ  .١

إِنَّا برآَء منكُم  كَانَت لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِمقَد {والثانية: قول الله عزّ وجلّ  .٢

ا حدأَب غْضَاءالْبو ةاودالْع كُمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممومتَّى تُؤهدحو وا بِاللَّه٤[الممتحنة: }ن[ .  

   أما الآية الأولى فإن المصنف رحمه الله أوردها تبياً� أن المسلمين كلما اجتمعوا على الكتاب والسنّة والردّ إلى

الكتاب والسنّة زالت عنهم العداوات، إذا كانوا كلّهم معظمين للكتاب والسنّة محتكمين إلى الكتاب والسنّة، إذا 

يل لأحدهم: "هذا حكم الله" لزمِ الحكم ورضي به ؛ فإن العداوات تزول وتتبدَّد، بينما إذا وُجد في المسلمين من ق

لا يحكِّم الكتاب والسنّة أو لا يقبل حكم الكتاب والسنّة أو يردّ حكم الكتاب والسنّة ولو في قضا� معيَّنة فإنّ 

م قول النبي عليه الصلاة ف رحمه الله تعالى لهذه الآية. ومن ذلكهذا مما يوجِد البُغضة. وهذا وجه إيراد المصن

قال بعض العلماء: وفي النهي عن «: ((ولا تباغضوا)) ، قال النووي رحمه الله في شرحه لــصحيح مسلم: والسلام

الضلالات اهـ. هذا يفيد� أن الأهواء والبدع و  »التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض

ب الجماعة، ولهذا وكون الإنسان يركب هواه ورأيه ماذا يحُدِث في ا�تمع؟ البدعة توجِب الفُرقة، والسنّة توجِ 

. فإذًا النهي عن العداوة والبغضاء يتطلب من أمة الإسلام »أهل السنّة والجماعة ، وأهل البدعة والفرقة«يقولون: 

صلى الله عليه وسلم ، فإذا اجتمعوا عليهما ذهبت عنهم العداوة أن يجتمعوا على كتاب الله وسنّة رسوله 

  والبغضاء ما داموا معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى المتين.

   : ّوأما الآية الثانية وهي قول الله عزّ وجل}مقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسح ةوأُس لَكُم كَانَت قَدإِنَّا  هِم

الْبو ةاودالْع كُمنيبا وننيا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممو كُمنم آَءربهدحو وا بِاللَّهنمتَّى تُؤا حدأَب معنى  }غْضَاء

ذلك: إذا آمنوا �� وحده ماذا يكون؟ انتهت العداوة والبغضاء، لأنه انتهى موجبها . وهذا مما يدل على أنه لا 

يجوز أن تكون العداوة والبغضاء للمؤمنين، العداوة والبغضاء ليست للمؤمنين، العداوة والبغضاء للكافرين، أما 

قُـلْنَا )) الدِّينُ النَّصِيحَةُ ة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن ليس له عداوة وبغضاء وإنما له النصيح

  )) . وَعَامَّتِهِمْ  ،وَلأئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ  ،وَلِرَسُولهِِ  ،وَلِكِتَابِهِ  ،�َِِّ (( :قاَلَ » ؟لِمَنْ «



 

١٩ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  حشالفُ  �بٌ 

{إِذَا وقوله تعالى: ،  ]١٩النور: [أَن تَشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَاب أَليم}{إِن الَّذين يحبون الله تعالى:  وقول

  . ]٩١التوبة: [ الآية نَصحوا للَّه ورسوله ما علَى الْمحسنين من سبِيلٍ}

*********  

خرج عن مقداره وحدّه حتى يستقبِح ، كل  ؛ والفحش أصله عند العرب في كل شيء» الفحش �بٌ «قال: 

ح، صار �ا قبيحًا ، وكل شيء يزيد عن حدّه ويفحُش في الز�دة عن حدّه يقبُ  شيء زاد عن حدّه ومقداره ز�دةً 

فهذا أصل إطلاقه . ولهذا إذا خرج الإنسان عن حدّه في المحافظة على لسانه وعلى منطقه وعلى كلامه، وأصبح 

قال عليه  ، »فُحش«لفاظ النابية والكلمات السيئة ؛ يقال عن هذه الكلمات وهذه الأقوال: �تي على لسانه الأ

هو كل ما زاد عن  :حشف)) . فالليَْسَ الْمُؤْمِنُ ِ�لطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ : ((الصلاة والسلام

، ويكون في الأعمال تكون  »فاحش المنطق« :الحد وخرج عن الحد مما يقبُح �لمرء، ويكون في المنطق ، ولهذا يقال

، ومن الفاحشة أيضا التي ]٣٢[الإسراء:}ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحشةً{أعمال الإنسان فاحشة ولهذا قال جل وعلا : 

فهذا كله من الأمور التي جاء ؛ لز� الحديث عنه بما يدعو إلى انتشاره وشيوعه و�ييجه وتحريكه بين الناس تتعلق �

  ها واعتبارها في عظائم الذنوب .الإسلام �لتحذير عنها وعدِّ 

{يحبون أَن ؛  ]١٩النور: [لَهم عذَاب أَليم} {إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا وقول الله تعالى قال :

{يعأن تشتهر وأن تنتشر وأن تفشو في الناس تَش :}ُةشالْفَاح{  أي الشنيعة القبيحة المستفظعة يني الَّذف}

أي عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم؛ وهذا دليل {لَهم عذَاب أَليم}أي في أوساط المؤمنين  }آَمنوا

لأن الله توعد من فعل ذلك �لعذاب الأليم ، مما يدل ، على أن حب شيوع الفاحشة وانتشارها من كبائر الذنوب 

  على أن ذلك من الذنوب العظيمة .

؛ هذا فيه أن من نصح �  ]٩١التوبة: [ الآيةسنين من سبِيلٍ}{إِذَا نَصحوا للَّه ورسوله ما علَى الْمحوقوله تعالى: 

عد عن الاشراك به والدعوة إلى دينه ورسوله؛ نصح � : أي �لإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا والبُ 

بطاعته واتباعه وتصديق أخباره والانتهاء عن نواهيه  :سبحانه وتعالى ، ونصح لرسوله عليه الصلاة والسلام

صلوات الله وسلامه عليه ؛ أنَّ من كان كذلك فهو محسِن ، فهو من المحسنين لأن فِعاله وأقواله انطوَت على 

  النصيحة . 

لهم مفهوم المخالفة : أن من لم يكن �صحًا � ورسوله وإنما كان على الضد من ذلك فهؤلاء عليهم السبيل و 

  العقوبة عند الله سبحانه وتعالى .

  



 

٢٠ 

  قال رحمه الله تعالى :

  ذكر مودة أعداء الله �بٌ 

،  ]٢٢ا�ادلة:[الآية باءهم}{لَا تَجِد قَوما يؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آَالله تعالى:  وقول

تجارة تَخْشون كَسادها {قُلْ إِن كَان آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها ووقوله: 

له فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم ومساكن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِي

{ينق٢٤التوبة:[الْفَاس[ ، :وقوله{ارالن كُمسوا فَتَمظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنلَا تَرو} الآية] :لا ترضوا «. وقال أبو العالية: ]١١٣هود

  .  »لا تميلوا إليهم كلَّ الميل في المحبة ولين الكلام والمودة«عباس رضي الله عنهما: وروي عن ابن  . »�عمالهم

*********  

، والمودة مكا�ا القلب ؛ ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في » ذكر مودة أعداء الله �بٌ «قال رحمه الله : 

؛ والمودة: هي المحبة . وأعداء الله سبحانه » ذكر مودة أعداء الله �بٌ «قال :  جملة أعمال القلوب السيئة .

، فليس لهم ] ٤[الممتنحة:}وبدا بيننا وبينكُم الْعداوة والْبغْضَاء{وتعالى وأعداء دينه ليس لهم في قلوب المؤمنين إلا البغض 

إلا البغض ، فإن المحبة في الله والبغض في الله ، محبة المؤمن في الله وبغضه في الله ، وذلك أوثق عرى الإيمان ، فلا 

  لا يجتمعان . ، يجوز لمن يؤمن �� واليوم الآخر أن يواد أعداء دين الله 

منون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا لَا تَجِد قَوما يؤ{: عز وجلقول الله ولهذا أورد رحمه الله 

مهاءآَب متَهيرشع أَو مانَهوإِخ أَو مهاءنأَب وهذا فيه أن من مقتضيات الإيمان العظيمة عدم موادة من  ]٢٢ا�ادلة: [ }أَو ،

 أو غير ذلك ، فمن كان تعالى ورسوله ولو كان أقرب قريب ؛ أً� أو ابنًا أو أخًا أو عمًا أو خالاً حاد الله سبحانه و 

محادًا � ورسوله ليس له في قلوب المؤمنين إلا البغضاء ، فإذا انعكس الأمر وأصبح في المؤمنين أو في أهل الإيمان 

ان الصادق �� واليوم الآخر لا يجتمع معه في قلب من يواد أعداء دين الله فهذا من عظائم الذنوب ، لأن الإيم

  واحد موادة أعداء دين الله سبحانه وتعالى .

  

جارة قُلْ إِن كَان آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وت{: عز وجل  الله قولأورد و 

بفَتَر هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحنَهضَوتَر ناكسما وهادكَس نولَا تَخْش اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حص

ينقالْفَاس مي الْقَودهة جُبلت القلوب والنفوس لآية الكريمة ، محاب ثمانيثمانية ذكرت في هذه ا ، هذه محابٌ  ]٢٤التوبة: [}ي

، كل إنسان يحب أ�ه وابنه وإخوانه وزوجه وعشيرته وأمواله ومسكنه ؛ ولا شيء في ذلك ، وهذا أمر على حبها

لا شيء في ذلك ، لكن الخطورة إذا كانت هذه الأشياء أو بعضها أو الله سبحانه وتعالى النفوس عليه،  جبل

، فإذا كانت هذه  }يكُم من اللَّه ورسوله{أَحب إِلَ:تها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله ، ولهذا قالشيء منها محب

{فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا ن كان كذلك هذا الوعيد مَ الأشياء محبتها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله فلِ 

  أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى .الْقَوم الْفَاسقين}يهدي 



 

٢١ 

{ولَا تَركَنوا إِلَى الَّذين تركنوا:أي تميلوا.  ]١١٣هود: [الآية }ولَا تَركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النار{وقوله قال : 

ولَا تَركَنوا { إليهم يكون بموافقتهم على ظلمهم والرضا بباطلهم وضلالهم.أي لا تميلوا إلى الظالمين . والميل ظَلَموا}

{ارالن كُمسوا فَتَمظَلَم ينوهذا فيه أن الركون إلى الظالمين �لميل إليهم ومواد�م ومحبتهم من كبائر الذنوب  إِلَى الَّذ

  . {فَتَمسكُم النار}وعظائم الآ�م ولهذا قال: 

الرضا : ؛ وهذا من معاني الركون إلى الذين ظلموا  »لا ترضوا �عمالهم: « -أي في معنى الآية- أبو العاليةقال 

أو مدح أعمالهم ، أو تحسين ما هم عليه من ضلال والباطل ، �عمالهم وموافقتهم على �طلهم وظلمهم وضلالهم 

  .في الركون إلى الذين ظلموا وهو من عظائم الذنوب كل هذا معدودٌ ؛الباطلة 

كون بحيث ي »لا تميلوا إليهم كلَّ الميل في المحبة ولين الكلام والمودة«روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: و 

 لا تميلوا إليهم كل الميل في«وهذا معنى كلامه قال: ، التعامل معهم والمؤالفة لهم لا يوجد فرق بينه وبين المسلم 

، لكن إن أحب المسلم أ�ه الكافر المحبة طبيعية على خدمته ورعايته فلا يلام على هذه المحبة »المحبة ولين الكلام

  الطبيعية.

دعوته للدين أيضا لا شيء في ذلك كما قال الله عز و أيضا إذا ألان الكلام معه الكافر من أجل تحبيبه للإسلام 

ن اللَّه يحب الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من ديارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم إِلَا ينهاكُم اللَّه عنِ {وجل: 

ينطقْسأن تعامله المعاملة الحسنة من أجل ، تقدم له هدية ، أن ، لا يمنع أن تلاطفه في الكلام  ]٨[الممتحنة:}الْم

  استجلاب قلبه ودعوته لدين الله تبارك وتعالى .

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 ))المرء مع من أحبّ ((عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: و  - ١٨

  أخرجاه.

***********   

 ؛أخرجاه ))مع من أحبّ المرء ((عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: 

  أي البخاري ومسلم 

شر معهم ، وإن كان يحب الكافرين )) هذا عام ؛ إن كان يحب المؤمنين فهو معهم ويحُ المرء مع من أحبّ ((

شر معهم ، فالمرء مع من أحب ؛ فإذا كان يحب أهل الإيمان حُشر معهم ، ولهذا وأعداء الدين فهو معهم ويحُ 

ما فرحنا بعد فرحنا «حتى قال أنس رضي الله عنه : ، ا ا عظيمً حوا �ذا الحديث فرحً الصحابة رضي الله عنهم فر 

وأ� أحب «فرحوا بذلك قال : ،  »�لإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب

  أي في الأعمال . »أبو بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم ألحق �م



 

٢٢ 

)) تدل بعمومها أنه لا يجوز أن يكون في القلب موادة لأعداء الدين ، لأنه المرء مع من أحبالشاهد أن قوله ((ف

إذا كانت المودة والمحبة مصروفة ، جد في قلبه موادة لأعداء الدين فالمرء مع من أحب ، المرء مع من يود إن وُ 

وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه ؛ لأعداء دين الله عز وجل فإن من كان كذلك حُشر معهم 

  الترجمة أخذًا من عموم الحديث ((المرء مع من أحب)) .

  . أستغفرك وأتوب إليك ، له إلا أنتأشهد أن لا إ، وبحمدك سبحانك اللهم 

 . ك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينم على عبدك ورسولوسلِّ  صلِّ اللهم 

  

  

  

  امسالدرس الخ

  
  

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله   إله إلا اللهُ لان الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أ

منا ما ورزقاً طيبًا وعملاً متقبلاً، اللهم علِّ  اللهم إ� نسألك علمًا �فعًا.  وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  : . أما بعدمتنا وزد� علمًا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينينفعنا وانفعنا بما علَّ 

   : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال

  �بٌ ذكر قسوة القلب

،  ]١٣المائدة: [الآية قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُون الْكَلم عن مواضعه}{فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا وقول الله تعالى: 

وبهم  ثُم تَلين جلُودهم وقُلُ{اللَّه نَزلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشابِها مثَاني تَقْشعر منه جلُود الَّذين يخْشون ربهموقوله تعالى: 

{كْرِ اللَّه٢٣الزمر: [إِلَى ذ[  ، :وقوله{قالْح نلَ ما نَزمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عتَخْش وا أَننآَم ينلَّذأْنِ لي أَلَم} الآية ] :١٦الحديد[ .   

***********  

؛ » �بٌ ذكرُ قسوة القلب«كتابه الكبائر: في   رحمه اللهمحمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام المصنف الإمام قال 

قسوة القلب آفة عظيمة من آفات القلوب، وذلك أن القلب يمرض، وإذا اشتد به المرض أُصيب �ذه الآفة 

فإن القلب يظُلم؛ فلا تنفعه موعظة، ولا  -حما� الله أجمعين-قلب لجدت هذه الآفة في ا، وإذا وُ »قسوة القلب«

ضًا عن كل خير، منصرفاً عن الحق ه وعد، ولا ينفع فيه ترغيب ولا ترهيب، بل يكون معرِ بوعيد، ولا يحرك عيرتد 

. وهذا مما يبين خطورة هذه المضغة الصغيرة التي في الإنسان، وعظم أثرها  لاً على كل ضلال و�طل، مقبِ  والهدى

إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ  ؛نَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً أَلاَ وَإِ ((على سلوكه وأعماله، قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

  . ))أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  ؛وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ  ،الجَْسَدُ كُلُّهُ 



 

٢٣ 

لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم {فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم :  بدأها بقول الله عزّ وجلّ  أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آ�تٍ 

{هعاضوم نع مالْكَل فُونرحةً يي؛  قَاس{ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم} قد أخذ الله عليهم الميثاق �قام  السياق عن اليهود ،

د الله من بعد أن أوثقوا الصلاة وإيتاء الزكاة ولزوم طاعة الله واتباع الرسول، أخذ عليهم العهد بذلك فنقضوا عه

سبحانه ذلك العهد والالتزام بما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه؛ فترتب على ذلك هذه العقو�ت التي صدّرها الله 

{فَبِما نَقْضهِم هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عزّ وجلّ. والباء في قوله  :واللعن؛  {لَعناهم}�للعن لهم  وتعالى

، وبسبب نقضهم  ، أي بسبب نقضهم للميثاق لعنهم الله سبحانه وتعالى وطردهم من رحمته �ء السببية ميثَاقَهم}

  للميثاق أيضًا جعل الله تبارك وتعالى قلو�م قاسية.

فريطه تلو الأخرى، وت أن دخول الإنسان في المعاصي معصيةً : وهي؛ ألا ه هنا لفائدة مهمة تتعلق �ذه الترجمة وتنبَّ 

الميثاق  {فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم}، قال:  في الطاعات والواجبات الدينية واجبًا تلو الآخر يترتب عليه قسوة القلب

، فنقضوا هذا العهد،  للزوم الطاعة من صلاة وزكاة وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى الذي كان نقضوه هو نقضٌ 

يترتب على ولوج المرء في المعاصي ودخوله  إذًا قسوة القلب هو أمرٌ  �م قاسية.فبسبب ذلك لعنهم الله وجعل قلو 

   . فيها، وتركه للواجبات الدينية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده

د كلها بيد الله فإن القلوب كلها بيد الله، قلوب العبا؛  {وجعلْنا}انتبه هنا لقوله  {وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً} قال:

مَا خَلَقَ ا�َُّ مِنْ بني آدَمَ مِنْ بَشَرٍ إِلا وَقَـلْبُهُ بَـينَْ أُصْبُـعَينِْ ((سبحانه وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: 

فهو الذي بيده سبحانه  قَاسيةً}{وجعلْنا قُلُوبهم وهنا قال:  )) .مِنْ أَصَابِعِ ا�َِّ إِنْ شَاءَ أقَاَمَهُ وَإِنْ شَاءَ أزَاَغَهُ 

  الأمر كله بيده جلّ وعلا.،  ]٤٩النساء: [{بلِ اللَّه يزكِّي من يشاء}وتعالى صلاح القلوب وسلامتها وزكا�ا، 

ا وصل وإذ أي مثل الحجارة في قسو�ا، وربما كانت أشد قسوة.: » قاَسِيَةً «ومعنى  {وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً}قال: 

  .  د فيه ترغيب ولا ترهيبفِ هذه المرحلة لم ينتفع بموعظة، ولم ينتفع بزاجر، ولم يُ إلى القلب 

{عن يحرفونه  أي كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله {يحرفُون الْكَلم}؛ {يحرفُون الْكَلم عن مواضعه} : قال

{هعاضومن تغييرهم في ؛  لاته، أو بتغيير في معانيه ودلا إما بتغيير في ألفاظه ؛ أي يصرفونه عن مواضعه م

م وزادوا فيه حرفًا، قالوا: حنطة، أي حبة من حرفّوا الكلِ  ]٥٩البقرة: [{وقُولُوا حطَّةٌ}لما قال الله عزّ وجلّ لهم:  :الألفاظ

، فبدل أن تكون  طا�، فزادوا حرفاً وجعلوا ذلك معناه: حبة حنطةطَّ عنا الذنوب والخأي حُ  {حطَّةٌ}الحنطة، 

فيها طلب للدنيا وما فيها من طعام وغذاء  فيها طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى جعلوها كلمةً  الكلمة كلمةٌ 

  ونحو ذلك.

}{هعاضوم نع مالْكَل فُونرحعنويوتحريف م،  والتحريف نوعان: تحريف لفظي؛ ي .  

 في الكلمة، أو بتغيير حركة  ، أو بتغيير حرفٍ  يكون بتغيير الكلمة وإبدالها بكلمة أخرى: والتحريف اللفظي

  بحيث يتغير المعنى بتغير الكلمة. ، إعرابية مثلاً في الكلمة أو حركة غير إعرابية

  آخر. يكون مع إبقاء الكلمة كما هي لكن تعُطى الكلمة معنى لفظ: والتحريف المعنوي  



 

٢٤ 

  وهذا كله ذكره الله سبحانه وتعالى في أوصاف اليهود.

القرآن  {نَزلَ أَحسن الْحديث}؛  {اللَّه نَزلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشابِها}ثم أورد رحمه الله قول الله عزّ وجلّ: 

هو الكتاب الذي أنزله و زلة وأعظمها شأً�، وهذا فيه فضل هذا القرآن وعظم شأنه، وأنه أفضل الكتب المن،  الكريم

نزل على أفضل رسول عليه ، فهو أفضل كتاب وقد أُ  الله سبحانه وتعالى على خير رسله صلوات الله وسلامه عليه

، فكما أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لا نبي  ، وكان هذا الكتاب خاتمة الكتب السماوية الصلاة والسلام

  كتاب بعده، فهو آخر الكتاب المنزلة وخيرها وأعظمها وأفضلها.  لا كتابه القرآن الكريمبعده فإن  

للقرآن كله، فالقرآن كله  وصفٌ هو وهذا الوصف للقرآن �لتشابه ؛ اللَّه نَزلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشابِها}{

{ولَو كَان من عند ضًا، ولا يعارض بعضه بعضًا، يؤيد بعضه بع، متوائم ، أي متجانس  :متشابه، ومعنى متشابه

أي آ�ته وسوره ودلالاته متشا�ة ليس فيها : فالقرآن الكريم متشابه  . ]٨٢النساء: [غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا}

  يسمى التشابه العام.للقرآن كله، وهذا  تعارض وليس فيها تناقض، بل يؤيد بعضه بعضًا، فهذا وصفٌ 

  . وتشابه خاص ، تشابه عام لأن التشابه الذي وصف به القرآن الكريم نوعان:

 التشابه بمعنى التجانس والتواؤم وعدم : ذكور في هذه الآية الكريمة، والمراد به كما عرفنا المهو هذا  :التشابه العام

  للقرآن الكريم كله. ، فهذا وصفٌ  التعارض والاختلاف

  فهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: : وأما التشابه الخاص اتآَي هنم تَابالْك كلَيلَ عي أَنْزالَّذ وه}

{اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك أُم نه اتكَمحفوصف بعض القرآن �لتشابه، وفي آيتنا هذه وصف ؛  ]٧آل عمران: [م

تشابه عام وهو المذكور في هذه الآية، وتشابه : صف به القرآن فإذًا فالتشابه الذي وُ  �لتشابه.القرآن كله 

آ�ت «، فالقرآن منه  خفاء المعنى وعدم ظهوره: والتشابه الخاص معناه  خاص وهو المذكور في آية آل عمران.

س ظاهراً لكل أحد، فيها خفاء، أي معناها لي» آ�ت متشا�ات«نة، وأي واضحة ظاهرة المعنى بيِّ » محكمات

{وأُخر متَشابِهات لا يقف على معناها ولا يعلم مدلولها إلا الراسخون في العلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: 

 غَاءتابو ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذي فَأَمف خُوناسالرو إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمو هتَأْوِيل

أي �ويل » أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«قال ابن عباس رضي الله عنهما:  ]٧آل عمران: [الْعلْمِ}

ءً مطلقًا، وهذا التشابه ليس تشا�اً خفاء المعنى، وهذا الخفاء ليس خفا :المتشابه. فإذًا التشابه الخاص المراد به

  ، بمعنى أنه يخفى على بعض الناس ولا يخفى على آخرين وهم الراسخون في العلم. مطلقًا، وإنما هو تشابه نسبي

أي ثُـنيّ فيه وأبُدي فيه وأعُيد من ذكر أسماء الله وصفاته  :مثَانيوهذه صفة أخرى للقرآن،  {مثَاني}قال: 

والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، وبيان الأحكام،  ، وعظمته وجلاله وكمال تدبيره، وأيضًا ثُـنيّ فيه القصص

  ين، وغير ذلك.يوذكر الجنّة وذكر النّار، وأخبار النب

}وخْشي ينالَّذ لُودج هنم رعتَقْش{كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبر اقشعرار الجلود :الأول ؛ناذكر أمر  ن .

   وهذا كله من التأثر ��ت القرآن الكريم. {تَلين }و {تَقْشعر}،  لينها :والثاني



 

٢٥ 

فيها �ديد، فيها تخويف، فيها إنذار، ، يد آ�ت القرآن تجد أن آ�ت القرآن فيها آ�ت فيها وعفي وإذا �ملت 

{تَقْشعر منه جلُود  :الآ�ت �ثيرها في القلوب هو هذا هفيها تحذير من سخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى، فهذ

{مهبر نوخْشي ينالقارئ أو لأن هذا مقام خوف وخشية واقشعرار الجلود وخوفها، عندما يسمع ويتأمل ؛  الَّذ

السامع لكلام الله سبحانه وتعالى آ�ت الوعيد التي في القرآن تحُرّك في قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى، وفي 

  بدنه وجلده قشعريرة، خوفاً وخشية من عقاب الله وسخطه وعذابه سبحانه وتعالى.

نة، وذكر النعيم، وذكر الثواب، وذكر ثم القرآن الكريم أيضًا فيه آ�ت أخرى فيها الترغيب والترهيب، وذكر الج

الرحمة، وذكر المغفرة، وذكر التوبة وذكر العفو، إلى غير ذلك، فهذه الآ�ت آ�ت الترغيب تلين بتأملها وتدبرها 

الترغيب يتحرك فيه وهذا فيه أن القرآن بتلاوة المسلم له يتحرك فيه الأمران،  وسماعها جلود هؤلاء المؤمنين.

   .وترهيب غبة والرهبة، الرجاء والخوف، لأن القرآن وعد ووعيد، ترغيبٌ والترهيب، الر 

وهذا فيه أن القرآن الواجب على المسلم ألا يكون حظه منه مجرد ؛  {ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه}قال: 

{كتَاب أَنْزلْناه إِلَيك مباركٌ ليدبروا نه وتعالى يقول: التلاوة دون التأمل في المعاني والتدبر في الدلالات، والله سبحا

{أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه :  ، ويقول عزّ وجلّ  ]٢٩ص:[آَياته وليتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ}

يرلَافًا كَثت٨٢النساء: [ا}اخ[  :ويقول جلّ وعلا ،{الَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع أَم آَنالْقُر ونربتَدأَفَلَا ي}] :ويقول جلّ وعلا:  ]٢٤محمد ،

فإذا كان  ، فا� عزّ وجلّ أنزل هذا القرآن لتتُدبَّر آ�ته، ولتُعقل معانيه، وليُعمل به. ]٦٨المؤمنون: [{أَفَلَم يدبروا الْقَولَ}

تظهر عليه ويكون من أهلها،  -تعالىسبحانه و �ذن الله -القارئ يقرأ القرآن �لتدبر؛ فإن هذه الأوصاف 

{كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبر نوخْشي ينالَّذ لُودج هنم رعتَقْش}.  

  

الْكتَاب من قَبلُ فَطَالَ  للَّذين آَمنوا أَن تَخْشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزلَ من الْحق ولَا يكُونُوا كَالَّذين أُوتُوا{أَلَم يأْنِ  وقوله قال:

) قُونفَاس مهنم يركَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَي١٦عاللَّه وا أَنلَماع (  لَّكُملَع اتالْآَي ا لَكُمنيب ا قَدهتوم دعب ضيِي الْأَرحي

{لُونقوهذه الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المنافقين وحالهم ومآلهم، فبعد ذكره لحالهم قال  تَع

  . قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه} {أَلَم يأْنِ للَّذين آَمنوا أَن تَخْشعجلّ في علاه: 

قبل فيه أهل الإيمان على القرآن، وعلى ذكر الله، وعلى تحقيق الوقت الذي يُ  أي ألم �تِ  أَلَم يأْنِ للَّذين آَمنوا}{

   الخشية من الله سبحانه وتعالى؟!

وهذا فيه أن القلوب إذا أقبلت على ذكر الله،  اللَّه وما نَزلَ من الْحق}أَلَم يأْنِ للَّذين آَمنوا أَن تَخْشع قُلُوبهم لذكْرِ {

ا خشوعًا، يؤثر في قلو�م خشية وإقبالاً على طاعة الله هر فيوأقبلت على وحيه وتنزيله جلّ في علاه، فإنه يؤثِّ 

  . م لذكْرِ اللَّه وما نَزلَ من الْحق}{أَلَم يأْنِ للَّذين آَمنوا أَن تَخْشع قُلُوبهسبحانه وتعالى.

الداء العضال الذي هو  ؛ إذًا هذه الآ�ت الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى جمُع فيها بين الداء والدواء

لداء ، فإن شفاء القلوب من هذا ا والدواء ذكر الله والإقبال على كتابه والتأمل في وحيه وتنزيله، قسوة القلوب

. ولهذا يؤثر أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يشكو قسوة قلبه،  العظيم لا يكون إلا �ذا الدواء



 

٢٦ 

أذب هذه القسوة بذكر الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى جمع هنا ؛ » به بذكر اللهأذِ «فقال له الحسن: 

  بين ذكر الداء وذكر الدواء.

في سورة الحديد كانت سبب هداية عدد من عباد الله سبحانه وتعالى، وهي لثة التي ذكرها رحمه الله تعالى والآية الثا

سير أعلام «منهم الفضيل بن عياض رحمه الله في قصة مشهورة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في كتابه 

  ».النبلاء

  

  قال رحمه الله تعالى :

غفر لكم، ويلٌ لأقماع القول، ويلٌ رحموا، واغفروا يُ ارحموا تُ «عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا:  - ١٩

  رواه أحمد. » ين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونللمصرِّ 

************  

 ه الصلاة والسلامأي إلى النبي علي مرفوعًا أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ابن عمرو قال:

، وهذا فيه القاعدة المعروفة في الشريعة أنّ الجزاء من جنس العمل)) غفر لكمرحموا، واغفروا يُ ارحموا تُ ((قال: 

{انسانِ إِلَّا الْإِحسالْإِح اءزلْ جه}] :٦٠الرحمن[  ،{ىنسوا الْحنسأَح ينلَّذل}] :فالجزاء من جنس العمل.؛  ]٢٦يونس  

،  أي يرحمكم من في السماء»: ترُحموا«،  ن في الأرضأي أنتم أيها العباد مَ »: ارحموا«)) ؛ رحمواارحموا تُ ((قال: 

  فالجزاء من جنس العمل. )) ؛مَنْ لاَ يَـرْحَمُ لاَ يُـرْحَمُ ((خر: الآديث الحوفي  ربّ العالمين جلّ في علاه.

مع الطير إلى غير ذلك أن يكون تعامله معهم ، مع الدواب ، ولهذا يجب أن يكون تعامل الإنسان مع الناس 

، لأنه إذا كان فيه هذه الرحمة للناس والدواب والطير فإن الله  �لرحمة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى �ذا التعامل

� «والسلام قال: للإمام البخاري رحمه الله أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة » الأدب المفرد«. ولهذا جاء في  يرحمه

م أهله وأولاده وضيفه من م ويطعَ يذبحها لأن الله أ�ح له أن يذبحها؛ ليأكل ويطعَ » رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها

شِفْرته كما جاء  ن الذِّبحْة ويحدّ ، ولهذا يرفق �ا ويحسِ  لحمها، لكن وهو يباشر ذبحها قامت فيه رحمه لهذه الدابة

� رسول الله، الشاة أذبحها «معها برفق ورحمة ليس بغلظة وقسوة وشدة، فقال:  الحديث، ويتعامل مبذلك

وهذا فيه أن رحمة الإسلام التي دعا إليها )) ؛ والشاة إذا رحمتها رحمك الله((، فقال عليه الصلاة والسلام: »وأرحمها

  . والطيرعباد الله المؤمنين رحمة عامة، ليست خاصة �لناس، بل هي تشمل الناس والدواب 

أي من على الأرض، ليس المراد )) من في الأرض(( ،  »على«هنا بمعنى » في« ، و))ن في الأرضارحموا مَ ((

�تي بمعنى » في«أي من على الأرض، و ))ارحموا من في الأرض((،  ن هو في بطنهامَ أي  ))من في الأرض((

ا�يد،   سبحانه وتعالى، العليّ على عرشه اللهن على السماء، وهو أي مَ )) يرحمكم مَن في السماء، (( »على«

)) ؛ رحمواارحموا تُ ((فيقول عليه الصلاة والسلام:  . ]٥طه:[{الرحمن علَى الْعرشِ استَوى}كما قال سبحانه وتعالى: 

  . سبحانه وتعالىرحموا: يرحمكم من في السماء تُ ؛  ارحموا عباد الله، وارحموا الناس، ارحموا الدواب، ارحموا الطير



 

٢٧ 

: أي قابلوا الناس في أخطائهم، في ظلمهم مثلاً لكم، في تعد��م إلى غير ذلك، قابلوا ذلك �لعفو )) واغفروا((

و قابلوا ذلك �لعف ]١٣٤آل عمران:[{والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسنين}والصفح والتجاوز،

  والمسامحة.

: أي يغفر الله لكم )) غفر لكميُ ذلك (( ، لمن أساء في حقكم، اغفروا له : أي لمن أخطأ عليكم)) واغفروا((

  من جنس العمل. -كما تقدم–وهذا فيه أن الجزاء  خطا�كم وذنوبكم.

ا�ت عظيمة مباركة، كلام عظيم، وفيه هد  ))اغفروا يغفر لكم((، )) ارحموا ترحموا((هذا كلام عظيم جدًا مؤثر، 

  ولهذا قال بعده: ،  إلا من فتح الله على قلبه، وشرح صدره للإقبال على الخير وقبوله !!لكن من الذي ينتفع به

الترغيب، مثل هذا ، الزواجر ، هم أولئك الناس الذين يسمعون المواعظ )) ؛ أقماع القول : ويلٌ لأقماع القول((

، يسمعون لكن لا ينتفعون، مثل ما يقال: يدخل من  ))اغفروا يغفر لكم((، )) ارحموا ترحموا(( الترغيب العظيم

  أذن ويخرج من الأذن الأخرى.

: المحِْقان ،  المحِْقان""وهو الذي يسمى �لعامية أو الدارجة ،  جمع قِمْع :الأقماع)) ؛ ويلٌ لأقماع القول((قال: 

ته ضيقة �تي �ذا المحقان يتًا أو ماءً أو عسلاً في وعاء فوَّ ب ز ، فإذا أردت أن تصُ  وعاء أعلاه واسع وأسفله ضيق

. هذا المحِْقان الذي يقال له  وتضع الجانب الضيق في المكان الذي تريد ثم تصب من الجانب الواسع فينزل

مع، ماذا ينتفع �ذا الذي يُصب فيه؟! يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، ما ينتفع ولا يحتفظ بشيء القِ 

منه، كل ما تصبه فيه يخرج من الجهة الضيقة، تصب من جهة واسعة ويخرج من الجهة الضيقة، ما يستفيد، طول 

لها لا يستفيد منها، تدخل من كصب فيه أشياء جيدة، من عسل وزيت وأشياء مفيدة جدًا،  وقته لا يستفيد، يُ 

يعني أولئك الذين يسمعون القول العظيم، )) ويلٌ لأقماع القول((فقال:  الجهة الواسعة وتخرج من الجهة الضيقة.

ا مثل الأقماع التي يدخل فيها الأشياء الجيدة من مثلهم تمامً ، الكلام النافع المفيد فلا ينتفعون ، المواعظ المؤثرة 

ولا تعقل ولا تنتفع ولا  هة أخرى، وهؤلاء يسمعون ويسمعون ويسمعون لكن لا تعي قلو�مالجتخرج من و جهة 

  تتعظ ولا تتأثر. 

هذه كلمة �ديد ووعيد وإنذار »: ويل«)) ؛ ين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونويلٌ للمصرِّ ((قال: 

  . سخط ر�م سبحانه وتعالىين على ذنو�م وما يُ أي المصرِّ »: ينللمصرِّ « �لعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى.

يعلمون أن هذا فيه سخط الله، فيه عقوبة الله، يعلمون أن هذه »: لى ما فعلوا وهم يعلمونالذين يصرون ع«

سخط الله ون على الذنوب غير مبالين بما يُ ذنوب عظيمة ومخالفات جسيمة لأمر الله سبحانه وتعالى وهم مصرُّ 

  سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٨ 

 تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ لا (( وللترمذي عنه مرفوعًا: - ٢٠

  . )) للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي

**********  

لا (( قال: أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعًا أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وللترمذي عنه

؛ لأن الأمر كما قال عمر بن  يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون مكثراً من الكلام)) اللهروا الكلام بغير ذكر كثِ تُ 

من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قلّ حياؤه، ومن قلّ «الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: 

ف رحمه الله تعالى أبواب خاصة . وسيأتي عند المصن فكثرة الكلام يترتب عليه كثرة الزلل». حياؤه فالنار أولى به

ر كلامه لا يضبط نفسه فيما يقول، تجده مع كثرة الكلام ربما تخرج ، فالذي يكثُ  تتعلق �لكبائر المتعلقة �للسان

ولهذا يحتاج العبد إلى عناية  لقي لها �لاً لكثرة كلامه يهوي �ا في النار سبعين خريفًا والعياذ ��.منه الكلمة لا يُ 

، بل يتكلم �عتدال، يتكلم بما فيه منفعة وفائدة  عد عن الثرثرة وكثرة الكلامه ومنطقه وضبط ألفاظه والبُ بكلام

، وقال )) مَنْ صَمَتَ نجََا(( ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ، ، يتفكر فيما سيقول دينية أو دنيوية

راً أَوْ ليَِصْمُتْ  مَنْ كَانَ ((عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر:  وسيأتي   )) ،يُـؤْمِنُ ِ�ِ� وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ

  خاص بذلك. كما أشرت عند المصنف رحمه الله �بٌ 

 للداء والدواء هنا ذكرٌ )) بو لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقل(( قال:

قال: ». هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم«الذكر. مثل ما قال بعض السلف: : لدواء القسوة، وا :الداء؛ 

القلوب، والدواء ذكر في وهذه السنّة فيها ذكر الداء والدواء، فالداء قسوة  ».دائكم الذنوب، ودوائكم الاستغفار«

   الله سبحانه وتعالى.

.    قائم ودواء علاجي لمرضٍ ،  دواء وقائي على نوعين: - ت العبارة كما يعُرف في الطبإن صحَّ -وهذا الدواء 

وذكر الله عزّ وجلّ فيه هذا وهذا. إذا أكثر الإنسان من ذكر الله كان في ذلك وقاية لقلبه من القسوة، وقاية من 

هذا الداء، يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتقي هذا المرض العضال الذي هو 

 ؛ ، فهو من الطب الوقائي. وإذا كان الإنسان أُصيب �لقسوة لا علاج له إلا ذكر الله سبحانه وتعالى قسوةال

لقلبه من القسوة، ويحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى  فالعبد يحتاج إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقايةً 

  لخروج القلب من القسوة إن كان أُصيب �ا. 

تحدث عن بعض الأمراض التي تتعلق �لجسد وعن الطب يُ ، وعندما  لقلب هي أشد الأمراض خطورةوقسوة ا

ق، وتجد بعضهم يقوم مثلاً �نواع من لون عليها و�خذ التعليمات بدقة ويطبِّ الوقائي لها وعن العلاج تجد الناس يقبِ 

: عجبًا لمن - معنى كلامه-عض السلف ض، كما قال باالحمية الغذائية وغير ذلك حتى يقي بدنه من تلك الأمر 

لجسمه ولا يتقي الذنوب خوفاً من  يتقي بعض الأطعمة التي أ�حها الله سبحانه وتعالى خشية من الأمراض وحمايةً 

  يتقي بعض الأطعمة خوف مضر�ا ولا يتقي الذنوب خوف معرّ�ا.!! النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى
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وهذا فيه خطورة هذا المرض، وأن القلب إذا أصيب �ذه )) ؛  القلب القاسيوإن أبعد القلوب من الله((قال: 

أن أقرب القلوب إلى الله سبحانه : . ومفهوم المخالفة لذلك  القسوة كان من أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى

وَإِنْ ذكََرَنيِ فيِ مَلإٍَ ذكََرْتهُُ فيِ مَلإٍَ ، سِي فإَِنْ ذكََرَنيِ فيِ نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فيِ نَـفْ ((وتعالى القلب الذاكر، وفي الحديث: 

هُمْ    . ))  خَيرٍْ مِنـْ

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . أخرجاه ))ن لا يرحم الناس لا يرحمه الله(( مَ مرفوعًا:  ولهما عن جرير رضي الله عنه - ٢١

***********  

هذا مقابل ما ؛  ))من لا يرحم الناس لا يرحمه الله((مرفوعًا:  ولهما عن جرير رضي الله عنهقال رحمه الله تعالى: 

ن لا يرحم لا مَ : في مقابل ذلك  )) ،ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ، ((ارحموا ترُحموا((م تقدَّ 

إن كان  ؛أن الجزاء من جنس العملما تقدم وهذا فيه  رحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى.يُ 

{ثُم كَان عاقبةَ فإن الله يقول:  ساءةً إ، وإن كان  ]٦٠الرحمن:[{هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان}إحساً� فإن الله يقول: 

 .  ]١٠الروم:[الَّذين أَساءوا السوأَى}

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ذكر ضعف القلب بٌ �

) أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آَمنا ١{الم (وقوله تعالى: ،  ]١٤الكهف: [{وربطْنا علَى قُلُوبِهِم}وقول الله تعالى: 

) ونفْتَنلَا ي مها٢و نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذفَتَن لَقَدو ({بِينوقوله تعالى:  ، ]٣-١العنكبوت:[لْكَاذ

{ارِينبا جما قَويهف ى إِنوسا مقَالُوا ي} وقوله تعالى: ،  ]٢٢المائدة: [الآية{ا بِاللَّهنقُولُ آَمي ناسِ مالن نمو}  الآية

  . ]١٠العنكبوت:[

***********  

وضعف القلب أيضًا آفة ومرض من أمراض القلوب وهو دون الذي ،  »�بٌ ذكر ضعف القلب«قال رحمه الله: 

يصيب القلب، فإذا أصيب القلب �لضعف يتبع ذلك الجبن والخوََر  ، فضعف القلب مرضٌ  قبله وهو قسوة القلب

  والا�زامية والتواني والفتور وغير ذلك من أمور تترتب على ضعف القلب.

قال الله عزّ ،  عن الفتية أصحاب الكهففي الحديث والسياق  ى قُلُوبِهِم}{وربطْنا علَوقول الله تعالى قال: 

عندهم  الشدائد التي مروا �ا، وكانوا في قومٍ و أي أن الله عزّ وجلّ في تلك المقامات  {وربطْنا علَى قُلُوبِهِم}وجلّ: 

لهدى، وهداهم سبحانه وتعالى سواء ت هؤلاء الفتية على الحق واشديد وظلم وبغي، فا� عزّ وجلّ ثبَّ  بطشٌ 

ومعلوم أن القلب في الشدائد العظيمة ووجود الظلم والبغي  السبيل، وزادهم تبارك وتعالى هدى، وربط على قلو�م.
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مة من الجبارين من المعتدين يصيبه ما يصيبه، فإذا منّ الله عزّ وجلّ على القلب وربط والبطش والعدوان من الظلَ 

عه البدن، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وثباً�، تبِ  القلب وقوي، ومعه أيضًا في ذلك البدن قوةً على القلب ثبت 

  . {وربطْنا علَى قُلُوبِهِم}جلّ في علاه. قال: 

ولَقَد فَتَنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن  )٢) أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْتَنون (١{الم (وقوله تعالى: قال: 

{بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ ها من ، قويِّ  أي أنّ هذه الحياة ميدان امتحان وابتلاء وتمحيص للقلوب اللَّه

ناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آَمنا وهم لَا {أَحسب ال ، فهذه الحياة دار ابتلاء وامتحان. ضعيفها، صالحها من طالحها

{ونفْتَنقال:  لابد من الفتنة لأهل الإيمان التي يحصل �ا التمحيص. ي ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذفَتَن لَقَدو}

{بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وديما�م وطاعتهم وتوحيدهم وعباد�م �صدقوا في إ ص {بِينالْكَاذ نلَمعلَيو} .  

  

فهؤلاء الذين كانوا مع موسى  {قَالُوا يا موسى إِن فيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخلَها حتَّى يخْرجوا منها}وقوله قال: 

{إِن فيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن ؛ قالوا  الإيمان قالوا هذه المقالةعليه السلام بسبب ضعف القلوب وأيضا ضعف 

  .فهؤلاء قالوا هذه المقالة لضعف القلوب وضعف الإيمان �� سبحانه وتعالى  نَدخلَها حتَّى يخْرجوا منها}

  

  ]١٠العنكبوت:[بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتْنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه} : {ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا الله عز وجلقول وأورد 

ي امتُحن في جنب الله امتُحن في دين الإيمان أنه إذا أوذي في الله أ وهذا أيضا كذلك من ضعف القلوب وضعف

ي بين فتنة الناس وعذاب الله تبارك وتعالى يسوِّ متحان وضعف القلب الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الابتلاء والا

.  

  

  قال رحمه الله تعالى :

م المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر المسلم من سلِ ((ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:  - ٢٢

  .)) من هجر ما �ى الله عنه

***********  

أيضا في بعض الروا�ت (( المؤمن من أمِنَه الناس على )) م المسلمون من لسانه ويدهالمسلم من سلِ ((: قال 

والمراد �لمسلم ؛ )) م المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما �ى الله عنهالمسلم من سلِ دمائهم وأموالهم ، و 

م ن سلِ مَ ((: هنا والمهاجر: أي الكامل في إسلامه والكامل في هجرته والكامل في إيمانه هو من كان �ذا الوصف 

: أيضا لا يعتدي على »ومن يده«: لا يعتدي على أحد بلسانه ، »من لسانه«)) ؛ المسلمون من لسانه ويده

  أحد بيده .
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)) أي ابتعد عن كل ما �ى الله سبحانه وتعالى عنه من الخطا� والمهاجر من هجر ما �ى الله عنهقال : ((

وجاء ، اهد من جاهد نفسه في طاعة الله)) فذكرها أربع أمور والذنوب، أيضا في ز�دة في بعض الروا�ت (( وا�

له للناس في حجة الوداع ؛ وهذا مما يدل أن  ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبةٍ  أيضا في بعض الروا�ت أنه قال

امة حتى يعُرف هذه المعاني من المعاني المهمة العظيمة والوصا� الجليلة التي يحتاج أن تبُين للناس في ا�امع الع

  الإيمان ويعُرف الإسلام والفرق بينهما والهجرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى .

وعلاقة هذا الحديث �لترجمة: أن هذه المعاني المذكورة من قوة القلب ، وانتفاؤها أو انتفاء بعضها من ضعف 

  القلب.

  وأتوب إليك . سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

  

  

  

  الدرس السادس

  

  

الحمد �َِّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ؛ صلَّى الله 

  . أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  : في كتابه الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  اللسان كبائر أبواب

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشون علىَ الْأَرضِ {: تعالى الله وقول؛ �بٌ التحذير من شر اللسان 

 ]٥٥[القصص: عنه} أَعرضُوا اللَّغْو سمعوا وإِذاَ{: تعالى ، وقوله ]٦٣[الفرقان: }هونًا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُون قاَلُوا سلَاما

  . ]١٨[ق: عتيد} رقيب لَديه إلَِّا قَولٍ من يلْفظُ ما{: تعالى وقوله

م أبوابَ هذا الكتاب إلى عرفنا أنَّ المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى قسَّ ؛  »اللسان كبائر أبواب«قال رحمه الله تعالى: 

فبدأ أوَّلاً �بوابِ كبائرِ القلب، ثمّ انتقل إلى أبوابِ كبائر اللِّسان. ومعلومٌ أنَّ القلبَ واللِّسان هما أخطرُ ما  أقسام،

 ا المرء �صغريه: قلبه ولسانه؛في الإنسان، فإنَّ المرء �صغريْه: قلبه ولسانه ، ليس المرء بيده أو رجله أو جسمه، وإنمَّ 

، وإذا فسد القلب فسد البدن ، وكذلك الأمر في اللِّسان ؛ إذا استقام اللِّسان فإذا صلح القلب صلح البدن
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إِذَا أَصْبَحَ (( -وسيأتي عند المصنِّف رحمه ا�َُّ تعالى-استقام البدن، وإذا اعوجَّ اللِّسان اعوجَّ البدن، وفي الحديث 

اَ نحَْنُ بِكَ ، فإَِنْ اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا وَإِنْ ابْنُ آدَمَ فإَِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ف ـَ تـَقُولُ : اتَّقِ ا�ََّ فِينَا فإَِنمَّ

وهذا يفيد أنَّ الجوارح كلَّها �بعة للِّسان، فإذا حفظ الإنسان لسانه وصانه فإنَّ ذلك �ذن ))؛ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

بدن، وإذا اعوجَّ اللِّسانُ وانحرف اعوجَّ أيضًا البدن؛ لأنّ ما يكون بلسان ا�َّ سبحانه وتعالى يكونُ صيانةً لجميع ال

، وهذا ممَّا يدلّ على خطورةِ اللِّسان. واللِّسانُ خُلِقَ للكلام، فإن لم يحفظه صاحبه  المرء ينعكس على جوارحه كلِّها

خاض في الباطل والحرام ، وسيأتي قول النَّبيِّ  في الكلام بخيرٍ وذكرٍ وطاعةٍ �َِّ سبحانه وتعالى وأمورٍ مباحة، وإلاّ 

راً أَوْ ليَِصْمُتْ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ((   )) .مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ ِ�ِ� وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ

، وتلاوةُ  وخيرُ اللِّسان هو: ؛ واللِّسانُ فيه خيرٌ وشرّ ؛  »اللسان شرِّ  من التحذيرُ  �بٌ «قال رحمه الله:  ذكرُ ا�َّ

كلامه، والدَّعوةُ إليه، ومذاكرةُ العلم، والتَّناصح، فهذا كلُّه من خير اللِّسان . وشرُّ اللِّسان: كلُّ �طلٍ وفُحش 

وغيبةٍ ونميمة إلى غير ذلكم من آفات اللِّسان الَّتي يجب على المسلم أن يصونَ لسانه عنها. فاللِّسانُ فيه خيرٌ وشرّ، 

  جمة معقودة للتَّحذير من شرِّ اللِّسان.وهذه الترَّ 

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشون علىَ الْأَرضِ هونًا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا { تعالى الله قال: وقول

  العبوديَّة نوعان:  »عبادُ الرَّحمن«؛  ]٦٣[الفرقان: }سلَاما

{إن كُلُّ من في الْسماوات والأَرضِ إلاّ وهذه تشمل جميع الخلق  ؛ا�َِّ سبحانه وتعالىعبوديَّةٌ لربوبيَّةِ  .١

  . ]٩٣[مريم: آتي الرحمنِ عبدا}

، ومَن وفَّقهم ا�َّ سبحانه وتعالى لطاعته، ورحمهم جلّ وعلا  .٢ وعبوديَّة لألوهيَّته: وهذه تختصّ �صفياء ا�َّ

وهذا فيه إشارةٌ إلى أنَّ ا�َّ  ؛{وعباد الرحمنِ}؛ ولهذا أضافهم إلى اسمه الرَّحمن قال: وأدخلهم في رحمته

  سبحانه وتعالى رحمهم واصطفاهم وهداهم إلى هذا الدِّين العظيم.

ياق في الآية وما بعدها تَعدادٌ ؛  {وعباد الرحمنِ الَّذين يمشون علىَ الأَرضِ هوناً} في هذا السِّ

فة:  {يمشون علَى الأَرضِ هوناً}لصفاتِ عبادِ الرَّحمن بدُِئَت بقوله:  أي: أنَّ مشيَهم على الأرض �ذه الصِّ

ا يمشون �ون ليس �لمشي الّذي فيه مثلاً الطَّيْش والتـَّهَوُّر، وليس أيضًا �لمشي المتهالك المتماوت، وإنمَّ ، هوًْ� 

وسكون وطمأنينة ووقار، فهذه صفة عباد الرّحمن، مشيهم ليس فيه طيش ولا �وُّر، وأيضًا ليس فيه تماوت، وإنمّا 

  مشي وقار وسكينة وطمأنينة.
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{لُونالجاَه مهاطَبإذا خو}  أي: خطاب الجهل، وهو يمشي في الأرض مرّ بجاهلٍ فخاطبه خطابَ جهلٍ من

أي: قالوا قوْلاً سالما من الإثم،  { قاَلُوا سلاما}أو بَذاءٍ أو طعنٍ أو غير ذلك؛ ما الّذي يصنعون؟  فُحْشٍ أو سبٍّ 

لا يقُابلون جهل الجاهل بجهْلٍ مثله، أو سبابه بسبابٍ مثله، أو فُحشَه بفُحْشٍ مثله، فيكونُ حالهم والجاهل سواء، 

قولاً فيه السّلامة، قوْلاً لا إثمَ فيه، لا يخوضون مع الجاهل في جهله  بل إذا مرُّوا �لجاهل قالوا سلامًا، أي: يقولون

ا يقولون قوْلاً فيه سلام .. أو نحو ذلك من الكلام  ؛ أو سبابه أو فُحْشِه أو غير ذلك، وإنمَّ ، أصلحك ا�َّ هداك ا�َّ

  .{قالوا سلاما}النّافع المفيد الّذي هو سالمٌ لا إثم فيه، 

  

م إذا سمعوا ؛  ]٥٥[القصص: عنه} أَعرضُوا اللَّغْو سمعوا وإِذَا{ لىتعا وقولهقال:  وهذا أيضًا من أوصافِ أهلِ الإيمان، أ�َّ

أعرضوا عنه، أي: لم تنصرف قلو�م إليه، ولم  -كلُّ �طل وكلُّ كلامٍ يُسخطُ ا�ََّ سبحانه وتعالى  :واللَّغو –اللَّغو 

تُـقْبِل قلو�م عليه، بل يعُرضون عن كلِّ لغوٍ و�طل، وهذا صيانةً لأنفسهم. والشيخ رحمه ا�َّ تعالى أورد ذلك في 

ن شرِّ اللِّسان، والواجب على المسلم أن يعُرض عن اللَّغو ومجالس صيانةِ اللِّسان وشرِّ اللِّسان؛ لأنَّ اللَّغو هذا م

  اللَّغو؛ لأنَّه إن جلس فيها وشارك أهلها خاض في اللَّغوِ مثلَ خوضهم، وخاض في الباطلِ مثل خوضهم.

وهذا فيه التَّحذير الشَّديد من شرِّ اللِّسان؛  ؛ ]١٨[ق: عتيد} رقيب لَديه إلَِّا قَولٍ من يلْفظُ ما{ تعالى وقولهقال : 

عليه ، فثَمَّةَ مَلَكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وما يقوله من شرٍّ  كلّ كلمة يقولها الإنسان مكتوبة  لأنَّ 

و�طلٍ وفُحش كلُّه يُكْتَب عليه، وكلُّه سيجده في صحيفةِ عمله يوم يقف بين يدي ا�َّ سبحانه وتعالى . فهذه 

سانه؛ لأنَّ كلامَهُ من جملةِ عمله الّذي الآية فيها أعظم تحذيرٍ من شرِّ اللِّسان، وأنَّ الواجبَ على العبد أن يصونَ ل

يحاسبه ا�َّ  سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، ومَن عقل أنَّ كلامه من جملةِ عمله الّذي يحاسبه ا�َّ عليه فإنَّه 

  سيعمل على صيانةِ لسانه.
  

  قال رحمه الله تعالى :

 ليصمت)) أو خيراً فليقل الآخر واليوم �� يؤمن كان ((من :مرفوعًا رضي الله عنه هريرة أبي عن -  ٢٣

  .أخرجاه

**********  

مَن كان يؤمنُ ��َّ واليوم الآخر أي إلى النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام ((: عن أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًاقال: 

ذكر الإيمان ��َّ والإيمان �ليوم الآخر ؛ ذكر  »مَن كان يؤمن ��َّ واليوم الآخر«)) ؛ فلْيقُل خيراً أو ليصمت

لأنَّ ا�َّ سبحانه وتعالى هو المعبود المقصود الّذي يُـتـَوَجَّه إليه سبحانه وتعالى �لعبادة، ويُـلْتَمَس رضاه  :الإيمان ��



 

٣٤ 

جزِي الَّذين أسَاءوا بمِا {ليلأنَّ اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب.  :ر الإيمان �ليوم الآخرجلَّ وعلا. وذكَ 

فمَن كان يؤمن ��َّ واليوم الآخر فعليه أن يعمل بما ؛ ]٣١[النَّجم:عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا باِلحْسنى}

  يقتضيه هذا الإيمان، ومن ذلكم قوله: ((فلْيقُلْ خيراً أو ليصمت)) .

قبل أن يتكلَّم الإنسان، أن يزن كلامه قبل أن يتكلَّم بكلام، ((فَـلْيقل خيراً وهذا الحديث فيه دعوة إلى وزن الكلام 

أو ليصمت)) متى يتحقَّق للعبد هذا الوصف؟ إلاّ إذا وزن كلامه قبل أن يتكلَّم، عندما يريد أن يخرجِ الكلمة ينظر 

ص ويتأمَّل ويتحقَّق، فإذا فيها ويتأمَّل هل هي خيرٌ أو شرّ؟ نفعٌ أو ضُرّ؟ لا يتكلَّم �يِّ شيءٍ يردِ  في ذهنه، بل يمحِّ

تبينَّ أنَّ الكلام مباحًا أو سليمًا فإنَّه يتكلَّم به، وإذا تبينَّ أنَّ فيه شرّ وفيه ضُرّ كَفَّ نفسَه عنه، والكلمة قبل أن 

  كلَّم به.يتكلَّمَ �ا صاحبها يملكها، وإذا خرجت منه ملكته، ولهذا العاقل الكيِّس يزنُ كلامَه قبل أن يت

رًا أوْ ليَِصْمُتْ قال: (( لْيـَقُلْ خَيـْ )) في ضوءِ هذا الحديث إذا �مَّل الإنسان في كلامه قبل أن يتكلَّم سيجد أنَّ ما فَـ

  يريد أن يتكلَّم به لا يخرج عن ثلاث حالات: 

 ثته نفسُه أن يسبِّحالحالة الأولى ، ولا « : كلامٌ تبينَّ له أنَّه صحيح و�فع ومفيد، مثلاً: حدَّ ، والحمد �َّ سبحان ا�َّ

، وا�َّ أكبر ، أن يقرأ القرآن، أن يذكر ا�َّ ، يشرع في هذا مباشرة ؛ لأنَّ هذا أعظم الخير، بل أحبّ  »إله إلاّ ا�َّ

افع الكلام إلى ا�َّ سبحانه وتعالى، فإذا �مَّلَ في الكلامِ ورأى سلامته وصحته، فإنَّه يشرع في هذا الكلام النّ 

  المفيد الّذي هو خيرٌ ونفع.

 إلى غير ذلك؛ فإنَّ الواجب  يمة بفُحش ببذاء: يتبينَّ له أنَّه شرّ، حدّثته نفسه بغيبة بنمالنوع الثاني من الكلام

  عليه أن يمنع نفسَه من هذا الكلام.

 له، لا يدري، وهذا يحصل لا : حدّثته نفسه أن يتكلَّم بكلام وَ�مَّل هل هو خير أو شرّ؟ لم يتبينَّ النوع الثالث

يدري هل هو من الخير أو من الشرّ؟ متردّد، ما الّذي يصنع في مثل هذا؟ هل يتكلَّم أو ينتظر؟ قال عليه الصَّلاةُ 

رأََ لِدِينِ والسَّلام: (( ))، وقال عليه الصَّلاةُ امِ الحْرََ  الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ فيِ  هِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ فَمَنِ اتَّـقَى الشُّبُـهَاتِ اسْتـَبـْ

والسَّلام: ((دعَْ ما يرَيبُك إلى ما لا يريبُك)) . فالكلام الّذي لا يتبينَّ للإنسان هل هو خير أو شرّ يوقفه حتى 

، إن تبينَّ له أنَّه خير تكلَّم، وإن تبينّ أنَّه شرّ لا يتكلَّم به ، وإذا كان متردّد يوقف هذا الكلام، لا يخُرجُِ  ه يتبينَّ

 .   حتى يتبينَّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أضمن رجليه، بين وما لحييه بين ما لي يضمن مرفوعًا: ((من عنهما الله رضي سعد بن سهل عن ولهما - ٢٤

  الجنة)). له



 

٣٥ 

***********  

وما بين رجليْه  أورَدَ هذا الحديث في الصَّحيحينْ عن سهلٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا قال: ((مَن يضمَنُ لي ما بين لحييْه

)) أي: الفرج. وهذا الحديث وما بين رجليْه)) أي: اللِّسان ، ((مَن يضمن لي ما بين لحييهأضمنُ له الجنَّة)) ؛ ((

  فيه دعوة لصيانة اللِّسان وصيانة الفرج ، وأنَّ مَن صا�ما فقد ضمن له النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام الجنَّة.

)) الضّامن مَن هو؟ الرّسول عليه الصّلاةُ والسَّلام. والأمور الّتي ينُال أضمن له الجنَّةالعظيم ((انظر هذا الضَّمان 

�ا هذا الضّمان، أمران: حفظ اللِّسان، وحفظ الفرج . والشّيء المضمون ما هو؟ دخول الجنَّة بحفظ هذين 

  جه عن الفاحشة.العضوين من الإنسان لسانه وفرجه ؛ يحفظ لسانه عن الحرام، ويحفظ فر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 بلسان فأخذ عليّ؟ تخاف ما أخوف ما الله رسول � قلت: الله رضي الله عنه قال عبد بن سفيان وعن -  ٢٥

  . صحيح حسن الترمذي: قال. هذا))  عليك ((كُفَّ : قال ثم نفسه

********  

ما هو  »� رسول ا�َّ ما أخوف ما تخاف عليّ؟«وعن سفيان بن عبد ا�َّ رضي ا�َّ عنه قال : قلت قال: 

وهذا السُّؤال من هذا الصّحابيّ الجليل رضي ا�َّ عنه  »ما أخوف ما تخاف عليّ؟«أكثر شيء تخاف عليَّ منه؟ 

  .وأرضاه يدلُّ على عِظمِ حرص الصّحابة رضي ا�َّ عنهم على السَّلامة والعافية من الشُّرور 

م يسألون عن الخير ؛  »؟ما أخوف ما تخاف عليّ « انتبه هنا! الصّحابة رضي ا�َّ عنهم كانت أسئلتهم، كما أ�َّ

؟«، »أي العمل أفضل؟«وأعمال الخير  ، كما أّ�م يسألون عن ذلك، أيضًا يسألون في  »أي العمل أحبّ إلى ا�َّ

ما أخوف ما «رضي ا�َّ عنه يقول:  الوقت نفسه على الأشياء الّتي تجُْتـَنَب ويخُْشَى منها، فهذا الآن الصّحابي

كان أصحاب رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يسألونه عن الخير، «، حذيفة رضي الله عنه يقول: »تخاف عليّ؟

وكنتُ أسأله « ، »ما أخوف ما تخاف عليّ؟«. الآن هذا الصّحابي كان يسأل عن الشرّ »وكنت أسأله عن الشّرّ 

وهذا يفيد� أنَّ المسلم كما أنَّه مطلوبٌ منه أن يعرفَ الخير ليعمل به، فإنَّه مطلوبٌ ؛  »يدركني عن الشَّرّ مخافةَ أن

  منه أن يعرف الشَّرّ ليجتنبه . 

جمة الّتي عقدها المصنِّف رحمه ا�َّ بعنوان  أمر  »�ب التّحذير من الشَّرّ «وأيضًا هذا الحديث يفيد� أنَّ عقد هذه الترَّ

ما أخوف ما «مطلوب. وكان الصّحابة رضي ا�َّ عنهم وأرضاهم يسألون النّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنه ، قال: 

  ما هو أشدّ شيء تخاف عليّ منه؟. »تخاف عليّ؟

)) أي: احذر من شرِّ اللِّسان ، وإذا وُفِّقَ العبد لكفِّ فأخذ بلسان نفسه ثمّ قال: كُفَّ عليك هذاقال: ((

أي كُفَّه  »كُفَّ عليك هذا  «اللِّسان عن الشَّرّ، لأن قوله: ((كُفَّ عليك هذا)) أي: كفَّه عن الشَّرّ لا عن الخير ، 



 

٣٦ 

عن الشَّرّ وعن كلِّ ما حرّمه ا�َّ سبحانه وتعالى . فإذا كفَّ الإنسانُ لسانهَ عن الشَّرّ كُفَّت الجوارح عن الشَّرّ تَـبـَعًا 

اَ نحَْنُ بِكَ ، فإَِنْ في الحديث ((له ، كما سيأتي معنا  فإَِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَـتـَقُولُ: اتَّقِ ا�ََّ فِينَا فإَِنمَّ

)) ، فإذا اعوجَّ اللِّسان اعوجَّت الجوارح ، وإذا كُفَّ اللِّسان كما في اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

يعني -ليس هناك شيء «ا الحديث ((كُفَّ عليك هذا)) كفَّت الجوارح تبع للّسان . ولهذا قال بعض السَّلف: هذ

، لا يرُى أحدٌ صان لسانه إلاّ وصلُحت أعماله  »إذا فعله العبد تبعته الجوارح إلاّ اللِّسان -من أعمال الإنسان

  كلُّها. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: قال به؟ نتكلم بما لمؤاخذون وإ� الله، رسول � قلت: رضي الله عنه معاذ عن وصححه وله - ٢٦

  . ألسنتهم)) حصائد إلا - مناخرهم على قال أو - وجوههم على الناس يكبّ  وهل معاذ! � أمك ((ثكلتك

**********  

� رسولَ ا�َّ «قلت: أي: ابن جبل رضي ا�َّ عنه قال:  وصحَّحه، عن معاذ -أي: الترّمذي رحمه ا�َّ -  ولهقال: 

؛ هذا السُّؤال من معاذ رضي ا�َّ عنه على إثر بيان النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم له  »؟وَإ�َّ لَمُؤاخَذُونَ بمِا نتكلَّمُ به

م ((ألا أُخْبرِكَُ بمِلاكِ ذلك كلِّه))؟ قلت: قال له عليه الصَّلاةُ والسَّلا ، بعد جملةٍ من الوصا�بعِظم شأنِ اللِّسان 

. قال: ((كُفَّ عليك هذا)) ، مثل ما تقدَّم معنا في حديث سفيان: (( كُفَّ عليك هذا))  بلى، � رسول ا�َّ

  وأخذ بلسانِ نفسه.

! أوَإّ� لَمُؤاخَذونَ بما نتكلَّمُ به« ر قوله: ((كُفَّ ع ؛»؟فقلتُ: � رسول ا�َّ ليك هذا)) أي: عن وهذا يفسِّ

  الشَّيء الّذي تُؤاخذ عليه، يعاقبك ا�َّ سبحانه وتعالى عليه، الكلام المحرَّم، الكلام الباطل (( كُفَّ عليك هذا)). 

أي فقدتك ،  :»ثكلتك أمُّك«)) ؛ معنى ثكلتك أمُّك � معاذقال: (( »وإ�َّ لَمُؤاخَذُونَ بمِا نتكلَّمُ به؟«قال: 

فقدتك أي: �لموت. هذا ظاهر الحديث، لكنَّ الكلمة ولها نظائر جرى استعمال العرب لها ولا يقصدون الدُّعاء 

ا يقول عاذ)) لم يقصد الدّعاء عليه. ولما قال: ((ثكلتك أمُّك � م عليه الصَّلاةُ والسَّلام لمعلى الشخص، والنّبيَّ 

ا يجري على اللِّسان عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((تَرِ  بَتْ يداك)) وهذا معناه الدعاء �لفقر، ليس مقصودًا �لدّعاء وإنمَّ

في مقام مثلا التَّعجُّب، وهنا يتعجَّب النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم من غفلة معاذ رضي ا�َّ عنه عن هذا الأمر، 

  وخطورة هذا اللِّسان. 

على مناخرهم إلاّ حصائدُ  -أو قال-النّاس على وجوههم  ثكلتك أمُّك � معاذ! وهل يكُبُّ قال: ((

! مَن يتأمَّل يجد أنَّ جُلَّ المعألسنتهم اصي ؟!)) وهذا فيه أنَّ اللِّسان من أعظمِ أسباب دخول النّار. وسبحان ا�َّ

ش ومحرّمات إلى غير ذلك، يبدأ اللِّسان يتكلَّم ثمَّ �تي المعصية بعد ذلك من ز� وفواح وأكثرَها من ورائها اللِّسان؛



 

٣٧ 

أوَّل ما تكون البداية اللِّسان، ثمّ تتبعه الجوارح ، فإذا صان الإنسان لسانه سلِم مما وراء ذلك من فواحش وأمور 

  حرَّمها ا�َّ سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 اللسان، تكفِّر كلها الأعضاء فإن آدم ابن أصبح مرفوعًا: ((إذا سعيد رضي الله عنه أبي عن وله - ٢٧

 تذِل أي »تكفِّر« قوله اعوججنا)) . اعوججت وإن استقمنا استقمت إن بك، نحن فإنما فينا، الله اتق تقول:

  .وتخضع

***********  

  . )) هذا يكون في كلِّ صباحإذا أصبح ابنُ آدم: ((عن أبي سعيدٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًاأي الترّمذي  ولهقال: 

  )) أي: جوارح الإنسان جميعها؛ اليد، والقدم، والأذن.. وغير ذلك الأعضاء كلَّها فإنَّ ((

؛ كلّ صباح تعلن الجوارح  »تذِلّ وتخضع«)) ما معنى تكفِّرُ اللِّسان؟ قال: فإنَّ الأعضاء كلَّها تكفِّرُ اللِّسان((

على الجوارح ، تكفِّر اللِّسان أي: تخضع وتذلّ  للّسان �ّ�ا �بعة له، وأنَّ الشَّيْء الّذي يكون عليه اللِّسان يكون

  له، تقول: نحن تبع لك، الشَّيْء الّذي تكون عليه، تكون عليه الجوارح .

ا نحن بك(( )) يد الإنسان، قدمه، أذنه، فرجه.. إلى غير ذلك من تكفِّر اللِّسان، تقول: اتَّقِ ا�َّ فينا، فإنمَّ

ا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن تكفِّرُ الأعضائه وجوارحه كلُّها (( لِّسان تقول: اتَّقِ ا�َّ فينا، فإنمَّ

)) وهذا فيه أنَّ اللِّسان أمير للبدن، وأعضاء الإنسان كلُّها �بعةٌ له، فإن استقام اللِّسان اعوججت اعوججنا

كما أنَّ الحديث الّذي تقدَّم معنا استقام البدن، وإن اعوجَّ اللِّسان اعوجَّ البدن، وهذا يدلّ على خطورة اللِّسان،  

)) يدلّ وَهِيَ الْقَلْبُ أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ ((

  على خطورة القلب.

النّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم في الدُّعاء ما يشمل الأمرين في  والحديثان معًا يدلاّن على أنَّ المرءَ �صغريه. وقد جمع

قوله: ((اللَّهمَّ إنيِّ أسألُك قلبًا سليمًا ولساً� صادقاً)) ؛ وهذه دعوة عظيمة جد�ا في إصلاح هذين الأصغرين: 

قَ العبد لسلامة القلب وصدق اللِّسان ؛ فإذا وُفِّ  »اللَّهمَّ إنيِّ أسألُكَ قلبًا سليمًا ولساً� صادقاً«القلب واللِّسان. 

  صلحت الجوارح كلَّها �ذن ا�َّ تبارك وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أبعد النار في �ا يزلُّ  فيها، يتبينَّ  ما �لكلمة ليتكلم العبد ((إن مرفوعًا: هريرة رضي الله عنه أبي وعن - ٢٨

  . أخرجاه والمغرب)) المشرق بين مما



 

٣٨ 

***********  

ُ فيهاقال: وعن أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: (( )) لا يتأمَّل يلقيها هكذا إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ �لكلمة ما يتبينَّ

جُزافاً مستعجلاً مندفعًا ما يتبينَّ ؛ وهذا فيه دعوة لكلّ مسلم أن يتبينَّ كلامه قبل أن يتكلَّم به ، أمّا أن يلُقي 

يتبينَّ هذا الكلام هل هو شرّ هل هو خير؟ هل هو ضلال هل هو هدى؟ لا يجوز، بل ينبغي عليه أن الكلام ولا 

، لماذا؟ لأنَّه سيُحاسب عليه، وسيدخل في جملة عمله.   يتبينَّ

ُ فيها يزِلُّ �ا في النّار أبعد ما بين المشرق والمغرب(( في النّار  )) أي: يزلّ �اإنَّ العبدَ ليتكلَّم �لكلمة ما يتبينَّ

في مسافةٍ سحيقة . وهذا مماّ أيضًا يدلّ على خطورة الكلمة الّتي يتكلَّم �ا الإنسان ، كلمة واحدة تخرج من 

 .   الإنسان قد تُوبِق وتُـهْلِك دنياه وأخراه والعياذ ��َّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

 من �لكلمة ليتكلم الرجل (إنّ ( مرفوعًا: رضي الله عنه الحارث بن بلال عن وصححه وللترمذي - ٢٩

 ليتكلم الرجل وإن يلقاه، إلى يوم رضوانه �ا له الله يكتب بلغت، ما تبلُغ أن يظن كان ما الله رضوان

  . يلقاه)) يوم إلى سخطه �ا له الله يكتب بلغت ما تبلغ أن يظن كان ما تعالى الله سخط من �لكلمة

*********  

مِذي وصحَّحه عن قال:  إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ �لكلمة من رضوان (( بلال ابن الحارث رضي ا�َّ عنه مرفوعًاوللترِّ

الكلمات الأربع الّتي صحّ عن نبيِّنا محمَّد  :)) أي : كلمة فيها رضا ا�َّ سبحانه وتعالى، وأعظم ما فيه رضا ا�َّ ا�َّ 

ُ ، وَلاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ ، وَالحْمَْدُ �َِِّ ، سُبْحَانَ ا�َِّ : إِلىَ ا�َِّ أرَْبَعٌ  أَحَبُّ الْكَلاَمِ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أنَّه قال: (( وَا�َّ

أوْلى الكلمات على الإطلاق أن يُكثِرَ المرء منها وأن و ، وهذه الكلمات الأربع هي أعظم الكلمات شأً� ))أَكْبـَرُ 

، «تكون على لسانه يردِّدها،  ، وا�َّ أكبرسبحان ا�َّ ، ولا إله إلاّ ا�َّ ،  »والحمد �َّ ا أحبُّ الكلام إلى ا�َّ فإ�َّ

عَتْ لأَنْ أقَُولَ سُبْحَانَ ا�َِّ وَالحْمَْدُ �َِِّ وَلاَ إلِهََ إِلاَّ ا�َُّ وَا�َُّ أَكْبـَرُ أَحَبُّ إِلىََّ ممَِّا طلََ ويقول عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((

، وَاللهُ أَكْبـَرُ  ،بَخٍ بَخٍ، لخَمَْسٌ مَا أثَْـقَلَهُنَّ فيِ الْمِيزاَنِ: لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ )) ، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((الشَّمْسُ عَلَيْهِ 

، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُـتـَوَفىَّ    ممَّا يدلّ على فضل هذه الكلمات.))، فهذا كلُّه فَـيَحْتَسِبُهُ للمسلم وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحْمَْدُ �َِِّ

)) ما يظنّ أنّ الثَّواب الّذي يلقاه إنَّ الرَّجل ليتكلَّم �لكلمة من رضوان ا�َّ ما كان يظنّ أن تبلغ ما بلغت((

كان وتثقل به موازينه يبلغ هذا المبلغ، وما عند ا�َِّ سبحانه وتعالى من الخير أعظم وأعظم ممَّا يتصوَّره العباد ، وإذا  

ُ إِلاَّ ،مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تمَرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِّبٍ قد جاء في الحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال: (( وَلاَ يَـقْبَلُ ا�َّ

)) ، تمرة ويجدها يوم دكُُمْ فَـلُوَّهُ حَتىَّ تَكُونَ مِثْلَ الجْبََلِ وَإِنَّ ا�ََّ يَـتـَقَبـَّلُهَا بيَِمِينِهِ ثمَُّ يُـرَبيِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُـرَبيِّ أَحَ  ،الطَّيِّبَ 

القيامة مثل الجبل! كلمة واحدة من رضوان ا�َّ يتكلَّم �ا ما يظن أ�ا تبلغ هذا المبلغ في الثّواب لكن يرى عليها 



 

٣٩ 

سبحانه وتعالى ؛ لأنَّه لا يدري  ثواً� عظيمًا. وهذا فيه حثّ على العباد أن يحرصوا على كلّ كلام فيه رضا ا�َّ 

ا تبلغ هذا المبلغ في الثواب  الإنسان ماذا سيكون له من مثوبة وأجر ودرجات ورفِعة عند ا�َّ بكلمةٍ ربمّا لا يظنّ أ�َّ

  والأجر من ا�َّ سبحانه وتعالى .

يكتب �ا رضوانه إلى «ظر أيضًا ان؛ )) ما كان يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب ا�َّ له �ا رضوانه إلى يوم يلقاه((

هذا يفيد أنَّ المرء قد يقول كلمة طيِّبة صحيحة مباركة تكون سببًا لثبّاته على الدِّين ، تثبيت ا�َّ  »يوم يلقاه

سبحانه وتعالى له على الدِّين؛ لأنهّ قال: ((يكتب له �ا رضوانه إلى يوم يلقاه)) هذا يتضمَّن أنَّ ا�َّ سبحانه 

  يثبّته على الحقّ والهدى وعلى الأعمال الَّتي ترضي الرّبَّ سبحانه وتعالى.وتعالى 

وإنَّ الرّجل ليتكلَّم �لكلمة من سخط ا�َّ ما كان يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب ا�َّ له �ا سخطه إلى قال: ((

ه وتعالى ، وقد يقول الرّجل كلمة وهذا مقابل الأوَّل، وفيه خطورة الكلمة الّتي من سخط ا�َّ سبحان؛ )) يوم يلقاه

من سخط ا�َّ ُ�لِكُ دنياه وأُخراه ، قد يكون الرّجل الذي قال هذه الكلمة رجلاً عابدًا محافظاً على الصَّلوات 

يام وقيام اللَّيل إلى غير ذلك، ثمّ يقول كلمة من سخط ا�َّ تُـهْلِك دُنياه وأُخراه .   والعبادة والصِّ

جل ليتكلَّم �لكلمة من سخط ا�َّ تعالى ما كان يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب ا�َّ له �ا وإنَّ الرَّ قال: ((

)) ما هو المثال على ذلك؟ في أن يكون رجل عابد ومصلِّي وصائم وقيام ليل وذكِر، ثمّ سخطه إلى يوم يلقاه

  خراه؟ انظروا ذلك في الحديث التّالي.يتكلَّم بكلمة من سخط ا�َّ وتكون هذه الكلمة سببًا لهلاكه في دنياه وأُ 

  قال رحمه الله تعالى :

 »لفلان؟ الله يغفر لا والله« قال: رجلا مرفوعًا: أن رضي الله عنه الله عبد بن جندب عن ولمسلم - ٣٠

عملك)).  وأحبطت له غفرت قد إني لفلان؟! أغفر لا أن عليّ  يَـتَأَلىَّ  الذي ذا ((من :عز وجل الله فقال

  . »وآخرته دنياه أوبقت بكلمة تكلم« هريرة : أبو قال عابد، رجلٌ  القائل أن وروي

*********  

، رأى شخصًا  »وا�َّ لا يغفرُ ا�َُّ لفلان«انظر هنا ؛ رجل عابد مواظب على العبادة وقال كلمة واحدة ، قال: 

؛ لأنّ هذه الكلمة  »يغفر ا�َّ لفلانوا�َِّ لا «متمادًِ� في الشَّرّ ، متمادً� في الحرام فحلف هذه اليمين  فغضب ا�َّ

، حلف على ا�َّ أنَّه لا يغفر، هذا �ليّ وتعدّي وظلم وقول على  ، هذه الكلمة فيها �ليّ على ا�َّ من سخط ا�َّ

  ا�َّ سبحانه وتعالى �لباطل وبغير علم.

؟)) من ذا الّذي يحلف ألاّ أغفر لفلان؟ ، المغفرة  فر لفلانمَن ذا الّذي يتألىَّ عليّ ألاّ أغفقال ا�َّ عزّ وجلّ : ((

ن يشاء سبحانه وتعالى ، قد يكون الإنسان من أكفر النّاس ويشرح ا�َّ صدره للإسلام 
َ
بيد ا�َّ عزّ وجلّ يغفر لم
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، الأمر  ]٨[فاطر:}من يشاءفإَِن اللَّه يضلُّ من يشاء ويهدي {ويمنّ ا�َّ سبحانه وتعالى عليه �لإسلام ، 

  بيده  سبحانه وتعالى . 

)) انظر خطورة هذه مَن ذا الّذي يتألىَّ عليّ ألاّ أغفر لفلان؟ إنيّ قد غفرتُ له وأحبطتُ عملكقال ((

  كانت سببًا لحبوط عمله.   »وا�َّ لا يغفرُ ا�َّ لفلان«قول:  يهالكلمة!! ((أحبطتُ عملك))  كلمة واحدة، و 

وبعض النّاس يرى في بعض الأشخاص تجاوز وتعدّي وكذا ربمّا يتجرأّ على مثل هذا، "هذا بعيد عن الهداية، وهذا 

، ولا يجوز للإنسان أن  وألا ينال الهداية، ومثل هذا لا يمكن أن يهتدي"،  مثل هذا الكلام، الهداية أمرها بيد ا�َّ

من الكلام الّذي يهُلِك صاحبه  - والعياذ ��َّ - له أو أنَّه لا يهتدي فهذا يتألىّ، وإذا كان أيضًا يحلف �نهّ لا يغُفَر 

نيا والآخرة. قال: ((    )) .وأحبطتُ عملكفي الدُّ

فهذا شاهد لما  »دنياه وآخرته -أي: أهلكت- تكلَّم بكلمة أوبقت «انظر فقه أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

سلَّم: ((وإنَّ الرَّجل ليتكلَّم �لكلمة من سخط ا�َّ تعالى ما كان يظنّ أن تبلغ سبق في قول النّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه و 

  ما بلغت يكتب ا�َّ له �ا سخطه إلى يوم القيامة)) .

  

اللهمَّ إّ� نسألُك  ، نسأل ا�َّ الكريم، أن يحفظَ ألسنـَتَنا أجمعين، وأن يصو�ا عن كلِّ ما يسخطه سبحانه وتعالى

سن لأمر والعزيمةَ على الرُّشد، ونسألُك موجِباتِ رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحُ الثبّات في ا

، ونستغفرك  ، ونعوذ بك من شرِّ ما تعلم ، ونسألك قلبًا سليمًا ولساً� صادقًا، ونسألك من خير ما تعلم عبادتك

والمؤمنات إنَّك أنت علاّم الغيوب، اللهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين ، مماّ تعلم 

اللهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغُنا به  الأحياء منهم والأموات.

لهمّ متِّعنا �سماعنا وأبصار� وقوّتنا ما أحييتنا واجعله الوارث جنّتك، ومن اليقين ما �وِّن به علينا مصائب الدُّنيا، ال

نيا أكبر همِّنا، ، منّا  واجعل �ر� على مَن ظلمنا، وانصر� على مَن عادا�، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدُّ

  ولا مبلغ عِلمِنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنُا. 

  أستغفرك وأتوب إليك.، أشهد أن لا إله إلاّ أنت ، سبحانك اللهمَّ وبحمدك 

  اللهمّ صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.
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  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٠إلى الدرس  ٠٧من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٩/٢١/١٤٤٠
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  الدرس السابع

  

  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله ن الحمد � رب العالمين، وأشهد أ

  وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

   : »الكبائر«في كتاب  رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

  ما جاء في كثرة الكلام �بٌ 

  . ]١٢-١٠[الانفطار:الآيتين لَحافظين} علَيكُم {وإِن: تعالى الله وقول

كثرة الكلام مذمومٌ إلا ما كان معتنيًا صاحبه ؛   »ما جاء في كثرة الكلام �بٌ «قال المصنف رحمه الله تعالى : 

بضبطه، بحيث يعتني بما يقول ويتنبه لما يتلفظ به ألا يكون فيه محرم أو مكروه أو مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ؛ 

 وذلك أن المرء إذا كان كثير الكلام لا �من من السقط في كلامه والزلل ، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

من كثر كلامه كثر سقَطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قلّ حياؤه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى «

. فكثرة الكلام تفضي �لإنسان إلى الوقوع في الزلل، ولهذا الأصل في الإنسان أن يحرص على عدم الكلام إلا  »به

راً أَوْ ليَِصْمُتْ مَنْ كَانَ يُـؤْ في خير، كما مرّ معنا في الحديث: (( )) ، وجاء في مِنُ ِ�ِ� وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيـْ

)) ، ليس معنى ذلك أن كل من تكلم هلك، بل مَنْ صَمَتَ نجََام أنه قال: ((الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلا

الكلام ثر�راً لا �من من الزلل،  لكن إذا كان الإنسان مكثاراً فيلخير نجا ومن تكلم �لشرّ هلك ، من تكلم �

  والكلمة قبل أن يتكلم �ا المرء يملكها، أما إذا تكلم �ا ملكته وتحمَّل تبعتها.

 ما يعلَمون) ١١( كَاتبِين كراما) ١٠( لَحافظين علَيكُم {وإِنأورد رحمه الله قول الله عزّ وجلّ:

{لوُن؛ وهذا فيه أن أقوال الإنسان كلها من جملة عمله المكتوب عليه ، المحصى عليه، الذي يحاسب عليه تَفْع

يوم يقف بين يدي الله جلّ وعلا يوم القيامة ، وإذا استحضر العاقل أن كلامه من جملة عمله عُني بصيانة كلامه 

ه . ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا المعنى وحفظ منطقه، وإذا غفل الإنسان عن هذا المعنى لم يبالِ بما يتكلم ب

ومما يُكتب على المرء كلامه، وقد مرّ ؛  كَاتبِين} كراما) ١٠( لَحافظين علَيكُم {وإنِحاضراً في ذهنه، 

  .] ١٨[ق: عتيد} رقيب لَديه إلَِّا قوَلٍ من يلْفظُ {مامعنا أيضًا قول الله سبحانه وتعالى: 

  

  قال رحمه الله تعالى : 



 

٣ 

 اومنعً  البنات، ووأد الأمهات، عقوق عليكم محرَّ  الله ((إن مرفوعًا: رضي الله عنه شعبة بن المغيرة عن - ٣١

  . أخرجاه المال)) وإضاعة السؤال، وكثرة وقال، قيلثلا� :  لكم وكره وهات،

)) ؛ العقوق هو القطيعة الأمهات عقوق عليكم حرم الله إن(( مرفوعًا رضي الله عنه شعبة بن المغيرة قال : عن

وعدم البرّ والوفاء مع من هي أكثر الناس إحساً� إليه ورعايةً له، وقيامًا على مصالحه، وتعبًا في تنشئته وتربيته، 

لَتْهمح} هُا أمهكُر تْهضَعوا وهكُر لُهمحو الُهصفو ا} ثلََاثوُنرهكم هي المعا�ة التي بذلتها الأم والجهد  ]١٥قاف: [الأحش ،

الجهيد الذي قامت به عملاً على تنشئة ابنها ووليدها ، ولهذا خُص في الحديث الأمهات، قال: ((عقوق 

الأمهات)) مع أن العقوق محرم حتى مع الآ�ء، لكن خصّ الأمهات لعظيم حقهن، ولهذا جاء في الحديث: 

)) ، : أمَُّكَ قاَلَ: ثمَُّ مَنْ ؟ قاَلَ: ثمَُّ أََ�كَ : ثمَُّ مَنْ ؟ قاَلَ قاَلَ : أمَُّكَ قاَلَ : ثمَُّ مَنْ ؟ قاَلَ: أمَُّكَ قاَلَ ؟ مَنْ أبََـرُّ قال: ((

قاَلَ  ؟ مَنْ قاَلَ ثمَُّ ، قاَلَ أمُُّكَ  ؟قاَلَ ثمَُّ مَنْ ، قاَلَ أمُُّكَ  ؟مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ وقال في الحديث الآخر: ((

)) ، لأن حق الأم أعظم، العقوق كله محرم لكن عقوق الأم من أشنع العقوق قَالَ ثمَُّ أبَوُكَ  ؟قاَلَ ثمَُّ مَنْ ، أمُُّكَ 

وأشده. وكيف يكون العقوق مع من حملته تسعة أشهر، وعانت عند وضعه، وضعته كرهًا، وعانت أيضًا عند 

ثم يقابَل هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير �لعقوق والإساءة!! والله عزّ  رضاعته وسهرت عليه الليالي وتعبت،

وجلّ أمر ببر الوالدين وأوجبه وجعله قرينًا لحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن، قال الله عزّ وجلّ: 

 بهِ تشُرِكُوا ولَا اللَّه {واعبدوا، وقال جلّ وعلا:  ]٢٣[الإسراء:اناً}إِحس وباِلوْالدينِ إِياه إلَِّا تَعبدوا ألََّا ربك {وقَضَى

 شيئًا بِه تُشرِكُوا ألََّا علَيكُم ربكُم حرم ما أَتْلُ تَعالَوا {قُلْ، وقال جلّ وعلا:  ]٣٦[النساء:إِحساناً} وبِالْوالدينِ شيئًا

، فقرن حقهما ]١٤[لقمان: ولوالديك} لي اشكُر {أَنِ، وقال جلّ وعلا:  ]١٥١[الأنعام: إحِساناً} وبِالْوالدينِ

أَلاَ ، كما أنّ عقوق الوالدين مقرون �لشرك �� سبحانه وتعالى، قد مرّ معنا في الحديث: (( سبحانه وتعالى بحقه

شْراَكُ ِ�ِ� وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ : قاَلَ ، قاَلُوا بَـلَى َ� رَسُولَ اللهِ  ؟أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائرِِ  فحق الوالدين قرين حق  )) ؛الإِْ

الله في كتاب الله، وقطيعة الوالدين وعقوق الوالدين قرين الشرك �� والعياذ ��، وخُصت الأمهات هنا �لذكر 

  لأن حق الأمهات أعظم.

)) أي قتلهن ودفنهن وهنّ حيات . قد كان أهل الشرك أهل الجاهلية الأولى يكرهون البنات  بناتال ووأدقال: ((

 بشر ما سوء من القَْومِ من يتَوارى) ٥٨( كَظيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِالْأنُْثَى أَحدهم بشر {وإِذَاكرهًا شديدًا، 

بِه كُهسملَى أَيونٍ عه أَم هسدي يابِ} ففكان الواحد منهم إذا رُزق بنتًا يشتد غمُّه ويعظم  ]٥٩ -٥٨[النحل: التُّر

ر به، ثم يبقى متحيراً بين أمرين إما أن يبقيها على هون  :همُّه ويزداد كربه ويتوارى من الناس يختفي من سوء ما بُشِّ

في التراب، وكان بعضهم من شدة كراهيته للأنثى كما ذكُر في  على كراهة وعلى بغض وعلى مضض ، أو يدسه 



 

٤ 

كتب الأخبار وكتب التاريخ إذا جاء وقت الوضع حفر حفرةً عميقة وقت الوضع وقت الولادة يحفر حفرة عميقة 

ويجلس فإذا وضعت إن قيل ولد أبقاه، وإن قيل أنثى مباشرة في الحفرة، تدفن ويهال عليها التراب، ما تبقى في 

دنيا ولا دقيقة واحدة، من شدة الكراهية الشديدة، وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث ثم قال ال

حها أو يمتعها وقد حفر لها حفرة، ثم يدفعها فيها ويهُيل لأمها: جمِّ  نيها ثم أخذها معه كأنه يفسِّ ليها طيِّبيها حسِّ

  .  ]٩- ٨[التكوير: قتُلَت} ذَنْبٍ بِأيَ) ٨( سئلَت الْموءودة {وإِذاَعليها التراب، 

 ويهب إنَِاثاً يشاء لمن يهب يشاء ما يخْلقُ والْأَرضِ السماوات ملْك {للَّهوالبنت هبة إلهية ومنّة رّ�نية، قال الله عزّ وجلّ: 

نمل اءشي ٤٩( الذُّكُور (أَو مهجوزانًا يْإِناَثًا ذُكرلُ وعجيو نم اءشا} ييمققسمة ر�عية:  ]٥٠[الشورى: ع ،  

  الناس من يرزق البنات دون البنين.من 

  منهم من يرُزق البنين دون البنات.و 

  ومنهم من يزوِّجه الله عزّ وجلّ ذكرا� وإ��، يعني يعطيه بنين وبناتَأو} مهجوزانًا يْإنَِاثاً} ذُكريمن أي  و

 عليه �لبنين والبنات.

  .ومنهم من يكون عقيمًا لا يولد له 

لوط عليه السلام كان له بنات ولم يكن  لأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛وهذه الأقسام الأربعة وُجدت حتى في ا

ه وسلم كان له بنين وبنات، له بنين، وإبراهيم عليه السلام كان له بنين ولم يكن له بنات، ومحمد صلى الله علي

  وعيسى لم يكن له بنين ولا بنات. 

ن بعد ذلكم إذا منّ الله عزّ الشاهد أن البنات من منّة إلهية، وهبة ر�نية، وفيها من الخير والبركة والنفع لأهلها ومِ 

ا عظيم، إذا وجلّ عليها �لصلاح جاءت �لذرية وعملت على تربيتهم وعلى �ديبهم ورعايتهم ، فالبنت شأ�

ئت نشأةً  صالحة ونشأت عفيفةً قانتة غافلة مطيعة لرّ�ا سبحانه وتعالى فهذه من أعظم النعم . فهذه من  نُشِّ

  أي دفنهن وقتلهن وهنّ أحياء. »وأد البنات«أعمال الجاهلية 

فلا يبذل ولا يعطي، ويدخل في ذلك منع ما افترضه  ه: أي يمنع الخير من جهت»منعًا«)) ؛ وهات ومنعًاقال: ((

  الله سبحانه وتعالى عليه بذله وإعطاءه ، ومنع الخير فلا يقدِّمه للناس ولا يبذله لهم.

: أي أن مثل هذه الأمور يريد أن تكون من الناس له، يريد أن يعطوه، يريد أن يعاملوه �لمعاملة الحسنة، »وهات«

 ذلك وهو لا يعامل بذلك ، فيحب لنفسه ما لا يحب لغيره، ويريد من الناس أن يعاملوه يريد أن يلاطفوه إلى غير

 {ويلٌ�لحسنى ما لا يعاملهم به ، وفي بيعه وشرائه إذا كان الحق له يستوفيه كاملاً، وإذا كان عليه ماطل، 



 

٥ 

ينطَفِّفلْم١( ل (ينلىَ اكْتَالُوا إِذَا الَّذاسِ عفُ النَتوسيون )٢ (إذَِاو مكَالُوه َأو مزَنُوهو ونرخْسي )أَلاَ) ٣ ُظني 

كَأُولئ مأَنَّه وثوُنعبمٍ) ٤( موييمٍ} لظ٥- ١[المطففين:ع[  . 

: أي أنّ هذا »وقال قيل« وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. ؛))وقال قيل لكم وكرهقال: ((

يكون ديدنه قيل وقال ، قيل كذا ويقال كذا، يكون مذ�عًا، ، يكون ديدن الإنسان في مجالسه ولقائه �لناس 

لّ أحاديثه قيل كذا ويقال كذا، ينقل الكلام فيكون مذ�عًا، ولما ذكر علي بن أبي طالب ينشر ما يقال، ولهذا جُ 

عظيمة وشديدة، قال:  »إن من ورائكم فتنًا متطاولة رُدُحًا«قال:  - اريوأثره في الأدب المفرد للإمام البخ-الفتن 

ة للفتنة، بمثل رَ ، مذاييع : أي نقَلَة للكلام، قيل كذا ويقال كذا إلى آخره، وبذُراً: أي بذَ »فلا تكونوا مذاييع بذُُراً«

لإيقاع قل على سبيل النميمة واولا سيما إذا كان ن، حدث مع الخلاف والشقاق والفرقة هذا الكلام الذي ينقل فيُ 

   بين الناس وإحداث الفتنة .

  ولهذا ينبغي على المسلم أن يصون نفسه عن مثل ذلك وأن يحفظ لسانه وإلا سيندم، كما قال القائل:

  سوى أن جمعنا قيل وقالوا    لم نستفد من جمعنا طولَ عمر� 

ير ينفع الناس ، وإذا جلس عند الناس لا يحمل تصبح بضاعته قيل وقال، ليس عنده علم ولا هدى ولا حق ولا خ

هدى ولا يحمل علمًا ولا يحمل شيئًا ينفع الناس، وإنما إذا جلس قال: قيل كذا ويقال كذا إلى آخره من أمورٍ لا 

  طائلة من ورائها، بل ربما من ورائها الضرر والشرّ.

أن يكون مكثاراً من الأسئلة، وأن يحصر أسئلته )) كثرة السؤال أمرٌ مذموم، ولا ينبغي للإنسان السؤال وكثرة((

أن أسئلته ليست تحرً� للخير، لأن  -والله تعالى أعلم- فيما فيه نفعٌ له، ومن كان مكثاراً من الأسئلة في الغالب 

من يتحرَّ الخير ينشغل �لعلم والفائدة وإذا احتاج إلى السؤال سأل في حدود حاجته للسؤال، أما أن تكون 

ديدن الإنسان، كثير الأسئلة، ففي الغالب أن كثير الأسئلة لا همَّ له في العمل، أما من كان همه العمل  الأسئلة

  فإنه منشغلٌ به، فإذا احتاج إلى السؤال سأل.

لأن الله عزّ وجلّ ، مذموم  )) أي تبذير المال وعدم العمل على حفظه . وإضاعة المال أمرٌ المال وإضاعةقال: ((

العبد �ذا المال ليستعمله في طاعة الله ، ليستعمله فيما فيه الخير والنفع ، أما أن يضيِّع المال وأن  منَّ على هذا

-  لا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ يبذِّر وأن يسرف فإن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك، ((

  )) . فِيمَا أنَْـفَقَهُ وَمِنْ أيَْنَ كَسَبَهُ  وَعَنْ مَالهِِ  -وذكر منها

  

  قال رحمه الله تعالى:



 

٦ 

 أحسنكم القيامة يوم مجلسًا مني وأقربكم إليّ  أحبكم من ((إن مرفوعًا: رضي الله عنه جابر وعن -  ٣٢

  .الترمذي حسنه المتفيهقون)) المتشدقون الثر�رون القيامة يوم مجلسًا مني وأبعدكم إليّ  أبغضكم وإن أخلاقاً،

********* 

 القيامة يوم مجلسًا مني وأقربكم إليّ  أحبكم من إن(( :مرفوعًا رضي الله عنه جابر وعنقال رحمه الله تعالى: 

  وهذا فيه فضل حسن الخلُق ورفيع منزلة أهله في الجنّة. ؛ )) أخلاقاً أحسنكم

سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة، سن الخلق )) وهذا فيه أن حُ أقربكم مني مجلسا يوم القيامةقال: ((

 أقربكم(( ق الرفيع أقرب منزلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة.حتى يكون صاحب الخلُق العظيم الخلُ 

؛ ولكن سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل )) وهذا فيه فضل حسن الخلُق وأن حسن الخلقالقيامة يوم مجلسًا مني

  ن الخلق كذلك؟ أي سببًا لرفعة الدرجات وعلو المنازل؟متى حُس

لا يكون الخلُق سببًا لنيل هذا الثواب وهذه الرفعة وهذا العلو إلا إذا فعَله العبد تقرً� إلى الله وطلبًا لرضاه ، أما إن 

من نصيب . من  سن الخلق لمصالح دنيوية فله ما فعَل حُسن الخلق لأجله، وما له عليه يوم القيامةكان فعَل حُ 

ينال شهرةً لكن لا يجد عليه شيئًا يوم القيامة، قد سأل عَدي بن حاتم ؛ فعل حسن الخلق في الدنيا للشهرة مثلاً 

الطائي النبي عليه الصلاة والسلام عن والده حاتم، وحاتم مضرب المثل في الكرم، حتى إ�م إذا أردوا أن يذكروا 

مثل في الكرم ، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن والده حاتم وذكر كرمه  مضرب،  »كرمٌ حاتميّ «الكرم قالوا: 

وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، قصصه عجيبة للغاية في الكرم، هل ينفعه عند الله ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

ئًا فَأَدْركََهُ (( ، والشهرة �لها واستمرت، لا يزال الناس عبر  )) أي الشهرة، أراد الشهرة و�ل الشهرةإِنَّ أََ�كَ أرَاَدَ شَيـْ

إِنَّ أََ�كَ أرَاَدَ الأجيال يذكرونه �لكرم اشتُهر به، لكن إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة لا يجد عليه شيئًا. قال: ((

ئًا فَأَدْركََهُ  الإنسان على وجه  )) أما عند الله لا ينفعه. فلا يكون حُسن الخلق �فعًا للعبد إلا إذا صدر منشَيـْ

التقرب �. وهذا المعنى قد يغفل عنه بعض الناس، يستحضر التقرب في الصلاة في الصيام في الحج ويغفل عن 

التقرب في �ب الأخلاق، فالأخلاق من جملة القُرب التي يترتب عليها الثواب والأجر العظيم وعلو المنازل عند 

لم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ربّ العالمين سبحانه وتعالى. وفي صحيح مس

فَعُهُ إنَِّهُ لمَْ ابن جُدعان قالت: يقري الضيف ويفك العاني وذكرت شيئًا من أوصافه أينفعه ذلك؟ قال: (( يَـقُلْ لاَ يَـنـْ

هذ الأعمال تعُمل من أجل غفران الخطا� يوم )) ، ولهذا الأخلاق والآداب و يَـوْمَ الدِّينِ  خَطِيئَتيِ  يَـوْمًا رَبِّ اغْفِرْ ليِ 

الدين، ورفعة الدرجات يوم لقاء ربّ العالمين سبحانه وتعالى ، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يكون 

  )).تَـقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخلُُقِ به دخول الجنّة قال: ((



 

٧ 

وهذا موضع الشاهد  ))المتفيهقون المتشدقون الثر�رون القيامة يوم مجلسًا مني وأبعدكم إليّ  أبغضكم وإنقال:((

فإن هذا أمرٌ يذُم عليه  كه �للسان،من هذا الحديث في هذه الترجمة؛ التحذير من الثرثرة والتشدق �لكلام ولوْ 

  الإنسان.

الكلام، من )) ؛ والثر�ر : هو الذي يُكثر الثر�رون القيامة يوم مجلسًا مني وأبعدكم إليّ  أبغضكم وإنقال ((

دْق وهي جانب الفم، أي يلوك لسانه والمتشدقون(( الثرثرة وهي كثرة الكلام. )) ؛ المتشدق هذه الكلمة من الشِّ

)) يتقعر في الكلام ويتوسع في الكلام عن غير حاجة، وإنما المتفيهقونويتوسع في الحديث، ومثله كذلك قوله: ((

 ربما فيما فيه مضرة عليه وعلى الجالسين معه.  كثر من الكلام عن غير حاجة، بلهي ثرثرة، يُ 

  قال رحمه الله تعالى : 

  التشدق وتكلف الفصاحة �بٌ 

   ]٤[المنافقون: الآية }{وإِذَا رأَيتهَم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تَسمع لقَولهِم تعالى الله وقول

********  

: هو الإكثار من الكلام والتوسع فيه  »التشدق«؛  »التشدق وتكلف الفصاحة �بٌ «قال رحمه الله تعالى : 

وعدم الاحتراز من آفات اللسان، وإنما يتشدق �لكلام ويحاول أن ينمِّق حديثه وألفاظه، ولكن المضمون لا نفع 

اظ بحيث تشد السامع أو فيه مضرة عليه وعلى من يستمع إليه، وهمُّه هو تزويق الكلام وتنميقه وتجميل الألف، فيه 

 .  

: لا �تي الفصاحة عنده سجية، وإنما يتكلف؛ يتكلف الفصاحة، يتكلف البيان، جمال »وتكلف الفصاحة«

  ا مضرة عليه وعلى من يستمع إليه.المنطق، لكن المضمون ، المعاني ، الحقائق هذه لا نفع فيها أو فيه

نضارة الأجسام وترتيب الهيئة والهندام  }{ تُعجِبك أَجسامهم أي المنافقين  }  {وإِذاَ رأَيتهَم عز وجل الله قال

لماذا ؟ لأ�م يتفننون في تنميق الكلام وتجميل  }{وإنِ يقُولُوا تَسمع لقَولهِموالمظهر إلى آخره تعجبك أجسامهم ، 

ل من خلالها يدُخل في كلامه أشياء حسنة ليتوصَّ الكلام والتأثير على السامع ، حتى إن من يستمع يعجبه قوله، و 

  بِسون الحق �لباطل. إلى أشياء محرمة و�طلة، يلْ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .البخاري رواه لسحرًا)) البيان من رضي الله عنهما مرفوعًا: ((إنّ  عمر ابن عن - ٣٣

**********  
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: للتبعيض، فليس  »مِن«؛  ))لسحرًا البيان من إنّ مرفوعًا: ((رضي الله عنهما  عمر ابن قال رحمه الله تعالى: عن

كل البيان كذلك، وإنما من البيان لسحراً. والمراد �لبيان الذي وُصف �ذا الوصف: هو الكلام الذي حرص 

صاحبه على تزويقه وتنميقه والتفاصح فيه وعرْضه بصورة جميلة شيِّقة للسامع، ولكن في الحقيقة هو دعوة إلى 

ن البيان يحسّن المنطق ليسحر القلوب ويجلبها إلى الأهواء التي عنده والباطل الذي ضلا ل، ودعوة إلى �طل، فيحسِّ

)) أي يسحر القلوب ويؤثر في الناس مثل ما يؤثر السحر صرفاً وعطفًا لسحرًا البيان من إنّ قال: (( يدعو إليه. 

. فهذا فيه تحذير من البيان الذي على هذه الصفة. أما البيان الكلام البينِّ الواضح الفصيح النافع المفيد فهذا لا 

  يذُم. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 كما بلسانه يتخلل الذي الرجال من البليغ يبغض الله ((إنّ  مرفوعًا: عنهما الله رضي عمرو ابن وعن - ٣٤

  . الترمذي حسنه البقرة)) تتخلل

***********  

 الرجال من البليغ يبغض الله إنّ (( مرفوعًا: - عنهما الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي- عمرو ابن قال: وعن

؛ يتخلل بلسانه: أي يلوك اللسان بلسانه ويعُنى برعاية تزويق الكلام  ))البقرة تتخلل كما بلسانه يتخلل الذي

فمن كان كذلك فإنه بغيض إلى الله ،  ؛والألفاظ والمنطق ولكنّ المضمون دعوة إلى ضلال وإلى �طل وإلى أهواء 

   )) .البقرة تتخلل كما بلسانه يتخلل الذي الرجال من البليغ يبغض الله إنّ ((

وهذا يستفاد منه : أن مجرد الفصاحة والبيان وسلامة المنطق هو بحد ذاته ليس مدحًا إلا إذا كان ذلك في الحق 

والهدى ، يعني بعض الناس يعتني �لفصاحة للفصاحة ذا�ا ولجمال الألفاظ نفسها ، ليس عنده شيء من 

ة لنفع عباد الله تبارك وتعالى، وإنما همُّه الاهتمام بدين الله والعمل على استغلال هذه الآلة التي هي الفصاح

ولهذا يعتني �لألفاظ عناية دقيقة أما ، الفصاحة للفصاحة نفسها، هي مقصده تزويق الكلام وتنميق الكلام 

يبالغ في الأوصاف بل يكذب في  -وهذا يقع كثيراً في الشعر-المضامين والحقائق لا يبالي �ا ، بل بعضهم 

، »أعذب الشعر أكذبه«، ولهذا قيل:   لأجل أن يظهر الكلام بشكل أجمل وألفاظ أحسنالأوصاف لا لشيء إلا

، فهذا الكلام الذي يقال هو في حق من كان   »لا يبلغ الرجل ذِروة الأدب حتى يصبح قليل الأدب«وقيل أيضًا: 

 يبالي بقضية الحقائق كذلك؛ يعتني �لفصاحة لذات الفصاحة، يعتني �لبيان لذات البيان، يعتني �لألفاظ ولا

كما قال ذلك أحد المشاهير الأد�ء القدامى   - والعياذ ��-والمعاني هل هي �فعة أو ضارة؟ ولهذا بعضهم �لغ 

قال: "لا دخل للعقائد في الشعر" ، يعني حتى لو كان في الشعر مخالفة للعقيدة يقول: ما يضر! لأن هذا شعر، 

ر ألفاظ مخلة �لعقيدة مخلة �لأدب، يقول: هذا شعر، انظر أنت فقط إلى جمال جمال ألفاظ، ولهذا �تي في الشع
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الألفاظ، لا تنظر إلى ما فيه من مخالفة، إلى هذه الدرجة بلغ الحال ببعض الناس من اهتمامه �لألفاظ وتضييعه 

  للحقائق والمضامين. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 لم الناس أو الرجال قلوب به ليصرف الكلام صرْف تعلّم ((من مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي وعن -  ٣٥

  . داود أبو رواه عدلاً)) ولا صرفاً القيامة يوم منه الله يقبل

**********  

)) أي تعلَّم تزويق الكلام وتنميقه وتصريفه، الكلام صرف تعلّم من(( مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي قال: وعن

  واعتنى عناية دقيقة �لألفاظ ، المنطق. 

)) أي إليه ، تعلم صرف الكلام من أجل أن يقال فصيح، من أجل أن الناس أو الرجال قلوب به ليصرف((

  أجل ذلك.يقال بليغ ، ما أبلغه ما أفصحه، رجل عالي في بلاغته في فصاحته، فتعلَّم صرف الكلام من 

أي لا فريضة ولا نفل . وهذا  »عدلاً  ولا صرفاً«)) ؛ قيل في معنى عدلاً  ولا صرفاً القيامة يوم منه الله يقبل لم((

يدل على خطورة مثل هذه التصرفات ؛ أن يكون الإنسان يهتم �لمنطق والكلام واللغة والنحو والصرف والبلاغة 

يعتني �ا ليس من أجل الدين وإنما من أجل أن يكون رجلاً فصيحًا بليغًا يشار له �لبنان في فصاحته وفي منطقه 

  لا همة له فيه. وفي بلاغته ، أما الدين ف

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الكلام يشققون الذين الله صلى الله عليه وسلم رسول لعن«رضي الله عنه:  معاوية عن ولأحمد - ٣٦

  .»الشعر تشقيق

*********  

 تشقيق الكلام يشققون الذين صلى الله عليه وسلم الله رسول لعن«معاوية رضي الله عنه:  عن ولأحمدقال: 

تزويق الكلام وتنميقه  لة معناه كما سبق ، تشقيق الكلام:وفي إسناد الحديث كلام ، لكنه من حيث الجم »الشعر

فيه خطورة شديدة وتحسينه، وتكون همَّة الإنسان متجهة للألفاظ غير مبالٍ �لحقائق والمعاني والمضامين . فهذا 

   على من كان ذلك .

نه وطاعته وتقربّه إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن يكون تعلمه للنحو والواجب على الإنسان أن يكون همُّه هو دي

والبلاغة والصَّرف ونحو هذه الأشياء من أجل خدمة دين الله، لا يتعلمها لذا�ا، وإنما يتعلمها لأجل خدمة دين 

ليستفاد منها في قصد ، لأ�ا علوم خادمة لا تقُصد لذا�ا، وإنما تُ »علوم الآلة«الله، ولهذا تسمى هذه العلوم 
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لذا�ا وإنما هي علوم خادمة تستعمل من أجل خدمة الدين ، فإذا تحول  خدمة الدين ، فهي ليست مقصودةً 

الأمر إلى أن يهُمل الدين وتصبح العلوم الخادمة هي الغاية والمقصد عند الإنسان فهذه المصيبة ، وفي مثل ذلك 

  .تفي �ذا القدرونكجاءت نحو هذه النصوص. 

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . اللهم صلِّ 

  

  

  

  الدرس الثامن

  

  

الحمد � ربّ العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم 

  :   أما بعد . عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :  في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الجدال شدةُّ  �بٌ 

  . ]٢٠٤[البقرة: الآية الْخصامِ} أَلَد وهو{: تعالى الله وقول

**********  

؛ الجدال وشدته يراد به : الخصومة والمنازعة والَّلجَج وكثرة  »الجدال شدةُّ  �بٌ «:  رحمه الله تعالىالمصنف قال 

مجادِلاً مخاصِمًا لدودًا فإن هذا ذلك؛ فإن هذا من أوصاف اللسان الذميمة وآفاته السيئة، عندما يكون الإنسان 

  الوصف يُـعَد من أوصاف اللسان السيئة.

الشدة، ومعنى  وهومن اللَّدَد  »ألد الخصام«، و ]٢٠٤[البقرة: الخْصامِ} أَلَد وهو{وأورد رحمه الله قول الله عزّ وجلّ: 

ر الله سبحانه وتعالى ذلك في سياق الذم والتقبيح لهذا أي أشدّه، أو شديد الخصام والمنازعة. وذكَ  :»ألد الخصام«

  . الخْصامِ} أَلَد وهو{العمل، قال جلّ وعلا: 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الخصم)). الألدُّ  الله إلى الرجال أبغض مرفوعًا: ((إنّ  عنها الله رضي عائشة عن - ٣٧
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*********  

إِنَّ أبَْـغَضَ الرّجَِالِ إِلىَ اللهِ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 

وهذا يدل على قبح هذا العمل  ؛ : أي أشدُّ الناس بغضًا إلى الله سبحانه وتعالى»أبغض«؛ )) الأْلََدُّ الخَْصِمُ 

  وشناعته، وأن فاعله بغيض إلى الله سبحانه وتعالى كما أنه أيضًا بغيضٌ إلى خلق الله عزّ وجلّ.

لا مفهوم له، ولكن بما أن الخطاب في الغالب للرجال  »الرجال«)) ؛ وقوله: الله إلى الرجال أبغض إنّ قال: ((

  ساء، فأبغض النساء إلى الله من كانت �ذه الصفة.ذكر الرجال، وإلا فإن الحكم يتناول الن

قيل: إن هذه الكلمة أُخذت من لديدي  عرفنا معناه . »الألدّ «)) ؛ الخصم الألد الله إلى الرجال أبغضقال: ((

الوادي أي جانباه . وقيل: أُخذت من لديدي الفك أو الفم وهما جانباه. والمراد: أنه يراوغ بكلامه، ويذهب بمن 

�لمراوغة،  ؛ه هنا وهناك، بحيث أنه يحاول أن يمرّرِ فِكره أو رأيه أو مثلاً مطلبه وحاجته �ي طريقة كانتيخاصم

�لذهاب بمن يخاصم هنا وهناك ، دون مبالاة �لحق، ودون تحرٍّ للهدى والصواب، فهذا من أبغض الناس إلى الله 

  تبارك وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .مخاصمًا))  تزال لا أن إثماً بك ((كفى مرفوعًا: عنهما الله رضي عباس ابن عن وللترمذي - ٣٨

************  

وهذا فيه  ؛))مخاصمًا تزال لا أن إثماً بك كفىوأورد هذا الحديث حديث ابن عباس عند الترمذي مرفوعًا قال: ((

شناعة هذا العمل، عندما يكون الإنسان ديدنه الخصومة والَّلجَج والجدال والمنازعة وأنه لا يزال مستمراً على ذلك، 

  فهذا من شر الإثم وأعظمه. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  لسانه من خوفاً الناس هابه من �بٌ 

  .] ١[الهمزة:لمُزة} همزة لكلُِّ ويلٌ{: تعالى الله وقول

**********  

رئه على الناس والنيل أي لسلاطة لسانه وبذاءته وشدة فُحشه وتج »لسانه من خوفاً الناس هابه من �بٌ «قال: 

همزاً ولمزاً ووقيعة ولا يبالي بذلك ، فمن كان �ذا الوصف فإن الناس إذا التقوا به يتقونه ويدارونه  من أعراضهم
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خشية لسانه. فهذه الترجمة فيمن هابه الناس خوف لسانه، هابه الناس ليس لوقاره ولا لفضله ولا لنبله ولا 

  ء على الناس.لإحسانه وإنما هابه الناس خوف لسانه، لأن لسانه سليط وبذيء وجري

از.  لمُزة} همزة {لكُلِّهذه كلمة �ديد ووعيد  »ويل«؛ لمُزة} همزة لكُلِّ ويلٌ{ أورد قول الله عزّ وجلّ :
ّ
أي هماّز لم

از أو همزة لمزة: أي يطعن في الناس ويسيء 
ّ
واجتماع هاتين الكلمتين تعني أن الهمز �لفعل، واللمز �للسان. هماّز لم

، ومن   »همزة لمزة«لمون منه لا من فعاله ولا من مقاله، إليهم بجوارحه كما أنه أيضًا يسيء إليهم بلسانه، لا يسْ 

س يهابونه ويخشون منه، وإذا التقوا به وجمعهم به مجلس على كراهة فإ�م يدارونه خوف كان �ذا الوصف فإن النا

  لسانه وسلاطة لسانه. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 يوم الله عند منزلةً  الناس شر ((إنّ  :قال الله صلى الله عليه وسلم رسول أن عنها الله رضي عائشة عن - ٣٩

  حشه)) .فُ  اتقاء -الناس تركه أو - الناس وَدَعَه مَن القيامة

************  

 يوم الله عند منزلة الناس شر إنّ (( :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن عنها الله رضي عائشة قال: عن

)) ؛ هذا الحديث له قصة في فحشه اتقاء الناس تركه أو -أي ترك »ودع«ومعنى  - وَدَعَه الناس مَن القيامة

ائْذَنوُا لَهُ بئِْسَ أَخُو رجلاً جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن، فقال: ((الصحيح، وهي أن 

)) ، فدخل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فألان له القول صلوات الله وسلامه عليه ، فلما خرج الْعَشِيرةَِ 

متعجبة من ذلك، يعني عندما استأذن قال: ، »قلت فيه ما قلت، ولما دخل ألنت له القول!!«قالت له عائشة: 

)) ، ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول!! ، خاطبه خطاً� ائْذَنوُا لهَُ بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ ((

القول،  ولما دخل ألنت له » بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ  «لطيفًا، فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت فيه ما قلت يعني 

 تركه أو - الناس وَدَعَه مَن القيامة يوم الله عند منزلة الناس شر فقال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام : ((إنّ 

   فحشه)). اتقاء - الناس

وهذا أيضًا يستفاد منه أن الواجب على العاقل إذا ابتلي بشخص �ذا الوصف معروف �لفحش، بسلاطة اللسان 

القول لاتقاء شره والوقاية من أذاه والسلامة منه، كما صنع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته  أن يداريه وأن يلين له

  عليه.

والشاهد أن من كبائر اللسان أن يكون الإنسان �ذا الوصف، لسانه سليطاً يقع في الأعراض همزا لمزاً سب�ا وقيعة ، 

وسلاطة لسانه؛ فهذا يعّدُّ من الأوصاف الذميمة ويُـعَد وإذا التقى به الناس يعرفونه بذلك، ويهابونه خوف لسانه 

  في جملة كبائر اللسان.



 

١٣ 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  والفحش البذاءُ  �بٌ 

  .]٧٢[الفرقان: كراما} مروا باِللَّغوِْ مروا وإِذَا الزور يشهدون لَا والَّذين{: تعالى الله وقول

**************  

كما سيأتي اجتماعهما في حديث -والفحش هذان اللفظان إذا اجتمعا  ؛ البذاءُ  »والفحش البذاءُ  �بٌ «قال: 

  فإنّ البذاء يكون في اللسان، والفحش يكون في الفعال. -ابن مسعود الآتي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى

للأعراض وتعدٍّ على الأعراض، فما كان من ذلك والمعنى: أن البذاء والفُحش هو تعدٍّ وإساءة إلى الآخرين وظلمٍ 

  �للسان فهو بذاء، وما كان من ذلك �لجوارح فهو فحش.

هو  »الزور«؛ قال أهل العلم: كراما} مروا باِللَّغْوِ مروا وإِذَا الزور يشهدون لَا والَّذين{: تعالى الله وقولقال: 

أي لا  الزور} يشهدون لَا والَّذين{أي لا يحضرون ،  : يشهدون} {لَاالباطل ومجالس الباطل. ومعنى 

من غيبة أو نميمة أو سخرية أو همز  مشتملة على ما حرم الله عزّ وجلّ ؛يحضرون مجالس الباطل، ا�الس التي هي 

لأن –هو الباطل، وعباد الرحمن أو لمز أو وقيعة في الأعراض أو غير ذلك، فإن هذه كلها مجالس زور، لأن الزور 

من أوصافهم أ�م لا يشهدون الزور ، أي لا يحضرون مجالس  -هذه جاءت في سياق أوصاف عباد الرحمن

الباطل، بل يصونون أنفسهم عن حضورها وشهودها والجلوس مع أهلها، لأنه إن جلس مع أهل الباطل في 

  ونصيبًا.مجالسهم تلطخ بباطلهم وأصابه من �طلهم قدراً 

؛ وهذا فيه أ�م لا يقصدون مجالس اللغو  كراما} مروا باِللَّغْوِ مروا وإِذاَ الزور يشهدون لَا {والَّذينقال: 

وا�الس القائمة على اللغو والكلام المحرّم، لكن لو قُدِّر أن أحدًا منهم مرّ على شيء من هذه ا�الس يمرّ مرور 

  ها. ر هًا نفسه عن الجلوس في تلك ا�الس أو شهودها أو حضو الكرام، منز 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 حسنه بذيء)) ولا فاحش ولا لعان ولا بطعان المؤمن ((ليس: مرفوعًا مسعود رضي الله عنه ابن وعن - ٤٠

  . الترمذي

***********  



 

١٤ 

؛ هذه ))البذيء ولا الفاحش ولا اللعان ولا �لطعان المؤمن ليس((: مرفوعًا مسعود رضي الله عنه ابن قال: عن

أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أ�ا ليست من أوصاف أهل الإيمان. ومعنى ذلك أن هذه الأوصاف أو  أمور أربعة

  دلّ ذلك على ضعف إيمانه ونقص دينه. شيءٍ منها إذا وُجدت في أحدٍ 

ني ليس نفيًا لأصل الإيمان ولا أيضًا نفيًا لكمال الإيمان نفيٌ للإيمان الواجب، يع »المؤمن ليس«والنفي هنا قال: 

المستحب، وإنما هو نفيٌ لكمال الإيمان الواجب. بمعنى أن من ارتكب هذه الأمور فقد وقع في كبيرة من الكبائر 

  وعلا. استحق �ا أن ينُفى عنه الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك عرَّض نفسه لعقوبة الله جلّ 

)) أي ليست هذه أوصاف لأهل الإيمان، وليست هذه من شعب الإيمان ولا أعمال أهل الإيمان، المؤمن ليس((

وإنما هذه من شعب الكفر ، لأن المعاصي من شعب الكفر كما أن الطاعات من شعب الإيمان، وإن لم يكن 

  ان.فاعل كلّ معصية من هذه المعاصي كافراً، لكنها ليست من شعب الإيم

)) ؛ هذان وصفان ذميمان ذكر عليه الصلاة والسلام أ�ما ليس من اللعان ولا �لطعان المؤمن ليسقال: ((

  أوصاف المؤمن : الطعان واللعان .

 .الطعّان: هو الذي يذكُر الناس �لسوء  

  اللعّان: هو الذي يدعو عليهم �لسوء.و  

الناس �لسوء، يقع في الأعراض، يغتاب، يسخر، يستهزئ، الطعان: هو الذي يذكر ؛ )) �لطعان المؤمن ليس((

يعني يطعن في الناس، يقع فيهم  »طعّان«الذي يذكر الناس �لسوء هذا يقال عنه:  ؛يهمِز، يلمِز، يتهكم في الناس

  . »طعّان«وفي أعراضهم ويتكلم ويقدح، فيقال له: 

، يدعو عليهم بسخط الله، يدعو عليهم بغضب الله، )) ؛اللعَّان: هو الذي يدعو على الناس �لسوءاللعان ولا((

يدعو عليهم �لخزي، يدعو عليهم �لهلاك، يدعو عليهم �لنار. ليس خاصًا بلفظ اللعن فقط ، بل يشمل كل ما  

كان من هذا القبيل، وكل ما أدى إلى هذا المعنى فإنه يتناوله. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد عن النبي 

))، فهذا كله لعن ، عندما يقول لاَ تَلاَعَنُوا بلَِعْنَةِ ا�َِّ وَلاَ بِغَضَبِ ا�َِّ وَلاَ ِ�لنَّارِ صلاة والسلام أنه قال: ((عليه ال

القائل مثلاً لآخر: أخزاه الله، أو أدخله الله النار ، أو حرمه الله من الجنة ، أو غضب الله عليه ، أو سخط الله 

لاَ ليس اللعن بلفظة اللعن فقط بل يشمل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((عليه.. كل هذا لعن، 

)) ؛ هذا كله داخل في الدعاء على الغير �لطرد والإبعاد من رحمة الله تَلاَعَنُوا بلَِعْنَةِ ا�َِّ وَلاَ بِغَضَبِ ا�َِّ وَلاَ ِ�لنَّارِ 

  سبحانه وتعالى.

ويشمل قوله  ،من يخبر عن الناس �لسوء »الطعّان«)) يشمل قوله اللعّان ولا �لطعّان المؤمن ليسفإذًا قوله: ((

إِنَّ وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( من يدعو على الناس �لسوء. »اللعّان«

ن وصفه لعن الناس بمعنى يدعو عليهم �لشر واللعّان الذي مِ  ، ))اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونوُنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 



 

١٥ 

ن وصفه الطعن في الناس وهو الذكر للناس �لسوء، �ذا الوصف الذي قام به ليس مؤهلاً أن يكون يوم ، ومِ 

)) ، لا يكونون يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونوُنَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ القيامة شهيدًا أو شفعيًا للناس، قال: ((

لاَ يَكُونوُنَ شهداء ؛ الشهداء : هم الذين يذكرون الناس �لخير، والشفعاء: هم الذين يدعون لهم �لخير. قال: ((

ألسنتهم طعنًا ولا )) أي ليسوا أهلاً بذلك، لماذا؟ لأن الناس في الدنيا لم يسْلموا من شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

لعنًا، فكيف يكونون شهداء لهم أو شفعاء لهم يوم القيامة وهم أصلاً في الدنيا ما سلِموا منهم؟! وهذا مما يدل 

لاَ على خطورة هذا الوصف، الطعن واللعن، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، كما جاء في الحديث: ((

بَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّ     )) ينبغي أن يحذر ذلك.ا�ً يَـنـْ

بَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّا�ً ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: ((هذا الحديث : ومناسبة  )) ما لاَ يَـنـْ

ما لعن ابن عمر أحدًا ليس «حصل منه اللعن بعد ذلك منذ سمع هذا الحديث. ولهذا قيل عنه رضي الله عنه: 

: أي إلا إنساً� واحدًا، أنه كان عنده خادم أو عبد »ليس إنسا�ً «، وقيل: إن هذا الاستثناء »نسا�ً إنساً� إلا إ

وفعل أمراً أغضب فيه ابن عمر فلعنه ، وقيل: إنه نطق كلمة اللعن وأمسك نفسه قبل أن �تي بحرف النون في 

الله عنهم كان هذا وصفهم في مسارعتهم  مرة واحدة. وهذا مما يبين أن الصحابة رضي ،آخرها، ثم مباشرة أعتقه

للخير ومبادر�م له رضي الله عنهم وأرضاهم. منذ أن سمع هذا الحديث لم يُسمع منه لعن إلا مرة واحدة في هذا 

   الموقف، ومباشرة كفّر عن ذلك �عتاق ذلك الشخص لوجه الله سبحانه وتعالى.

الأحاديث في الوعيد والتحذير ألا يكون حظه منها مجرد سماعها  وهذا يفيد أن المسلم ينبغي عليه أنه إذا سمع هذه

ومعرفتها ، بل ينبغي أن يبادر إلى التطبيق العملي ليكون من أهل الحق والهدى ولزوم دين الله تبارك وتعالى 

  وشرعه.

  )) أي ليس من وصفه الفحش ولا البذاء. البذيء ولا الفاحش ولاقال: ((

  استَفحش من العمل وبلغ مبلغًا في قبحه.والفحش: يطُلق على كل ما  

  إسفافه �لقول وفساد لسانه في سلاطته في سوئه.في والبذاء: يطُلق على قبح لسان المرء  

يكون الفحش في الأفعال، والبذاء في الأقوال، وعند  ؛»الفحش والبذاء«والجمع بين هذين اللفظين كما تقدم 

  انفراد كلٍ منهما فإنه يتناول معنى الآخر. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 القيامة يوم المؤمن ميزان في أثقل شيء من ((ما مرفوعًا: الدرداء رضي الله عنه أبي عن وصححه وله - ٤١

  .�لفحش)) يتكلم الذي البذيء الفاحش يبغض الله وإن ، الخلق حُسن من

***********  



 

١٦ 

 في أثقل شيء من مامرفوعًا: (( الدرداء رضي الله عنه أبي أي ابن مسعود رضي الله عنهما ، عن »وله«قال: 

للرفعة عند الله  )) ؛ وهذا فيه أن حُسن الخلق ثقيل في الميزان، وسببٌ الخلق سنحُ  من القيامة يوم المؤمن ميزان

وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة  سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم لقاء الله جلّ وعلا.

الخلق موجب لدخول فحُسن  )) ؛إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِليََّ وَأقَـْرَبِكُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقَاًوالسلام: ((

ق)) ، وموجبٌ لرفعة الدرجات، وأيضًا هو لُ ن الخُْ سْ حُ ى الله وَ وَ قْ الجنّة. سئل عما يكون به دخول الجنة قال: ((ت ـَ

  ؛ وهذا كلّه مما يدل على فضل حسن الخلق.في الميزان ثقيلٌ 

  وحسن الخلق في التعامل مع الناس يتلخص في حديثين:

  )).لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ (( أن تحب لهم ما تحب لنفسك ؛ - ١

  وأن �تي لهم الشيءَ الذي تحب أن يؤتى إليك، أي تعاملهم �لمعاملة التي تحبّ أن تعامَل �ا. - ٢

  فحسن الخلق يتلخص في ذلك.

وذكِر ذلك يدل على أن الفحش والبذاء )) ؛ �لفحش يتكلم الذي البذيء الفاحش يبغض الله وإنقال: ((

قه كان �ذا الوصف فاحشًا بذيئًا إلى غير ذلكم من ونحو ذلك كلّ ذلكم من سوء الخلق، وأن المرء إذا ساء خلُ 

  الأوصاف.

   

  قال رحمه الله تعالى :

 شيء من نزعيُ  ولا زانه، إلا شيء في يكون لا الرفق ((إنّ  مرفوعًا: عنها الله رضي عائشة عن ولمسلم -  ٤٢

  . شانه))

**********  

 شيء من ينزع ولا زانه، إلا شيء في يكون لا الرفق إنّ (( مرفوعًا: عنها الله رضي عائشة عن قال: ولمسلم

؛ قد أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيهًا إلى أن المرء إن لم يكن رفيقًا في تعامله مع ))شانه

، يزينه �لأخلاق ،  رفقه إلى الفحش والبذاء، بينما الرفق لا يكون في شيء إلا زانهالناس سيخرج به عدم 

 �لآداب، �لتعاملات الكريمة الفاضلة، وإذا نزعُ الرفق من الأمور فإنه يفضي �لإنسان إلى الفحش والبذاء، ((إنّ 

  .شانه))  شيء من ينُزع ولا زانه، إلا شيء في يكون لا الرفق

  

  الله تعالى :قال رحمه 

 متحرُ  وأ النار على ميحرَّ  بمن أخبركم ((ألا رضي الله عنه مرفوعًا: مسعود ابن عن نهوحسَّ  وللترمذي -  ٤٣

ٍ  قريبٍ  كل على تحرم النار؟ عليه ٍ  هينِّ   . سهل))  لينِّ



 

١٧ 

***********  

 بمن أخبركم ألا(( :عليه وسلمرضي الله عنه مرفوعًا أي إلى النبي صلى الله  مسعود ابن عن وحسنه قال: وللترمذي

عليه الصلاة ؟)) ؛ وهذا من أسلوب التشويق في التعليم، ويكثر في أحاديث النبي النار عليه موتحرُ  النار على ميحرَّ 

  والسلام ، ثم بينّ ذلك .

تحرم . وهذا فيه أن هذا الذي  قريب : أي قريب من الخير كل )) ؛ علىسهل هينِّ  قريبٍ  كل على تحرمقال: ((

  عليه النار قريب من الخير مبادرٌ إليه، مسارعٌ إليه، معتنٍ به.

  )) : هينّ في تعاملاته، في لطفه، في آدابه وأخلاقه، في ألفاظه ومنطقه.هينّ ((

  )) : أي في أموره وشؤونه كلِّها. سهل((

صاف تجمع معاني اللطف هذه أو  .. �لرفق ، �لأ�ة ، �للين ، �لسهولة ، �للطف �لقرب من الخير فمتصفٌ 

سن التعامل، البعد عن الفحش والشدة والغلظة ونحو ذلك، فمن كان كذلك فإنه كما أخبر نبينا عليه والرفق وحُ 

الصلاة والسلام تحُرّم عليه النار يوم القيامة. وهذا فيه شاهد لما سبق ؛ أن حُسن الخلق من موجبات دخول الجنّة 

  والنجاة من النار.

  

   تعالى :قال رحمه الله

  .كله))  الخير رميحُ  الرفق يحُرم ((من جرير رضي الله عنه مرفوعًا: عن ولمسلم - ٤٤

**********  

)) أي في تعاملاته وما الرفق يحُرم منجرير رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (( عن قال: ولمسلم

يدل على أن الرفق في الأمور هو �ب الخير ، وأن الرفق ما دخل )) ؛ وهذا كله الخير يحُرم�تيه من أمور فإنه ((

والله سبحانه وتعالى رفيق يحب  رم الخير كله.في شيء إلا زانه، وأنه إذا نزعُ فإنه يشين الأمور ، وإذا حُرمه العبد حُ 

، مع ولده، حتى الدواب الرفق، والواجب على العبد المؤمن أن يكون رفيقًا ؛ رفيقًا في تعاملاته مع الناس، مع أهله

  يتعامل معها �لرفق، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق.
  

  . أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت ن أشهد أ، وبحمدك  مسبحانك الله

  اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 



 

١٨ 

  الدرس التاسع

  

  

وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله  لا إله إلا اللهُ ن الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أ

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

  :  »الكبائر«في كتاب  رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الكذب في جاء ما �بٌ 

 وقوله ،]١٠٥[النحل:الْكَاذبون} هم وأُولئَك اللَّه بِآَيات يؤمنون لَا الَّذين الْكذَب يفْتَرِي إِنَّما{: تعالى الله وقول

  . ]٧[الجاثية: أَثيمٍ} أَفَّاك لكُلِّ ويلٌ{: تعالى وقوله ،]١٠[البقرة:يكْذبون} كَانُوا بمِا أَليم عذَاب ولهَم{: تعالى

؛ والكذب من آفات اللسان، وكبائر اللسان، ولهذا ساقه رحمه الله  »الكذب في جاء ما �بٌ «قال رحمه الله: 

  تعالى في أبواب كبائر اللسان. 

كذً�، إما    وكما أن الصدق مطابقة القول لما في القلب ، ومطابقته للمخبرَ عنه، فإذا انخرم أحد هذين الأمرين صار

ومن �ب التوضيح: لو أنّ  كذً� من حيث عدم مطابقته لما في القلب ، أو من حيث عدم مطابقته للمخبرَ عنه.

لهذا الأمر في قلبه ، فمن  ؛ قالها بلسانه دون اعتقادٍ  »أشهد أنّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم«قائلاً قال: 

لى الله عليه وسلم ، ومن حيث مطابقة القول لما في القلب كذً�، ولهذا قال حيث المخبرَ عنه ؛ محمد رسول الله ص

 المْنافقين إِن يشهد واللَّه لَرسولُه إِنَّك يعلَم واللَّه اللَّه لَرسولُ إِنَّك نَشهد قَالُوا الْمنافقُون جاءكَ {إِذاَالله سبحانه: 

{ونب؛ كاذبون: أي في عدم مطابقة ما قالوه �لسنتهم لما في قلو�م ، فحقيقة الصدق: مطابقة  ]١[المنافقون:لكََاذ

القول لما في القلب بحيث يتواطأ اللسان والقلب، ومطابقته للمخبرَ عنه، فإذا انخرم أحد هذين الأمرين لم يكن 

  صدقًا. 

ومن فروع النفاق، وإذا كان هذا الكذب متعلقًا  والكذب من أوصاف المنافقين ، وهو من علامات النفاق،

�لاعتقاد بحيث يظُهر الإيمان ويبُطن الكفر فهذا الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإذا كان يظُهر الصدق ويظُهر 

الوفاء ويظهر الأمانة ويبُطن خلاف ذلك فهذا النفاق العمليّ ، وهذه الفعال من صفات المنافقين، ومن صفات 

  وعلاماته. وسيأتي فيما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة ما يبين هذا المعنى.النفاق 

 هم وأُولئَك اللَّه بِآَيات يؤمنون لَا الَّذين الْكذَب يفْتَريِ إِنَّما{:سبحانه وتعالى أورد أولاً قول

ونبوهذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لبيان أن الكذب صفة الكفار، وأن الكذب من فروع  ]١٠٥[النحل:}الْكَاذ
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الكفر، كما أن الصدق من فروع الإيمان فإن ضده الكذب من فروع الكفر ومن فروع النفاق. ولا يلزم من قيام 

، كما أنه أيضًا لا يلزم من شعبةٍ من شُعب النفاق في شخصٍ أن يكون منافقًا خالصًا، أو منافقًا النفاق الأكبر 

قيام شعبة من شعب الإيمان في شخص أن يكون بذلك مؤمنًا . فهذه الآية فيها أن الكذب من فروع الكفر 

 الْكَاذبون} هم وأُولئَك اللَّه بِآَيات يؤمنون لَا الَّذين الكْذَب يفْترَِي إِنَّما{وأعمال الكافرين ، قال عزّ وجلّ: 

، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى ردًا على الكفار المشركين عندما افتروا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام 

 يقُولُون أَنَّهم نَعلَم {ولَقدَ وقالوا: إن هذا الوحي وهذا القرآن الذي جاء به ليس من عند الله وإنما بشر علّمه إ�ه،

فردّ الله  ]١٠٣[النحل: مبينِ} عربِي لسان وهذَا أَعجمي إِليَه يلْحدون الَّذي لسان بشر لِّمهيع إِنَّما

فإذًا . الكَْاذبون} هم وأُولئَك اللَّه بِآَيات يؤمنون لَا الَّذين الْكذَب يفْترَِي إِنَّما{سبحانه تعالى عليهم بقوله: 

  الكذب من صفات النفاق، ومن صفات الكفر، ومن صفات الكافرين.

؛ وهذه الآية فيها بيان أن الكذب  ]١٠[البقرة:}يكْذبون كَانُوا بِما أَليم عذَاب ولهَم{وأورد أيضًا قول الله عزّ وجلّ : 

أن الكذب من صفات الكفر وعلامات  من صفات النفاق وعلامات المنافقين، كما أن الآية التي قبلها في بيان

 اللَّه فَزادهم مرض قلُُوبهِِم {فيالكافرين، فهذه الآية فيها أن الكذب من علامات النفاق، قال الله عزّ وجلّ: 

النفاق. وسيأتي ؛ ذكر الله عز وجل ذلك في سياق ذكر أوصاف أهل يكْذبون} كَانُوا بمِا أَليم عذَاب ولهَم مرضًا

  أن الكذب من علامات النفاق وآ�ته كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى.

: هذه كلمة �ديد  »ويل«؛  ]٧[الجاثية: }أَثيمٍ أَفَّاك لكُلِّ ويلٌ{ثم ختم هذه الآ�ت الكريمات بقول الله عزّ وجلّ: 

  وادي في جهنم. »ويل«ووعيد، وقيل: إن 

  : أي في فعاله.»أثيم«: أي في مقاله ، »أفاّكلكلّ «

يفعل الإثم الذي يوجب العقوبة وسخط الله سبحانه ؛وفي فعاله أثيم ، أي في مقاله أفاك أَثيمٍ} أَفَّاك لكُلِّ ويلٌ{

  وتعالى.

لعقوبة من الله ، والأفاك: هو الكذّاب المفتري. وأن له العذاب وله الويل والتهديد � {أفّاك}والشاهد هو قوله: 

  مما يدل على عظم شناعة الكذب وخطورته على صاحبه. ؛ سبحانه وتعالى 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :
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 ليصدُق الرجل وإن الجنة، إلى يهدي البرّ  وإن البرّ، إلى يهدي الصدق ((إنّ : مسعود مرفوعًا ابن عن -  ٤٥

يقًا الله عند يكتب حتى الصدق ويتحرّى  النار، إلى يهدي الفجور وإن الفجور، إلى يهدي الكذب وإن. صدِّ

  .أخرجاه كذاً�)) الله عند يُكتب حتى الكذب ويتحرّى ليكذب الرجل وإنّ 

***********  

من الكذب وبيان  هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه حثٌ على الصدق وترغيب فيه، وتحذيرٌ 

  لخطورته.

هذه الكلمة اسم جامع شامل لأفعال :  »البرّ «)) ؛ والبرّ  إلى يهدي الصدق إنّ قال عليه صلوات الله وسلامه: ((

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِق والْمغرِْبِ {وأمور الخير كلها. واقرأ في ذلك آية البرّ في سورة البقرة: 

 باِللَّه نَآم نم الْبِر نلَكذوَيِ و هبلَى حالَ عْآَتَى المو ينِبيالنتاَبِ وْالكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآَخوالْيو

يناكسْالمى وتَامالْيى وب؛ فالبر يشمل الدين عقيدةً وشريعة. فهي كلمة  ]١٧٧[البقرة: إلى آخر الآية  }الْقُر

  جامعة، اسم جامع شامل لأمور الخير كلها.

)) ، ما معنى ذلك ؟ أي أن الصدق يهدي أي يدل الصدق يهدي إلى البرّ وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن ((

ويرشد صاحبه إلى أعمال الخير كلها وأبواب الخير كلها، فإذا وُفِّق العبد إلى الصدق وأوتي قلبًا صادقاً ولساً� 

  الخير �نواعها واختلاف مجالا�ا.صادقًا فإن هذا يهديه إلى أعمال الخير كلها، وأبواب 

 الْمشرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر {لَيس)) هذا شاهده في آية البرّ المتقدمة: البرّ  إلى يهدي الصدق إنّ قوله: ((

 حبه علَى المْالَ وآتََى والنبيِين والكْتاَبِ والمْلَائكَة الْآَخرِ واليْومِ باِللَّه آَمن من الْبِر ولكَن والْمغرِْبِ

 الزكَاة وآَتىَ الصلَاة وأَقَام الرقاَبِ وفي والسائلين السبِيلِ وابن والمْساكين والْيتَامى الْقُربى ذَوِي

وفوُنالْمو مهدهإذَِا بِع داهواع ابِريِنالصي وف اءْأسْالب اءالضَّرو ينحأْسِ والْب كَأُولئ ينقُوا} الَّذد؛  ص

 فهذا شاهد لذلك، وأن صدق العبد مع الله، صدقه في لسانه وصدقه في منطقه يهدي إلى كل أبواب الخير عقيدةً 

  وشريعة.

إِن الْأَبرار لفَي { في القرآن ، في قوله سبحانه وتعالى:)) أيضًا شاهده الجنّة إلى يهدي البرّ  وإنوقوله: ((

  . وهذا فيه أن البرّ يهدي إلى النعيم في الدور الثلاثة؛ في الدنيا ، والبرزخ ، ويوم القيامة. ]١٣[الانفطار: }نَعيمٍ

)) والصدّيق : اسم مبالغة من صديقًا الله عند كتبيُ  حتى الصدق ويتحرّى ليصدق الرجل وإنقال: ((

الصدق، أي كثير الصدق. ولا يصل العبد إلى هذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة إلا بتحريه للصدق، ومواظبته عليه، 
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أي ويواظب على ذلك  ؛وعنايته به، ومباعدته عن ضده الكذب ، فإن العبد لا يزال يصدق ويتحرى الصدق

   يكتب عند الله تبارك وتعالى صدّيقًا.ويعتني بذلك ويداوم على ذلك حتى

  هذا فيه التحذير من الكذب وبيان خطورته.؛ )) الفجور إلى يهدي الكذب وإنقال: ((

هنا كلمة جامعة للشرّ كله،   »الفجور«)) أي يدل ويرشد ويفضي بصاحبه إلى الفجور. والفجور إلى يهدي((

أن الكذب  :فالفجور كلمة جامعة للشرّ كله، فمعنى ذلككلمة جامعة للخير كله   - كما تقدم- »البر«كما أن 

  يهدي صاحبه بمعنى يفضي به ويدلهّ إلى كل شرّ. 

،  ]١٤[الانفطار: جحيمٍ} لفَي الْفُجار {وإِن)) وهذا أيضًا شاهده في القرآن: النار إلى يهدي الفجور وإن((

  أي في دورهم الثلاثة؛ في الدنيا ، والبرزخ ، ويوم القيامة. {لفي جحيم}ومعنى 

أن يُكتب  - والعياذ ��–)) ؛ وساءت حالاً كذا�ً  الله عند كتبيُ  حتى الكذب ويتحرّى ليكذب الرجل وإنّ ((

هذا العبد عند ربهّ ومولاه كذاً�، نسأل الله العافية، يكذب ويكذب ويتحرى الكذب ويتعامل مع الناس �لكذب 

ولا يزال ... ثم النتيجة والعياذ �� يُكتب عند ربّ العالمين كذاً�، ألا ساءت منزلة والعياذ ��! ولهذا ينبغي على 

 عزّ وجلّ ويتجنب الكذب ويحذر من الكذب ويبتعد عن الكذب حتى يسْلم من أولاً هداية العبد أن يتقي الله

لكذب ومداومته عليه يكتب عند لالكذب له إلى الفجور ، ثم إلى النّار والعياذ ��، ثم أن يكُتب بسبب تحريه 

أن هذا يعني عدم توفيقه  »كذا�ً  الله عند كتبيُ «الله سبحانه وتعالى كذا�، حتى قال بعض العلماء: إن قوله: 

للتوبة، بمعنى أنه �صل فيه الشرّ وأصبح هذا الكذب المتراكم عنده لا يهديه إلا إلى الفجور، أغُلقت عليه أبواب 

الخير بسبب هذه التراكمات من الكذب التي أصبح يواظب عليها ويتحراها إلى أن بلغ هذا المبلغ، كُتب عند الله 

  ذاً�.ك  -والعياذ ��-

الصدق، وهو  ماء: في هذا الحديث حثٌ على تحريقال العل«قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: 

  . »قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيُعرف به
  

  قال رحمه الله تعالى : 

 نكتة قلبه في فينُكت الكذب، ويتحرى يكذب الرجل يزال رضي الله عنه : ((لا  عنه الموطأ وفي - ٤٦

  . الكاذبين))  من الله عند كتبفيُ  قلبه يسوَدَّ  حتى سوداء

***********  

وليس مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما  »موقوفاً«أي ابن مسعود رضي الله عنه  »عنه الموطأ وفي«قال: 

  موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه.
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)) يتحرى الكذب: أي يقصده ، يعتني به، يواظب عليه، صار الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال لاقال: ((

  الكذب ديدً� له.

ون . عندما مثلاً يكون عند� ورقة بيضاء، )) ؛ النكتة: الأثر الصغير من أيِّ لسوداء نكتة قلبه في فينُكت((

فيوضع عليها لون أزرق أو أسود أو أخضر يقال عن هذه القطعة الصغيرة من اللون: هذه نكتة، مثلاً يقال: هذه 

  نكتة حمراء، وهذه نكتة سوداء، وهذه نكتة خضراء، وهكذا، فالنكتة : الأثر الصغير من أيِّ لون.

 وتَسود وجوه تبَيض {يومالله عزّ وجلّ ذكر هذا اللون وصفًا للكفار يوم القيامة: )) ، ونكتة سوداءقال هنا: ((

{وهجتبيض وجوه أهل الإيمان. فالنكتة ليست من أي لون، وإنما من اللون الأسود. ]١٠٦[آل عمران: و  

)) أي أن هذه النكتة مع تكرّر الكذب تستوعب القلب، كلما كذب نُكت نكتة أخرى حتى يسودَّ قلبهقال: ((

 علىَ ران بلْ {كلََّاونكتة �لثة وأخرى حتى يستوعب هذا اللون القلب كله، والله سبحانه وتعالى يقول: 

ا قُلُوبهِِمكَانُوا م {ونبكْسستوعب قلو�م ما كانوا يكسبون.: أي غطى على قلو�م وا »ران«،   ]١٤[المطففين: ي  

  .)) الكاذبين من الله عند كتبفيُ  قلبه يسوَدَّ  حتىقال: ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أيكون«:  قيل. ((نعم)) : قال »جباً�؟ المؤمن أيكون« الله : لرسول قيل ؛سُلَيم بن صفوانَ  عن وفيه – ٤٧

  . ((لا)) : قال »كذّاً�؟ المؤمن أيكون«:  قيل. ((نعم)) : قال »بخيلاً؟ المؤمن

**********  

  وصفوان بن سليم �بعي؛ فالحديث مرسل، وأيضًا في سنده مقال. »سُليم بن صفوان عن«أي الموطأ  »وفيه«

)) يعني هل هذه الصفة ممكن أن تكون جباً�؟ المؤمن أيكون الله صلى الله عليه وسلم: لرسول قيل(( قال:

اللهم «)) ، والجبن �شئ عن شيء من الضعف في القلب ، وفي الدعاء المأثور: نعم: قالموجودة في المؤمن؟ ((

  .»إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل

)) والنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المتقدمة تعوذ من هذين الأمرين نعم: قال بخيلاً؟ المؤمن أيكون قيل:((

  .»اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل«

قد تقع منه  ؛: أي كثير الكذب»كذا�ً «: صيغة مبالغة، ومعنى »كذا�«)) ولا:قال كذّاً�؟ المؤمن أيكون قيل((

 »ذّا�ً ك«الكذبة والكذبتين. أما أن يكون مواظب على الكذب كثير الكذب، كما يدل عليه هذا الوصف 

ب، لأن الكذب والمواظبة عليه وتحريه وألا يزال والمراد �لنفي للإيمان هنا نفيٌ لكمال الإيمان الواجلا)) . ((قال: 
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العبد يكذب ويكذب وديدنه الكذب هذا من الكبائر التي تخُِل بكمال الإيمان الواجب، مما يعرِّض صاحبه 

  للعقوبة. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .»ميلاً  الملك عنه تباعد العبد كذب إذا«رضي الله عنهما :  عمر ابن عن وحسنه وللترمذي - ٤٨

**********  

  »به جاء ما نُـتنْ  من يلاً مِ  الملك عنه تباعد العبد كذب إذا«مرفوعا :  »عمر ابن عن وحسّنه وللترمذي«قال: 

به)) ؛ وهذا فيه أن الكذب نُـتنْ، والنُـتنْ:  جاء ما نُـتنْ  كما في الأصل في سنن الترمذي أو جامع الترمذي ((من

  هو الرائحة الكريهة الخبيثة. 

  )) أي مسافة، لأن الكذب له رائحة منتنة، فيبتعد الملك عنه لقبح رائحته.ميلاً  الملك عنه تباعدقال: ((

  وإسناده فيه كلام ، فيه رجل ضعيف يقال له: عبد الرحيم بن هارون. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الوعد إخلاف في جاء ما �بٌ 

   .] ٧٧[التوبة:  الآية وعدوه} ما اللَّه أَخلفَُوا بمِا يلْقَونَه يومِ إلَِى قُلُوبهِِم في نفَاقًا {فَأَعقَبهم: تعالى الله وقول

********** 

؛ الوعد : هو أمر يتعلق �لمستقبل، يقول الإنسان: سأفعل كذا، وسأقوم  »الوعد إخلاف في جاء ما �بٌ «قال: 

يجب الوفاء به، والوفاء به من صفات أهل الإيمان، وعدم الوفاء سأؤدي كذا في أمور مستقبلة، فهذا عهدٌ و بكذا، 

  من صفات أهل النفاق.

 من ولَنكُوننَ لَنصدقنَ فَضلْه من آَتاَنَا لَئن اللَّه عاهد من {ومنهمقال الله عزّ وجلّ:

{ينحالأوصاف المنافقين، وأن هؤلاء عندما آ�هم الله ومنّ فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في؛  ]٧٥[التوبة:  الص 

؛ أعقبهم : أي أخلفهم بسبب  قلُُوبهِِم} في {فَأَعقَبهم نفَاقًاعليهم من فضله لم يفوا �ذا الوعد، فماذا قال؟ 

 كَانُوا وبمِا وعدوه ما اللَّه أَخلَفُوا بمِا يلقَْونَه يومِ إلَِى قلُُوبهِِم في {نفَاقًاإخلافهم للوعد وعدم وفائهم به، أخلفهم 

{ونبكْذي.  



 

٢٤ 

جدًا؛ لأنه قد  وهنا لاحظ ملاحظة مهمة جدًا : أن إخلاف العبد ما وعدَ ربه سبحانه وتعالى على فعله خطيرٌ 

هذا خطير على  !أخلف  ، ثم إذا تفضل الله عليه ومنّ "لأفعلنّ كذا، لأقومنّ بكذا"ف نفاقًا، عندما يعاهد ربَّه يخُلِ 

الإنسان قد يخلف نفاقًا، لأن هؤلاء أعقبهم عدم وفائهم للعهد الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه عاقبهم الله 

فهذا يدل على خطورة ذلك . ولهذا يجب  ؛ يلقَْونَه} يومِ إلَِى {عز وجل بنفاق مستمر دائم إلى يوم القيامة، 

الحذر من هذا الوصف الشنيع ؛ أن يعاهد ربَّه سبحانه وتعالى على أنه إن منّ الله عليه  على المسلم أن يحذر أشدّ 

يحذر من إخلاف هذا الوعد وعدم الوفاء �ذا العهد ؛ فإنه ربما لبكذا وأعطاه كذا ليفعلن كذا وليفعلن كذا ، 

  إلى يوم القيامة. عاقبه سبحانه تعالى �لنفاق كما عاقب سبحانه وتعالى هؤلاء �لنفاق الدائم 

شديد من إخلاف الوعد، وأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين وعلاما�م،  الشاهد : أن هذه الآية فيها تحذيرٌ 

، لأن الله فضح فيها »الفاضحة«وذكَره الله سبحانه وتعالى في جملة أوصاف المنافقين في السورة التي تعُرف بـ 

النفاق أ�م إذا وعدوا أو عاهدوا الله على أمر أخلفوه ولم يفوا بما عاهدوا الله المنافقين، وذكر من جملة أوصاف أهل 

  الله عاقبهم على ذلك بنفاق دائم مستمر إلى يوم يلقونه.   سبحانه وتعالى عليه، وأنَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 حدّث إذا ثلاث: المنافق ((آية: قال الله صلى الله عليه وسلم رسول هريرة رضي الله عنه أنّ  أبي عن -  ٤٩

  .خان)) أخرجاه اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب،

************  

: هي  »الآية«)) وثلاث المنافق آية((: قال الله صلى الله عليه وسلم رسول هريرة رضي الله عنه أنّ  أبي قال: عن

: أي علامة المنافق. وهذا فيه أن هذه الثلاث المذكورات من صفات المنافقين وعلامات »آية المنافق«العلامة، 

  أهل النفاق. وفي هذا أيضًا دلالة أن هذه الخصال من شعب النفاق، وأضدادها من شعب الإيمان. 

كذب، مثل ما تقدم يكذب ويتحرى ي)) أي أن من ديدنه الكذب، كلما حدّث كذب حدّث إذاقال: ((

  فمن علامات النفاق الكذب والتحري للكذب والمواظبة عليه. الكذب.

  )) ومرّ معنا ذكِر الله سبحانه وتعالى إخلاف الوعد صفةً من صفات أهل النفاق.أخلف وعد وإذا((

شيء من هذه الأمور خان الأمانة، على متاع أو على على مال أو  )) أي إذا ائتمنه أحدٌ خان اؤتمن وإذا((

  ا مثلاً إلى صاحبها.بجحدها وعدم ردّه

  على النفاق. والنفاق نوعان: نفاقٌ اعتقادي ، ونفاقٌ عملي. فهذه الأمور الثلاثة تعُد أوصافاً للمنافقين وعلاماتٍ 



 

٢٥ 

وأما تعريف النفاق من حيث هو: هو عدم توافق الباطن مع الظاهر . اختلاف بين الظاهر والباطن، هذا هو 

شيء ويكون في الباطن شيء آخر . هذا هو النفاق : يظُهر شيئا ويبطن النفاق، يعني أن يَظهر من الإنسان 

   كان يظُهر الإيمان ويبُطن الكفر.  آخر. فإذا

  :فالنفاق هنا اعتقادي وهو �قل من الملّة، قال الله عز وجلِإن} ينقافني الْمف كرفَلِ الدالْأَس نم 

 .] ١٤٥[النساء: النارِ}

   لكن إذا كان يظُهر الصدق في الحديث ويبُطن الكذب، يظُهر الوفاء �لأمانة ويبُطن عدم الوفاء، يظُهر الوفاء

  �لوعد ويبُطن خلاف ذلك، هذه الآن الإظهار والإبطان متعلق �مور عملية.

  فالنفاق نفاقان: 

 أكبر �قل من الملة . نفاق  .١

  الذنوب العظيمة. لاً من الملة لكنه من الكبائر و قوهو النفاق العملي، وليس �ونفاق أصغر ؛  .٢

  

  قال رحمه الله تعالى :

 كان منهن خصلة فيه كان ومن خالصًا، منافقًا كان فيه كن من ((أربعٌ  مرفوعًا: عمر ابن عن ولهما - ٥٠

 فجر)) خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدَّث وإذا خان، اؤتمن إذا يدعها: حتى النفاق من خصلة فيه

.  

********  

 ومن خالصًا، منافقًا كان فيه كن من أربع(( مرفوعًا: عمر ابن عنأي البخاري ومسلم  »ولهما«قال رحمه الله : 

)) هذا يدل على خطورة هذه الشعب، وأ�ا من يدَعها حتى النفاق من خصلة فيه كان منهن خصلة فيه كان

  شُعب النفاق، وأ�ا لا تكاد تجتمع في العبد كاملةً مواظبًا عليها إلا عن فسادٍ في قلبه. 

)) لماذا ؟ لأن النفاق من خصلة فيه كان منهن خصلة فيه كان ومن خالصًا، منافقًا كان فيه كن منقال : ((

الأعمال نفاقٌ عملي، والنفاق العملي إذا واظب عليه الإنسان خطر، قد هذه الأعمال من شعب النفاق، وهذه 

وإذا كان العلماء قالوا في المعاصي: إ�ا بريد الكفر، فإن أيضًا هذه  يفضي به إلى النفاق الأكبر والعياذ ��.

  ، بمعنى أنه تفضي �لإنسان إليه.  الشعب من شعب النفاق العملي بريد للنفاق الأكبر

)) وإذا ضممتَ إليها ما جاء فجر خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدث وإذا خان، اؤتمن إذا((قال: 

في الحديث الذي قبله: ((وإذا وعد أخلف)) فيكون مجموع الحديثين تحصّل منهما خمس علامات من علامات 

  إخلاف الوعد.المنافقين، أربعة في هذا الحديث، ويُضم إليها خامسة من الحديث الذي قبله وهي 



 

٢٦ 

)) أي إذا كان بينه وبين شخص خصومة ومنازعة فجر في فجر خاصم وإذاومعنى قوله في هذا الحديث: ((

الخصومة، أي مال عن الحق وأظهر خلاف الحق، يدَّعي مثلاً المال أنه له، وهو في قرارة �طنه يعرف أنه ليس له، 

  .»إذا خاصم فجر« :من أوصاف المنافقين، هذا نفاق 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  »زعموا« في جاء ما �بٌ 

 آَمنوا الَّذين أَيها يا{: تعالى وقوله ، ]١٥[النور:  الآية بِأَفْواهكمُ} وتقَُولوُن بِألَْسنتكُم تَلقََّونَه إِذْ{: تعالى الله وقول

إِن كُماءج قإٍ فاَسبوا} بِنني٦[الحجرات: الآية  فَتَب[.  

***********  

هذه مطية الكذب، وإذا أدخل هذه الكلمة الإنسان  »زعموا«؛  »زعموا في جاء ما �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

: يراد �ا أن الإنسان صار من ديدنه نقل الكلام دون تحري ودون »زعموا«و في لسانه ربما أفضت به إلى الكذب.

ص، مع أن الأصل أن العبد لا يتكلم تثبُّت، ما يسمعه �ذُ  نه ينقله إلى الآخرين بفمه دون أن يتحرى دون أن يمحِّ

فهذا لا يجوز ، وقد مرّ  "قيل وزعموا ويقال"إلا بما تحقق منه، أما مجرد أن يكون فقط سمعه ويكون ديدنه دائمًا 

رد ينبغي أن يحذر منه العبد، ولا يجوز له مج معنا: ((وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)) ؛ فهذا مما

تجد بعض الناس هذا همه، إذا لقيك قال: والله سمعت كذا، ويقال كذا، وسمعت   أن يسمع كلامًا ينقله للآخرين .

كذا، وسمعت كذا، وينقل وينقل، بعض الناس يصبح مثل المذ�ع، ينقل ولا يتحرّى ولا يمحص، علي بن أبي 

لأنه  »لا تكونوا مذاييع«لما حذَّر من الفتن قال:  »لا تكونوا مذاييعَ بذُُراً«أهل الحق قال:  طالب لما ذكر أوصاف

وخاصة في الفتن يكثر عند الناس إذاعة الأخبار ونشر الأخبار، وسمعنا وقيل وقالوا إلى آخره دون أن يتحرى ، ثم 

لها غير صحيحة، لكنه نقلها، انتهت، نقلها بعد تمحص الأمور يتبين له أن عنده قائمة من النقول التي نقلها ك

وسمعها الآخرون منه، والآخرون نقلوها، ودخلت في جملة عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم 

القيامة ، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر. وكثيراً ما يكون في الفتن إذاعة الأخبار ونقلها دون 

اليوم إنه حصل كذا، وسمعنا أن فلاً� فعل كذا، كذا وسمعنا أن الشعب الفلاني فعلوا كذا،  تمحيص، والله سمعنا

، يجد أن عنده " سمعنا وقيل وزعموا"وسمعنا وسمعنا.. ثم �تي بعد أسبوع أو بعد أسبوعين ويتأمل فيما نقله للناس، 

من أهل الأجهزة الحديثة ويرسل للآخرين  قائمة من الأخبار الكاذبة ساهم في نقلها ونشرها في الناس. وإذا كان

فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن  أحياً� توصِل إلى ملايين البشر. فإن الأمر أخطر، لأن هذه الأجهزة

  يكون عنده تمحيص للأخبار وتحقق من صحتها وتثبت قبل نقلها، لا أن ينقل مباشرة دون تمحيص.



 

٢٧ 

  ذا الباب:أورد رحمه الله آيتين عظيمتين في ه

أي خبر الإفك، وما  تَلقََّونهَ}{؛  ]١٥[النور: بِأَفْواهكُم} وتَقُولوُن بأَِلْسنتكُم تَلَقَّونَه إِذْ{: الأولى: قول الله عزّ وجلّ 

تذيعونه وتنشرونه أي تتلقفونه وتستمعون إليه ثم  تَلَقَّونهَ} إِذْ{ رُميت به أم المؤمنين عائشة إفكًا وافتراءً وظلمًا.

  وتشيعونه دون أن تتحرّوا وتتأكدوا من صحة ذلك وثبوته.

؛ لاحظ الآن وقعوا في أمرين، وقعوا في  }معلْ بِه لكَُم لَيس بِأفَْواهكُم ما وتَقُولوُن تَلَقَّونَه بأَِلْسنتكُم { إذِْقال : 

  ين:أخط

  :إِذْالأول: ما ذكره الله عنهم بقوله} {ُكمتنبِألَْس نَهتتلقفونه �لسنتكم وتنقلوه، وهذا فيه التكلم �لباطل. تَلَقَّو  

 تَقُولوُنا {وم كُماهبِأفَْو سلَي لكَُم بِه {ْلمهذا فيه القول بلا علم. ع  

بلا علم ؛ فالشيء الذي تكلموا به �طل، وكلامهم كان بدون علم، ولو كان  بباطل وقولٍ  فجمعوا بين تكلمٍ 

  الإنسان يتحرى ويمحص ويتأكد ثم بعد ذلك إذا تحقق نقل لسلِم من ذلك.

لا والله ليس هينًا، هذه الأمور ليست  }هينا وتحَسبونَه علْم بِه لكَُم لَيس بِأَفوْاهكُم ما تَلَقَّونهَ بأَِلْسنتكُم وتقَُولوُن { إذِْ

هينة، هذه ذِمم وأعراض وكلام في الناس واستطالة على أعراضهم، أمر ليس �ين، وعِرض الإنسان وشرفه ومكانته 

كما جاء في الحديث: ((أربى الر� استطالة المرء في عرض أخيه المسلم)) ، لأن عرض  أغلى عنده من ماله، وإن َّ

ه من ماله، بل بعض الناس يمكن يضحي بماله في سبيل حفظ سمعته وعرضه أن يلاك أو يقال الإنسان أغلى عند

  فيه ما هو بريء منه. 

فإذًا هذه الأمور خطيرة جدًا، ولا يجوز للإنسان مجرد أن يسمع، "والله سمعنا فلان يقولون عنه ويقال عنه أنه يفعل  

لم يتأكد الإنسان ويتحقق لا يجوز له أن ينقل الأخبار، كذا ويمارس كذا" ، ما يجوز نقل هذه الأخبار، إذا 

ويساهم في إشاعة الأخبار الكاذبة الآثمة التي فيها الطعن في الناس والوقيعة في أعراضهم بدون أن يكون تحقق من 

  .عظيم} اللَّه عند {وهوهذه الأخبار فيبوء �ثم الكاذبين، قال: 

  

 قَوما تُصيبوا {أَن لماذا؟ أي تثبتوا. فَتَبينوا} بِنبإٍ فاَسق جاءكُم إِن آمَنوا الَّذين أَيها يا{: تعالى وقولهقال: 

الَةهوا بِجِبحلَى فَتُصا عم لتُْمفَع {ينم؛ كم تتكرر هذه في حياة كثير من الناس! يصيب بعض إخوانه  ناَد

بجهالة، مجرد أنه سمع أو نقُل له ولم يتحقق، ثم يساهم في الكلام في أخيه المسلم وهو لم يتثبت ولم يتحقق، ثم بعد 

ليه وقلت ذلك ربما أحياً� بشهور أو بسنوات يتبين أن الأمر غير صحيح، ويندم، يقول: والله إني ظلمته وأسأت إ



 

٢٨ 

 ، . فالواجب على العبد أن يكون ناَدمين} فَعلتُْم ما علَى {فَتُصبِحواعنه كذا وكذا، وأ� لم أ�كد ولم أتحرَّ

ص ولم يتأكد.  »ناغَ زعموا، سمعنا، يقال، بلَ «حذراً من هذه المطية، مطية الكذب    ويكون لم يتحرَّ ولم يمحِّ

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 بسند داود أبو زعموا)) رواه الرجل مطية ((بئس مرفوعًا: عنهما الله رضي وحذيفة مسعود أبي عن - ٥١

  .صحيح

**********  

 الرجل مطية بئسمرفوعًا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام (( عنهما الله رضي حذيفة أو مسعود أبي قال: عن

  من خلاله إلى الغاية والمقصد الذي يريده الإنسان. توصللمطية : هي التي يرُكب، المركوب الذي يُ ا)) ؛ زعموا

مركوً� له، يمتطي هذا  »زعموا«للإنسان أن يجعل  )) أي ألا ساء عادةً وطريقةً زعموا الرجل مطية بئسقال : ((

ص ولا يتأكد، لكنه في قراءة نفسه يريد أن يكسب شيئًا في  المركوب ويصبح في مجتمعه نقّالاً للأخبار لا يمحِّ

ا�تمع، أتدرون ما هو ؟ يقولون: فلان سريع في نقل الأخبار، أخباره سريعة. هذا الذي أخباره سريعة يدل على 

بر ينقله مباشرة ويذيعه مباشرة، فالسرعة في نقل الأخبار ليست محمدة، المحمدة أنه ما يمحص، مجرد ما يسمع �لخ

والحق هو التحري ، يطمئن ، أما إنسان سريع في نقل الأخبار معنى هذا أنه لا يتحرى، مجرد ما يسمع طارفة الخبر 

قصة للإنسان وخطيرة نقله للناس بدون تحري وبدون تمحيص. فبعض الناس يتوهم ويظن أن هذه محمدة، وهذه من

  جدًا.

مطية  »زعموا«)) أي ساء عادةً وقبُحت صفة في الإنسان أن تكون عادته اتخاذ زعموا الرجل مطية بئسقال: ((

لا، يقول: "سمعنا، بلَغنا" ، وبعضهم ربما يضيف لها كلمة  »كذا  زعموا«له. ليس لازمًا أن تكون هذه اللفظة بذا�ا 

الناقلين الآخرين، يقول: "والله سمعنا وما تحققنا"، والآخرين �خذو�ا منه ويحذفون  نوع من الورع لكنها تسقط مع

"ما تحققنا" وتصبح شائعة كاذبة في ا�تمع، ويكون هذا الأول هو الذي... ، إذا لم تتحقق لا تنقل أصلاً، أنت 

، يحذف "سمعت فلاً� يقول كذا"قد تجعل فيها "ما تحققنا" والآخر ينقلها بحذف "ما تحققنا" ، سيقول الآخر: 

قولك أنت: "ما تحققنا"، والشائعات هكذا تنتشر، وفي الغالب يزيد الناس في الشائعة حتى تصل في �اية الأمر 

صون ولا  إلى خبر لا علاقة له �لواقعة إطلاقاً لا من قريب ولا .. ، لكن يبوء �لإثم هؤلاء النقلة الذين لا يمحِّ

  يتحرّون. 

  



 

٢٩ 

  الله تعالى : قال رحمه

  سمع)). ما بكلِّ  يحدِّثَ  أن كذ�ً  �لمرء ((كفى: مرفوعًا هريرة رضي الله عنه أبي عن ولمسلم - ٥٢

**********  

أنّ الإنسان لو لم يكن فيه إلا أنه  : )) أي سمع ما بكلِّ  يحدِّثَ  أن كذ�ً  �لمرء كفىقال عليه الصلاة والسلام: ((

نه ما يدخل فيها من أخبار يخرج من ما سمع، ما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أن أذُ كل ما سمعه ينقله، يحدّث بكل 

فمه مباشرة ، كل الأخبار التي تدخل مع الأذن تخرج من الفم مباشرة، ما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده 

نى ذلك أن ما أي شيء من هذا، مجرد أنه دخلت الكلمة مع الأذن لابد أن تخرج مع الفم، ولابد أن ينقلها، مع

عنده عقل، ولا عنده تمحيص، ولا عنده تحرّي ولا عنده أبدًا شيء من هذا، فالواجب على الإنسان أن يمحّصَ 

الأمور وأن يتحقق، وكما أنه لا يرضى هو فيما يتعلق بشخصه أن تنُقل عنه أخبار دون أن يتُأكد منها فليعامل 

  أت إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. الناس �لمعاملة التي يحب أن يعُامَل �ا، ولي
  

  قال رحمه الله تعالى : 

  ونحوه والمزح الكذب في جاء ما �بٌ 

  . ]٦٧[البقرة:  الآية هزوا} أَتتََّخذُنَا قاَلُوا{: تعالى الله وقول

**********  

الإنسان اتخذ من الكذب وسيلة ؛ المراد �ذه الترجمة أن يكون  »ونحوه والمزح الكذب في جاء ما �بٌ «قال: 

للمزح وإضحاك الناس وبسطهم، فيكذب من أجل أن يُضحك الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند 

وَيْلٌ ؛ وَيْلٌ للَِّذِي يحَُدِّثُ الْقَوْمَ ثمَُّ يَكْذِبُ ليُِضْحِكَهُمْ للإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((

)) ، فيكون يحب المزاح ويحب اللعب ويحب إضحاك الناس فيُدخل في حديثه أشياء من الكذب لا وَوَيْلٌ لَهُ  لَهُ 

  لشيء إلا ليُضحك الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام: ((ويل له ثم ويل له)) أي لمن كان ذلك.

و لا يتكلم �لكلام إلا الذي فيه والمؤمن من شأنه الترفع عن هذه الأوصاف والبُعد عن هذه الخصال الذميمة، فه

فائدة ومنفعة وفيه خير، أما الكلام الذي هو عبارة عن استهزاء أو سخرية أو كذب على الناس فلا يدخل في 

شيء منه، مع أن كثير من الناس يدخل في هذه الأشياء من أجل الضحك وإضحاك الآخرين ، يستهزئ 

ذلك من أجل أن الحاضرين عنده يضحكون، وإذا بشخص أو يسخر �خر أو يكذب على شخص أو نحو 

  ضحكوا انتهى المقصود الذي أراده، و�ء �لإثم والعياذ ��.



 

٣٠ 

؛ وهذا جاء في سياق، لما كان من بني إسرائيل شخص قتل  هزوا} أَتَتَّخذُنَا قاَلُوا{أورد أولاً قول الله عزّ وجلّ: 

سألوا موسى عليه السلام: ماذا يذبحون؟ فقال لهم :  بِبعضها} اضْرِبوه {وأردوا أن يعُرف من هو، ونزل: 

}إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَنحتَذْب {ةَقرذُنَاجاءه وحي من الله بذلك، فقالوا:  بأَتتََّخ} {اوزهو أخبرهم بوحي  ه ،

 باِللَّه أَعوذُ هزوا قَالَ أَتَتَّخذُنَا {قَالُواا الأمر ، الله عزّ وجلّ وما أنزل الله عليه وهو أمرٌ من خلاله �ذن الله يظهر هذ

أَن أَكوُن نم {ينلاهْالشاهد من ذلك للترجمة : أن من أوصاف الجاهلين وخصالهم الذميمة  الج .

ضحك يد أن يُ أن يكون الإنسان ديدنه الهزء واللعب ويتكلم �لكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير ، اللهم إلا أنه ير 

الناس إلى غير ذلك، فهذا من الأوصاف الذميمة وهو من أوصاف الجاهلين، أما أهل الحق وأهل الهدى وأهل 

العلم لا يتكلمون �لكلام الذي لا فائدة من ورائه، ولا يخوضون في أمور الاستهزاء وأمور السخرية وغير ذلك من 

  الأمور. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 خيراً فيقول الناس بين يصلح الذي الكذاب ((ليس مرفوعًا: عنها الله رضي عقبة بنت كلثوم أم عن - ٥٣

  . خيراً)) أخرجاه ينمي أو

*************  

 بين يصلح الذي)) أي الذي يستحق العقوبة ويبوء �ثم الكذب ((الكذاب ليسقال عليه الصلاة والسلام: ((

  كذ� يستحق الإنسان عليه العقوبة.  )) ؛ فما كان من هذا القبيل لا يكونالناس

  قيل: إن المراد �لكذب هنا الكذب الصريح، وأنه لا شيء على الإنسان فيه إذا كان في �ب الإصلاح.

وما من شك أن التورية هي التي تنبغي وفيها مندوحة للعبد عن الكذب حتى في �ب  وقيل: إنه هو التورية ؛

لح بين متخاصمين، وقال لأحدهما: أ� كنت عند فلان وسمعته يثني الإصلاح. لكن مثلاً شخص يريد أن يص

عليك، وهو لما كان عند فلان لم يسمعه يمدحه ويذكره �لأوصاف الجميلة، وإنما سمع ذمًا له، يقول: فعل كذا 

 في لغة العرب تشمل الثناء على الشخص �لخير »يثني عليك«وفعل كذا يذمه، فقال: سمعته يثني عليك، كلمة 

أوهمه أنه يثني عليه أي يمدحه، من �ب الإصلاح، و"يدعو لك" لأن  »يثني عليك«والثناء �لشر، وهو قال: 

وهذا يشمله هذه  »السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين«الشخص الذي ينقل عنه يصلي ويقول في صلاته: 

الدعوة، فقال: "ويدعو لك" يقصد أنه في جملة دعائه للمسلمين يشملك دعاؤه، يقصد بذلك الإصلاح وتخفيف 

 الناس بين يصلح الذي الكذاب ليسفيقول عليه الصلاة والسلام: (( الخلاف وشدة الخصومة التي بينهم. وطأة



 

٣١ 

أجل أن تخف وطأة وحدَّة الخصومة والشحناء بين  )) منخيراًأي ينقل ويبلغ (( ))ينمي أو خيراً فيقول

 أوَ معروف أَو بِصدقَة أمَر من إلَِّا نَجواهم من كثَير في خير {لَاالمتخاصمين، فهذا من المصلحين، والله يقول: 

  . ]١١٤[النساء: الناسِ} بين إِصلَاحٍ

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الحرب، في ثلاث: في الناس إنه كذب إلا يقول مما شيء في يرخص أسمعه ولم« قالت: ولمسلم - ٥٤

  .»زوجها المرأة وحديث امرأته، الرجل وحديث الناس، بين والإصلاح

**********  

 يرخص في«أي رسول الله صلى الله عليه وسلم  »أسمعه ولم«يعني أم كلثوم رضي الله عنها  »قالت« قال: ولمسلم

 بين والإصلاح الحرب، ثلاث: في في إلا«أي من أمور الكذب ما يقال إنه كذب  »الناس يقول مما شيء

لى ؛ فهذه الأمور رُخص فيها، ولا شك أن التورية هي الأوْ  »زوجها المرأة وحديث امرأته، الرجل وحديث الناس،

التورية مندوحة عن الكذب، في مثل هذه المقامات، ويحرص الإنسان تجنب الكذب حتى في ذلك ويوري، وفي 

 في لكن إذا اضطر في أمر فيه صلح وفي مصلحة وفيه درء شرور وظلم ونحو ذلك فإن ذلك يدخل في قوله: ((إلا

  زوجها)).  المرأة وحديث امرأته، الرجل وحديث الناس، بين والإصلاح الحرب، ثلاث: في

لمحبة والتعاون، يعني لو قُدِّر أن رجلاً ليس في قلبه أي مما ينمي العشرة ودوام الألفة وا »امرأته الرجل وحديث«

ميل لزوجته، ليس في قلبه محبة قوية لزوجته، لكنه يحلف لها أنه يحبها من أجل أن ينمي بينهم الحياة وتنشئة الأولاد 

ولا  ؛ هذا خير له من أن يصارحها بما في قلبه، إذا صارحها بما في قلبه أفسد كل شيء، وتعطلت جميع الأمور،

مصلحة في ذلك، لكن إذا قال لها: والله إني أحبك مثلاً، وهو يقصد بذلك محبة المسلمين، وأ�ا امرأة مسلمة، 

لكن ليس في قلبه ميل لها، استبقاءً للحياة وتحريكًا للعواطف والمشاعر وتحقيق المصالح لا شك أن هذا هو خير 

لزوجين، هذه المعاني التي تنمي المحبة جاء في الشرع ما يقرّ للإنسان وأدعى لدوام العشرة واستمرار الألفة بين ا

  ذلك.

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 في جالسصلى الله عليه وسلم  الله ورسول يومًا أمي دعتني عامر رضي الله عنه قال: بن الله عبد وعن - ٥٥

 عليك لكتبت تعطيه لم لو إنك ((أما الله صلى الله عليه وسلم: رسول فقال». أعطك تعال ها: «فقالت بيتنا

  . داود وأبو أحمد رواه كذبة))



 

٣٢ 

***********  

 في جالسصلى الله عليه وسلم  الله ورسول يومًا أمي دعتني« عامر رضي الله عنه قال: بن الله عبد قال: عن

،  »أعطيك تعال ها«:  : كلمة استدعاء وتنبيه. تقول له وهو صغير»ها«؛  »أعطك تعال ها: فقالت. بيتنا

وهذه كثيراً ما تقال للصغار، وبعضهم إذا أراد أن يداعب صغيراً أغلق يده هكذا يوهمه أن يده فيها حلوى أو 

هدية أو شيء، وقال: "تعال خذ"، خذ الذي في يدي، و�تي الصغير يركض يظن فيها حلوى، فيمسكه وتكون 

لأن هذه هي التي تغيرِّ فطرة الطفل، لأن اليد خالية. هذه تُكتب كذبة من جهة، ومن جهة أخرى خطيرة جدًا، 

الطفل ينشأ عن فطرة، ومن الفطرة الصدق، هذه الفطرة مما يغيرها مثل هذه الأعمال ، فيكون أراد فقط أن 

  يداعب الطفل ويمسك به، ولكن في حقيقة الأمر غرس فيه مثلا الكذب، ونشّأه على الكذب. 

الناصح الأمين صلوات الله وسلامه  الله صلى الله عليه وسلم رسول لالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقا فماذا قال

، أردت أن أعطيه »تمرًا أعطيه«: قالت ؟)) ما الشيء الذي كنتِ أرت أن تعطيه ؟تعطيه أن أردتِ  وماعليه ((

 لم لو إنك أماصلى الله عليه وسلم: (( الله رسول لها فقال تمرا ، ما قلت له تعال إلا وأردت أن أعطيه شيئا .

تكتب عليها كذبة! مع أ�ا ما أرادت إلا مداعبة الطفل ، ومثل هذه الأمور تكتب   ))كذبة عليك لكُتبت تعطيه

  كذبة.

ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من ذلك حتى مع �يمة الأنعام، يعني بعضهم يمسك مثلاً في ثوبه ويوهم البهيمة 

ن أحد طلاب العلم في عها أن تقترب ويوهم أن فيها طعامًا. ومما ينُقل أن فيه طعام، أو �تي بعلبة فاضية ويريد

القديم في دراسة الحديث وتتبع رواة الحديث، لما وصل إلى مكان العالم الذي أراده فرآه ينادي دابة وليس في الوعاء 

تُكتب عليه. قال:  الذي معه شيء، فتركه. فالشاهد أن مثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يبتعد عنها لأ�ا

  كذبة)).  عليك تبتلكُ  تعطيه لم لو إنكِ  ((أما

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فهي يُـعْطِهِ  لم ثم أعطك، تعال ها لصبي قال ((من: مرفوعًا هريرة رضي الله عنه أبي عن ولأحمد - ٥٦

  .كذبة))

**********  

  .كذبة)) فهي يُـعْطِهِ  لم ثم أعطك، تعال ها لصبي قال وهذا مثل الذي قبله ((من

  

  قال رحمه الله تعالى : 



 

٣٣ 

 أشتهيه، لا تشتهيه لشيء إحدا� قالت إن الله رسول � قلت: عنها الله رضي يزيد بنت أسماء عن وله - ٥٧

  .) )بةيكذ الكذيبة تكتب حتى كذ�ً  كتبيُ  الكذب إن ((نعم،: قال كذً�؟ ذلك أيعد

************  

الشيء القليل يُكتب؛ لأن هذا من جملة قول الإنسان، وقول الإنسان من جملة عمله الكذيبة: تصغير. يعني حتى 

] ١٨[ق: عتيد} رقيب لَديه إلَِّا قَولٍ من يلْفظُ {ماكتب إما له أو عليه، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: الذي يُ 

: قال »كذً�؟ ذلك أيعُد«فإذا قُدّم للإنسان طعامٌ وهو يشتهيه وقال: "لا أشتهيه" وهو في الحقيقة يشتهيه، 

  ((نعم)).

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 ويل له ويل فيكذب، القوم به ليُضحك �لحديث يحدِّث للذي ((ويل: مرفوعًا وحسنه وللترمذي - ٥٨

  .له))

***********  

�ذا الحديث الذي فيه التهديد والوعيد للذي يحدّث �لحديث ليُضحك الناس، ليضحك به وختم رحمه الله 

الآخرين فيكذب، أي يدُخل في كلامه أشياء هي من الكذب لا لشيء إلا ليضحك الآخرين، فالنبي صلى الله 

بياً� لخطورة ؛ )) أي من كان كذلك، ثلاث مرات يكررها صلوات الله وسلامه عليه ويل لهعليه وسلم قال: ((

  هذا الأمر. 

ر جدًا في هذا الزمان، وهو أمر خطير وفيه �ديد وهذا النوع من الكذب وهو الكذب من أجل إضحاك الناس كثُ 

  ووعيد صحّ عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
  

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 هم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.الل

  

  



 

٣٤ 

  الدرس العاشر

  

  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله ن الحمد � ربّ العالمين، وأشهد أ

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

  :  في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  فيه ليس بما الإنسان ومدح التملق في جاء ما �بٌ 

 بن قيس عن شعبة عن داود أبي عن أحمد الإمام وروى . ]٣٠[الحج: الزورِ} قَولَ واجتنَبوا{: تعالى الله وقول 

 فيلقى دينه ومعه بيته من ليخرج الرجل إن«: يقول الله عبد عن يحدِّث شهاب بن طارق سمع أنه مسلم

 الله فيسخط شيئا، حاجته من يقضي أن لعله عليه يثني وكيت، كيت أنت: له فيقول حاجة إليه وله الرجل

  .»شيء دينه من معه وما فيرجع عليه،

**********  

ل الإنسان ذِ ؛ التملق : هو أن يُ  »فيه ليس بما الإنسان ومدح التملق في جاء ما �بٌ «: تعالى  قال رحمه الله

عنده لدى ذلك الإنسان ؛ فيتملق إلى ذلك الإنسان بمدحه وإطرائه والثناء عليه لا  نفسه لإنسان آخر لحاجةٍ 

لشيء إلا ليحصّل من طريقه تلك الحاجة، مع أن هذا الإنسان الآخر لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر�ا فضلاً عن أن 

 {ماالعالمين سبحانه وتعالى ،  يملك ذلك لغيره، والذي يملك النفع والضرَّ والعطاء والمنع والخفض والرفع هو ربّ 

، فهذا الشخص الذي يتملق إليه  ]٢[فاطر: بعده} من لهَ مرسلَ فلََا يمسك وما لهَا ممسك فلََا رحمة من للناسِ اللَّه يفْتَحِ

ينال من خلال هذا  ويذُل نفسه عنده ويمدحه ويطريه إن لم يكن الله عز وجل قسم له عطاءً لا يمكن أن

ولهذا لا ينبغي أن يكون الذلّ والخضوع والتذلل والانكسار إلا  .الشخص، فالعطاء بيده الله سبحانه وتعالى وحده 

للربّ العظيم سبحانه وتعالى، فالعبد يثني على ربه ويحمده ويمجده ويتذلل بين يديه ويسأله ويبذل الأسباب التي 

المصالح وحاجات العبد ، أما أن يذل نفسه للمخلوقين من رؤساء أو أثر�ء أو غير  شرعها الله سبحانه وتعالى لنيل

  ذلك ويتذلل ويتملق فهذا كله مما لا يليق �لمسلم ولا يليق بمكانته ولا يليق بشرفه وفضله ومنزلته. 

التملق، لأن  ؛ مدح الإنسان بما ليس فيه هو من »فيه ليس بما الإنسان ومدح التملق في جاء ما �بٌ «قال: 

طريه ويمدحه ويثني عليه، كأن يكون مثلاً يعرفه التملق نوع من الاستعطاف للإنسان والاستجداء مما عنده، فيُ 

بخيلاً وأنه لا ينفق، فيأتي إليه يقول: "أ� لا أعرف أكرم منك، وأنت الكريم، أ� تفكرت في الناس كلهم ما رأيت 

تى يحاول أن يستخرج منه شيئًا، "وأ� أعرف في فضلك وأخلاقك الكريمة مثلك في الكرم" ويعطيه من هذا المدح ح
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وتعاملاتك الطيبة، أ� عاشرت الناس كلهم ما رأيت مثلك في كرمك وفي خُلقك"، وهو يعرف في قرارة نفسه أنه 

ثم ربما أن   ليس كذلك، لكنه يتذلل �ذه الطريقة ويتملق ويمدح الإنسان بما ليس فيه يريد أن يستخرج منه شيئًا،

، أو أشياء من هذا القبيل. "ما عندي شيء، أوضاعي المادية الآن ما تسمح"كل هذا التملق إذا انتهى يقول له: 

  فهذه من الصفات الذميمة؛ التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه.

؛ والزور: الباطل ، وهذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى �جتناب   ]٣٠[الحج: الزورِ} قَولَ واجتنَبوا{ تعالى الله وقولقال: 

مدح الإنسان بما ليس فيه، وإذا كان :  الزورِ} قوَلَ واجتنَبوا{كل �طل ، ومن الباطل الذي يدخل في عموم قوله 

  لمصلحة دنيوية؟!مدح الإنسان بما فيه يذُم إذا كان لغير مصلحة شرعية فكيف بمدح الإنسان بما ليس فيه 

  

 عبد عن يحدِّث شهاب بن طارق سمع أنه مسلم بن قيس عن شعبة عن داود أبي عن أحمد الإمام وروىقال: 

 أنت: له حاجة فيقول إليه وله الرجل فيلقى ،دينه ومعه بيته من ليخرج الرجل إن« :يقول أي ابن مسعودالله 

 أن لعله عليه يثني«؛ أي يمدحه ويثني عليه بما ليس فيه، أنت الكريم وأنت الكذا، إلى آخره  »وكيت كيت

، وربما أيضًا وما معه من دنياه  »شيء دينه من معه وما فيرجع عليه، الله فيسخط شيئا، حاجته من يقضي

شيء ، فلا يحصّل دنيا ولا يسْلم له دين، ربما أنه بعد ما يمدحه ويثني عليه إلى آخره يقول: ما عندي شيء، تمدح 

  أو لا تمدح ما عندي ، فيرجع وليس معه من دنياه شيء، وأيضًا سخط الله ويرجع وليس معه من دينه شيء.

 »وذيت لذيت إنك: قى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعًا، فيقسم له ��فيل«جاء في بعض الروا�ت: 

يعني ما حصّل من حاجته  »فيرجع ما خلّى من حاجته بشيء«أنت فلان أنت كذا أنت كذا، يقسم له �� ؛ 

؛ هذه مصيبة ، وكما قدمت ينبغي للمسلم أن يكون عزيز النفس بدينه، وأن  »وليس معه من دينه شيء«شيء 

 ويرزقُهْ) ٢( مخْرجا لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ {ومن،  يكون افتقاره � وحده سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب المشروعة

نم ثيلَا ح {بتَسح٣- ٢[الطلاق: ي[  ،نمو} ِتَّقال يلْ لَّهعجي لَه نم رِها} أَمرس٤[الطلاق: ي[  .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  مدّاحًا الإنسان كون عن النهي في جاء ما �بٌ 

  .  ]٤٩[النساء: يشاء}الآية  من يزكِّي اللَّه بلِ أنَْفُسهم يزكُّون الَّذين إِلَى تَر ألََم{: تعالى الله وقول

***********  
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. والغالب أن كثير مدّاحًا لمن يلقاه من الناس  :أي »مدّاحًا الإنسان كون عن النهي في جاء ما �بٌ «قال: 

 كثر من المدح سيمدح في بعض مدحه بما هو وصفٌ من الناس لا يسْلم من الكذب، فإذا كان يُ  المدح لمن يلقى

للممدوح، ثم مع كثرة المدح واستمرائه للإكثار من المدح سيمدح الممدوح بما ليس فيه ، فكثرة المدح مذموم ؛ 

مذمومٌ لما يفضي إليه من الكذب ومدح الإنسان بما ليسه فيه، ومذمومٌ من جهة أنه لا يؤمَن على الممدوح أن 

اءت الشريعة �لنهي عن ذلك ، كما سيأتي في يكون كثرة المدح له تفضي به إلى العجب والغرور ؛ ولهذا ج

  الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.

 اللَّه بلِ أَنْفُسهم يزكُّون الَّذين إِلىَ تَر أَلَم{ومدح النفس أو مدح الآخرين نوع من التزكية، والله تعالى يقول: 

، وهذا توبيخ من ربّ العالمين جلّ في علاه للذين يزكّون أنفسهم من اليهود  ]٤٩[النساء: }يشاء من يزكِّي

والنصارى، وسياق الآية في هؤلاء، وهي تتناول بعمومها كلَّ من يزكي نفسه ويمدح نفسه بما ليس فيه، وكذلك من 

تزكية الإنسان لنفسه، وأيضًا يشمل  أَنْفُسهم} {يزكُّونيزكي الآخرين ويمدح الآخرين بما ليس فيهم، لأن قوله: 

، فهذه الآية فيها الذمّ لمن كان مدّاحًا، يزكي نفسه بمدحها  ]٢٩[النساء: أَنْفُسكمُ} تَقْتُلُوا {ولَاتزكيته لغيره، مثل: 

وإطرائها والثناء على نفسه، أو يزكي بعض الناس بمدحه وإطرائه والثناء عليه. وفي هذه الآية أن هذا كان من 

  اليهود، وهذا السياق نزل في ذمّ هؤلاء، وهو بعمومه يتناول كلَّ من نحى نحوهم وسار في مسلكهم .أوصاف 

أي يزكي من يشاء �لإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والآداب يشاء} من يزكِّي اللَّه {بلِقال: 

الرفيعة، الله عزّ وجلّ يزكي من يشاء . وهذا فيه أن زكاء القلب وصلاح العمل منّة من الله سبحانه وتعالى، قال الله 

 ]٢١[النور: يشاء} من يزكِّي اللَّه ولكَن أَبدا أَحد من منكُم زَكَا ما ورحمتُه علَيكُم اللَّه فَضْلُ {ولَولَاعزّ وجلّ: 

 هداكمُ أَن علَيكُم يمن اللَّه بلِ إِسلاَمكُم علَي تمَنوا لَا قُلْ أَسلَموا أَن عليَك {يمنونفالأمر بيده سبحانه، 

 وزَينه الْإيمِان إلَِيكُم حبب اللَّه { ولكَنقال جلّ وعلا: ،  ]١٧[الحجرات: صادقين} كُنتُم إنِ للْإيمِانِ

 عليم واللَّه ونعمةً اللَّه من فَضلًْا) ٧( الراشدون هم أُولَئك والعْصيان والْفُسوقَ الكُْفْر إلَِيكُم وكرَه قلُُوبكُِم في

  .  ]٨- ٧[الحجرات:م}حكي

  

  قال رحمه الله تعالى :
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 يحثو فجعل ركبتيه على المقداد فجثى عثمان ، يمدح جعل رجلاً  أنّ  المقداد رضي الله عنه عن ولمسلم - ٥٩

: قال الله صلى الله عليه وسلم رسول إن: قال شأنك؟ ما عثمان رضي الله عنه : له فقال التراب، وجهه في

  . التراب))  وجههم في فاحثوا احينالمدَّ  رأيتم ((إذا

***********  

 رأيتم إذاثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((

)) ؛ وذلك لأن المداحين في الغالب يكثر فيهم الكذب في إطرائهم وثنائهم التراب وجههم في فاحثوا المداحين

، فيترتب على ذلك إصابة الممدوح �لغرور والعجب، عندما يسمع هذا وذاك يمدحونه، "أنت على من يمدحونه

يطريه ويمدحه ويثني عليه، هذا يجعله يصاب �لغرور والعجب  ، مثل ما تقدم "وأنت، والله إنك لذيت وذيت

  كة للإنسان، ولهذا جاءت الشريعة �لنهي عن ذلك. �لنفس، وهذه مهلَ 

  

  تعالى :قال رحمه الله 

  الذبح)).  فإنه والمدح، ((إ�كم: مرفوعًا رضي الله عنه معاوية عن المسند وفي - ٦٠

***********  

ي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن معاوية أ- مرفوعًا رضي الله عنه معاوية عن المسند وفيقال: 

المدح، احذروا التمادح وأن يمدح بعضكم بعضًا، وأن )) أي احذروا والمدح إ�كمقال : (( -وعن الصحابة أجمعين

يكون هذا ديدن الناس في لقاءا�م، لأن هذا مثل ما تقدم مفضٍ إلى هلكة الإنسان، مفضٍ لهلكة المادح من جهة 

  وهذا هلاكٌ له، ومن جهة الممدوح أنه قد يصاب �لكبر والعجب والغرور ونحو ذلك. ؛أن يبالغ ويكذب

لأن الممدوح يهلكه الذبح))  ((فإنهبغير سكين،  )) أي فإنه الذبح للممدوح، وهو ذبحٌ ذبحال فإنهوقوله: ((

  ، عندما يثنى عليه ويطرى يعجب بنفسه ويغتر وهذا هلاكٌ له وذبحٌ له. المدح

والإنسان العاقل لا يفرح بمدح الناس له بما ليس فيه، بل كان بعض السلف إذا مُدح وقع في نفسه حياء من ربهّ 

أن يذُكر عند الناس بما يعلم ربهّ سبحانه وتعالى منه أنه ليس فيه ، فيستحي من ربه سبحانه وتعالى، ولهذا قيل: 

مدح الناس له في الغالب �لظنّ، يرون بعض الظاهر الطيب  ،»الجاهل من ترك يقينَ ما عنده لظنِّ ما عند الناس«

ويبالغون، حتى إن بعضهم يبالغ في أوصاف تتعلق �لقلوب، ولا يجعل حتى "نحسبه من أهل الإخلاص، ونحسبه 

من أهل الصدق" ، لا ، بعضهم يقول: "والله إن هذا رجل مخلص، وهذا رجل والله صادق، وهذا رجل والله قلبه 

خاطئ، وهو يعلم  " فإذا سمع هذه المدائح هذه كلها مدحٌ له �لظنّ، وفي الغالب ظنٌّ ، وهذا وهذا يمانمليء �لإ

من نفسه يقينًا أن هذه أوصافاً ليست فيه، ومع ذلك الجاهل يفرح �ذا المدح ؛ مدح الناس له بما هو متيقن أن 
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ظن بي من الخير وأ� أن يحزن، يقول: هكذا يُ هذه الأوصاف ليست فيه، ويفرح! على ماذا يفرح؟! بينما الواجب 

  لست كذلك! فيبدأ يجاهد نفسه على إصلاح حاله وإصلاح نفسه. 

هلاك للمادح، وهلاك للمدوح ، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان المدح  ؛فالشاهد أن المدح فيه هلاك للإنسان

ويشير -ما الناس يستفتون فيقال: هذا الرجل  فيه مصلحة شرعية، ويؤمَن على الممدوح المضرة. مثلاً: في قضيةٍ 

رجل من أهل العلم ومن أهل الفقه وهو عريق في العلم، ويذكر ما يعلم من أوصافه حتى يطمئن الحاضر  -إليه

الذي لا يعرفه إليه فيستفتيه، أو مثلا رجل عنده أمانة ويريد أحدًا، فيقول له: اذهب إلى فلان، هذا رجل مجرَّب 

ته، فمثل هذا المدح الذي له مصلحة شرعية، ليس فقط هكذا لا مصلحة من وراءه، ويؤمَن على ومعروف �مان

  الممدوح أيضًا من المضرةّ من هذا المدح فإنه يكون لا �س به، يكون جائزاً. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  البركة من الكذبُ  يمحق ما �بٌ 

 بورك وبينّا صدقا فإن. يتفرقا لم ما �لخيار ((البيِّعان: مرفوعًا عنه تعالى الله رضي حزام بن حكيم عن -  ٦١

  .بيعهما)) بركة محُقت وكتما كذ� وإن بيعهما، في لهما

***********  

يمحق البركة: أي يذُهبها ولا يبُقيها. والكذب ممحقة للبركة، والبركة: ؛  »البركة من الكذب يمحق ما �بٌ «قال: 

هي النماء، نماء المال وز�دته وبقاؤه وحُسن انتفاع صاحبه منه. فالكذب في البيع والشراء وتحصيل الأموال هذا 

ب مثلاً �خذ مائتين ممحقة لبركة المال، نعم قد يكذب وبدل أن يربح مثلاً في السلعة التي معه مائة ر�ل، �لكذ

ر�ل، لكن لا بركة فيها، ممحوقة البركة، فالكذب ممحقة للبركة، يعني المال الذي أُخذ وحُصّل �لكذب لا بركة 

  فيه، والبركة: هي النماء والز�دة . 

�جسادهما  )) أي ما لم يتفرقايتفرقا لم ما �لخيار البيعان((: مرفوعًا عنه تعالى الله رضي حزام بن حكيم قال: عن

  من ا�لس، أما إذا حصل التفرق فلا خيار ، وهذا خيار ا�لس.

الصدق مطلوب من الطرفين البائع والمشتري، والبيان أيضًا مطلوب من الطرفين البائع  ))وبيّنا صدقا فإن((

عدم المغالطة لسلعة، والآخر الصدق في وفائه �لثمن و ل هوالمشتري. فإذا اشتركا في الصدق، هذا الصدق في وصف

  فيه.

)) أيضًا يبين البائع ما في السلعة مثلا من عيب أو شيء من هذا القبيل ولا يكتم، وأيضًا المشتري وبيّنا صدقا((

  يبين قضية النقود هل هي حاضرة معه الآن أو ليست حاضرة أو نحو ذلك.
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انتفت البركة، أن البركة وجودها مرتبط )) وهذا يفيد أن الصدق إذا انتفى بيعهما في لهما بورك وبيّنا صدقا فإن((

)) بيعهما بركة محُقت وكتما كذ� ، وإن بيعهما في لهما بورك وبيّنا صدقا فإنبوجود الصدق والبيان ؛ قال : ((

.  
   

  قال رحمه الله تعالى :

  شيئًا يرَ  ولم تحلَّم مَن �ب

 بين يعقد أن كُلِّف يرَه لم بحُلمٍ  تحلّم ((مَن: مرفوعًا عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري روى - ٦٢

  .يفعل))  ولن شعيرتين

**************  

؛ تحلَّم: أي ادّعى أنه رأى رؤ� ورأى حُلما، ادّعى ذلك وهو لم ير شيئًا، لكنه  »شيئًا يرَ  ولم تحلَّم مَن �بٌ «قال: 

   يدَّعي عند الناس أنه في منامه البارحة رأى كذا ورأى كذا إلى آخره.

الرؤى أصبحت مداخل لتمرير كل  -هذا الحديث الآتي عند المصنف فيه وعيد شديد  -والرؤ� سبحان الله 

  �طل، حتى العقائد الفاسدة والبدع والخرافات كثير منها دخّلوها على العوام �لرؤى المزعومة . 

كله خرافة، وأذكار محدثة،   ؛كتابمرة رأيت كتاً� من كتب الخرافة، ولما رأيته ما ظننت أن مسلمًا يقبل هذا ال

وطلاسم، وأشياء مبتدعة، وألفاظ أيضًا ركيكة، ما ظننت أن مسلم يرى هذا الكتاب يقبله، ولما وصلت إلى آخر 

بعد أن فرغت من �ليف هذا الكتاب ترددت في نشره، وبقيت وقتًا طويلاً مترددًا في "الكتاب وإذا �لمؤلف يقول: 

الله عليه وسلم في المنام وقال: لماذا هذا التردد؟ الناس بحاجة إلى هذا الكتاب، وحثني  نشره، فجاءني النبي صلى

. العوام  "على نشره، وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان فيقول: ما وجدت إلا أنني مضطر إلى نشره

ه وأبو بكر وعمر وفلان إلى آخره  جاءفي المنام مساكين إذا رأوا هذه الرؤ� المزعومة ؛ النبي صلى الله عليه وسلم 

  كلهم يقولون له: لابد أن تنشر هذا الكتاب، يصبح مثل المتفق عليه، رواه البخاري ومسلم عند العوام! 

فالرؤى المزعومة المكذوبة مرَّر أصحا�ا كثيراً من الباطل، والشيطان �تي إلى هؤلاء في المنام حتى يُضِلَّ �م الناس 

واء السبيل، فمسألة الرؤى هذه �ب خطير جدًا، ولهذا جاء فيها وعيد شديد، وأن الإنسان عن دين الله وعن س

إذا يتحلم يدَّعي أنه رأى في المنام وهو لم ير شيئًا، وفي الحديث: ((لم يبق من النبوات إلا المبشرات)) ، الرؤ� هذه 

كذً�، وأنني رأيت في المنام كذا وكذا إلى   ليست هينة، أمرها ليس �لهين، أمرها عظيم ، فلما يدّعيها الإنسان

آخره، إما مثلا �شياء يريد أن يثني على نفسه ويمدح نفسه �ا ويكون له شأن عند الناس، أو يغرّ بعض الناس 

بشيء، أو بعضهم �تي برؤ� مكذوبة يستجدي �ا من أحد الأشخاص، وتكون داخلة في التملق، من الأشياء 

  الآخرين فيدّعي أنه رأى في المنام، فالرؤى هذه مدخل لكثير من الباطل.التي يتملق �ا عند 



 

٤٠ 

 )) ؛ تحلّم:يرَه لم بحلمٍ  تحلّم مَن((: مرفوعًا عنهما الله رضي عباس ابن أورد رحمه الله هذا الحديث عند البخاري عن

  أي تكلف وادّعى أنه رأى في المنام كيت وكيت وهو لم ير شيئًا ، كذً�.

)) هل يمكن للإنسان أن يعقد بين شعيرتين؟! يفعل ولن شعيرتين بين يعقد أنأي يوم القيامة (()) كُلِّف((

معروف حبّ الشعير، لو يعطى الإنسان حبتين من الشعير ويقال له: اعقدهما هل يستطيع؟ اعمل منهما عقدة 

مستمر، لأنه ما يستطيع أن )) بمعنى أن عذابه يفعل ولن شعيرتين بين يعقد كلف أنفـ (( حبتين من الشعير !!

يعقد بين شعيرتين، فيعذب ويستمر عذابه، لأن الشعيرتين لو استمر إلى ما شاء من الزمان لا يستطيع أن يعقد 

بينهما، فهذا فيه وعيد شديد، ويدل على أن هذا من الكبائر، لأن العقو�ت هذه لا تكون إلا في الكبائر وعظائم 

  الذنوب.

وهذا كما قدمتُ لمكانة الرؤ� ومنزلتها، ؛ )) يفعل ولن شعيرتين بين يعقد يرَه كُلِّف أن لم لمٍ بح تحلّم مَنقال : ((

 أن المبشرات هي الرؤ� وأن الرؤ� جزء من النبوة كما جاء في الحديث ((لم يبق من النبوة إلا المبشرات)) ، ثم بينَّ 

مرٌ جِدُّ خطير، ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن فعل الصالحة يراها المسلم أو تُرى له ، فإذا دخل هذه الكذب فأ

  ذلك أو ادّعى ذلك.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٤إلى الدرس  ١١من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٢٦/٢١/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الحادي عشر

  

  

صلَّى ا�َّ ، الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله 

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  :في كتابه الكبائر  رحمه اللهشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ذكرُ مرضِ القلبِ وموته �بٌ 

وقوله: ،  ]١٠البقرة: [{في قُلُوبهِِم مرض فَزادهم اللَّه مرضًا ولهَم عذَاب أَليم بِما كَانُوا يكْذبون}:تعالى قول ا�َّ و 

جِفوُنرْالمو ضرم ي قلُُوبهِِمف ينالَّذو قُونافنالْم تَهني لَم نلَئ}  َونكاوِرجلَا ي ثُم بهِِم كنغْرِيلَن ةيندي الْمف

  . ]٦١ -٦٠الأحزاب: [) ملْعونين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقتْيلًا}٦٠فيها إِلَّا قَليلًا (

**********  

كم –القلب  ؛ مرض القلب »�بٌ ذكرُ مرضِ القلبِ وموته«قال رحمه الله تعالى :  يُصاب  - عافا� ا�َّ وإ�َّ

  . »مرض الشَّهوات«والآخر يقُال له ،  »مرض الشُّبُهات«مرض يقُال له  بنوعينْ من المرض:

 »يتعلَّق �لنَّواحي العمليَّة. »مرض الشَّهوات«و ، يتعلَّق �لنَّواحي العلميَّة »مرض الشُّبهات  

 »فسادٌ في العمل. »الشَّهواتمرض «و ، فسادٌ في العلم »مرض الشُّبهات 

  ِا، وفيه ه : مرض النِّفاق»مرض الشُّبهات«ومن أمثلة. مرض «و �ن الآيتان اللَّتان ساقهما المصنِّف رحمه ا�َّ

  أي: مرض الشَّهوة. ]٣٢الأحزاب: [{فَيطمْع الَّذي في قلَْبِه مرض}: منه قول ا�َّ عزَّ وجلّ: »الشَّهوات

رض قلبه �يّ النَّوعينْ من هذيْن المرضينْ: مرض له محركِّات، والشَّيطان طمعه في الإنسان أن يمُ كلٌّ منهما و 

الشُّبهات أو الشَّهوات. وإذا وجد عند الإنسان تساهلاً في الدِّين أدخله في مرضِ الشَّهوات، وإن كان عنده 

   ا�َّ �يِّ النَّوعينْ من المرض ظفِر. في الدِّين أدخله في مرضِ الشُّبُهات، ولا يبالي عدوُّ  اتشدُّدً 

والواجب على العبد أن يحذر أشدَّ الحذر من مرضِ القلب، والقلب يمرض ثمّ يسوء به الحال ويشتدّ به الأمر 

فيموت القلب بسبب ما تراكم عليه من الشُّبهات،  ، »ذكر مرض القلب وموته �بٌ «كما قال رحمه ا�َّ   ،فيموت

أي: السَّليم من مرضِ  ؛ . ولا ينجو عند ا�َّ سبحانه وتعالى إلاّ القلب السَّليم ه من الشَّهواتأو ما تراكم علي

  الشَّهوات، والسَّليم من مرضِ الشُّبهات. 



 

٣ 

ياق في المنافقين ؛ {في قلُُوبهِِم مرض}: عز وجل وقول الله قال :  أي: مرض {في قُلُوبهِِم مرض}السِّ

   .  ]١٠البقرة: [{فَزادهم اللَّه مرضًا ولَهم عذَاب أَليم بمِا كَانُوا يكْذبون}النِّفاق 

{اللَّه مهادفَز ضرم ي قلُُوبهِِمف}  :انظر هذه الآية مع قوله{ىده مها زَادوتَداه ينالَّذو}] :وهذا  ؛ ]١٧محمَّد

، وإذا أخذ في سبيل المرض والزَّيْغ زاده ا�َّ زيْـغًا  في سبيل الهداية أعانه ا�َّ وسدَّدهفيه: أنَّ العبد إذا أخذ بنفسه 

{في قلُُوبهِِم مرض فَزادهم اللَّه مرضًا ولهَم عذَاب أَليم بمِا كَانُوا  ، ]٥الصَّفّ: [{فَلمَا زَاغُوا أزََاغَ اللَّه قُلُوبهم} ،ومرضًا

كْذي{ونب .  

مرض هو أي: مرض النِّفاق، و  {لَئن لَم ينتَه الْمنافقُون والَّذين في قلُُوبهِِم مرض}وقوله:  قال:

ملْعونين أَينما ثُقفُوا أُخذوُا  )٦٠({والْمرجِفوُن في المْدينة لَنغْرِينك بهِِم ثمُ لا يجاوِرونكَ فيها إلاّ قلَيلا  الشُّبُهات

{يلاقُتِّلُوا تَقْت٦١ -٦٠الأحزاب: [و[ .  

   فالشاهد من الآيتين: أنَّ القلب يمرض، والمرض الّذي فيه قد يزداد إلى أن يصل إلى مرحلة الموت.

  

  قال رحمه الله :

ا  ذنبً  بإنّ المؤمن إذا أذن((:  يه وسلملى الله علص) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٦٣(

قل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن �ب ونزع واستعتب صُ 

وقال  . رواه الترمذي]١٤المطففين: [{كَلَّا بلْ ران علىَ قُلُوبهِِم ما كَانُوا يكْسبون}الذي قال الله تعالى فيه: 

  حسن صحيح. 

فإذا  -يعني الكف-أرا� مجاهد بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا «: رحمه الله وقال الأعمش

وقال �صبعه الأخرى هكذا، فإذا  صر هكذا، فإذا أذنب ضمنْ أذنب العبد ذنبًا ضم منه، وقال �صبعه الخِ 

طبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ها، قال: ثم يُ هكذا، حتى ضم أصابعه كلَّ  ىخر الأ هأذنب ضم وقال �صبع

قال:  أنه اأيضً  رحمه الله وعن مجاهد يب عن وكيع عنه بنحوه.رَ . رواه ابن جرير عن أبي كُ »ذلك هو الران

  .»والطبع أيسر من الإقفال ، الران أيسر من الطبع«

*************  

إنَّ المؤمن إذا أذنب ذنبًا ((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  :قال: وعن أبي هريرة رضي ا�َّ تعالى عنه قال

 ، يكون على الثَّوب أو على الورقهي الجزء اليسير من نقطةٍ أو نحوها: والنُّكتة )) ؛ نُكِتَت نكتة سوداء في قلبه



 

٤ 

. النكتة هي: الشيء »نكتة«له  سواده، أو خضاره، أو زراقه. يقُال -مثلاً -ــأو على أيِّ شيء، فيظهر متميِّزاً ب

يقُال: هذه نكتة على هذه الورقة، أو  ،الشيء اليسير من أيِّ لونٍ كان يسمَّى نكتة، اليسير من أيِّ لونٍ كان 

ا.   نكتة على الثوب. أي: قطعة من اللَّون صغيرة يسيرة جد�

  من السَّواد تنطبع على قلبه.أي: قطعة صغيرة  ))إذا أذنب العبد ذنبًا نكُِتَ في قلبه نكتة سوداءفـ((

طلب من ا�َّ عزّ وجلَّ العفو والصَّفح، وندم على  ؛إن �ب إلى ا�َّ ونزع واستعتب ))فإن �ب ونزع واستعتب((

  أي: تزول تلك النُّكتة، ويكون قلبه صافيًا سليمًا.  ))صُقِلَ قلبه(( ذنبه

  أي: تغطّي القلب. ))حتى تعلو القلب((هذه النُّكت السَّوداء  زادت من الذُّنوبإن زاد  ))وإن زاد زادت((

أي: غطَّى على  )) { كَلا بلْ ران علَى قلُُوبهِِم ما كَانُوا يكْسبون}فذلك الرَّان الّذي قاَلَ ا�َّ فيه: ((

  قلو�م ما يكسبونه من ذنوبٍ وآ�م.

فإذا أذنب العبد  -يعني الكفّ -ن أنَّ القلب في مثل هذا أرا� مجاهد بيده. قال: كانوا يروْ «قال الأعمش: 

بدون الذُّنوب يكون هكذا  ،غطَّى الكفّ  افيُلاحظ الآن أنَّ جزْءً  »ذنبًا ضمَّ منه وقال �صبعه الخنصر هكذا

 مَ وقال �صبعه الآخرضفإذا أذنب ذنبًا «فإذا أذنب ذنبًا قال �صبعه هكذا. ،  أي: صافيًا لا شيءَ يغطِّيه

- فيصبح القلب  »�صابعه الأخرى هكذاحتى ضمَّ ،فإذا أذنب ذنبًا ضمَّ وقال �صبعِه الآخر هكذا  ،هكذا

اكمات من الذُّنوب الَّتي �تي واحدة تلو الأخرى. - الّذي هو مثل الكفّ    مُغطَّى �ذه الأشياء وهذه الترَّ

أي: غطَّى على قلو�م. والتَّغطية  ]١٤المطفِّفين: [بلْ ران}{ كَلا في الآية الكريمة  »وكانوا يروْن أنَّ ذلك هو الرَّان«

ا �تي تدريجًا، نكتة ثمّ نكتة ثمّ نكتة.. إلى أن تغطّي القلب،  على القلب الَّتي هي الرَّان لا �تي دُفعةً واحدة، وإنمَّ

  .]١٤المطففين: [ما كَانُوا يكْسبون}{ كَلا بلْ ران علَى قُلُوبهِِم فيكون حاله كما وصف ا�َّ سبحانه وتعالى 

وهذه مراحل يُصاب �ا ؛  »الراّن أيسر من الطَّبع، والطَّبع أيسر من الإقفال«قال: وعن مجاهدٍ أيضًا قال: 

تيب الّذي ذكرهعلى القلب  ثمّ يُصاب �لإقفال بحيث  ،ثمّ يطُْبَع على القلب ، يكون أوَّلاً: الراّن ،حسب هذا الترَّ

   دخول الحقِّ والهدى.ل هل إليه ولا منفذ فيلا يص

  

  قال رحمه الله :

القلوب أربعة: قلب ((قال: قال رسول الله صلى � عليه وسلم: أنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه  - ٦٤

ما القلب الأجرد أح، فصفَ بغلافه، وقلب منكوس، وقلب مُ  أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوطٌ 

المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق فقلب 

فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها  الخالص عرف الحق ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلبٌ 



 

٥ 

ادتين غلبت على الأخرى غلبت ب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المالماء الطيِّ 

  .))عليه

***********  

القلوب )) القلوب أربعة((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  :قال: وعن أبي سعيدٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا قال

من حيث الطَّاعة وعدمها، من حيث سلامة القلب ومرضه، من حيث حياة القلب ؛ أحوالها  فيأي 

  .))القلوب أربعة((وموته

ا�َّ والعمل بما يرُضيه سبحانه  اومعنى أجرد أي: متجرّدِ �َّ سبحانه وتعالى ليس فيه إلاّ طلبُ رض ))قلبٌ أجرد((

  ا�َّ والعمل على نيْل رضاه عزّ وجلّ. اليس فيه إلاّ طلب رض ،متجرّدٌِ ممَّا سوى ا�َّ تبارك وتعالى ،وتعالى

راج يزُهِ قلبٌ أجرد فيه مثل ال(( أي: مخلص دينه �َّ صادق مع ا�َّ سبحانه  ؛يضيء، فهو قلبٌ متجرّدِ )) أيرسِّ

، ومجرّدًِا المتابعة للرَّسول الكريم عليه الصَّلاةُ والسَّلام ، مُقبِل على ا�َّ عزّ وجلّ  ،وتعالى وفي  ،مجَُرّدًِا التَّوحيد �َّ

فمَن جرَّد التَّوحيد �َّ عزّ وجلّ ينطبق عليه هذا المعنى ،  »تجريد التَّوحيد«كتاب   :مصنَّفات أهل العلم في الاعتقاد

  أي: متجرّدٌِ صاحبه �َّ سبحانه وتعالى. »قلبٌ أجرد«

عليه غطاء يغطِّيه من كلِّ جانب، ويحيط به من كلِّ  ،أي عليه غشاوة :أغلف ))وقلبٌ أغلف مربوطٌ بغلافه((

  جانب.

  قلبٌ مُنَكَّس.، قلب ليس سو�� أي: من ))وقلبٌ منكوس((

أي له صفحتان جانب خير وجانب شرّ. له وجهان: وجهٌ فيه شيء من الخير،  :مُصْفَح ؛))وقلبٌ مُصْفَح((

   .ووجهٌ فيه شر. ثمّ بينَّ ذلك

عزّ فقلب المؤمن قلب أجرد أي: متجرّدِ �َّ )) ؛ فسراجه فيه نور ،فأمَّا القلب الأجرد فقلب المؤمن((قال: 

، ومضيء بنور الإيمان؛ لأنَّ الإيمان نور، والوحي نور يضيء لصاحبه ،وجلّ  {أَومن  ،مخلِص صادق مع ا�َّ

{اهنييتًا فَأَحيم ويستضيء أيضًا بنور الإيمان ونور الوحي، والوحي نور كما  �لإيمان . فالقلب يحيى ]١٢٢الأنعام: [كَان

أَوحينا إِليَك روحا من أمَرِنَا ما كُنت تَدرِي ما الكْتاَب ولا الإيمان ولكَن جعلنْاه  {وكذََلكقال ا�َّ سبحانه:

  فالوحي نور يضيء لصاحبه. ، ]٥٢الشُّورى:[نُورا}

رك  ؛ الأغلف هو: الّذي غطَّت عليه الظُّلمات)) ؛ وأمَّا القلب الأغلف: فقلب الكافر(( قال: ظلمات الشِّ

  فأصبحت على القلب مثل الغلاف المحيط به من كلِّ جانب. فغطَّت عليه ،اطل وظلمات الذُّنوبوظلمات الب



 

٦ 

عرف الحقّ واستبان له الهدى وظهر،  ))عرف الحقّ ثمّ أنكر ؛وأمَّا القلب المنكوس فقلب المنافق الخالِص((

  ضًا.وأنكر ذلك، وأصبح يظُهِر إيماً� ويبُطن كفراً مح

  .وجهٌ خير ووجهٌ شرّ  ،له وجهان ،أي: الّذي له صفحتان ))وأمَّا القلب المصُْفَح((

تـَفَع �ا)) مثل البقلة يمدِّها الماء الطيِّبكفقلبٌ فيه إيمان ونفاق، ومثلُ الإيمان فيه  ((   .فتنمو، يُـنـْ

  .في وصف أحوال القلوب الأربعة  وهذا مثل عجيب)) ومثل النِّفاق فيه كمثلِ القرحة يمِدُّها القيْح والدَّم((

الخير له أشياء تمدُّه،  ؛ هذا الّذي يتنازعه أمران: خيرٌ وشرّ )) فأيُّ المادَّتينْ غلبت على الأخرى غلبت عليه((

القيْح ها دُّ ، ومثل النِّفاق كمثل القرحة يمِ الطيب  دُّها الماءوالشَّرّ له أيضًا أشياء تمدُّه، ومثل الخير كمثلِ البقلة يمِ 

ل قلبه �ذن ا�َّ تعالى ويصفو ويكون والدَّم. فإذا وُفِّق �لماء الطَّيِّب الَّذي هو غيث الوحي والهدى فإنَّ هذا يصقَ 

قلبًا سليمًا. وإذا كانت غلبت عليه المادَّة الأخرى مادة النِّفاق الَّتي هي كالقرحة تغُذَّى �لقيْح والدَّم فهو لِما غلب 

   عليه منهما.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �لمعصيةء ذكر الرضا �بٌ 

  . »إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر هلكتَ «قال: أنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

**********  

: حتى وإن لم يفعلها يكون راضيًا �ا، هذا هلاك  يعني؛ الرضا �لمعصية  »�بٌ ذكر الرِّضا �لمعصية«قال: 

أما كراهيَّة المنكر في القلب،   :ولهذا أقلّ مراتب إنكار المنكر الَّتي ليس وراءها من الإيمان حبَّةَ خردل  ، والعياذ ��َّ 

مَنْ : ((. قد قال عليه الصَّلاة والسَّلام  هذا هلاك والعياذ ��َّ حتى وإن لم يفعلفيكون الإنسان راضيًا �لمنكر  أن

هُْ بيَِدِهِ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَ  إذا كان  ،)) وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيماَنِ ؛ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ ، راً فَـلْيُـغَيرِّ

ا يرضاه ويحبُّهنكر المنكر، وإالقلب لا يُ  . مثل ما قال ابن مسعود:  نمَّ لكتَ إن لم ه«ويقُِرُّهُ هذا هلاك والعياذ ��َّ

إذا كان القلب لا ينكر المنكر  ؛»وينكر المنكر«قوله  :الشاهد من كلامه .»يعرف قلبك المعروف، وينكر المنكر

قال عليه  الحديث الآخرفي و  ، هذا هلاكٌ لصاحبه أي أنّ  :»هلَكْتَ «بل يرضاه ويقرُّهُ فهذا هلاكٌ لصاحبه. قال: 

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَـهُوَ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانهِِ فَـهُوَ مُؤْمِنٌ  ،جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ فَـهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ ((الصَّلاةُ والسَّلام: 

   .)) وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيماَنِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ، مُؤْمِنٌ 

  

  قال رحمه الله:



 

٧ 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان ((الله عليه وسلم: : قال رسول الله صلى  قالأنه ولمسلم عنه  - ٦٥

يقولون ما لا  ف من بعدهم خلوفٌ ثم إ�ا تخلُ  ،ويقتدون �مره تهله من أمته حواريون وأصحاب �خذون بسنَّ 

ومن  ،يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

  .)) وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ،جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

***********  

ما من نبيٍّ بعثه ((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  :قال -أي ابن مسعود رضي ا�َّ عنه- عنه قال: ولمسلمٍ 

يتَّبعون �جه  ،له من أمَّته صفوة وخلاصة يلازمونه؛ ) )ا�َّ في أمَُّةٍ قبلي إلاّ كان له من أمَُّته حواريُِّونَ وأصحاب

  :وصفهم بصفتين �مَّلهما جيِّدًا ؛ سنَّته، وهم صفوةُ النَّاس قَ فْ يسيرون وَ ، 

وهذا فيه تنبيه على صلاحهم في الجانبينْ: جانب العلم، وجانب )) ؛ �خذون بسنَّته، ويقتدون �مره(( قال:

،  وهو مرض الشبهات يوعرفنا أنَّ مرض القلب مرضان: مرض علم، )) ويقتدون �مره�خذون بسنَّته، (( ،العمل

 وهذا فيه سلامتهم من هذا كلِّه وصلاحهم في العلم والعمل.؛  وهو مرض الشهوات يومرض عمل

 علومهم ما هو مصدرها؟ من أين يتلقَّوْ�ا؟ هل من؛  ))�خذون بسنَّته(( :أمَّا صلاحهم في العلم ففي قوله

القصص والحكا�ت؟ هل من مصادر علومهم الذَّوق؟ ... مثلا مصادر علومهم الآراء؟ هل من مصادر علومهم 

سنده إلى الرَّسول ويتلقَّاه عن الرَّسول عليه الصَّلاة السُّنَّة. كلّ شيء يقوله من أمر الدِّين يُ  ؛ لا، لهم مصدر ؟إلخ

. هذا صلاح العلم، فالعلم كلُّه متلقى من  من السُّنَّة من الرَّسول فعلومهم متلقاة ))�خذون بسنَّته(( ،والسَّلام 

 الرَّسول.

لا يفعلون شيئًا إلاّ وهم به مُقْتَدون  ، أي: أفعالهم كلُّها اقتداء �مره ))ويقتدون �مره((وصلاح العمل في قوله: 

 وعلى �جه سائرون.

هذا صلاح  »يقتدون �مرهو «. هذا صلاح العلم »بسنَّته�خذون «))؛ �خذون بسنَّته، ويقتدون �مره((يقول: 

 العمل.

ا تخلُفُ من بعدهم(( خُلُوف، يقولونَ ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا ((أي: من بعد هؤلاء الصَّفوة )) ثمَّ إ�َّ

ما لا  ويفعلون، يقولون ما لا يفعلون «هتين: جهة العلم، وجهة العمل. الجوهؤلاء فيهم الفساد من  ))يؤُمَرون

 فعندهم فسادٌ في العلم، وعندهم فسادٌ في العمل. »يؤُمَرون

فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو ((لأنَّ هذا منكر عظيم )) فمَن جاهدهم((قال: 

جمة ؛ )) مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردل هذا موضع الشاهد للترَّ

بل يرضى المعصية فهذا ليس  أي: الّذي لا ينكر المنكر بقلبه )) ؛ليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردل((و قوله: 



 

٨ 

إذا كان قد رضي �لمعصية وأقرَّ ، عنده أدنى الدَّرجات من درجات الإيمان في إنكار المنكر وهي الإنكار �لقلب 

   �ا.

  :قال رحمه الله 

ه إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كرِ ((وله عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا:  - ٦٦

أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفي رواية غير )) م، ولكن من رضي و�بعفقد برئ، ومن أنكر فقد سلِ 

  .)) فأولئك هم الهالكون((:  »و�بع«الصحيح بعد 

**********  

إنَّه يُسْتـَعْمَلُ عليكم أمَُرَاء، فتعرفون (( :عن أمِّ سلمة رضي ا�َّ عنها مرفوعًا -أي: مسلم رحمه ا�َّ -  قال: وله

أي: تعرفو�ا من هدي الإسلام ومن دين ا�َّ  ؛  تعرفو�اأشياء  أي: من الأمور الَّتي يباشرو�ا ويعملو�ا ))نكرونوتُ 

الَّتي يفعلو�ا، أشياء منكرة ليست من دين ا�َّ سبحانه  من الأمور أي: تنكرون أشياء »وتنكرون« ،تبارك وتعالى

، وعندهم أشياء منكرة ليست من دين ا�َّ عزّ وجلّ. ، وتعالى   فعندهم أشياء من دين ا�َّ

الأقلّ الّذي تبرأ به الذِّمَّة ؛ لأنَّه أتى �لقدر الأدنى أو القدر  برئت ذمَّته �لكراهة)) ه فقد برئفمَن كرِ ((قال: 

 ،أي: كره هذه المنكرات الَّتي عندهم بقلبه. فهذه الكراهيَّة تحصل �ا براءة الذِّمَّة »رهك«، لم به من العقوبةويسْ 

: أي: برئت ذمَّته. لكن إن لم يكره بقلبه ورضي أعمالهم تلك فقد هلك. وهذا موضع الشّاهد ))فقد برئ((

  ))ئفمَن كره فقد برَِ ((

إذا كان من أهل القدرة على الإنكار والمناصحة والوصول إلى الوُلاة ومخاطبتهم بتلك  ))ومَن أنكر فقد سَلِم((

  .المنكرات، وتحذيرهم من خطور�ا وسوء مغبَّتِها

يعني: رضي �لمنكر و�بع أولئك عليه.  ))ولكن مَن رضي و�بع((أي: الخطورة والعقوبة والذَّنب  ))ولكن((

  .  أي: �بعهم بفعل ذلك المنكر »و�بع«�لمنكر أي: في قلبه،  »رضي«

مَن كره  ؛م))سلِ فمَن كره فقد برئ، ومَن أنكر فقد ((هذا تفسير لقوله:  ))؛أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه((

قه الله عزّ م))، ومن وفبقلبه فقد سلِ  ومَن أنكر)) أي كره بقلبه، ((فمَن كره فقد برئ، قال: ((بقلبه وأنكر بقلبه

وجلّ وعنده قدرة على المناصحة فهذه درجة أعلى من هاتين الدرجتين ، أما ها�ن الدرجتان الكراهة يحصل �ا 

  براءة الذمة، والإنكار �لقلب يحصل به السلامة من ذلك المنكر، ((ولكن من رضي و�بع)).

و�ذيْن تكون براءة  .يتحقَّق �ا عدم الرِّضا، والإنكار يتحقَّق به عدم المتابعة �لقلب الكراهة ؛»مَن كره«وقوله: 

  الذِّمَّة والسَّلامة.

   أي: مَن رضي و�بع فإنَّه هالك. »: فأَولئك هم الهالِكون" و�بع"وفي رواية غير الصَّحيح بعد «قال: 

  



 

٩ 

  قال رحمه الله تعالى :

  �ب ذكر تمني المعصية والحرص عليها

إذا التقى ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه في الصحيحين عن أبي بكرة  -  ٦٧

قال:  »� رسول الله هذا القاتل فما �ل المقتول؟«، قالوا: )) المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

  .))إنه كان حريصًا على قتل صاحبه((

*********  

انعقد في قلبه حرص جازم وعزم مؤكَّد على فعل المعصية،  :أي »تمنيّ المعصية والحرص عليها�بٌ ذكر «قال: 

إلاّ هو عازم تمامًا على أن يفعل وقلبه حريص تمامًا على أن ، و لكنَّه لم يمنعه من فعلها إلاّ العجز وعدم القدرة 

لأنَّ  ، هذا تكون عقوبته عقوبة الفاعلف الذي حال بينه وبين الفعل عدم القدرة والعجز عن الفعل؛ يفعل، لكن

   يِئات الجازم �رادته على فعلها إذا لم يمنعه إلاّ مجرَّد العجز فهذا يعُاقب على ذلك عقوبة الفاعل.الحريص على السّ 

إذا اقترن به ما أنَّ العزم « :ابن القيِّم رحمه ا�َّ تعالى الإمام ومن القواعد الَّتي قرَّرها أهل العلم في هذا الباب وذكرها

 هذه قاعدة مفيدة جد�ا . »يمكن من الفعل أو مقدِّمات الفعل نُـزّلَِ صاحبه في الثَّواب والعقاب منزلة الفاعل التَّام

؟ يعني ما حصل له الفعل  »اقترن به ما يمكن من الفعل«ما معنى  »أنَّ العزم إذا اقترن به ما يمكن من الفعل«؛ 

جاء لكن  لم يفعل »اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدِّمات الفعل« ،ل من الفعلكاملاً، لكن أمكنه شيء قلي

إن كان ذلك العمل  »والعقاب«إن كان هذا العمل طاعة،  »نُـزّلَِ صاحبه في الثواب« ببعض المقدِّمات ولم يتمكَّن

 ،قام في قلبه أنَّه يفعل هذا الأمربذاك الحرص الشديد الّذي  ينُزَّل منزلة الفاعل التام »منزلة الفاعل التام«معصية 

   ولم يمنعه من فعله إلاّ العجز وعدم القدرة.

في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه الأول : ؛  وذكر رحمه ا�َّ على ذلك دليلينْ من السُّنَّة

،  إذا التقى القاتل والمقتول بسيفيْهما)) ؛ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار((وسلم قال: 

. إذًا الآخر  يعني أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يريد أن يقتل الآخر، لكن أحدهما سبق فقتل الآخر�لسيفين هذا الالتقاء 

،  فلم يتمكَّن من القتللكن سُبق إلى القتل هو إلى القتل كان يريد أن يسبق  هالّذي هو المقتول لولا أنَّ هذا سبق

  .)) إذا التقى المسلمان بسيفيْهما فالقاتل والمقتول في النَّار((قول: في

فما �ل المقتول أيضًا يكون في  ،هذا القاتل واضح قتل؛  »؟قالوا: � رسول ا�َّ هذا القاتل، فما �ل المقتول«

التَّام والعزم الّذي لا يردّ عنه إلاّ أنَّ الحرص : فهذا يؤُخَذ منه  )) ؛إنَّه كان حريصًا على قتل صاحبه(( النَّار؟ قال:

القاتل  ؛والمقتول اتل. ولهذا قال عنهما: كلاهما في النَّار الق عدم القدرة على فعل الذَّنب يُـنـَزَّل منزلة الفاعل التَّام

لاّ أنَّه �در إ ل بينهم على ذلك عزمًا أكيدًا لم يمنعه أو يحُ ل، والمقتول لأنَّه كان حريصًا على القتل وعزَ لأنَّه قتَ 

   .صاحبه إلى قتله



 

١٠ 

هل يقُال  ))؛ومَن همَّ بسيِّئةٍ فلم يعملها كُتِبَت له حسنة((ورد في حديث عن النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه قال: 

هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ وهل هذا الحديث يعُارض ذاك  - قال: لم يعمل السيِّئة - في ذاك الأوَّل القاتل

فهل  ))ةنَ سَ حَ  هُ لَ  ا كُتِبَتْ هَ لْ مَ عْ ي ـَ مْ لَ يِّئةٍ ف ـَسَ مَّ بِ هَ  مَنْ ((في حديثٍ آخر للنَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم  هنَّ إالحديث؟ يقُال: 

، الخوف من عقوبة  ،خوف ا�َّ هذا همَّ بسيِّئة ومنعه منها  ؛ هذا شيء وهذا شيء آخر ينطبق عليه؟ خشية ا�َّ

يكُْتَب له تركه للسيِّئة حسنة ويدخل في جملة طاعاته وعباداته.  ، هذا تُكْتَب له حسنة؛ تقوى ا�َّ عزّ وجلّ  ،ا�َّ 

، وبين مَن يترك السَّيِّئة لعجزه وعدم قدرته عليها، ولو تمكَّن لفعلها لحرصه  فرق بين مَن يترك السيِّئة خوفاً من ا�َّ

  .التَّام وعزمه الأكيد على فعلها. فرقٌ بين مَن تركها لعجزه، وبين مَن تركها لخوفه من ربِّه سبحانه وتعالى

  قال رحمه الله :

مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: رجل آ�ه ((: أنه قال مرفوعًا وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه -  ٦٨

لو كان لي مال مثل مال  :ا ولم يؤته مالا فقالآ�ه الله علمً  في ماله بعلمه، ورجلٌ   وعلما فهو يعملالله مالاً 

 ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا ورجل آ�ه الله مالاً  ،لت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء فلان لعمِ 

فيه مثل ما  ثل مال فلان لعملتُ لو كان لي م :ا فقالولا علمً  ورجل لم يؤته الله مالاً  ،يدرى ما له مما عليه 

  صححه الترمذي . ))عمل فلان فهما في الوزر سواء

**********  

مثلُ هذه الأمَُّة كمثلِ أربعةِ رجال: رجلٌ آ�ه ا�َّ مالاً : ((قال: وعن أبي كبشةَ الأنماري رضي ا�َّ عنه مرفوعًا 

، وإذا دخل الإنسان في المال بدون علم دخل  الطريقلأنَّ العلم يضيء له )) ؛ وعلمًا، فهو يعمل في ماله بعلمه

ولهذا كان نبيُّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلام كلَّ يومٍ إذا أصبح يقول في  ، في أمور محرَّمة وأشياء تسخط ا�َّ عزّ وجلّ 

لماذا؟ لأنَّه لا يمكن أن  ؛النَّافع قبل الرّزِق الطَّيِّببدأ �لعلم ،  »يِّبًاقاً طَ زْ رِ عًا، وِ فِ مًا �َ لْ عِ  كَ لُ أَ سْ مَّ إنيِّ أَ اللهُ «دعائه: 

ب. إذا كان عند المرء علمٌ �فع فإنَّه يميز به بين الخبيث والطيِّ ف ؛ يميِّزَ الإنسان بين رزقٍ طيِّبٍ وخبيث إلاّ �لعلم

ه.أي: الّذي آ� »بعمله« ،وهذا الرَّجل آ�ه ا�َّ مالاً وعلمًا فهو يعمل في ماله بعلمه   ه ا�َّ إ�َّ

هذا عزم )) ورجل آ�ه ا�َّ علمًا ولم يؤته مالاً، فقال: لو كان لي مالٌ مثلُ مالِ فلان لعملتُ فيه مثل عمله((

 -  ، والعزم والحرص على الخير إذا قام في القلب ولم يمنع منه إلاّ عدم القدرة وحرص شديد قام في قلب هذا الرَّجل

يُـنـَزَّل منزلةَ  -أن يفعل مثل ذاك الرَّجل إلاّ عدم وجود المال، وإلاّ لو وُجِدَ المال لفعل مثله لم يمنعه من الآن مثل هذا

! انظر إلى سعة فضل ا�َّ عزّ وجلّ )) ؛ فهما في الأجر سواء((ولهذا قال: ، الفاعل  رجل ثري عنده ، سبحان ا�َّ

ويبني المساجد، ويطبع المصاحف، ويبني دور  ،ويتصدَّق ، أموال كثيرة جدًا وعنده علم، ويعمل بماله بعلمه، يزكّي

. ورجل آخر فقير ليس عنده شيء، لكن عنده علم،  الأيتام، ويحفر الآ�ر، ويعمل أعمال كثيرة من أعمال الخير

فهما في الأجر  ،صدق مع ربِّه في عزمه أنَّه لو كان عنده من المال مثل ما عند ذلك الرَّجل لفعل مثلهقال و و 
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يجد  ،حفر آ�ر، طباعة مصاحف، بناء مساجد.. إلى غير ذلك ،يجد يوم القيامة أجر مثل تلك الأجور ،سواء

جور الفقراء يسبقون الأغنياء، لكنَّه يحصِّل هذه الأُ  . هذه الأُجور، وأيضًا لا �تي بمال يوم القيامة يحُاسَب عليه

أكثر الفقراء عزّ وجلّ فضله عظيم، فضله واسع، ومع ذلك  ذي قام في قلبه، وا�َّ أُجور الأموال �ذا الحرص ال

ل فيه هذه الأُجور العظيمة الجزيلة الواسعة في أمورٍ لم يعملها ، لكن قام  يبخل على نفسه �ذا الحرص الّذي يحصِّ

  في قلبه حرصٌ شديدٌ عليها فأعطاه ا�َّ عزَّ وجلّ على هذا الحرص مثل أجر الفاعل.

، وهذا خطر جد�ا على الإنسان، إذا   عنده أموال كثيرة وليس عنده علم؛  )) مالاً ولم يؤُتهِ علمًاورجلٌ آ�ه ا�َُّ ((

فهو يتخبَّط في ماله لا يدري ما له ممَّا ((،  كان عنده أموال كثيرة وليس عنده علم هذا من أخطر ما يكون

وينتهب أموال، ويرُابي في  ،ى أشخاصويعتدي عل ،تضييع حقوق؛ ولهذا يمشي في المال خبط عشواء  ))؛عليه

  يتخبَّط في ماله لا يدري ما له ممَّا عليه. ، المحرَّمة وجوهالمال... وإلى غير ذلك من ال

فقال: لو كان لي مثل مال فلان، لعملتُ فيه  -لترجمةلوهذا موضع الشاهد -ولا علمًا  ورجلٌ لم يؤته ا�َّ مالاً ((

ذي معه الأموال يستخدم الأموال في الخمور وفي الفواحش في ك الليرى ذ -العافيةنسأل ا�َّ - ))مثل عمله

؛ لأنَّه  الرَّذائل في المحرَّمات في كذا ويخبط في المال هذا الخبط، فيقول هذا الفقير: لو كان لي مال مثله لفعلت مثله

ريص الّذي عنده العزم وزِر سواء؟ لأنَّ الحلماذا في ال ))فهما في الوِزرِ سواء((. قال:  لا مال عنده ولا علم عنده

بمقدوره التَّام فنُـزّلَِ و ة ينَّه أتى �لنِّ لأ ؛ العجز وعدم القدرة يُـنـَزَّل منزلة الفاعل التَّام الأكيد الذي لم يمنعه من الفعل إلا

  منزلة الفاعل التَّام.

هي : لقاعدة الَّتي أشار إليها أهل العلم و إذًا هذا الحديث الّذي هو حديث أبي كبشة يمكن أن تُستَخْلَص منه ا

  .»أنَّ العزم إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدِّمات الفعل نُـزّلِ صاحبه في الثَّواب والعقاب منزلة الفاعل التَّام«

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك 
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  عشر ثانيالدرس ال

  

  

الحمد �َِّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلَّى ا�َّ 

  وسلَّمَ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد:

  :في كتاب الكبائر  رحمه هللالشيخ محمد بن عبد الوهاب قال 

  الريب ذكر �بٌ 

 والَّذين{: تعالى ، وقوله ]١٥[الحجرات: يرتَابوا} لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آَمنوا الَّذين الْمؤمنون إِنَّما {: تعالى الله وقول

وننمؤا يأُنْزِلَ بِم كا إِلَيمأُنْزِلَ و نم كلقَب ةربِالْآَخو مه وننوق٤( ي (كلَى أُولَئى عده نم هِمبر كأُولَئو مه 

{ونحفْلتعالى ، وقوله ]٥-٤[البقرة:الْم :}إِذَايلَ وق إِن دعو اللَّه قةُ حاعالسلَا و بير {ايهقوله: إلى ف } امو 

ننَح {يننقتَيس٣٢[الجاثية:بِم[  .  

***********  

، ضِدُّ اليقين.  »الريب ذكر �بٌ «قال رحمه ا�َّ تعالى :  ؛ الرَّيْب آفة خطيرة جد�ا من آفاتِ القلوب، وهو الشَّكُّ

وا�َّ عزّ وجلّ لا يقبل في إيمانِ العبد إلاّ اليقين ، أمَّا إذا كان شاك�ا متردِّدًا غير جازم غير مستيقن فإنَّ ذلك لا 

الشَّكّ انتفى اليقين، وانتفى �نتفائه الإيمان، فمَن   يقُبَل منه؛ لأنَّ الإيمان يقين لا ريْبَ فيه ولا شكّ ، فإذا وُجِدَ 

  كان شاك�ا مُر�ً� لا إيمانَ له؛ لأنَّ الإيمان هو اليقين الجازم الَّذي لا شكَّ فيه ولا رَيْب. 

{ثُم لَم ؛ ومعنى قوله: ] ١٥[الحجرات: }يرتَابوا لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آَمنوا الَّذين الْمؤمنون إِنَّما {: سبحانه وتعالى الله قال

أي لم يقُم في قلو�م  {ثُم لَم يرتَابوا}قال:  أي: أيْـقَنوا ولم يشكُّوا، فمَن لم يكن إيمانه كذلك لا إيمانَ له. يرتَابوا}

نِ ارتياب؛ فيه شكّ، فيه تردُّد، فيه عدمُ رَيْبٌ أو شكّ، بل إيما�م جازم لا تردُّدَ فيه ولا ارتياب، وإذا كان في الإيما

جزمٍ، فإنَّه لا يُـعَدُّ إيماً� بل يُـعَدُّ كفراً، ومن أنواع الكفر: كفر الشَّكّ ، كفر الرَّيْب؛ لأنَّ مَن لم يكن جازمًا وكان 

،  -مثلاً  -ا يكون مُرْ�ً� ، يعني مثلاً: يُسْأَل عن اليوم الآخر، يقول: احتمال أن يكون هناك يوم آخر، احتمال م

أو يقول مثلاً: احتمال أنه يوجد ملائكة، وممكن ما يكون هناك ملائكة، أ� ما عندي جزم أنه يوجد ملائكة. إذا 

لم يكن عنده يقين فهذا كفر؛ لأنَّ الإيمان الّذي يقوم عليه دينُ ا�َّ سبحانه وتعالى يقينٌ كلُّه، فإذا لم يوجد هذا 

{ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من ا، قد قال الله عزّ وجلّ : اليقين لا يُـعَدُّ مؤمنً 
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{رِينر�ب، المر�ب في أصول الإيمان وقواعد الدِّين وثوابت الشَّريعة، مَن عنده ، ومن ذلكم الم ]٥[المائدة :  الْخَاس

  عمله كلَّه. فالإيمانُ يقينٌ لا رَيْبَ فيه . ريْب في ذلك فإنَّ رَيْـبَهُ يحُْبِطُ 

}وننمؤا الْما«و }إِنَّم : أي أيْقنوا { لَم يرتَابوا}ومعنى  }الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتَابوا{أداة حصر  »إنمَّ

، لا يلقى ا�ََّ �ما عبدٌ غيرُ  ولم يشكُّوا. قد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((أشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وأنيّ رسولُ ا�َّ

)) شاكٍّ فيهما إلاّ أدخله ا�َّ الجنَّة)) ؛ اشترط عليه الصَّلاةُ والسَّلام اليقين، قال: ((غيرَ شاكٍّ فيهما أدخله ا�َّ الجنَّة

  الجنَّة؛ لأنَّه ليس عنده إيمان، فالإيمانُ: اليقين.، بمعنى أنه إن وُجِدَ الشَّكّ، أو وُجِدَ الرَّيْب لم يكن من أهل 

 أُولَئك) ٤( يوقنون هم وبِالْآَخرة قبَلك من أُنْزِلَ وما إِلَيك أُنْزِلَ بِما يؤمنون والَّذين{وقوله قال رحمه الله تعالى: 

{وبِالْآخرة هم : قوله  ؛ الشّاهد من هذه الآيةِ الكريمة ]٥-٤[البقرة:الْمفْلحون} هم وأُولَئك ربهِم من هدى علَى

{وننوقواليقين: هو كمال العلم وانتفاء الرَّيْب، ولا يكونُ مؤمنًا �لآخرة إلاّ مَن كان إيمانه �ا عن يقين ،  ي

ذلك فهذا يُـعَدُّ كفراً أكبر �قل من الملَِّة؛ لأنَّ الإيمان هو  فإذا كان في إيمانه تردُّد أو ارتياب أو عدم جَزْمٍ أو نحو

، واليقين: هو كمال العلم وتمامه وانتفاء الرَّيْب والشَّكّ ، فإذا وُجِدَ شكٌّ أو  {وبِالآخرة هم يوقنون}اليقين، 

  رَيْبٌ أو عدم جزم �ذه الأصول أو بشيءٍ منها فإنَّ ذلك يُـعَدُّ كفراً.

وإذا قيلَ إن وعد اللَّه حق والساعةُ لا ريب فيها قلُْتُم ما نَدرِي ما الساعةُ إن {: سبحانه وتعالى كم قول اللهكذل

يننقتَيسبِم نا نَحما وإلاّ ظن نَظُن{ :؛ انظر إلى هذه الكلمات: ]٣٢[الجاثية إن}،{ ُةاعا السرِي ما نَدم}

{يننقتَيسبِم نا نَحمو }،{اإلاّ ظن والإيمانُ �لسّاعة  هذه كلُّها تدلّ على أنَّ هؤلاء لا يقينَ عندهم. نظَُن

{وإذا قيلَ إن وعد اللَّه حق والساعةُ لا ريب لا يكونُ إيماً� إلاّ �نتفاء الرَّيْب، مثل ما قال ا�َّ سبحانه وتعالى: 

ا}ففإنَّ صاحبه يكون كافراً؛ لأنَّ  »إيمانٌ لا ريْبَ فيه«لا شكّ في وقوعِها، فإذا لم يكن الإيمان �ذا الوصف  يه

الإيمان هو اليقين، الإيمان هو انتفاء الرَّيْب، فإذا وُجِدَ الرَّيْب لا يوجد الإيمان، لا يمكن أن يجتمع إيمانٌ وريْب؛ لأنَّ 

ب، فإذا وُجِدَ الرَّيْب انتفى الإيمان، وإذا وُجِدَ الإيمان الصَّحيح انتفى الرَّيْب، أمّا أن يجتمع الإيمان هو انتفاء الرَّيْ 

{ما نَدرِي ما الساعةُ إن إيمانٌ وريْب! لا يجتمعان، فمَن كان عنده ريْب ليس بمؤمن. فهؤلاء الّذين يقولون: 

يننقتَيسبِم نا نَحما وإلاّ ظَن هؤلاء كفّار ليسوا بمؤمنين ، لماذا؟ لأنّ ليس عندهم يقين، ليس عندهم  }نَظُن

  إلاّ الرَّيْب والشَّكّ، وهذا كفرٌ ��َّ سبحانه وتعالى. 
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{يا أيَها الَّذين آمنوا والإيمان �لسّاعة أصلٌ من أصول الإيمان وركنٌ من أركان الدِّين، قال ا�َّ سبحانه وتعالى: 

اللَّه وملائكَته وكُتُبهِ بِاللَّه ورسوله والكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسوله والكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِ آمنوا

ً� في اليوم الآخر ليس عنده يقينٌ فيه أو في أيِّ ، فَمَنْ كَانَ مُرْ�َ  ]١٣٦[النساء : ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضَلَّ ضلاَلاً بعيدا}

أصل من أصولِ الإيمان يُـعَدُّ كافراً ، حتى لو كان يُصلِّي أو يصوم أو يتصدَّق فإنَّ أعمالهَ كلَّها لا تكون مقبولة؛ 

  لأنَّ الأصلَ الّذي يقوم عليه دينُ ا�َِّ سبحانه وتعالى ليس موجودًا عنده. 

  

  قال رحمه الله :

  . »المر�بون هلك قِسط، حَكَمٌ  الله«: يخطئه ما قلَّ  يوم كل مجلسه في معاذ رضي الله عنه يقول وكان

*********  

 »قلَّ ما يخطئه«؛ معنى  »وكَانَ مُعاذٌ رضي ا�َّ عنه يقول في مجلسه كلّ يوم قلَّ ما يخطئه«رحمه ا�َّ تعالى: قال 

ُ حَكَمٌ قِسْطٌ «أي: لا يفوته ، لا يكاد يجلس مجلسًا في يومٍ إلاّ ويقول هذه الكلمة:     .»ك المرُْ�بونهلَ ، ا�َّ

وهذا الأثر عن معاذ رواه أبو داود في سننه �سنادٍ صحيح إلى معاذ موقوفاً عليه رضي ا�َّ عنه، ولفظُ أبو داود 

؛ "لا يجلس  »ينَ يجلس إلاّ قال : ا�َُّ حَكَمٌ قِسْطٌ هلك المرَُْ�بونكان معاذ لا يجلسُ مجلِسَ ذكرٍ ح«قال: 

مجلس ذكر" المراد بمجلس الذكِّر: مجلس الوعظ والتعليم والتّذكير ��َّ سبحانه وتعالى ، فيكون من جملة وعظه 

ُ حَكَمٌ قِسْطٌ هلك الم«وتذكيره رضي ا�َّ عنه وأرضاه هذه الكلمة:    . »ر�بونا�َّ

{ومن أَحسن من اللَّه ،]٥٧[الأنعام:{إِنِ الْحكْم إِلاّ للَّه}أي:حاكم ، له الحكُمُ جلّ في علاه »حَكَمٌ «

اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وا�َّ عزّ وجلّ له الحكُم الكوْني القدري، وله الحكم  »الحَكَم«. و ]٥٠[المائدة: حكْما}

  ائي، هذا كلُّهُ �َّ عزّ وجلّ .الشَّرعي الدِّيني، وله الحكم الجز 

 كلّ ما حكم به كوًْ� وقَدَراً وقع طبقًا لِما حكم به، وطبقًا لما قضاه سبحانه وتعالى، لاالحكم الكوني القَدري : 

ما شئتَ كان «رادَّ لقضائه ولا مُعَقِّبَ لحكمه، ((ماضٍ فيَِّ حُكمك)) أي: حكمك القضائي الكوني �فذ ، 

{ إنَّما أَمره إِذَا أَراد ، ما حكم ا�َّ به وقضاه وقدّره لابدّ أن يقع طِبقًا لما قدَّره وقضاه سبحانه:»وإن لم أشأ

 . ن}شيء أَن يقُولَ لَه كنُ فيَكُو

 وله الحكم الشَّرعي  :{اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نم موا لَهعرش كَاءرش ملَه َأم} : ٢١[الشورى[  ، ْكمإنِ الْح}

{اهوا إلاّ إيدبأَلاّ تَع رأَم لَّهالحكم الشَّرعي � عزّ وجلّ ليس لأحدٍ أن يشرع، الشّارع هو ربُّ العالمين،  ]٤٠[يوسف : إلاّ ل ،

 الحكم الشرعي �َّ ربِّ العالمين وحده سبحانه وتعالى.



 

١٥ 

 وا  الّذي هو الثّواب والعقاب والحكم الجزائينسأَح ينالَّذ زِيجيلُوا وما عوا بِمأَساء ينالّذ زِيجيل}

نسْأيضًا الحكم الجزائي �َّ سبحانه وتعالى ربّ العالمين لا شريك له، فهو عزّ وجلّ حَكم. ]٣١[النجم: ى}بِالح  

أي حاكمٌ عادِل ، وا�َّ سبحانه وتعالى عَدْلٌ لا يظلِم جلَّ في  »حكَمٌ قِسْط«والقسط: العدل . وقوله  »قِسْط«

{فَمن ، فا�َُّ عزّ وجلّ لا يظلم،  ]١١٢[طه:{فَلا يخَاف ظُلْما ولا هضْما}،  ]٤٢[فصلت:{وما ربك بِظَلامٍ للعْبِيد}عُلاه 

)هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممع٧ي{هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نم٨ -٧[الزلّزلة: ) و[ .  

ر�بون«ه رضي ا�َّ عنه للترّجمة وهذا موضع الشاهد من كلام »هَلَكَ الْمُرْ�بون«قال: 
ُ
؛ أي أنَّ الرَّيْب  »هلك الم

في أسمائه أو في صفاته ، أو في اليوم الآخر، أو في الملائكة، أو في النَّبيِّين، أو في القضاءِ والقَدَر، أو في  وأفي ا�َّ 

  صاحبه... الرَّيْب في أصول الإيمان وقواعد الدِّين كفرٌ مُهلِكٌ ل الكتب المنزَّلة

فمَن كان   إيمان، وإنمّا عندهم شكٌّ وريْب؛ ؛ ومعنى المر�بون: الشّاكُّون الّذين ليس عندهم »هلك المر�بون«قال: 

  كذلك فقد هلك ، والهلاكُ هنا هلاك الكفر والعياذ ��َّ النّاقل من الملَِّة.

  

  قال رحمه الله:

 آ�ك ما على أحدًا تحمد ولا ، الله بسخط أحدًا رضيتُ  لا أن اليقين من إنّ « رضي الله عنه: مسعود ابن وقال

 الهم وجعل اليقين، في والفرح الروح جعل وقسطه بعلمه الله وإن الله، يؤتك لم ما على أحدًا تلوم ولا الله،

  .»كاره كراهية يردُّه ولا حريص حرص يجره لا الله رزق وإن والسخط، الشك في والحزَن

*********  

إنَّ من اليقين «قال:  »شُعَب الإيمان«قال رحمه ا�َّ تعالى : وعن ابن مسعود، وهذا الأثر رواه البيهقي في كتابه 

؛ إنَّ من اليقين: أي إنَّ من يقينك ��َّ وعده سبحانه وتعالى لعباده �لإنعام  »ألاّ تُـرْضِي أحدًا بسخطِ ا�َّ 

سن اعتمادك عليه وتوكّلك عليه سبحانه وتعالى ألاّ قينك ��َّ وثقتك به وحُ والحفظ والتّسديد والمعونة. إنَّ من ي

وهذا فيه أنَّ المرء إذا كان يُـرْضِي النّاس ويستجلب عواطفهم ويستدِرُّ ما عندهم بشيءٍ  ؛تُـرْضِي أحدًا بسخطِ ا�َّ 

إنَّ من اليقين ألاّ تُـرْضِي أحدًا «ه قال هنا: يُسخِطُ ا�َّ سبحانه وتعالى فهذا من أمارات ضعفِ يقينهِ ��َّ ؛ لأنَّ 

فمفهوم ذلك: أنَّ من ضعفِ اليقين أن تُـرْضِيَ أحدًا بسخطِ ا�َّ ، فكلّ ما يتكلَّم به الإنسان مع  »بسخطِ ا�َّ 

، لكن يريد أن يستميل االنّاس يستدرِّ مثلاً به عواطفهم في أمورٍ تُ  لنّاس هذا من سخط ا�َّ ويعلم أّ�ا تغُضب ا�َّ

سبحانه وتعالى، ضعف ثقته ��َّ أنَّ الرّزِقَ منه وأنَّ الفضلَ بيده سبحانه وتعالى جلَّ في عُلاه، �� ضعفِ يقينه 



 

١٦ 

لَ لَه من بعده وهو {ما يفْتَحِ اللَّه للْناسِ من رحمة فَلا ممسك لَها وما يمسك فَلا مرسوأنَّ الأمرَ كما قال سبحانه وتعالى: 

{يمكالْح زِيز٢[فاطر:الْع[.   

نعِم مُولي النِّعمة ومُسدِيها، والم ؛ لأنَّ الفضل أوَّلاً وآخراً �َّ ربِّ العالمين، فهو »ولا تحَْمَد أحدًا على ما آ�ك ا�َّ «

ل، كما قال سبحانه وتعالى:  ، كما قال جلَّ وعلا:  ]٥٣[النحل:فَمن اللَّه} {وما بِكُم من نعمة�ا والمتفضِّ

، فلا تحمد أحدًا على ما آ�ك  ]٣٤[إبراهيم: {وإن تَعدوا نعمةَ اللَّه لا تُحصوها} ، فالنِّعمةُ نعمةُ ا�َّ والفضل فضلُ ا�َّ

؛ لأنَّ الفضل فضلُ ا�َّ سبحانه وتعالى ، والمنّ مَنُّه جلَّ في عُلا   ه.ا�َّ

؛ وهذا كلّه من قوَّة اليقين عندما يكون في العبد، لا تلوم أحدًا على ما لم  »ولا تلومَ أحدًا على ما لم يؤُتِك ا�َّ «

يؤُتك ا�َّ ، وليس معنى ذلك: أنَّ الإنسان إذا ظلُِم مثلاً لا يطُالب بحقِّه، بل له أن يطالب بحقّه، وله أن يبذل 

ه، لكن اعتماده وثقته وتوكّله والتجاؤه في كلِّ ذلك �َّ سبحانه وتعالى ربّ الأسباب المشروعة بتحصيل حقّ 

  العالمين.

بمعنى: أنَّ  »جعل الرَّوْحَ والفرح في الرِّضى واليقين«أي: عدله الّذي لا ظلُْمَ فيه  »وإنَّ ا�َّ بعلمه وقسطه«

 واليقين به جلّ في علاه هو الّذي يجلب للقلب الفرح والراّحة والسُّرور والطُّمأنينة، كما قال وعن ا�َّ  الرِّضى ��َّ 

، قال  ]٩٧[النحل: { من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤمن فلََنحيِينه حياة طَيبةً}سبحانه وتعالى:  الله

��َّ وعنه واليقين به سبحانه هو الّذي يجلب للقلب  ا، فالرِّض ]٢٨[الرعد: ه تَطْمئن الْقُلُوب}{ألا بِذكْرِ اللَّجلّ وعلا: 

  الراّحة والفرح واللّذّة والسّعادة والطُّمأنينة. 

ي ؛ إذا وُجِدَ الشَّكّ الّذ »في الشَّكِّ والسَّخط«وهذا موضع الشّاهد  »وجعل الهمَّ والحزن في الشَّكِّ والسَّخط«

وُجِدَ السخط الّذي هو عدم الرِّضى عن ا�َّ سبحانه وتعالى وعن ، و هو عدم الإيمان وعدم الجزم وعدم اليقين 

مجلبة للفرح  اقضائه  جلّ في عُلاه ، فإذا وُجِدَ هذان الشَّكّ والسَّخط وُجِدَ الهمّ والحزن ، كما أنَّ اليقين والرِّض

  بةٌ للهمِّ والحزن.والرّوْح فإنَّ الشَّكَّ والسَّخط مجل

أي أنَّ ا�َّ سبحانه وتعالى ما كتبه لك من رزق  »وإنَّ رزِْقَ ا�َّ لا يجرُّهُ حرصُ حريص ولا يرُدُّهُ كراهيةُ كاره«

{ما يفْتَحِ اللَّه للْناسِ من رحمة فلاَ حاصل لا رادَّ له، وما لم يكتبه لك من رزقٍ غيرُ حاصل، قال جلّ وعلا : 

م{يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرفلاَ م كسما يما ولَه كس٢[فاطر: م [.  
  

  قال رحمه الله :

  . »أعمالاً  لذلك فعمِلتُ « الحديبية: يوم عمر رضي الله عنه وقال



 

١٧ 

*********  

صلح  –هذه الكلمة تُؤثرَ عن الخليفة الراّشد عمر بن الخطاّب رضي ا�َّ عنه ، قالها على إثر موقفه عند الصُّلح 

ا كان يراجع الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام في ذلك الصُّلح، ثمّ ذهب إلى أبي بكر رضي ا�َّ عنه وكان  - الحديبية
ّ
لم

دُّد فيما صالح عليه النّبيّ المشركين ، وكان يقول:  لماذا نعطي «يراجعه في ذلك الصُّلح ، فوُجِدَ عنده شيء من الترَّ

دُّد في   »الحقّ معنا؟ الدّنيَّة في ديننا، أليس الصُّلح كان يريد أن يمضوا في القتال، ووقع في نفسه شيء من الترَّ

قال: بلى: قال  »ألم تقُلْ لنا أنَّنا سنعتمر؟«تي كانت ، حتى قال للنّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: والموافقة على البنود ال

ا ذهب إلى أبي بكر سأله السُّؤال نفسه، له النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ((أقلت لك في 
ّ
هذا العام؟!)) ، ولم

قال: بلى. قال: أقال لك: في هذا العام؟ قال:  »ألم يقل لنا إّ� سنعتمر؟«وأجاب أبو بكر �لجواب نفسه، قال: 

دُّد، ثمّ لم لا، فوُجد ؛  »تُ لذلك أعمالاً فعَمِلْ «ا تبينَّ له الأمر قال كلمته هذه رضي ا�َّ عنه عنده شيء من الترَّ

فعملتُ «أي أعمال صالحة يريد أن تكفِّر تلك الوقفة الّتي كانت منه. قال: : ماذا يقصد؟ فعملتُ لذلك أعمالاً 

أي: من صدقات وصيام وعتق للرقِّاب وأشياء من هذا القبيل يريد أن تكون كفّارةً لما مضى من  »لذلك أعمالاً 

الأمر شيء من التوقُّف والمراجعة للنَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام ابتداء ن حصل في التّوقُّف في الامتثال ابتداءً ، لأ

حُ ذلك حيث  »فعملْتُ لذلك أعمالاً «وقوله:  والمراجعة لأبي بكرٍ رضي ا�َّ عنه. جاء في بعضِ الرّوِا�ت ما يوضِّ

رضي ا�َّ  »مخافةَ كلامي الّذي تكلَّمتُ به ما زلتُ أتصدّقُ وأصوم وأُصلِّي وأعُتق من الّذي صنعتُ يومئذٍ؛«قال: 

  عنه وأرضاه وعن الصّحابة أجمعين.

  

  قال رحمه الله :

 دينًا، و�لإسلام رً�، �� رضي من الإيمان طعم قوله صلى الله عليه وسلم : ((ذاق معنى وفيه - ٦٩

  .مثله رضي الله عنه العباس وعن. مسلم أخرجه رسولاً)) وبمحمد

************  

، و�لإسلامِ دينًا، وبمحمَّدٍ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: (( قال: وفيه معنى قولهِ ذاق طعْمَ الإيمان مَنْ رَضِيَ ِ��َِّ رَ��

، والرّضِا بدينه، هذه الثَّلاث هي أصول الدِّين ال)) ؛ و صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم رسولاً  ذي عليها يقوم ؛ الرِّضا ��َّ

والرِّضا برسوله عليه الصَّلاة والسَّلام ، هذه الأُصول الثَّلاثة الّتي يقوم عليها الدِّين، وفيها ألَّف شيخ الإسلام محمَّد 

ظيمة، وعن هذه الأصول بناها على هذه الأصول الع »الأُصول الثَّلاثة«بن عبد الوهّاب رحمه ا�َّ رسالته العظيمة 

، ومطلوبٌ من المسلم أن يستذكرَ هذه »مَن ربُّك؟ وما دينك؟ ومَن نبيُّك؟«يُسْأل كلّ إنسان إذا أدُْرجَِ في قبره 

أشهد أن «الأصول استذكاراً مستمِر�ا يومي�ا استذكاراً متكرّرِاً، ومن ذلكم : عند سماع الأذان بعد أن يقول المؤذِّن: 



 

١٨ 

، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول ا�َّ لا إله إلاّ ا ، و�لإسلامِ دينًا، وبمحمَّدٍ صلَّى  »�َّ يُشْرعَ لك أن تقول: رضيتُ ��َِّ ر��

  ا�َّ عليه وسلَّم رسولاً.

: هو رضا به سبحانه ، و�سمائه الحسنى وبصفاته، وبحكمه، وعدله، وبقضائه سبحانه وتعالى والرِّضى ��َِّ ر�� 

  الإيمان �نَّه عزّ وجلّ رحيمٌ غفورٌ كريم حَكَمٌ قِسطٌ جلَّ في عُلاه . وقدره، و 

فات، والرِّضا عن ا�َّ تعلُّقه �لجزاء،  »الرِّضا ��َّ « {رضي اللَّه عنهم ورضُوا والرِّضا ��َّ تعلُّقُهُ �لأسماءِ والصِّ

{هنعنه سبحانه. اهذا متعلق �لثّواب والجزاء، وهو ثمرة الرّضِا ��َّ الرِّض ]٨[البيِّنة: ع  

، �ن يُـقْبِلَ العبدُ على هذا الدِّين  ]٣[المائدة: {ورضيت لَكُم الإسلام دينا}: وقد قال ا�َّ تعالى: والرِّضى �لإسلامِ دينًا

  .] ٨٥[آل عمران:مِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين}{ومن يبتَغِ غَير الإسلاولا يبغي دينًا سواه 

ة وأدَّى الأمانة ل: �لإيمان �نَّه مُرْسَل من ربِّ العالمين وأنَّه بلَّغ الرّسِاوالرِّضى بمحمَّدٍ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم رسولاً 

ونصح الأمَُّة، وأن يطُيعه فيما أمر، وأن يصدِّقَه فيما أخبر، وأن ينتهي عمّا �ى عنه وزجر، صلوات ا�َّ وسلامه 

  وبركاته عليه. 

  

  :تعالى  قال رحمه الله

  السُّخط �بٌ 

 المصيبة تصيبه الرجل هو«رحمه الله:  علقمة . قال ]١١[التغابن: قَلْبه} يهد بِاللَّه يؤمن ومن{: تعالى الله وقول

  . »ويسلِّم �ا فيرضى الله عند من أ�ا فيعلم

***********  

والسُّخط: يتعلَّق �لمصيبة والابتلاء ، والسُّخط هو ضدُّ الرِّضا، وينشأ السُّخط من عدم  ؛»السخط �بٌ «قال: 

دَّة وُجِدَ الإيمان بقدر ا�َّ وقضائه سبحانه وتعالى ، فمَن لا  يؤمن �لقَدر إذا حلَّ البلاء ونزلت المصيبة ووقعت الشِّ

  عنده السُّخطُ وعدم الرِّضا.

{ما أصاب ؛ {ما أصاب من مصيبة إلاّ بِإذْنِ اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قلَْبه}: عز وجل  الله أورد قول

{إلاّ بِإذْنِ اللَّه ةيبصم نأي: لا يقع شيء من المصائب من فقر أو من موت أو من مرض أو غير ذلك من  م

{ولَنبلُونَّكُم بِشيء من أي: بقضائه وقدره، وقد قال ا�َُّ سبحانه وتعالى:  {إلاّ بِإذْنِ اللَّه}أنواع المصائب 

رالِ والأَنْفُسِ والثَّموالأَم ننَقْصٍ مالجُوعِ وو فالْخَو{هذه كلُّها أمور بقضاءِ ا�َِّ سبحانه وتعالى وقدره. ]١٥٥[البقرة:ات ،  



 

١٩ 

{هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نمو}  صدر ، وتر�ح النّفس، ويتحقّق الإيمان اليهدِي قلبه عند المصاب فينشرح

؛ يؤمن ��: أنّ الأمور بقضائه وقدره، وأنَّ  به}{ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبقضاء ا�َّ سبحانه وتعالى وقدره ، 

  ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

ا من عند «قال علقمة بن قيْس النَّخعي رحمه ا�َّ في بيان معنى هذه الآية:  هو الرّجل تصيبه المصيبة، فيعلم أ�َّ

، فيرضى ويسلِّم أي: أنَّ الرَّجُل المسلم الصّادق في إسلامه  يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه}{ومن هذا معنى قوله:  »ا�َّ

وإيمانه تصيبه المصيبة من موت قريب أو مثلاً فقْد محبوب أو مثلاً حصول فقر أو حصول مرض، أو غير ذلك من 

اه وقدّره، وأنَّ هذا الّذي حصل لم أنواع المصيبات، فيعلم أّ�ا من عند ا�َّ أي: أنَّ ا�َّ هو الّذي كتب ذلك وقض

 »فيعلم أّ�ا من عند ا�َّ فيرضى«يكن ليخطئه؛ لأنهّ شيء مُقَدَّر ، شيء مكتوب كتبه ا�َّ سبحانه وتعالى. قال: 

للقضاء والقدر، لا يتسخّط ولا يعترض ولا يجزع، وقد قال عليه  »ويسلِّم«أي: يرضى بقضاء اّ� وبما قدّره وقضاه 

  الصَّلاةُ والسَّلام: ((ليس مناّ مَن لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدوى الجاهليَّة)) .

  

  قال رحمه الله :

 اقومً  أحبّ  إذا الله ((إنّ  الله صلى الله عليه وسلم : رسول قال: قالأنه رضي الله عنه  أنس وعن -  ٧٠

  .وحسنه الترمذي السخط)) رواه فعليه سخط ومن ،االرض فله رضي فمن ابتلاهم،

***********  

)) ؛ إنَّ ا�ََّ إذا أحبَّ قومًا ابتلاهمقال: وعن أنسٍ رضي ا�َّ عنه قال : قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ((

المستقيم على طاعةِ ا�َّ سبحانه وتعالى �ب عظيم جد�ا من أبواب وهذا فيه: أنَّ الابتلاء في حقّ الرّجل الصّالح 

رفِعةِ الدّرجات عند ربّ العالمين؛ لأنّ من أبواب الرّفعة وعلوِّ المنازل يوم القيامة: الصّبر على القضاء؛ لأنَّ الصّبر 

م وهو حصول المصيبة وحصول على القضاء وأعلى منها الرِّضى �لقضاء عبوديَّة عظيمة جد�ا �تي في محكٍّ عظي

إذا تلقّى المسلم المصيبة �لصّبر والرِّضا وعدم الجزع  -والصّبر عند الصّدمةِ الأولى-الابتلاء، فإذا تلقّاها المسلم 

وعدم التّسخُّط راضيًا بما قضاه ا�َّ وقدّره سبحانه وتعالى ، فهذا �ب من أعظم أبواب الرفِّعة وعلوِّ الدّرجات، بل 

في الجنَّةِ منازل لا يبلغها أهلها إلاّ بصبرهم على قضاء ا�َّ ورضاهم بما قدّره سبحانه وتعالى ، فهذا �ب من إنَّ 

)) ، وابتلاؤه لهم يقابله منهم إنَّ ا�ََّ إذا أحبَّ قوم ابتلاهمأبواب العلوّ والرفِّعة، ولهذا قال هنا في هذا الحديث: ((

م بتوفيق من ا�َّ ومَنّ صبرهم ع لى هذا القضاء ورضاهم �ذا المقَدَّر فتعلو درجا�م عند ا�َّ سبحانه وتعالى، بل إ�َّ

ةِ الصّبر والرِّضا نعيمًا معجَّلاً في هذه الحياةِ الدُّنيا  من راحةِ القلب، وهناءةِ البال، وسعادة النّفس، ؛ يجدون من لذَّ



 

٢٠ 

في غاية السّعادة، ويجد في نفسه سعادةً لا يجدها الأصحّاء  وتجده جسمه مثلاً فيه آلام وأتعاب وأمور كثيرة لكنّه

  الأغنياء الأسو�ء الّذين ليس فيهم أيُّ عاهةٍ أو شيء من هذا القَبيل.

أي: بما  »فمَن رضي«)) ؛ إنَّ ا�ََّ إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَن رضيَ فله الرِّضا، ومَن سخِطَ فعليه السُّخط((

هنا جعل جواب الشرط إعادةً للشّرط نفسه، مثل قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ((فمَن كانت  »فله الرِّضا«ابتلاه 

((فمَن كانت هجرته �َّ  ؛للمعنى  اوالإعادة ليس تكرارً  ،هجرته إلى ا�َِّ ورسوله، فهجرته إلى ا�َّ ورسوله)) 

)) أي له الرِّضا اأجراً. فهنا قوله: ((فمَن رضي فله الرِّضورسوله)) عملاً وقصدًا ((فهجرته إلى ا�َّ ورسوله)) ثواً� و 

  مثوبةً عند ا�َّ وأجراً عظيمًا عنده سبحانه وتعالى على رضاه بقضاء ا�َّ سبحانه وتعالى وقدره.

)) أو ((فعليه السُّخط)) وأكثر الرّوِا�ت: ((فله السُّخط)) أي: سخطه ومَن سخِطَ فله السُّخطأيضًا، العكس ((

ل منه  ،له وزر وعقوبة عند ا�َّ سبحانه وتعالى ولا يفيده شيء في معالجة المصاب الّذي حصل له  إلا أنهّ يحصِّ

  العقوبة والوزر ويبوء �ثم التّسخُّط وعدم الرِّضا بقضاء ا�َّ سبحانه وتعالى وقدره.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  والاضطراب القلق �ب

 وربك فَلَا{: تعالى ، وقوله ]٢٦[الفتح:  الآيةالْمؤمنين} وعلَى رسوله علَى سكينتَه اللَّه فَأَنْزلَ{: تعالى الله وقول

) ٢٧( الْمطْمئنةُ النفْس أَيتُها يا{ : تعالى وقوله ، ]٦٥[النساء:الآية  بينهم} شجر فيما يحكِّموكَ حتَّى يؤمنون لَا

  . ]٢٨–٢٧[الفجر:مرضيةً}الآية  راضيةً ربك إِلَى ارجِعي

***********  

؛ القلق والاضطراب هو ضدّ الطّمأنينة والسُّكون، ومن إيمان القلب ومن أعمال  »والاضطراب القلق �بٌ «قال: 

{فَأَنْزلَ ،  ]٢٨[الرعد: {أَلا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئن الْقُلُوب}القلوب المباركة طمأنينة القلب وسكونه ، قد قال ا�َّ عزّ وجلّ: 

{تَهينكس مأنينة الَّتي تكون في القلب هي ثمرة من ثمار الإيمان ��َّ وملازمة ذكره ، فالسَّكينة والطُّ  ]٢٦[الفتح: اللَّه

سبحانه وتعالى ، فإذا قويت صلةُ العبد ��َّ وأكثر من ذكر ا�َّ سبحانه وتعالى أثمر ذلك سكينةً وطمأنينة . ضدُّ 

ان وقوّته، فإنَّ القلق والاضطراب ثمرة من ذلك القلق والاضطراب، وإذا كان السُّكونُ والطُّمأنينة ثمرة من ثمار الإيم

ثمار ضعف الإيمان ونقصه. إذًا من الأمور المؤثرِّة على دين المرء أن يكون �ذا الوصف؛ القلق والاضطراب الّذي 

  هو ضدّ السَّكينة والطمأنينة.



 

٢١ 

؛ والسَّكينة هذه منزلة  ]٢٦[الفتح:  الْمؤمنين} وعلَى رسوله علَى سكينتَه اللَّه فَأَنْزلَ{ تعالى الله وقولقال: 

للإمام ابن  »مدارج السّالكين«عظيمة من منازل السّائرين، ويُـنْظرَ كلامًا جميلاً للغاية عن هذه المنزلة في كتاب 

ُ {فأَنْزلَ اللَّه سكينتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنين}القيِّم رحمه ا�َّ تعالى،  ، هذه السّكينة الّتي يُـنْزلهُِا ا�َّ

، وحُ  ، وقوَّة توكّله سبحانه وتعالى على مَن شاء من عباده هي ثمرة من ثمار صدق العبد مع ا�َّ سن إقباله على ا�َّ

طمأنينة القلب على ا�َّ عزّ وجلّ؛ فهذا يُـثْمِر في العبد أنَّ ا�َّ يمنّ عليه بنزول السَّكينة على قلبه، والسّكينة هي 

  وراحته، وانتفاء القلق والاضطراب عنه.

قَضَيت  { فَلا وربك لا يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيم شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجا مماوقوله تعالى قال: 

الّذي �ذا الوصف، وتحكيم النّبيّ عليه الصّلاةُ والسَّلام فيما يكون فيه من  وهذا الإيمان؛  ]٦٥[النّساء: ويسلِّموا تَسليما}

ويسلّم تسليمًا هذا من أمارات إيمان  -أي: تردُّد واضطراب وقلق في الصّدر-الخصومات دون أن يوجد حرج 

الرّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام  العبد وثمرة من ثمار قوّةِ إيمانه . أمّا إذا كان الإنسان إذا جاءته الأقضية والأحكام عن

فهذا من ضعف إيمانه. فإذًا هذا يُـعَدّ آفة من آفات القلوب  من القلق والاضطراب وعدم ارتياح يصيب قلبه شيء

  ومرض من أمراضها.

تي زال عنها القلق والاضطراب، هي النّفس الَّ  النّفسُ المطمئنَّة: {يا أَيتُها النفْس الْمطْمئنةُ}وقول ا�َِّ عزّ وجلّ: قال: 

، ومقبِلة على طاعةِ ا�َّ سبحانه وتعالى  {يا أيَتُها النفسْ فأصبحت منشرحة ومطمئنَّة، وراضية عن ا�َّ و��َّ

) وادخلي ٢٩) فَادخلي في عبادي(٢٨) ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً(٢٧الْمطْمئنةُ(

ي}جت٣٠- ٢٧[الفجر:ن [.  

  

  قال رحمه الله :

 الشديد صلى الله عليه وسلم : ((ليس الله رسول قال: رضي الله عنه قال هريرة أبي عن ولهما - ٧١

  .الغضب))  عند نفسه يملك الذي الشديد إنما �لصرعة

************  

: قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه قال  - أي البخاري ومسلم-قال: ولهما 

ا الشَّديدُ الّذي يملك نفسَه عند الغضب((  )) ؛ ليس الشّديد �لصُّرَعة: الّذي يصرعليس الشَّديدُ ِ�لصُّرَعة، إنمَّ

أفهام كثير من هو الشَّديد ، وإن كان السّائد في هذا شادَّة والخصومة والتّقاتل، ليس النَّاس ويغلبهم ويبادر إلى الم

النّاس أنَّ القويّ الشَّديد هو الّذي يهجم ويقاتل، يعتبرون مَن كان كذلك هو القوي ، فيقول عليه الصَّلاةُ 



 

٢٢ 

)) هذه تعتبر شدَّة الَّتي هي القتال، لكن ليس هذا هو الشَّديد في مفهوم ليس الشَّديد �لصُّرعةوالسَّلام: ((

  يعُدّ شدةً ، ويعتبرون مَن كان كذلك هو الشَّديد. الشَّرع، أمّا في مفهوم النّاس هذا 

ا الشَّديد الّذي يملك نفسه عند الغضبقال: (( دَّة الّتي تحُْمَد ، وكوْن الإنسان يملك نفسه وإنمَّ )) وهذه هي الشِّ

عند الغضب هذا فرعٌ من عدم قلقه واضطرابه، هذا �شئ من طمأنينة نفسه وسكون قلبه ، بينما القلب 

ب هو الّذي يندفع عند أدنى شيء إلى الخصومة والمقاتلة وغير ذلك من الأمور، ولهذا مثل هذه القلق المضطر 

والاضطراب والسُّرعة في القتال المقاتلة والتّقاتل مع إخوانه المسلمين ورفع الصّوت �للّجج والخصومة والشّتم واللّعن 

كون والطمأنينة، لكن الإنسان المطمئنَّة نفسه لا يبادر وغير ذلك، هذا كلّه من ثمار القلق والاضطراب وعدم السُّ 

ا الشَّديد الّذي يملك نفسهُ  إلى هذه الأمور إطلاقًا، بل سكونة نفسه وطمأنينتها تمنعه من مثل ذلك ، قال: ((إنمَّ

  عند الغضب)).

  

  قال رحمه الله:

 ((لا: قال امرارً  فردد تغضب)) ((لا: قال أوصني للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجلاً  أنّ  وللبخاري -  ٧٢

  . تغضب))

************  

أنَّ رجُلاً قال للنّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام أوصني قال: ((لا تغضب)) وهذا الحديث وهو في صحيح البخاري 

فتفكَّرتُ في الغضب، «)) وجاء في بعض الرّوِا�ت في غير الصّحيح أنَّ الرّجل قال: فردَّد مِراراً قال: ((لا تغضب

  أنّ هذه الوصيَّة تُـعَدُّ في جمِاع الوصا� ، أي: الوصا� الجامعة.  :؛ وهذا يُستفاد منه »فإذا هو جمِاع الشَّرّ 

قال:  »أوصني«من الوصا� الجامعة: الحثّ على ترك الغضب، والنّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم جاءه هذا الرّجل قال: 

قال: ((لا تغضب)) ، يردِّد عليه تحذيره  »أوصني«قال: ((لا تغضب))، قال:  »أوصني«((لا تغضب)) ، قال: 

من الغضب ؛ فهذا يدلّ على أنَّ الوصيَّة بترك الغضب من جمِاع الوصا� ، وأنَّ العبد إذا وُفِّقَ إلى ذلك فقد وُفِّقَ 

لغضب أرُيقت دماء محرَّمة ، �لغضب تفكَّكت أُسر، �لغضب � ؛لخيرٍ عظيم ؛ لأنَّ الغضب هلاك للإنسان 

اعتُدِيَ على أرواح ، �لغضب حصلت فرُقة وخصومات واستمرت ، يترتّب على الغضب من الشُّرور والآفات 

  والأضرار شيءٌ لا حدَّ له ولا حصر.

الغضب فإنَّ هذا من كمال أدبه وحسن فهذه وصيَّة من جماع الوصا�، وهذا دليل على أنَّ العبد إذا وُفِّقَ لتركِ 

خُلُقه؛ ولهذا عُدَّ هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في �بِ الآداب ، بل قال بعضُ أهل العلم ، وهو ابن أبي 

أنَّ جمِاعَ الأحاديث الواردة في «زيد القيرواني ونقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه ا�َّ في جامع العلوم والحكم: 

لتحقيق هذه  بمعنى : أنَّ الأدب كلَّه يجتمع في أربعة أحاديث، إذا وُفِّقَتَ  »إلى أربعة أحاديث الآداب ترجع



 

٢٣ 

مِ لاَ سْ إِ  نِ سْ حُ  نْ عَتْ لك الأدب كلَّه ؛ هذا الحديث ((لا تغضب)) ، وحديث: ((مِ الأحاديث الأربعة فقد جمَ 

))، والحديث الرابع تْ مُ صْ يَ لِ  وْ راً أَ ي ـْخَ  لْ قُ ي ـَلْ ر ف ـَخِ الآْ  مِ وْ ي ـَالْ �َِّ وَ ن �ِ مِ ؤْ ي ـُ انَ كَ   ))، وحديث: ((مَنْ يهِ نِ عْ  ي ـَا لاَ مَ  كهُ رْ ت ـَ ءِ رْ مَ الْ 

كلمة حول هذه الأحاديث محاضرة أو  )) ، وسبق أن ألقيت هِ سِ فْ ن ـَلِ  بُّ ا يحُِ مَ  يهِ خِ لأََ  بَّ  يحُِ تىَّ حَ  مْ كُ دُ حَ ن أَ مِ ؤْ ي ـُ : ((لاَ 

  الأدبَ كلَّه.الأربعة وبيانُ وجه كون هذه الأحاديث جمعت 

  )) هذا يتضمَّن أمرين: لا تغضبوقوله: ((

  الأوَّل: أن تحاول ألاّ يوجد الغضب ؛ �لتّحلّي �لأخلاق والآداب والفضائل الّتي إن وُجِدَ ما يستثير الغضب

  تكون ردِْءًا لك في عدم حصول الغضب.

 من مثلاً كلامٍ لا يحُْمَد ، أو مثلاً اعتداء،  ويتضمَّن أيضًا: دفع ما يحركِّه الغضب في الإنسان عند وجود الغضب ؛

أو غير ذلك ، يدخل تحت قوله: ((لا تغضب)) أيضًا تجنُّب ذلك. ولهذا صحَّ في الحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ 

عليه وسلَّم قال: ((إذا غضِبَ أحدكُم فلْيسكت)) ، وفي الحديث الآخر: ((إذا غضب أحدكم وهو قائم 

سكن غضبه وإلاّ فليضطجع)) ؛ وهذا فيه فائدة عظيمة في تحقيق قوله: ((لا تغضب)) إن وُجِدَ  فلْيجلس، فإن

  الغضب عند الإنسان فليدفعه �مرين: 

 يمنع الكلام وقت الغضب ، إطلاقاً لا يتكلَّم �ي كلمة. - ١

لس، وإذا حصل سكون وأيضًا: يمنع الحركة، لا يباشر بيده أيَّ شيء، وإذا وجد جسمه يندفع لفعل شيء يج - ٢

في الغضب وإلاّ يضطجع، مع أنَّ الشَّيطان �تيه ويقول له: هذا الآن يفعل ويفعل، وأنت تنام عنده !أين الرُّجولة؟ 

  الآن هو يغُضبك وكذا وأنت تنام! أين وأين؟ ما يتركه الشيطان. 

الشَّيطان يحضر للإنسان عند غضبه،  هو التّعوُّذ عند الغضب من الشَّيطان؛ لأنَّ و ولهذا يحتاج إلى أمر �لث:  - ٣

 قد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((إنيّ لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ ��َّ من الشَّيطان الرَّجيم)) .

 فهذه الأمور إذا وُجِدَت من العبد زال عنه �ذن ا�َّ تبارك وتعالى غضبه.
  

 الغضب؟سؤال : هل يستحب الوضوء عند 

ما ورد، الوضوء عند الغضب جاء فيه حديث لم يثبت، لكن كوْن الإنسان مثلاً اشتدّ عنده الغضب وراح توضّأ 

  ومثلاً صلّى وفزع إلى الصّلاة؛ ليطمئنّ ولجأ إلى ا�َّ لا �س به. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 ولسانه سليمًا، قلبه وجعل للإيمان قلبه الله أخلص من أفلح ((قد مرفوعًا: ذرّ رضي الله عنه أبي وعن -  ٧٣

 العين وأما فقِمْع، الأذن فأما �ظرة، وعينه مستمعة، أذنه وجعل مستقيمة، وخليقته مطمئنة، ونفسه صادقاً،

  .أحمد رواه واعيًا)) قلبه الله جعل من أفلح وقد القلب، يوعي لما فمعْبرة



 

٢٤ 

***********  

)) ؛ قد أفلح: أي قَد أفلح مَن أخلص ا�َُّ قلبه للإيمانرضي ا�َّ عنه مرفوعًا: ((قال رحمه ا�َّ تعالى: عن أبي ذرٍّ 

، قد أفلح: أي تحقَّق فلاحه، والفلاح  ]١[المؤمنون : {قَد أَفْلَح الْمؤمنون}تحقَّق فلاحه، مثل ما قال ا�َّ عزّ وجلّ: 

نيا والآخرة، وق نيا والآخرة هي كلمة الفلاح.  أجمع كلمةٍ في حيازةد قيل: إنَّ هو: حيازةُ الخير في الدُّ   الخير في الدُّ

)) أي: وفّقه ا�َّ ومنَّ عليه �ن جعل قلبه خالص مَن أخلص ا�َّ قلبه للإيمان)) أي: تحقّق فلاحه ((قد أفلح((

  للإيمان صافي نقي للإيمان، امتلأ إيماً�.

  القلوب، وهي على نوعين: شهوات، وشبهات.)) أي: سليمًا من أمراض وجعل قلبه سليمًا((

)) أي: لا يتكلَّم إلاّ �لحقّ والخير ، وفي الدُّعاء المأثور وقد صحَّ عن النّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ولسانه صادقاً((

هما أميرا البدن ، فإنَّ ((المرء  -أعني القلب واللِّسان-، وهذان  »قاًادِ اً� صَ سَ لِ يمًا، وَ لِ بًا سَ لْ ق ـَ اللهمَّ إنيِّ أسألُكَ «

�صغريْه: قلبه ولسانه)) ، المرء ليس �يكله وجسمه ويده ، ((المرء �صغريْه: قلبه ولسانه)) ، بمعنى: أنَّ القلب إذا 

نَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ أَلاَ وَإِ صلح صلحت الأعضاء كلَّها تبعًا له، كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((

)) . واللِّسان إذا صلح أيضًا صلح البدن كلُّه ،  أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  ؛وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ ، صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ 

فَـتـَقُولُ : اتَّقِ ا�ََّ فِينَا ؛ ضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فإَِنَّ الأَعْ كما جاء في الحديث وقد مرَّ معنا: ((

اَ نحَْنُ بِكَ ، فإَِنْ اسْتـَقَمْتَ اسْتـَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا   )) .فإَِنمَّ

الطمأنينة في : أي جعل نفسه مطمئنَّة، ووجود »ونفسه مطمئنَّة«)) وهذا هو موضع الشّاهد ، ونفسَهُ مطمئنَّة((

{يا وقد تقدَّم معنا قول ا�َّ عزّ وجلّ:  »وجعل نفسه مطمئنَّة«النّفس يعني انتفاء القلق وزوال الريّب والاضطراب، 

  . ]٢٧[الفجر: أَيتُها النفْس المُطْمئنةُ}

  الانحراف.)) أي: مستقيمة على طاعة ا�َّ سبحانه وتعالى والبُعد عن أبواب وخليقته مستقيمة((

{إن في ذلك لذكْرى )) أي: مستمعة للحقّ، وإذا سمعتْ الحقّ أقبلتْ عليه ، وجعل أُذنه مستمعة((

{هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان نم٣٧[ق: ل[ .  

  ظام.)) أي: نظر تفكُّر واعتبار في آ�ت ا�َّ سبحانه وتعالى ومخلوقاته العِ وعينه �ظرة((

  )) أي لِما يجمع القلب ولما يحفظ القلب .فأمّا الأذُن فقمعٌ، وأمّا العين فمعبرَة لما يوُعي القلب((

أي: منفذ ومعبر لما يدخل إلى القلب ، وسبق أن مرَّ معنا ((ويْلٌ للأقماع)) ، فالأذُن قِمع أي:  »الأُذن قِمع«

ويُصَبُّ فيه ما يُصَبّ من زيت حتى يدُْخَل في القربة أو في  منفذ ، والقِمع: هو الّذي أعلاه واسع وأسفله ضيِّق

  الوعاء أو نحوه ، فالأذُن قِمع: أي منفذ لما يدخل في القلب.



 

٢٥ 

معبرة: بمعنى قِمع . القِمع هو معبر، القِمع معروف أو ليس معروف؟ الّذي يقُال في الدّارجة  »والعين معبرة«

صُبَّ مثلاً زيتًا أو سمنًا أو عسلاً في قربة أو مثلاً في وعاء فمه ضيِّق �تي يعني: إذا أراد الإنسان أن ي »محِْقان«

�لقِمع ويجعل فتحته الصّغيرة في الوعاء، وفتحته الواسعة يصبّ فيها ما شاء أن يصبَّه . فـالقِمع معبرة يعبر منها إلى 

  الوعاء.

هة �لقمع في شكلها؛ لأنَّ الأذُن فتحتها واسعة، )) ؛ والأذُن قمع أيضًا شبيالأُذن قِمع، والعين معبرةفإذًا ((

  والمنفذ الّذي يدخل منه الصوت ضيِّق. 

)) ؛ إذًا ماذا نستفيد من هذا؛ إذا عرفنا أنّ الأذُن والعين كلاهما الأذُن قِمع والعين معبرة لِما يوعي القلب((

بهات والأهواء وغير ذلك عليه أن يسُدّ معبران للقلب؟ معنى ذلك: أنَّ مَن أراد صيانةَ قلبه من الأمراض والشُّ 

المنفذين: الأذُن والعين، لا يدُخل منهما ؛ لأنّ النّظر المحرَّم يدخِل للقلب ماذا؟ ما يمرضه ، والسّماع المحرّم يدخِل 

د أن يبقى قلبه للقلب ما يمرضه ، أرأيْـتُم لو أنَّ شخصًا أ�ح لعينه النّظر المحرّم ، وأ�ح لسمعه السّماع المحرّم ، ويري

  سليمًا من الشبهات وسليمًا من الأهواء أيمكن ؟! هذا يكون كما قال القائل:

  إّ�ك إّ�ك أنت تبتلَّ �لماء    ألقاه في اليمِّ مكتوفاً وقال له 

قِمع، الأذُن يسمع المحرَّمات ويشاهد المحرّمات ويقول: أ� أريد أن يبقى قلبي سليمًا!! فإذًا هذه فائدة مهمَّة: ((

)) أي: لما يجمعه القلب . وسبق أن مرّ معنا في الحديث: ((ويلٌ للأقماع)) يعني: والعين معبرة لِما يوعي القلب

  الّذي أذُُنه مفتوحة وتسمع ، لكن ما يدخل فيها ينفذ، لا يصل إلى القلب لعدم إقبال القلب على الخير.

اعيًا للخير والإيمان والحقّ والهدى، فالأذُن مُقبلة على ذلك، )) أي: و وقد أفلح مَن جعل ا�َّ قلبه واعيًاقال: ((

والّذي يصل إلى القلب هو ذلك ، ويعي ما يصل إليه من الحقّ والخير يعيه ويحتفظ به وينتفع به ، وفي الحديث: 

أي أنَّ القلب يعي ما يصل إليه من الخير  ا))، فوعاها:هَ عَ ا سمَِ مَ ا كَ اهَ دَّ أَ ا، فَ اهَ عَ وَ  ف ـَتيِ الَ قَ مَ  عَ أً سمَِ امْرَ  ا�َُّ  ضَّرَ ((نَ 

  ويعمل على حفظه والمحافظةِ عليه والثبّات عليه.

وهذا رواه الإمام أحمد رحمه ا�َّ في مسنده عن أبي ذرّ، وفي إسناده انقطاع بين أبي ذرّ والراّوي عنه رضي ا�َّ عنه 

  وعن الصّحابةِ أجمعين.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



 

٢٦ 

  عشر ثالثالدرس ال

  

  

صلَّى ا�َّ  ؛الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َُّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله

  أمَّا بعد:  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  :في كتاب الكبائر  رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابقال 

  الجهالة�ب 

   ]١٧٩الأعراف: [ الآية{ولَقَد ذَرأْنَا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنْسِ لَهم قلُُوب لَا يفْقَهون بِها}وقول الله تعالى 

*************  

والانصراف ، تعني عدم العلم وعدم الفقه في دين ا�َِّ عزَّ وجلّ : الجهالةُ ؛  »الجهالة �بٌ « قال رحمه ا�َّ تعالى:

نيا وتوافهها دين ا�َِّ بالجهالة  ؛، وأن يمضيَ الإنسان على هذه الجهَالة عن العلم والتَّعلُّم إلى الاستغراق في أمورِ الدُّ

وهذا من أعظم المصائب أن يعيش الإنسان حياته إلى  ه.قلأجله وأوجده لتحقي جلّ وعلاعزّ وجلّ الّذي خلقه ا�َّ 

ا خُلِقَ  ؛ن يموت وهو على جَهالةٍ �لدِّين الّذي خُلِقَ لأجلهأ نيا الَّتي هو مُكِبٌّ عليها، وإنمَّ فإنَّ العبد لم يخُْلَق للدُّ

 ]٥٦الذّار�ت: [جِن والإِنْس إلاّ ليعبدون}{وما خلَقْت الْ:  للدِّين، وخُلِقَ لطاعةِ ربِّ العالمين، كما قال ا�َُّ عزّ وجلّ 

.  

أن يعيشَ حياته على جَهالةٍ �لدِّين الّذي خلقه ا�َّ سبحانه وتعالى لأجله  :ومن أعظم المصائب الَّتي يُـبْلى �ا العبد

{لَهم قُلُوب لا  لماذا؟ ؛  }الْجِن والإِنْسِ ولَقَد ذَرأْناَ لجهنم كَثيرا من{وأوجده لتحقيقه، ولهذا يقول ا�َّ سبحانه:

م أهل جَهالة �لدِّين الّذي خلقهم ا�َّ سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه ؛يفْقَهون بِها} هوا ، فقُ  أي أ�َّ

نيا،  نيا ؛  ]٧[الروم:هم غَافلُون}{يعلَمون ظَاهرا من الحْياة الدنْيا وهم عنِ الآخرة في أمور الدُّ فلهم عناية �لدُّ

وهم مُكِبُّونَ عليها وهي أكبر همِّهم ومبلغُ علمهم، أمّا دينهم الّذي خلقهم ا�َّ سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم 

  لتحقيقه فهم أهلُ جَهالةٍ فيه.

  

  قال رحمه الله :

د رِ من يُ ((قال:  رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما أن اوعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم - ٧٥

  .)) ا يفقهه في الدينالله به خيرً 

***********  



 

٢٧ 

أي: أنَّ ؛  ))مَن يرُدِِ ا�َُّ بِهِ خيراً يُـفَقِّههُ في الدِّين((ثمَّ أوْرَدَ هذا الحديث عن النّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّهُ قال: 

  الدّين تعلُّمًا وتفقُّهًا وتبصُّراً في دين ا�َّ فهذا من علاماتِ أنَّ ا�ََّ سبحانه وتعالى أراد به خيراً. في مَن اشتغل �لفقه 

ومفهومُ المخالفة لهذا الحديث: أنَّ مَن كان من أهل الجهالة وعدم التّفقُّه في دين ا�َّ سبحانه وتعالى فإنَّ هذا من 

، وأمّا مَن لم يتعلَّم الخير فكيف يفعله  أنَّ الخيرَ لا ينُال إلاّ بتعلُّمه والتَّبصُّرِ فيهعلامات عدم إرادةِ الخير به، وذلك 

وهو لم يتعلَّمه؟! وفاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا كان العلم والتّعلُّم �ً� لا يوصَل إلى الخير إلاّ من خلاله، ومَن أراد 

ومن علامات  هًا مثمراً للعمل والطاّعة والتّقرُّب �َّ سبحانه وتعالى.ا�َّ سبحانه وتعالى به خيراً فقّهه في دينه تفقُّ 

: أن يكون منصرفِاً عن التّعلُّم مستغرقاً في الجهَالة، ويترتَّب على استغراق الإنسان في  عدم إرادةِ الخير �لعبد

   ده لتحقيقها.تضييعه للعمل والعبادة الَّتي خلقه ا�َّ سبحانه وتعالى لأجلها وأوج :الجهالة

  

  قال رحمه الله :

أن المر�ب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: هاه هاه، «:  وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه - ٧٦

  .»لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته

**************  

هو الّذي « الملكينْ في القبرأي: عند سؤال  »أنَّ المرُ�ب«قال: وفي حديث البراء ابن عازب رضي ا�َّ عنه: 

وهذا أيضًا ممَّا يبينِّ لنا خطورةَ ؛  »سمعتُ النَّاسَ يقولونَ شيْءً فقلته ،يقول إذا سألهُ الملََكان: هاه هاه لا أدري

لَكان يقول ، فإذا سأله الم كينْ لَ الجهَالة في دينِ ا�َّ سبحانه وتعالى، وأنَّ مَن كان كذلك فإنَّه لا يوفَّق عند سؤال الم

يسألانه:  ،هذه هي الجهالة بدين ا�َّ سبحانه وتعالى »لا أدري«قول المر�ب  ،»هاه هاه لا أدري«هذه الكلمة: 

  .»لا أدري« :فيكون جوابه على ذلك »مَن ربُّك؟ ما دينك؟ مَن نبيُّك؟«

صول الثّلاثة الَّتي هي: مَن ربُّك؟ مَن �لأُ  اولهذا العلماء يوصونَ كثيراً وينصحون العوام ويؤكِّدون عليهم أن يُـعْنـَوْ 

إذا أدُْخِلَ في القبر أ�ه مَلَكان وسألاه ثلاثة  -ولا يدري متى يموت-نبيُّك؟ ما دينك؟ هذه أوَّلُ ما يموت الإنسان 

�ذه الأصول أسئلة: مَن ربُّك؟ ما دينك؟ مَن نبيُّك؟. ولهذا العلماء رحمهم ا�َّ يؤكِّدون �كيدًا عظيمًا على العناية 

الثبّات عند  من أهل حتى يكون الإنسان �ذن ا�َّ سبحانه وتعالى؛ الثّلاثة، تعلُّمًا لها وتبصُّراً فيها وتحقيقًا لها 

خرة ويضلُّ الَلَّه {يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثّابِت في الْحياة الدنْيا وفي الآلَكين، قال ا�َّ جلّ وعلا: سؤال الم

{اءشا يم لُ الَلَّهفْعيو ينموقد كتب الإمام شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهّاب رحمه ا�َّ رسالة  . ]٢٧إبراهيم: [الْظّال

فمن المهمّ جد�ا أن تُـقْرأَ هذه الرّسِالة، وأن يُستفادَ منها، فإّ�ا  ، »الأصول الثّلاثة«جميلة جد�ا ومختصرة بعنوان: 

  مشتملة على خيرٍ عظيمٍ ونفعٍ كبير. 



 

٢٨ 

  :تعالى قال رحمه الله 

  ةحَ القِ  �بٌ 

  . ]١٠٨النساء: [الآية  {يستَخْفُون من الناسِ ولَا يستَخْفُون من اللَّه وهو معهم}وقول الله تعالى: 

**************   

 »قحة«القِحة: من الوقاحة، وهي قلَّةُ الحياء وقلَّة الأدب، فهذه يقُال لها ؛  »ةحَ القِ  �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

إذا كان قليل الأدب قليل الحياء، فإنَّه يفعل من الشُّرورِ  - ��َّ والعياذ -والإنسان  .من الوقاحة الّتي هي قلَّة الأدب

وقلة الحياء ؛ لأنَّه لا حياءَ عنده، لا من ا�َّ ولا من العباد، ولهذا إذا وُجِدَ في الإنسان قلَّة  ولا يبُاليما يفعل 

 ،ه من الأعمال المشينةؤ يمنعه حيا ،لأنَّ الحياء يُـعَدُّ رادِعًا للإنسانفي الإنسان وُجد الشر؛  الأدب وُجدت القحة

، ولهذا    فإنَّه يقع في كلِّ شرّ  -عياذًا ��َّ -، فإذا نزُعَِ منه الحياء ييستح ،نكرةمن التّصرُّفات القبيحة، من الأمور الم

 ، وإذا نزُعَِ الحياء أتت الشُّرور �نواعها.))الحْيََاءُ لاَ َ�ْتيِ إِلاَّ بخَِيرٍْ )) ، ((الحْيََاءُ كُلُّهُ خَيـْرٌ (( :كما جاء في الحديث

عبده أن يوفِّقه لوجود الحياء في قلبه، والحياء عمل من أعمال القلوب يعين  ومن نعمةِ ا�َّ سبحانه وتعالى على

   )).الحياء خيرٌ كلُّه((. وهذا معنى أنَّ رذائل العبد على التَّحَلِّي �لفضائل والتَّخلِّي عن ال

يستَخْفُون من الناسِ ولَا يستَخْفُون من اللَّه وهو معهم إذْ يبيتُون ما لا يرضَى { أورد قول الله عزّ وجلّ:

يستخفون منهم  ؛ أي: �عمالهم المشينة وأمورهم المنكرة {يستخفون من الناس}؛  ]١٠٨النساء: [ }من الْقَولِ 

أو غير ذلك، يستخفون من النّاس �لأعمال  ،ضيحة بين النّاسإمّا هيبة، أو خوفًا، أو خشية مثلاً خزيٍ وف

  المنكرة.

{اللَّه نم تَخْفُونسلا يو} مع أنَّ الحياء من ا�َّ جلّ وعلا هو أوجبُ الحياءِ  ربِّ العالمين سبحانه وتعالى ،

أوجب هو فالحياء من ا�َّ عزّ وجلّ  )) ،استحيوا من ا�َّ حقَّ الحياء((، قد قال عليه الصّلاةُ والسّلام:  هضر فوأ

هو الخالق جلّ فوكلُّ حياءٍ يُـقَدَّر في الإنسان من مخلوقين فا�َّ سبحانه وتعالى أحقّ بما هو أعظم من ذلك،  ،الحياء

ذرَّة في معهم بعلمه واطِّلاعه وإحاطته، وأنَّه لا يعزبُ عنه مثقال ؛  ]٤[الحديد:{وهو معكُم}هو مع العباد و  ، وعلا

وأحاط بكلِّ شيْءٍ علمًا، وأحصى كلَّ شيْءٍ عددًا. فالحياء  ، يسمع ويرى جلّ وعلا، السّماواتِ ولا في الأرض 

  من ا�َِّ جلَّ وعلا هو أوجب الحياء وأفرضه.

فة و  ، موره من النّاس، ولا يستخفي من ا�َّ � يستخفيو الناس يستخفي بذنبه من عندما يكون الإنسان �ذه الصِّ

إذِ الواجب على العبد ، فمن كان كذلك هذه من أعظم المصائب ؛ وا�َّ معه مطَّلعٌ عليه لا تخفى عليه منه خافية 

   أن يكون حياؤه من ا�َّ عزّ وجلّ أشدّ الحياء.

  



 

٢٩ 

  قال رحمه الله :

الله عليه  قال: قال رسول الله صلىأنه  وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه - ٧٧

  .)) مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت إنَّ (( :وسلم

*************  

ةِ الأولى: إذا لم ((ثمّ أورد هذا الحديث عن النّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه قال:  إنَّ مماّ أدرك الناّسُ من كلام النُّبوَّ

وهذا فيه دلالة أنَّ شرائع الأنبياء جميعهم من أوَّلهم إلى آخرهم متّفقة على أمر النّاس )) ؛ تستحِ فاصنع ما شئت

والحياء من  ، الحياء من ا�َّ سبحانه وتعالى ؛أممهم إلى الحياء اجميع الأنبياء دَعَوْ  . ، ودعو�م إلى الحياء �لحياء

  .من الشَّرياء لا يبُالي ما فعل عباده، وبيَّنوا لهم أنَّ منزوع الح

، الحياء  ؛ لأنّ منزوع الحياء لا يبالي)) إنَّ مماّ أدرك النّاس من كلامِ النـُّبُـوَّةِ الأولى إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت((

ودخل في المحرّمات ولم  هو الّذي يردع، هو الّذي يمنع، هو الّذي يحجز، فإذا نزُعِ الحياء من العبد ولج في المنكرات

   ؛ لأنهّ يصبح لا يبالي فيما يفعله من منكر، وفيما يغشاه من حرام.)) فاصنع ما شئت((قوله:  هذا معنىو يبالي. 

  

  :تعالى  قال رحمه الله

  �ب الحرص على المال والشرف

ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، �فسد لها من حرص المرء ((عن كعب رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٧٨

  صححه الترمذي. ))على المال والشرف لدينه

**************  

أي أنّ الإنسان يستغرق وقته لشدَّةِ حرصه في تحصيل المال،  ؛»�بٌ الحرص على المال والشرف«: قال رحمه الله

طريقٍ مشروعٍ أو ممنوع، فهذه مصيبة  ،أمَّا إذا كان هذا الحرص على تحصيل المال بغير مبالاة من حلالٍ أو حرام

إذا كان يستغرق وقته في تحصيل المال من وجوهٍ مشروعة غير محرَّمة فما لهذا خُلِقَ الإنسان، ما  عظيمة جد�ا، وأمّا

هذه الأموال الّتي سيجمعها قلَّت أو كثُـرَت لأن خُلِقَ لتكون حياته مستغرقة في تحصيل الأموال وجمع الأموال، 

،  »الخازن والحافظ«لهذا جامع الأموال يسمَّى �اية الأمر أن تخرج روحه من جسده وتصبح الأموال تلك للورثة، و 

ا هو لورثته، ومهم   .القيام على جمعه واكتسابه وتحصيله تهوماله ليس له وإنمَّ

  ومَن يجمعون المال هم على وجهين: 

ا لا يبالي أن تكون هذه  من شهوات وملذّات ؛مورٍ يريدها من الماللأقسمٌ يجمع المال  - ١ ، وكثير منهم ربمَّ

  رّمات، فيستكثر من الأموال لتحصيل شهواته.محالشَّهوات أو الملذّات 



 

٣٠ 

ل المال للمال ذاته - ٢ المال تلو يجمع  !مفتون �لمال، يجمع ولا ينفق، حتى على نفسه لا ينفق ؛وبعضهم يحصِّ

، ئًاه ا�َّ سبحانه وتعالى عليه فيه لا يخُْرجِ منه شيوجبا�َّ الّذي أوهمهّ جمع الأموال، ولهذا لا يخُرجِ حتى حقّ المال 

يجمع الأموال، ثمّ النِّهاية تخرج روحه من جسده وتكون هذه الأموال �يدي الورثة، هو و  يجمع ويجمع ويكبرُ سنّه

بعض الأعمال الخيريَّة من أجل وبعض الورثة إذا طوُلبوا �لنّفقة والصَّدقة عن والدهم وبناء مثلاً بعض المساجد أو 

  والدهم، بعضهم يقول: هو ما فعل في حياته، نحن الآن نفعل له بعد وفاته؟! فما ينفقون. 

نـَيْتَ أوَْ ((الّذي يجمعه، هذا مال الورثة، ماله هو الّذي يقدِّمه ويبذله،  هذاومال الإنسان ليس  مَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأفَـْ

أمّا بقيَّة المال كلّه مال الورثة وليس للإنسان منه و هذا هو مال الإنسان، ؛  ))وْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ لبَِسْتَ فَأبَْـلَيْتَ أَ 

لكن  ،نم المال للورثةنمه، غُ رم المال وليس له غُ وَرِّث يبوء بغُ رمه، والمغنُم المال وليس عليهم غُ ب يفوزونوالورثة  .شيء

نمًا لأنهّ هو مَن جمع هذا المال، أمّا الورثة يصلهم المال فيستفيدون منه غُ غرم المال عليه هو؛ لأنهّ يحاسب عليه 

  وليس عليهم غرمٌ في هذا المال؛ لأنَّ الّذي حصَّله مورثِّهم وليس هم.

على زعامة أو على سلطة أو على إمرة أو  وأوالحرص على الشَّرف: أيضًا أمرٌ مُهْلِك، حرص الإنسان على ر�سة 

، وفي الغالب أنَّ هذا الحرص على الشَّرف وعلى الرِّ�سة لابدَّ أن يضيع معه أشياء من أمور ر مو غير ذلك من الأ

دح نفسه مثلاً �لكذب، مأمور من المداهنة، ويدخل في أمور من الرِّ�ء، ويدخل في أمور من  في، فيدخل  الدِّين

   سبيل تحصيل الشَّرف.لتي من ضياع الدِّين فياوأشياء كثيرة من هذا القَبيل من الأمور 

ما ذئبان ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال:  ؛هذا الحديث عن كعب رضي ا�َّ عنه مرفوعًا رحمه الله تعالى وأورد

أطُلقا ليلة من اللّيالي في زريبة غنم، ومن المعروف أنَّ الذِّئب من و ذئبان جائعان )) ؛ في زريبةِ غنم جائعان أُرسِلاَ 

م ئ، الذِّئب من ألالاً �كله ويمضي م الحيوا�ت المفترسة، الأسد مثلاً إذا ظفر بقطيع من الغزلان �خذ منها غز ئأل

منها أهلكه، فلو تُركَِ ذئبان جائعان في زريبة غنم لا  هيهُلِك أن استطاع ما الحيوا�ت �خذ ويهُلِك الباقي، كلّ 

�كلا�ا حتى يشبعان، بل يفسدان في الغنم، يضرب هذه ويقتل  يقتصران على شاةٍ واحدة أو شاتين أو ثلاث

انظر هذا ف م الحيوا�ت المفترسة وأشدِّها شراسةً وأذًى وعدواً�.ئ، ولهذا يعتبر ألاهذه، ويدُمي هذه، يفسد إفسادً 

م ؤ م، وهما معروفان �للُّ غنأنَّ ذئبين جائعين أرُْسِلا في زريبة ؛ المثل، وتصوَّر أيضًا هذا المثل حتى تدرك حقيقة الأمر 

  تجد أنَّ أكثر ما فيها مات أو أدُمي أو أُضِرَّ به إضراراً عظيمًا. زريبة الغنم؟ سيكون شأنوشدَّة الإفساد ماذا 

معنى )) ؛ لدينه ما ذئبان جائعان أرُسلا في زريبةِ غنم �فسد لها من حرص المرء على المال والشَّرف((قال: 

لى المال والشَّرف مفسدٌ لدينه أكثر من إفساد الذِّئبين الجائعين إن أرُسلا وأطُلقا في زريبةِ ذلك أنَّ حرص المرء ع

زريبة غنم وإفسادهما فيها، فهذا لغنم، ولهذا تصوّر هذا الأمر يكون بتصوُّر حال هذين الذِّئبين في دخولهما 

  دين المرء.لالإفساد ليس �شدّ من إفساد الحرص على المال والحرص على الشَّرف 



 

٣١ 

شرح «أفرد فيه الحافظ ابن رجب رحمه ا�َّ تعالى رسالة جميلة سماّها  -وهو في سنن الترّمذي-وهذا الحديث العظيم 

: ،  »حديث ما ذئبان جائعان فساد دين لفهذا مثلٌ عظيمٌ جد�ا ضربه النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم «يقول رحمه ا�َّ

نيا، وأنَّ فساد الدِّين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين المسلم �لحرص على المالِ  والشَّرف في الدُّ

فهما �كلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلومٌ أنَّه لا ينجو من  ؛ ها ليلاً ؤ عار �� في الغنم قد غاب عنها  ضاريَين

النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أنَّ حرص المرء على  الغنم من إفساد الذِّئبين المذكوريْن والحالة هذه إلاّ القليل، فأخبر

يشير إلى  ؛ المال والشَّرف إفسادٌ لدينه ليس �قلّ من إفساد الذِّئبينْ لهذه الغنم، بل إمّا أن يكون مساوً� وإمّا أكثر

نيا إلاّ القليل، كما أأنهّ لا يْ  لم من الغنم مع نَّه لا يسْ سلم من دين المسلم مع حرصه على المالِ والشَّرفِ في الدُّ

. فهذا المثل العظيم يتضمَّن غاية التَّحذير من شرِّ الحرصِ على المال  إفساد الذِّئبين المذكوريْن فيها إلاّ القليل

نيا   .اهـ »والشَّرف في الدُّ

ومن نصحه  ،لسَّلاموفيه نصحٌ �لغ من النّبيِّ الكريم عليه الصَّلاةُ وا ،نأالشاهد أنَّ هذا الحديث حديث عظيم الش

ب هذه الأمثال الواضحة البيِّنة الّتي من شأ�ا أن يدرك المسلم هذه الحقائق صلوات ا�َّ وسلامه عليه لأمَّته ضرْ 

  الإيمانيَّة.

م الحيوان وأكثره إفسادًا ئالمعروف أنَّ الذِّئب من ألمن  في هذا الباب؛ بمناسبة ذكر الذِّئبينْ لا �س أن أروي طرفةً 

أكله «على قميصه بدمٍ كذب قالوا:  اأخاهم في الجُبّ وأتوْ  اواً�، وقد جاء في القرآن أنَّ إخوةَ يوسف لما ألْقَوْ وعد

، قالوا أكله الذِّئب ووضعوا على قميصه شيء من الدَّم وادَّعوا أنَّ الّذي أكله  ، خصُّوا هذا الحيوان �لذكِّر»الذِّئب

مون) فقال له غْ ترُوى أنَّ رجُلاً من المتكلِّفين قال: إنَّ الذِّئبَ الّذي أكل يوسف اسمه (رَ الذِّئب، فمن الطُّرَف الَّتي 

الحاضرين: الذِّئب لم �كل يوسف، فقال لهم: هذا الاسم اسم الذِّئب الّذي لم �كل يوسف، قالوا: إذًا ينبغي أن 

ا كلَّها لم �كل يوسف.    يكون هذا الاسم لكلِّ الذِّ�ب؛ لأ�َّ

  

  قال رحمه الله :

  . ]٢٢ – ١٩المعارج: [ { إِلَّا الْمصلِّين}إلى قوله  {إِن الْإِنْسان خلق هلُوعا}الهلع والجبن وقول الله تعالى  �بٌ 

**************   

ء لاهو أمرٌ يقوم في الإنسان فيجمع فيه صنفين من الب :هلع الإنسان؛  »�بٌ الهلع والجبن«: قال رحمه ا�َّ تعالى

  . وهما: الجزع والجشع. وهذا المعنى واضح في الآية الآتي ذكرها عند المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى والشَّرّ 

  هو خوَر الإنسان وضعف قلبه عن القيام بما أوجبه ا�َّ سبحانه وتعالى عليه. :والجبن



 

٣٢ 

إلاّ  )٢١(وإِذَا مسه الْخَير منوعا )٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا )١٩(إن الإِنْسان خلق هلُوعا{ وقول الله تعالى :قال

لِّينص{فقوله ؛  ]٢٢-١٩المعارج: [ }الْمالُهكما قال أهل العلم في كتب التفسير. هلوعًا ما  تفسيره ما بعده }وع ،

هو أن يكون الإنسان �ذا  :فالهلع؛  إلاّ الْمصلِّين } )٢١(وإِذَا مسه الْخَير منوعا )٢٠(الشر جزوعا{ إِذَا مسه معناه؟ 

إن مسَّه الشَّرّ فهو في غاية الجزع، وإن مسَّه الخير فهو منوع شحيح. فالهلع: وصفٌ يجمع أمرين وهما:  ؛الوصف

  الجزعُ والشُّحّ. 

ما افترض  يعطي لاأي:  وإِذَا مسه الْخَير منوعا} )٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا )١٩(ان خلق هلُوعا{إن الإِنْسقال: 

   شأن الصَّلاة، وأنَّ الصَّلاة معينة للعبد على كلِّ خير. عظموهذا فيه  {إلاّ الْمصلِّين}الله عليه 

  

  قال رحمه الله :

هالع؛  شر ما في الرجل شحٌ ((عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: و  - ٧٩

  رواه أبو داود بسند جيد.  ))بن خالعوجُ 

***********  

جُبنٌ شرُّ ما في الرَّجل شُحٌّ هالع، و ((وعن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه أنَّ رسولَ ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال:  قال:

  . {خلق هلُوعا}مرّ معنا في الآية و  ، من الهلع »شُحٌّ هالع«)) ؛ خالع

،  هو منع الإنسان ما أوجب ا�َّ عليه في ماله :، والبخل والشُّح: هو أشدّ البخل)) ؛ شرُّ ما في الرَّجُل شُحّ فـ((

، فالشُّحُّ هو: الحرص الشَّديد الّذي يحمل صاحبه على أن �خذ الأشياء من غير حِلِّها،  وأشدُّ ذلك يُسمَّى شُح�ا

. وإذا كان هذا الشُّحُّ هالعًا فإنَّ صاحبه »شُح�ا«ولا يؤُدِّي أيضًا حقَّ ا�َِّ سبحانه وتعالى في المال، فهذا يسمَّى 

  سواءً من حلِّه أو من غير حلِّه.  ،من أيِّ وجهٍ كانسيكون منوعًا للخير وأيضًا مستغرقًا في تحصيل هذا المال 

أي  :»خالع«أي: الجبن الشَّديد الّذي من شدَّته يخلع قلب صاحبه ويخلع فؤاده. فمعنى قوله  »الجبن الخالع«و

  .  من شدَّته يخلع فؤاد صاحبه

وأن يكون فيه جبنٌ خالع. وقد صحَّ مذمومٌ في العبد، وهو شرُّ ما في الرَّجل أن يكون فيه شُحٌّ هالع،  هكلُّ فهذا  

والتَّعوُّذ ��َّ من الجبن والبخل فيه تعوُّذٌ  . عن النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام التَّعوُّذ ��َِّ جلَّ وعلا من البخلِ والجبن

مَّ إنيِّ اللهُ «ذ منهما بقوله: فتعوَّ  ؛ : الشُّحّ الهالع، والجبن الخالعهذا الحديث ��َّ من هذيْن الوصفينْ ا�تمعينْ في 

  .»بنْ الجُْ وَ  لِ خْ بُّ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ 

  



 

٣٣ 

  قال رحمه الله :

اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على ((مرفوعًا:  ولمسلم عن جابر رضي الله عنه - ٨٠

  .))أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم

************  

أي: اجتنبوه واحذروا منه أشدَّ الحذر؛ لعظم خطره )) اتَّقوا الشُّحّ ((قال: ولمسلمٍ عن جابرٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: 

  وضرره على صاحبه.

هو أشدُّ البخل، وإذا وُجِدَ في الإنسان الشُّح فإنَّه يسعى في تحصيل المال من غير حِلِّه لا  :والشُّحُّ  ))اتَّقوا الشُّحّ ((

  ، وأيضًا لا ينفق المال في حِلِّه ولا يؤدِّي حقَّ ا�َّ سبحانه وتعالى فيه.يبالي

ن كان قبلنا �لشُّحّ هلاكٌ دنيوي وهلاكٌ وهذا الهلاك لم)) ؛ اتَّقوا الشُّحّ، فإنَّ الشُّحَّ أهلك مَن كان قبلكم((

هذا هلاك، ؛  ))سفكوا دماءهم على أنحملهم ((من مثاله: ما جاء في الحديث فأخروي. أمَّا الهلاك الدنيوي 

نيا بسبب الشُّحّ حتى عندما يقتتلون  على الأموال ويشحّ  همتتكالب نفوس، تُسفَك الدِّماء وترُاق هذا هلاكٌ في الدُّ

ه ولا يعيد لهم حقوقهم من شدَّة  الواحد منهم بما يجب عليه في هذا المال و�خذ حقوق الآخرين من شدَّةِ شحِّ

ه ا أعدَّ ا�َّ سبحانه وتعالى لهؤلاءِ يوم بمهذا هلاكٌ دنيوي. أمّا الهلاك الأخروي و قاتل وترُاق الدِّماء فتقوم الم ؛شحِّ

   القيامة من عقوبة.

  

  :تعالى  قال رحمه الله

  البخل �بٌ 

: {وفي أَموالهِم تعالى ، وقوله ]٣٧النساء: [الآية {الَّذين يبخَلُون ويأْمرون الناس بِالْبخْلِ}وقول الله تعالى: 

  . ]١٩الذار�ت: [حق للسائلِ والْمحرومِ}

************  

أي في المال بعدمِ إخراجه وإنفاقِ ما أوْجب ا�َّ سبحانه وتعالى على العبد أن :  البخل؛  »�بٌ البخل«قال: 

ولهذا أورد  هو منع الحقوق الواجبة الَّتي أوْجبها ا�َّ سبحانه وتعالى على العباد. :ينفقه وأن يبذله من ماله، فالبخل

 : جمة قول ا�َّ وقد ،  »بخلاً «فمنع هذا الحق يسمى  }وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ{رحمه ا�َّ في هذه الترَّ

م في أنفسهم ؛  ويأْمرون الناس بِالبخْلِ}{الَّذين يبخَلُون قال ا�َّ عزَّ وجلّ:  ذكرهم بوصفينْ ذميمينْ: أ�َّ

بخلاء، يمنعون الحقوق الَّتي أوجب ا�َّ سبحانه وتعالى عليهم، ولم يكتفوا بذلك بل صاروا أيضًا دُعاةً إلى البخل 



 

٣٤ 

م في أنفسهم بخلاء بلف ؛ {ويأمرون الناس بِالْبخْلِ} زادوا على ذلك أن صاروا أيضًا دُعاةً إلى  لم يكتفوا أ�َّ

  البخل.

ولماذا مَن يكون متَّصِفًا �لبخلِ يدعو إليه؟ هذا مبني على قاعدة معروفة: أنَّ صاحبَ الشَّرّ لا يريد أن يكون فريدًا 

، ولهذا يسعى دائمًا أهل الشَّرّ إلى الدَّعوة إلى الشَّرّ حتى لا  ذكر هذا الشَّر فيه وحيدًا فيه لا يُشار إلاّ إليه عند

لا تريد  ،»ودَّت الزاّنية لو زنى النِّساء جميعًا«يكون وحيدًا. ولهذا جاء في الأثر عن عثمان رضي ا�َّ عنه أنَّه قال: 

ا  النِّساء حتى يكون مَن يُشار إليْهِ �ذا  فاعلة التّاركة، فتدعو غيرها منالأن تكون وحيدة في حيِّها يُشار إليها ��َّ

الوصف ليس هي وحدها، فهكذا دُعاة الشَّرّ في كلِّ �ب يحبُّون أن يستكثروا في مجتمعا�م من أمثالهم، فالبخيل 

{ أي هم في أنفسهم بخلاء  }{الَّذين يبخلَُونقال:  يودّ أن يكثرُ البخلاء من أمثاله وشاكلته.

  .ناس بِالبخْلِ}ويأْمرون ال

  

  :تعالى قال رحمه الله 

 ))مة؟لِ دكم � بني سَ من سيّ (( عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - ٨١

لُهُ : قلنا . رواه ))دكم عمرو بن الجموحبل سيّ  !أدوأ من البخل وأي داءٍ ((قال: ، الجد بن قيس على أ� نُـبَخِّ

  الأدب المفرد.البخاري في 

**********  

وهذا فيه )) ؟مَن سيِّدكُم � بني سَلِمَة((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  ل:قال: عن جابرٍ رضي ا�َّ عنه قا

يادة، فكان يتفقَّدهم شتفقُّد النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام للع ائر والقبائل، ومعرفة مَن على الإمرة فيهم وله السِّ

  )) .مَن سيِّدكُم � بني سَلِمَة؟((ويسأل صلوات ا�َّ وسلامه عليه فقال: 

له ؛قلنا: الجدُّ ابن قيْس(( له«قولهم: )) ؛ على أّ� نُـبَخِّ هذا من  هذا لا يُـعَدّ من الغيبة المحرّمة؛ لأنَّ  »على أ�َّ نبخِّ

 ؟وما صفته ؟، وأراد أن يعرف مَن عليهم  تسوغ فيه الغيبة، لأنَّ هذا مقام استنصاح لدى ولي الأمرتيال اتالمقام

له«عليه، قالوا:  هذي يلاحظونفأخبروه �ذا الوصف ال   أي: نعرف فيه شيء من البخل.  »غير أ�َّ نبخِّ

جمةوهذا )) وأيُّ داءٍ أدوى من البخل((فقال النبيُّ:  أيُّ  ))أيُّ داءٍ أدوى من البخل؟؛ (( موضع الشاهد للترَّ

 ))أيُّ داءٍ أدوى من البخل؟((و  قال ،شديد إذا أصيب به الإنسان  البخل مرضف !مرضٍ أشدّ من مرض البخل

  أشدّ المرض، والمراد هنا: أمراض القلوب. أيُّ مرضٍ أشد من مرض البخل ، وهذا فيه أن البخل مرض وأنه ي:أ

   .))وأيُّ داءٍ أدوى من البخل؟ بل سيِّدكم عمرو بن الجمَوح((: قال

  



 

٣٥ 

  

  قال رحمه الله :

  �ب عقوبة البخل

  . ]١٨٠آل عمران: [ {سيطَوقُون ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة}وقول الله تعالى: 

************  

لأنَّ البخل إذا وُجِد في الإنسان منعه من أداء الحقوق الَّتي  ، البخل عقوبته عظيمة؛  »�بٌ عقوبة البخل« قال:

 ،ا�َّ عليه يمنعه بخله من أداء حقِّ ا�َّ سبحانه وتعالى اافترض ا�َّ عليه، ومن ذلك: زكاة المال المفروضة الَّتي افترضه

ِيَ ذلك  مع أنَّ حقَّ ا�َِّ في المال لا يزيد المال إلاّ نماءً وخيراً وبركة، ولهذا
؛ لأنَّه زكاةٌ للمال ونماءٌ له، »زكاةً «سمُّ

ومن  يوم القيامة العقوبة الشَّديدة. ولهذا له ؛فالبخيل هو الّذي يمنع الحقوق الَّتي أوجبها ا�َّ سبحانه وتعالى عليه

ن يوم القيامة يحملونه طَوْقاً على أي: جميع ما بخلوا به �تو  }سيطَوقُون ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة{ذلك قوله: 

لمة يحملون المظالم على واحد منهم يحمل ما بخل به، وأيضًا الظَّ هؤلاء كل أعناقهم وخزً� لهم بين الخلائق، وكلّ 

  خزً� لهم وفضيحةً يوم القيامة بين الخلائق.  أعناقهم

  

  قال رحمه الله :

عي أي وسِّ  ))رضخ لكارضخي يُ (( : كما في الحديث الآخر  ))لا توعي فيوعي الله عليك((فيه: و  – ٨٢

  ع لك. يوسَّ 

*************  

أي:  »ا�َّ عليك يلا توعي فيوع«معنى قوله: )) ؛ ا�َّ عليك يلا توعي فيُوع(( أي: في هذا المعنى »فيه« قوله:

، كذا الخ  وكم ىكم يبقو إذا الآن أنفقت هذا  ،، والإنسان إذا أراد أن ينفق يبدأ يحسب لا تحصي المال عند النَّفقة

قلتُ � رسول  :وهذا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي ا�َّ عنها قالت )) ،لا توعي فيوع ا�َّ عليك((

 :  ))،عليكى تصدَّقي ولا تُوعي فيوعَ ((قال صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  ، »مالي مالٌ إلاّ ما أدخل الزُّبَـيرْ فأتصدَّق«ا�َّ

 ]٣٩[سبأ:{وما أَنْفَقْتُم من شيء فَهو يخْلفُه} ، لا تحصي : »لا توعي«ومعنى )) ؛ فيوعي ا�َّ عليك((وفي رواية: 

ا يقول:  . ولو ، أ� الآن معي كذا "لكن إذا كان الإنسان إذا رأى المحتاج الذي اشتدَّت به الحاجة لا يخُرجِ وإنمَّ

ا  ئًا، ويبدأ يعمل عمليات حسابية يفكِّر هل يخُرجِ شي"وأ� أحتاج، ى لي كذا أعطيته كذا لا يبق من ماله لهذا؟ وربمَّ

أنفق وا�َّ  سب ،أي لا تح :»لا توعي«يذهب الفقير المحتاج ولا يراه، وما زال يحسب هل يعطيه أو لا يعطيه؟ 

   .»اللَّهمَّ أعطِ ممُْسِكًا تَـلَفًا، وأعط منفقًا خلفًا« :وسيأتي هذا الدُّعاء العظيم ، فلَ سبحانه وتعالى تكفَّل لك �لخَ 



 

٣٦ 

 :»ارضخي« ومعنى ،»توعي«هذا ضد  »ارضخي«)) ؛ ارضخي يُـرْضَخ لك((قال: كما في الحديث الآخر: 

ع ا�َّ عليك؛ لأنَّ من  )) :ارضخي يُـرْضَخ لك(( ابذلي، تصدَّقي، أعطي.، أنفقي ينفق ويبذل في سبيل أي يوسِّ

  .]٣٩[سبأ:{وما أَنْفَقْتُم من شيء فَهو يخْلفُه وهو خير الرازِقين}ا�َّ �تيه ا�َّ سبحانه وتعالى �لخلف 

  

  قال رحمه الله :

  .)) اللهم أعط ممسكًا تلفًا، وأعط منفقًا خلفًا((وقوله عليه السلام:  - ٨٤

************  

ما من يومٍ يصبح العباد فيه ((عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال:  الحديث جاء في الصَّحيحينْ هذا 

وهذه  )) ،، ويقول الآخر: اللهمَّ أعط ممسكًا تلفًا إلاّ مَلَكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهمَّ أعطِ منفقًا خَلَفًا

اللهمَّ «والآخر يدعو:  ،»اللهمَّ أعط منفقًا خلفًا«فيدعو أحدهما بـ  ؛كلَّ يوم  وميَّة من ملكين ينزلانهي دعوة ي

   وهي دعواتٌ مستجا�ت.،  »أعط ممسكًا تَـلَفًا

 يئًاحتى يفوز �ذه الدَّعوة، ولو ش ؛قليلاً  يئًاولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون له نفقة يوميَّة ولو ش

ويفوز �ذه الدَّعوة  ، {وما أَنْفَقْتُم من شيء فَهو يخْلفُه}يخُلِفُ له هذا الّذي أنفقه:  قليلاً فإنَّ ا�َّ عزّ وجلّ 

من الشُّحّ والبخل وعدم الإنفاق فإنَّ الإنسان ينالُ به هذه الدَّعوة  اوأمَّ  .»اللَّهمَّ أعطِ منفقًا خَلَفًا«العظيمة المباركة 

  اله. لمأي:  »ممُْسِكًا تلفًااللَّهمَّ أعطِ « :لَكالم

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



 

٣٧ 

  عشر رابعالدرس ال

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلَّى ا�َّ وسلَّم 

  أمَّا بعد:. عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :في كتاب الكبائر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله �بٌ 

جمة  موجودةٌ في بعضِ نسخ هذا الكتاب وليست  »�بٌ ازدراءُ النِّعمة، والاستخفافُ بحُرُماتِ ا�َّ «هذه الترَّ

جمة ترُكَِ ما بعدها بياضٌ، فإذا كان هذا من صن يع موجودةً في البعض الآخر، والنُّسخ الَّتي أثُبِتَت فيها هذه الترَّ

جمة من أدلَّة.   المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى فيكون ترك البياض ليلُحِقَ فيما بعد ما يتعلَّق �ذه الترَّ

وهذا ممَّا لا يليق  ؛ أي احتقار النِّعمة وانتقاص النِّعمة والاستهانة �ا :ازدراؤها؛  »�بٌ ازدراءُ النِّعمة«قوله: 

نْعِم سبحانه وتعالى عليها، وشكره جلَّ دَرى أ�� كانت، بل يُشْكَر الممة لا تُـزْ �لمسلم، بل هو من كفران النِّعم. والنِّع

{وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئن شكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم ولَئن وعلا على القليل مُؤذِنٌ �لزِّ�دة، كما قال ا�َّ سبحانه وتعالى: 

{يددذَابِي لَشع إن تُممُؤذِنٌ �لعقوبةِ والهلاك -الّذي هو انتقاصُها واحتقارها-. وأمَّا ازدراء النِّعم  ]٧إبراهيم: [كَفَر 

. وقد جاء في الحديث عن نبيِّنا صلوات ا�َّ وسلامه  هذا من كفران نعمةِ ا�َّ سبحانه وتعالى على عبده ؛ لأن

فإنَّه أجدر ألاّ تزدروا  -أي في النِّعمة -مَن هو فوقكم انظروا إلى مَن هو دونكم، ولا تنظروا إلى((عليه أنَّه قال: 

؛ لأنَّ نظر الإنسان إلى مَن هو أعلى منه في النِّعمة: في التِّجارة، في المال، في المسكن، في م))نعمة ا�َّ عليك

ة، فإنَّ هذا يورث شكرَ لنِّعمة، أمَّا إذا نظر إلى مَن هو أقلّ منه في النِّعملالمركب.. نظره إلى هؤلاء يورثه ازدراء 

نعِم سبحانه وتعالى 
ُ
  .الم

 نبَّه نبيُّنا صلوات ا�َّ وسلامه عليه هذا التَّنبيه أفاد ذلك أنَّ ازدراء النِّعمة من الأمور المحرَّمة والأمور الخطيرة الَّتي اولم

نا أنَّ من الأسباب المفضية إلى وعرف ينبغي على المرء أن يبتعد عنها، وأن يبتعد أيضًا عن الأسباب المفضية إليها.

. فإذا كان الإنسان مثلاً يمتلك سيَّارةً قديمة وأخذ ينظر إلى مَن  ازدراء النِّعم النَّظر إلى مَن هو أعلى منك في النِّعمة

ر إلى مَن لا لا يرى نعمةَ السَّيَّارةَ الَّتي عنده شيئًا، فيزدري هذه النِّعمة، لكن إذا نظ ؛يمتلكون السَّيَّارات الجديدة

يملك سيَّارة أصلاً، ويجد صعوبة في التَّنقُّل من مكان إلى مكان يحسّ �نَّ هذه السَّيَّارة نعمة، فيشكر ا�َّ سبحانه 

فالشّاهد أنَّ ازدراء النِّعم من المحرَّمات، بل الواجب أن يشكر  ل في سائر النِّعم.وتعالى أن يسَّرها له. ومثل ذلك قُ 

  حانه وتعالى على نعمه، ويسأله سبحانه وتعالى المزيد من منِّه وفضله.العبد ربَّه سب



 

٣٨ 

و�رةً  ،: يطُلَق هذا اللَّفظ �رةً ويرُاد به ما حرَّم على عباده »حرمات ا�َّ «و؛  »والاستخفاف بحرمات ا�َّ «قال: 

، فحرمات ا�َِّ  ]٣٠الحجّ:[يعظِّم حرمات اللَّه}{ذَلك ومن . قال ا�َّ تعالى:  يرُاد به ما شرع سبحانه وتعالى لعباده

لا يُستخَفّ بشيْءٍ من أوامر ا�َّ ولا  ، الأوامر منها تُـفْعَل، والنَّواهي تجُْتـَنَب، ولا يُسْتَخفّ بشيْءٍ منها ؛معظَّمة

وتعظيم  . سبحانه وتعالىيُسْتَخفّ بشيْءٍ من نواهيه سبحانه وتعالى، بل الواجب على العبد أن يعظِّم حرمات ا�َّ 

   حرمات ا�َّ خيرٌ للعبد، وعلامةٌ على تقوى قلبه �َّ سبحانه، وخوفه من ا�َّ جلَّ وعلا.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  بغض الصالحين �بٌ 

 الآيةولإِخواننا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ}{والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنا اغْفر لَنا وقول الله تعالى: 
  ] ١٠الحشر:[

. ب))يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد �رزني �لحر ((عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا:  - ٨٥

   إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وهاهنا من عادى ولي الله فهو مبارز الله �لحرب.: معناه 

**********  

 .أي أن يُضْمِرَ الإنسان في قلبه بُـغْضَةً أو بِغْضَةً للصّالحين )) ؛ بغض الصالحين :بغضُ الصّالحين �بٌ (( :قال

، وفي الحديث الآخر: ))  ا�َّ فيِ  ضُ غْ ب ـُالْ ، وَ  ا�َِّ : الحُبُّ فيِ انِ يمَ أوْثَقُ عُرى الإِ ((والبغض: ضدّ المحبَّة، وفي الحديث: 

فالأصل في المسلم أن يحبَّ الصالحين،  .)) انيمَ الإْ  لَ مَ كْ تَ اسْ  دْ قَ ف ـَ �َِِّ  عَ نَ مَ ، وَ ى �َِِّ طَ أعْ ، وَ �َِِّ  ضَ غَ أب ـْوَ  بَّ �َِّ حَ أَ  مَنْ ((

لصلاحهم وإيما�م وتقواهم �َّ عزّ وجلّ وفعلهم لأوامر ا�َّ سبحانه وتعالى وبعُدِهم عمَّا �ى ا�َّ جلَّ وعلا  ميحبَّه

عنه. وهذا الحبّ للصّالحين هو من علائم الإيمان ودلائله؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أخبر أنَّ أوثق عُرى 

. فحبُّ الصّالحين أن يكون في قلب الإنسان محبَّة للصّالحين هذا من علامات الإيمان: الحبُّ في ا�َّ وا لبُغضُ في ا�َّ

يبغض الصّالحين، فهذا من علامات النِّفاق ومن علامات مرض  -والعياذ ��َّ -الخير، فإذا انعكس الأمر وأصبح 

. جمة في كت القلب والعياذ ��َّ مُبـَيِّنًا رحمه ا�َّ تعالى  »�ب بغُض الصّالحين«اب الكبائر ولهذا أورد رحمه ا�َّ هذه الترَّ

  أنَّ بغضهم هذا من علامات مرض القلب.

، إن أظهر الإنسان ما يترتّب على البغض من عداوات  غض عملٌ قلبي لا يفتقر إلى إظهار ليترتَّب عليه الحكموالبُ 

. فالبغض بحدِّ ذاته إثمٌ، وهو عمل من أعمال القلوب، هل  ومن أذى ونحو ذلك، فهذا شرٌّ على شرّ وإثمٌ على إثم

ل يترتَّب ه -أذى أو عدوان أو نحو ذلك-ينطبق على هذا الذي في قلبه بغض للصّالحين ولم يترتَّب عليه فعل 

يترتَّب وينطبق عليه هل  ))مَن همَّ بسيِّئَةٍ فلم يعملها((عليه ما جاء في الحديث أنَّ النّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال: 

  هذا الحديث؟ 



 

٣٩ 

هذا لا يُكتَب عليه سيِّئة، بل إن ترك هذا الهمّ من أجل ا�َّ كُتِبَ له ففرقٌ بين الهمّ الذي لا يعزم عليه العبد، 

 ؛كما سيأتي، والغِلّ، وغير ذلك، مثل: البغض، مثل الحسد   حسنة، وبين أعمال القلوب الّتي هي بحدِّ ذا�ا إثمٌ 

، ومثل ما أنَّ المرء  هذه أمراض قلوب وأعمال قلبيَّة يحُاسَب الإنسان عليها مثل ما يحُاسَب على عمله الظاّهر

مُطالَب �صلاح ظاهره فإنَّه كذلك مُطالَبٌ �صلاحِ �طنه، فلو لم يوجد في المرء إلاّ البغض بدون أن يترتَّب عليه 

  ومتعرِّضٌ لعقوبة ا�َّ سبحانه وتعالى. الأعمال التي تنشأ عن البغض فهو آثمٌ بذلك

؛  {والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنا اغْفر لَنا ولإِخواننا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ}وقول الله تعالىقال: 

{مهدعب نوا ماءج ينالَّذو} الأولى  ؛ين قبل هذه الآية في الصّحابةلتالآيتين ال؛ لأنَّ  أي: من بعد الصّحابة

 فضلا {للْفُقَراء المُهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم يبتَغُونفي المهاجرين، والثاّنية في الأنصار. قال: 

والَّذين تَبوأُوا الدار والإيمان من قَبلهِم  )٨(قُونئك هم الصادولمن اللَّه ورِضْوانًا وينصرون اللَّه ورسولَه أُ

و كَان بِهِم يحبون من هاجر إلَيهِم ولا يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤثرون علَى أَنْفُسهِم ولَ

أي: من بعد المهاجرين  والَّذين جاءوا من بعدهم} )٩(ئك هم الْمفْلحونخصاصةٌ ومن يوقَ شح نَفْسه فَأُول

{يقُولُون ربنا اغْفر لنَا والأنصار الذين ذكُِرُوا في الآية الثانية. ما صفتهم؟ قال: ، الذين ذكُِروا في الآية الأولى 

قُونَا بِالإِيمبس ينا الَّذنانوإخلو{يمحر ؤوفر ا إنَّكنبوا رنآم ينلَّذل لاا غي قُلُوبِنلْ فعَلا تجانِ و .  

و�تي في  ، غضًا وكرهًا للّذين سبقو� �لإيمانأي: سخيمةً وبُ  {ولا تَجعلْ في قُلوُبِنا غلا}الشاهد من الآية: قوله 

 .خير أمَّةِ محمَّد صلوات ا�َِّ وسلامه عليه ،رضي ا�َّ عنهم وأرضاهم مقدِّمة مَن سبقو� �لإيمان الصّحابة الكرام

 وشتم غض الصّحابة. وإذا زاد على هذا البغض أعمالٌ أخرى من سبّ ولهذا من علامات النِّفاق ومرض القلب: بُ 

لإنسان فهذا وأذى أو غير ذلك.. فهذا سوءٌ على سوء وشرٌّ على شرّ، ولو لم يوجد إلا البغض وحده في قلب ا

من علامات النِّفاق وعلامات مرض القلب ؛ لأنَّ حبَّ الصَّحابةِ إيمان، وبغضهم نفاق. وإذا كان الإنسان محِب�ا 

 نفاق لهم فهذا من علامات اهذا من علامات الإيمان، وبغض الصّحابةِ نفاقٌ، إذا كان المرء مبغضً فللصّحابة 

  .ومرضه القلب

{يقُولُون ربنا اغْفر لَنا ولإخواننا الَّذين سبقُونَا أي: من بعد الصّحابة  من بعدهم} {والَّذين جاءواقال: 

  :ينفوصفهم بوصفين عظيم بِالإيمانِ ولا تَجعلْ في قلُُوبِنا غلا للَّذين آمنوا}

  الأول: في قوله{الَن رغْفا انبر قُولُوني} ليس فيها  ،وهذا فيه سلامة ألسنتهم، ألسنتهم تجاه الصّحابة سليمة

   شتم ولا سبّ ولا وقيعة، بل ليس فيها إلا الاستغفار والدُّعاء.



 

٤٠ 

  والوصف الثاني: في قوله{وانآم ينلَّذل لاا غي قُلُوبِنلْ فعلا تَجو}  وهذا فيه سلامة القلوب من الغِلّ والحقد

  لك.والبغض ونحو ذ

سلامة الألسن ليس فيها سبّ ولا شتم ولا ؛  فوصفهم بنوعين من السَّلامة: سلامة الألسُن، وسلامة القلوب

فهذا من علامات الإيمان ووصف  وسلامة القلوب ليس فيها بغض ولا حقد ولا سخائم ولا غير ذلك. وقيعة.

إذًا  .ون ربنا اغْفر لَنا ولإخواننا الَّذين سبقُونَا بِالإيمانِ}{والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُأهل الإيمان، قال: 

.    إن لم يكن القلب �ذا الوصف محُِب�ا للصَّحابة وصار مُبغِضًا لهم هذا من علامات النِّفاق والعياذ ��َّ

  

 يقول ا�َّ تعالى:(( هذا حديثٌ قُدسي)) تعالى يقول ا�َّ  (( عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: قال رحمه الله 

وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيْءٍ أحبُّ إليَّ ممَّا افترضته عليه، ولا يزال ،  مَن عادى لي ولي�ا فقد �رزني �لحرب

ويده عبدي يتقرَّب إليَّ �لنّوافل حتى أُحِبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، وبصره الّذي يبصر به، 

نسأل ا�َّ الكريم من )) الّتي يبطش �ا، ورجله الّتي يمشي عليها، ولئن سألني لأُعطِيـَنَّه، ولئن استعاذ بي لأُعيذنَّه

  فضله. 

هذا  اقرأ ؟، وإذا أردت أن تعرف وليَّ ا�َّ مَن هو »الولي حديث«ـ فهنا هذا الحديث يُـعْرَف عند أهل العلم ب

مكانة أولياء ا�َّ سبحانه وتعالى ومنزلتهم العليَّة اقرأ هذا الحديث. فالحديث فيه  الحديث، وإذا أردت أن تعرف

؟    بيان منزلة أولياء ا�َّ ومكانتهم العليَّة، وفيه بيانٌ أيضًا مَن هم أولياءُ ا�َّ

؟ انظر »زني �لحربفقد �ر «ما معنى  )) ؛مَن عادى لي ولي�ا فقد �رزني �لحرب((أمّا مكانتهم فاقرأها في قوله: 

إذا التقى الجيْشان عادةً  ؛، هذا يسمَّى مبارزة»معناه: إذا خرج رجلان من الصَّفَّينْ للقتال« : هذا الكلام الجميل

ن من إذا خرج رجلا«. فهنا يقول معناه:  ثلاثة للمبارزة، ويتقدَّم أيضًا لهم من العدوّ  ،ينرجل ،يتقدَّم رجل

، كأنَّه متقدِّم لهذا الشَّرّ وهذه العداوة الَّتي ))الله �لحربمَن عادى وليَّ ا�َّ فهو مبارِزٌ (( وهنا، »لقتاللالصّفّينْ 

. إذا كان يذَُمَّ مَن يتقدَّم في ))فقد �رزني �لحرب((في الدُّنيا والآخرة  -والعياذ ��َّ -ليس فيها إلا هلكة نفسه 

ذا من شدَّة عدوانه وعِظم شرهِّ يتقدَّم للمبارزة، فكيف بمنَ �رز ا�َّ يقُال: ه، الصُّفوف لمبارزة ومقاتلة المسلمين 

   .!!سبحانه وتعالى بـالحرب

، وأيضًا من أعظم ما يكون فيما يؤُذن �لعقوبة، عقوبة  فإذًا مُعاداةُ أولياء ا�َّ من أعظم ما يكون في العدوان والشَّرّ 

ن كان كذلك.
َ
ب على المسلم ألاّ يكون في قلبه تجاه أولياء ا�َّ إلاّ الخير والنُّصح والواج ا�َّ سبحانه وتعالى لم

والمحبَّة، وليحذر الإنسان أشدَّ الحذر أن يكون في قلبه عداوة لطلاّب العلم وأهل العلم وحملة العلم ومَن حفظوا 

، أو العداوة للفي ا �مأوقا صرفوا لعبادة اَ� والإقبال انبَّاد الذين عُ لعلم وحفظه والعناية به ونشره والتفقُّه في دين ا�َّ



 

٤١ 

إذا وجد هذا الظاّهر في الإنسان إقبالاً على فعلى طاعة ا�َّ سبحانه وتعالى، والإنسان ليس له إلاّ ظاهر النَّاس، 

أو إقبالاً على عبادة ا�َّ سبحانه وتعالى أحبَّه على هذا الخير، ولا  واجتهادًا في طلبه العلم وحرصًا عليه وتحرًِّ� له

البدع والضَّلالات، أمَّا مَن اشتغل �لعلم واشتغل �لعبادة أهل يوفِّر بغضه لأعداء دين ا�َّ و  ،يكون في قلبه بغض

  واشتغل بطاعة ا�َّ وعمل الخير لا يكون في قلبه إلاّ المحبَّة له.

  على درجتين:  -كما أفاد هذا الحديث  - سبحانه وتعالى وأولياء ا�َّ 

 ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيْءٍ أحبُّ ((وهذه الدَّرجة يدلّ عليها قوله:  ؛ الدَّرجة الأولى: فعل الواجبات وترك المحرَّمات

  .)) إليَّ ممَّا افترضته عليه

 ويدلّ على هذه  ؛ ات في الرَّغائب والسُّنن والمستحبَّاتبعد فعل الواجبات وترك المحرَّم الدَّرجة الثانية: التَّنافس

   إلى تمام الحديث. ))ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ �لنَّوافل حتى أُحِبَّه...((الدَّرجة قوله: 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .))لا يبغض الأنصار رجل يؤمن �� واليوم الآخر((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٨٦

*********  

وهذا فيه أنَّ الإيمان ��َّ )) ؛ لا يُـبْغِضُ الأنْصَارَ رجلٌ يؤمن ��َّ واليوم الآخر((عن أبي هريرةَ مرفوعًا:  قال:

وهذا المعنى المقرَّر في . ، وحبَّ أصحاب النَّبيّ الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه  واليوم الآخر يقتضي حبَّ الأنصار

{والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنا اغْفر لَنا ولإخواننا الَّذين سبقُوناَ عليه الآية المتقدِّمة: الحديث دلَّت 

{يمحر ؤوفر ا إنَّكنبوا رنآم ينلَّذل لاا غقلُُوبِن لْ فعلا تَجانِ ولا ((لاةُ والسَّلام: ، فيقول عليه الصَّ ] ١٠الحشر: [بِالإيم

! كيف يبغضهم وهم الأنصار؛  ))يبغِضُ الأنصار رجلٌ يؤمن ��َِّ واليوم الآخر  الّذين آوَوْا ونصروا ؛سبحان ا�َّ

وتلقَّوا المهاجرين �لقلوب المنشرحة والصُّدور الرَّحبة والتَّحيَّة  ، وآزروا النبيَّ الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه

حيب، قاسموهم أموالهم �لنّصف، وأعانوهم وآزروهم، ونصروا دين ا�َّ تبارك وتعالى فلا يبغض الأنصار إلاّ  ؛والترَّ

  ، لا يبغضهم إلاّ منافق ،لأنصارمنافق، إلاّ مريض القلب �لنِّفاق، فآية الإيمان حبّ الأنصار، وآية النِّفاق بغض ا

  كيف يبغضهم وهم أنصار دين ا�َّ سبحانه وتعالى، وأنصار الرَّسول الكريم صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه؟!

وعلا لأنَّ الإيمان ��َّ �عتبار أنَّ ا�َّ هو المقصود �لعبادة، ومن ذلك أنَّه هو جلّ  :كر الإيمان ��َّ واليوم الآخروذِ 

، فهو المقصود  تقرًُّ� بذلك إلى ا�َّ سبحانه وتعالى ، المقصود بحبّ الصّالحين، فأنت تحبّ الصالحين من أجل ا�َّ 

   �ذا العمل، المقصود بكلّ عبادة.



 

٤٢ 

في ذلك لأنَّ اليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب، فإذا أحبَّ الصَّالحين أ�به ا�َّ عزَّ وجلّ  : كر اليوم الآخروذِ 

وحبَّ  ، اللهمَّ إ�َّ نسألك حُبَّك«اليوم، وإذا أبغضهم عاقبه ا�َّ سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وفي الدُّعاء المأثور: 

   .»مَنن يحبُّك، والعمل الّذي يقربِّنا إلى حبِّك

  قال رحمه الله تعالى :

  الحسد �بٌ 

  .  ]٥٤النساء: [ الآية ما آَتَاهم اللَّه من فَضْله} { أَم يحسدون الناس علَىوقول الله تعالى: 

***********  

، ولهذا يوُصَف الحاسد  هو كراهية النِّعمة :الحسد أيضًا مرض من أمراض القلوب، والحسد؛  »�بٌ الحسد« قال:

؛ لأنَّ في قلبه عداوة لنعمة ا�َّ  كلَّما زادت النِّعمة زاد في قلب الحاسد حسدهو  ، �نَّه عدوُّ نعمةِ ا�َّ على عباده

، ولم يرضَ ة وهو بحسده لم يرضَ النِّعم.  عدوُّ نعمةِ ا�َّ على عباده، ولهذا يوصف �نه  على عبادهسبحانه وتعالى 

  لم ا�َّ سبحانه وتعالى ومنّته على عباده وفضله سبحانه وتعالى.التَّدبير، ولم يرضَ القضاء والقَدَر، ولم يرضَ عِ 

ا من أوصافِ أهلِ الكفر والضَّلال ، فالحسد صفة ذميمة ، وليست من  وليست من أوصاف أهلِ الإيمان، وإنمَّ

أوصاف الإيمان؛ لأنَّ الإيمان ينافي الحسد ويطرد الحسد من القلب؛ لأنَّ القلب المخلص �َّ عزّ وجل الّذي فيه 

  ن على نعمة ا�َّ الَّتي أنعم ا�َّ سبحانه وتعالى �ا على عباده.بقضاء ا�َّ ومنّه جلَّ وعلا لا يحسد الآخري االرِّض

خلقه  ؛ ، اختصَّ ا�َّ آدم بخصائص وحسده كان لأبينا آدم ، إبليس: وإمام الحاسدين وأوَّل مَن عُرِفَ �لحسد 

نعمة ا�َّ سبحانه  بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنتّه، وتفضَّل عليه بنعم ومنن متنوِّعة فحسده إبليس على

حسد أ�� آدم على ما  ، ]١٢الأعراف: [{أَنَا خير منه خلَقْتَني من نَارٍ وخلَقْتَه من طين}قال: و وتعالى عليه 

، وكلُّ  خصَّه ا�َّ سبحانه وتعالى به وعلى ما منَّ عليه به من النِّعم المتنوِّعات، فإبليس هو إمام الحسدة وقدو�م

  حاسدٍ فيه شبهٌ من إبليس في هذه الخصلة. 

أمَ {:  ، منها هذه الآية الكريمة والحسد صفة اليهود، وا�َّ سبحانه وتعالى وصف اليهود بذلك في غير ما آية

هفَضْل نم اللَّه ما آَتَاهلَى مع اسالن وندسحالإيمان على ما  يحسدون أهلَ ؛ فاليهود حسدة ،  ]٥٤النساء: [}ي

م يحسدو�م أيضًا على  م يحسدون أهل الإيمان على الإيمان فإ�َّ آ�هم ا�َّ سبحانه وتعالى من فضله، وكما أ�َّ

حسدهم لنا على التَّأمين، وغير ذلك من الأعمال الَّتي جاءت، وجاء �ا النّبيّ صلوات ا�َّ وسلامه  مثل تفاصيله ،

   وبركاته عليه.

  

  الله تعالى :قال رحمه 



 

٤٣ 

  . )) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه((عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعًا:  - ٨٧

***********  

أي الإيمان :  »لا يؤمن«)) ؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه((قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: 

ه أنَّ الإيمان من مقتضياته وهذا في؛  »حتى يحبّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه« الواجب الّذي أوجبه ا�َّ سبحانه وتعالى

أن تحبَّ ؛ وإذا وقع الحسد في القلب فهذا يتنافى مع هذه المحبَّة المطلوبة  . تحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك أن

  .الغير وبغضٌ لهاره للنِّعمة الَّتي أنعم ا�َّ �ا على لأخيك ما تحبّ لنفسك، لماذا؟ لأنَّ الحسد هو كُ 

  وذكر العلماء أنَّ الحسد ثلاث مراتب: 

 كراهية النِّعمة أدنى هذه المراتب : .  

 تمنيّ الزّوال :ثمّ يليها مع الكراهية .  

 العمل على إزالة النِّعمة.  :ثمّ يلي ذلك مع الكراهيَّة وتمنيِّ الزّوال  

ره النِّعمة وبغُضها، وهذا يتنافى مع ما جاء في هذا الحسد مبدأ شرارته كُ فوكلُّها حسد، إذًا  ،فهو ثلاث مراتب

بمعنى أنَّه إذا لم  ، والإيمان هنا الإيمان الواجب )) ،لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه((الحديث 

؛ لأنَّ ا�َّ أوجب عليك أن تحِبَّ لأخيك ما تحبُّ لنفسك.    يحقِّقه العبد عرَّض نفسه لعقوبة ا�َّ

  

  رحمه الله تعالى : قال

، فإنه �كل الحسنات كما �كل النار الحطب ؛إ�كم والحسد((وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  -  ٨٨

  رواه أبو داود. ))العشب :أو قال

************  

كم والحسد((قال: وعن أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:    عنه. وتجنَّبوه، وابتعدوا، احذروه  : أي)) إ�َّ

  أي: حسنات صاحبه. )) فإنَّه �كل الحسنات((

والنَّار إذا اشتعلت في العشب الهشّ )) ؛ فإنَّه �كل الحسنات كما �كل النَّار الحطب، أو قال: العشب((

ا �كله أكْلاً سريعًا �كل الحسنات كما �كل النّار الحطب، أو   كذلكالحسنات  مع  شأنهوالحسد ، اليابس، فإ�َّ

  كما �كل النار العشب.

، لكن ما جاء فيه من التَّحذير من الحسد وبيان خطورته وأكله للحسنات هذا معنى  والحديث في إسناده كلام

  صحيح دلَّت عليه الشَّواهد الكثيرة والدَّلائل المتنوِّعة في الكتاب والسُّنَّة.

  

  لى :قال رحمه الله تعا



 

٤٤ 

  سوء الظن �لمسلمين �بٌ 

  . ]١٢الحجرات: [ {يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنَبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم}وقول الله تعالى: 

**********  

ا ؛  »�بٌ سوء الظَّنّ �لمسلمين«: قال رحمه ا�َّ  سوء الظَّنّ �رةً يكون شيئًا عارضًا لا يسترسل معه صاحبه، وإنمَّ

لأنَّ هذه أشياء �جم على  ، هذا لا يذَُمّ عليهف ؛للقلب وسرعان ما يطرده صاحبه ولا يستمرّ معه يعرضشيء 

لى دفعها القلب من غير اختيار، أشبه ما تكون �لخواطر الَّتي �جم على القلب، ثمّ سرعان ما تذهب ويعمل ع

  المرء المسلم النّاصح.

. أمَّا  وهذا الَّذي يذَُمّ عليه الإنسان ؛ ، ويستقِرّ في قلب الإنسان هو ما يستمرّ عليه صاحبه : والنّوع الثاّني

الخاطر السيِّئ الّذي  مثلاً  الخواطر الَّتي �تي عرَضًا وتذهب ويطردها الإنسان �يراد الاحتمالات الحسنة، عندما يردِ

حتى ينطرد، هذا لا يذَُمّ عليه؛  "لعلَّه كذا، ولعلَّه كذا، ولعلَّ.."يقول:  هه سوء ظنّ �لآخرين يبدأ الإنسان يدفعفي

الَّذي يضُرّ هو سوء الظَّنّ الذي يستقِرّ في  اهذا لا يضرّ. أمَّ فعلى طرده من القلب،  لأنَّه هجم على قلبك وعملتَ 

   .في قلبه، يؤكِّده ويثبّته، هذا يذَُمّ عليه الإنسان القلب ويستمرّ عليه الإنسان وينمِّيه

لأنَّك إذا ؛ ]  ١٢الحجرات: [{يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم}الله تعالى:  قال

فهذا الظّنّ تكون آثماً، هذا الظّنّ الذي استقرّ في ،  ظننت في أخيك سوءً أو شر�ا ثمّ تبينَّ أنَّه على خلاف ذلك

قلبك ولم تعمل على طرده بل ثبَّته واستقرّ في قلبك وبقيت تحمل في قلبك لأخيك هذا الظَّنّ السَّيِّئ، ثمّ تبينَّ أنَّه 

   .فهذا �ثم الإنسان عليه، وهو من أمراض القلوب الَّتي ينبغي على المسلم أن يتجنَّبها ؛بخلافِ ذلك

  

  قال رحمه الله تعالى :

  رواه مسلم. ))إ�كم والظن فإن الظن أكذب الحديث((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٨٩

************  

كم والظَّنّ ((قال صلوات ا�َّ وسلامه عليه:  أي: احذروه، لا يجوز للإنسان أن يبني أموره على الظُّنون )) إ�َّ

  .والأوْهام

كم (( على مجرَّد الظُّنون دون أن يكون  هإذا كان الإنسان يبني أحاديث)) ؛ والظَّنّ فإنَّ الظَّنَّ أكذب الحديثإ�َّ

ولهذا . )) فإنَّ الظَّنَّ أكذب الحديث((عنده يقين أو جزم بذلك، فما يبُنى على الظّنّ في الغالب كلُّه كذب، 

إخوانه المسلمين في قلبه فليحرص على دفعه وطرده �يراد الواجب على الإنسان إذا عرض الظَّنَّ السَّيِّئ تجاه 

وأنت  اك سوءً و لا تظنَّنَّ بكلمةٍ قالها أخ«المحامل الحسنة، مثل ما نقُِل عن عمر بن الخطاّب رضي ا�َّ عنه أنَّه قال: 



 

٤٥ 

قالها أو فعله الّذي قام من محامل الخير تحمل عليها كلمته الّتي  أنت تجد محامل ، حاول »تجد لها على الخير محَمَلاً 

، لعلَّه أراد كذا، لعلَّه قصد كذا، لعلَّه لم ينتبه، لعلَّه .. إلى غير ذلك من المحامل الّتي تدفع عن قلبك سوء الظَّنَّ  به

  �خيك.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٨إلى الدرس  ١٥من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 
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٢ 

  الدرس الخامس عشر

  

  

وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلَّى ا�َّ وسلَّم  الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َُّ 

  أمَّا بعد: عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  

  :في كتابه الكبائر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله �بٌ 

{ويوم وقوله تعالى: ،  ]٦٨العنكبوت: [الآية  {ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا}وقول الله تعالى: 

{ةدوسم مهوهجو لَى اللَّهوا عكَذَب ينى الَّذتَر ةامي٦٠الزمر:[الآية  الْق[.  

***********  

أنَّ أي ؛  »ما جاء في الكذب على ا�َّ أو على رسوله صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم �بٌ «قال المصنف رحمه الله تعالى: 

من جملة الكبائر العظيمة والآ�م الخطيرة: الكذب على ربِّ العالمين سبحانه، أو الكذب على رسوله عليه الصَّلاةُ 

الكذبُ على ا�َّ جلَّ وعلا ليس كالكذب على أيِّ أحدٍ، ف . رسِلِ جلَّ وعلاإبلاغ كلام الم م الّذي مهمَّتهوالسَّلا

وذلك أنَّ كلام ا�َّ عزّ وجلّ  ؛ وكذلك الكذب على رسوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام ليس كالكذب على أيِّ أحد

{ولا تَقُولُوا لما  :وحيٌ تتبينَّ من خلاله الأحكام والشَّرائع والأوامر والنَّواهي والحلال والحرام، ولهذا قال ا�َّ عزّ وجلّ 

بالْكَذ لَى الَلَّهوا عتَفْتَرل امرذَا حهلالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتنأَلْس ففالّذي يكذب على ا�َّ سبحانه  ]١١٦النَّحل: [}تَص .

.  أو يمنع، وهذا كلُّه ليس إلاّ �َّ ربِّ العالمين لى ا�َّ إمَّا أن يحُِلّ شيئًا أو يحرّمِ، أو يبُيح شيئًاوتعالى يتضمَّن كذبه ع

ن يفتري ديد والوعيد في آ�تٍ كثيرة لمهفمَن كذب على ا�َِّ عزّ وجلّ فقد �ء �ثمٍ عظيم وذنبٍ كبير؛ ولهذا جاء التَّ 

   الكذب على ا�َِّ سبحانه وتعالى ومن ذلك:

أي: لا أحد  ؛والاستفهام هنا بمعنى النَّفي ]٦٨العنكبوت: [ {ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا}قوله : 

  أشدّ ظلُمًا من ظلمِ مَن يفتري على ا�َّ تبارك وتعالى الكذب.

ويوم الْقيامة تَرى الَّذين يفْتَرون علَى اللَّه الْكَذب وجوههم مسودة {  :يقول الله عزّ وجلّ  وفي الآية الَّتي تليها

وهذا فيه: أنَّ الكاذب على ا�َّ سبحانه وتعالى مثواه جهنَّم،  ؛ ]٦٠الزُّمَر: [}برِينأَلَيس في جهنم مثْوى للْمتَكَ

   و�تي يوم القيامة مسودَّ الوجه؛ لكذبه على ا�َّ تبارك وتعالى ربِّ العالمين.



 

٣ 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنّ كذً� علي ليس  ((قال:  وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٩٠

  . )) ا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدً  ككذب على غيري

***********  

ُ عليه وسلَّم قال:  ُ عنه أنَّ رسولَ ا�َِّ صلَّى ا�َّ  كذبكإنَّ كذًِ� عليَّ ليس  ((قال: وفي الصَّحيح عن أنسٍ رضي ا�َّ

{إِن هو إلاَّ وحي الكذب على رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم الَّذي لا ينطق عن الهوى ؛  ))على غيري

وعموم النَّاس؛ لأنَّ الرَّسول  الناس داعليه ليس كالكذب على أح وبركاته صلوات ا�َّ وسلامه ]٤النَّجم: [ يوحى}

. فالكذب على رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ  ]٩٩المائدة: [علَى الرسولِ إلاّ الْبلاغُ}{وما عليه الصَّلاةُ والسَّلام مُبـَلِّغ عن ا�َّ 

 يضمَّنه من أوامر ونواهتعليه وسلَّم ليس كالكذب على أيِّ أحد؛ لأنَّ أقوال النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام وما ت

ا هي وحيٌ من ا�َّ  لعالمين، فمَن كذب على رسولِ ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه ربِّ ا تبارك وتعالىوأخبار ونحو ذلك إنمَّ

 تبارك وتعالى �لكذب والافتراء الله وسلَّم فإنَّ كذبه هذا على رسول ا�َّ قولٌ على دينِ ا�َّ تبارك وتعالى وفي شرع

  على ا�َّ جلَّ وعلا وعلى رسوله صلوات ا�َّ وسلامه عليه.

دًا(( قال: أي: أنَّ مَن يتعمَّد  »مَن كذب عليَّ متعمِّدًا«)) ؛ فليتبوَّأ مقعده من النّار مَن كذب عليَّ متعمِّ

كاذً�   "قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم كذا"الكذب والافتراء على الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام، �ن يقول: 

أي: فليتّخذ لنفسه �ذا الكذب  »فلْيـَتـَبـَوَّأْ مقعده من النَّار«في ذلك مُفترً� على رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم 

   على الرَّسول صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم مقعدًا من النَّار.

  

  قال رحمه الله تعالى :

مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد ((مرفوعًا:  ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه - ٩١

  .)) الكذابين

***********  

بحديثٍ (( أي: عن الرَّسول الكريم صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم)) مَن حدَّث عنيِّ ((قال: وعن سمَرَُة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: 

ا يجازف مجازفة  ))يرى أنَّه كذب نسبته في أي: لم يتبينَّ صحَّته وثبوته عن الرَّسول الكريم صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم وإنمَّ

أي: المفترين على الرَّسول الكريم صلوات ا�َّ  ))فهو أحد الكذَّابين(( الكريم صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم إلى الرَّسول



 

٤ 

وفي الحديث الّذي قبله تقدَّم ذكر الوعيد، وعيد الكذّابين على الرَّسول الكريم صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم  .وسلامه عليه

  أحد، أو على غيره صلوات ا�َّ وسلامه عليه. وبيان أنَّ الكذب عليه ليس كالكذب على أيِّ 

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في القول على الله بلا علم �بٌ 

إلى قوله:  {قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحق}وقول الله تعالى: 

  . ]٣٣الأعراف: [ن تَقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تَعلَمون }{وأَ

مَن علّمه الله علمًا فليعلمه الناس، وإ�ه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين، «قال أبو موسى: 

  . »ويمرق من الدين

************  

ا�َّ جلَّ وعلا بلا علم من أكبر الكبائر وأعظم القول على ؛  »�بٌ ما جاء في القول على ا�َّ بلا علم« قال:

، فإنَّ مبنى كلَّ �طلٍ وضلال القول على ا�َّ سبحانه  الموبقات، وهو البوَّابة الَّتي يدخل منها كلّ �طل وضلال

رك �نواعه والبدع �صنافها والضَّلالات  لقول على ا�َّ أشكالها المتنوِّعة إلاّ �في وتعالى بغير علم، وهل وُجد الشِّ

رك -؛ لأنَّ جميع المحرّمات  سبحانه وتعالى بلا علم. فالقول على ا�َّ تبارك وتعالى بلا علم هو أعظم المحرَّمات الشِّ

والبدع  ،القول على ا�َّ بلا علم منفالشرك  ، كلُّها مبنية على القول على ا�َّ تبارك وتعالى بلا علم  -فما دونه

ويج لعموم المعاصي والآ�م كلُّ ذلك داخل  على ا�َّ بلا علم �نواعها من القول ا�َّ تبارك  لىالقول ع في، والترَّ

  وتعالى بلا علم.

بِغَيرِ قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والإِثْم والْبغْي {وقد أورد رحمه ا�َّ تعالى هذه الآية الكريمة: 

ونلَمَا لا تعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا وس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهتُش أَنو قهذه الآية تضمَّنت  ؛] ٣٣الأعراف: [}الْح

وذكُِرَ ترتيبها  .على تحريمها -شرائع الأنبياء عليهم صلوات ا�َّ وسلامه-المحرَّمات الخمس الَّتي اتَّفقت جميع الشَّرائع 

في هذه الآية من الأخفِّ إلى الأشدِّ، ولهذا خُتِمَت �شدِّها وهو القول على ا�َّ تبارك وتعالى بلا علم، فالقول 

رك وما دونه- وجه ذلك: أنَّ جميع المحرَّمات و  . على ا�َّ بلا علم هو أشدُّ المحرَّمات لى كلُّها مترتبِّة ومبنيَّة ع  - الشِّ

ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون في غاية  القول على ا�َّ سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا إثمٌ وخيم وذنبٌ عظيم.

ستَمَدّ من  م البينِّ المإلاّ �لعلم اليقين، العل  يقول في دين ا�َّ تبارك وتعالىلاّ أالحيْطة والاحتراز ألاّ يقول على ا�َّ و 

  الى وكلام رسوله صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه. كلام ا�َّ تبارك وتع



 

٥ 

أي أنَّ زكاة العلم ؛  »مه الناسمَن علّمه الله علمًا فليعلِّ «:  الأشعري رضي الله عنه أبو موسىقال : قال 

الخير إلى تعليمه وبثهّ ونشره، وأن يعدِّي هذا الخير الّذي أكرمه ا�َّ سبحانه وتعالى به إلى الآخرين، وأن يوصل هذا 

  .الآخرين

ه أن يقول: ما لا علم له به ،مَن علَّمه ا�َّ علمًا فلْيعلِّمه النَّاس« وهذا موضع الشاهد من سياق هذا ؛  »وإ�َّ

جمة قال:  ه«الأثر في هذه الترَّ أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلِّفين ويمرق من «أي: فلْيحذر  »وإ�َّ

تعالى بلا تبارك و ال ما لا علم له به دخل في القائلين على ا�َّ بلا علم، والقائلين في شرع ا�َّ ؛ لأنَّه إذا ق»الدِّين

   .»فيكون من المتكلِّفين، ويمرق من الدِّين«ل رحمه ا�َّ تعالى: اعلم، وهذه أعظم المحرَّمات؛ ولهذا ق

  

  قال رحمه الله تعالى :

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من ((وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعًا:  - ٩٢

فسئلوا؛  ، عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً  حتى إذا لم يبقَ ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء  ، قلوب الرجال

  .)) وا وأضلوافأفتوا بغير علم؛ فضلُّ 

***********  

إنَّ ا�ََّ لا يقبض العلم انتزاعًا ((الصَّحيح عن عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا: وفي  قال:

، فلا ينُتـَزعَ العلم الّذي في  لأنَّ العلم في صدور أهل العلم ، أي: من قلوب العلماء)) ينتزعه من قلوب الرّجِال

تـَزعَ هذا ، العالمِ الّذي مكَّن  صدور العلماء انتزاعًا ا�َّ سبحانه وتعالى له في العلم وحصَّل منه قَدْراً ونصيبًا لا يُـنـْ

ا يُـقْبَض  العلم من صدره أو من قلبه انتزاعًا. فقبض العلم لا يكون �نتزاعه من صدور أهله وحملته ورجالاته ، وإنمَّ

علم عن التَّلقِّي عن العلماء، ثمّ البقيَّة ، فانتهاء العلم يكون بقبض العلماء وتوقُّف طلاّب ال العلم بقبض العلماء

تـَزعَ انتزاعًا من صدور الرّجِال الباقية من أهل العلم تُـقْبَض أرواحهم فلا يبقى علم أي: من صدور  ،. فالعلم لا يُـنـْ

  )) .ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ((حملته 

علم؛ لأنَّ العلم يكون �لتلقِّي والتّحصيل،  ىعالمِ لا يبقنَّه إذا قبُِض العلماء فلم يبق )) لأحتى إذا لم يبق عالمِ ((

. قال:  وإذا قبُِضَ العلماء انتهى العلم، هذا هو قبض العلم؛ لأنَّ العلم بعد ذلك لا يبقى ولا يكون له وجود

ذ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالاً (( تـَوْ  ؛ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقَ عالمِ اتخَّ فضلُّوا  ؛ا بغيرِ علمفأََفـْ

وهنا مصيبة عظيمة جد�ا عندما يُصَدَّر للعلم مَن ليس من أهله، ومَن ليس من حملته، ثمّ النَّاس )) وأضلُّوا

ليس من أهل العلم، يتَّخذه النّاس رأسًا وهو ليس من أهل هو يتقاطرون عليه يسألونه ويستفتونه ويستشيرونه، و 

ؤُّس بلا علم �ب  ؛، وهذا أيضًا فيه مصيبة أخرى ل على ا�َّ بلا علمالعلم ولا من حملة العلم، فيقو  وهي أنَّ الترَّ

لأنَّ الأسئلة ستكثر عليه، والنَّاس �خذون ويتلقَّوْن منه، فإذا كان ذلك  ، وعلى الآخرين نفسه شرّ على الإنسان



 

٦ 

الضّلالة  شرمن أعظم أبواب فتح الشَّرّ ونعلى غير علم وعلى غير بصيرة بدين ا�َّ تبارك وتعالى فإنَّ هذا يكون 

  والباطل.

فيه التَّنبيه إلى مكانة القلب ومنزلته )) العلم انتزاعًا ينتزعه من قلوب الرجال قبضلا ي((وقوله في هذا الحديث: 

ما  ،حواه الصَّدرالعلم ما «ـ، ف العليَّة في حفظ العلم، وأنَّ العلم هو ما كان في الصُّدور، صدور الرّجِال حملة العلم

  العلم ما حواه صدر الرّجِال ضبطاً له وتحصيلاً وإتقاً�. ؛ »العلم ما حوى القِمَطْرُ 

جمة  ؛ وعلى كلٍّ  أنَّ العلمَ عندما :  »�بٌ ما جاء في القول على ا�َّ بلا علم«الشّاهد من هذا الحديث لهذه الترَّ

فيكون من شأن هؤلاء الرُّؤوس القول على ا�َّ تبارك وتعالى بلا ، الاً يتَّخذ النَّاس رؤوسًا جُهَّ ؛ يُـقْبَض بقبض حملته 

  ضِلُّون في أنفسهم ويُضِلُّون الآخرين.يَ  ؛علم، إفتاءً وتعليمًا ودعوةً بلا علم، فيكون على أيدي هؤلاء الضَّلال

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في شهادة الزور �بٌ 

  .  ]٣٠الحج: [الآية  {واجتنَبوا قَولَ الزورِ}وقول الله سبحانه وتعالى : 

************  

  الزُّور: يطُْلَق على كلِّ �طل.؛  »�بٌ ما جاء في شهادةِ الزُّور«قال: 

يجب  أي: اجتنبوا كلَّ قوْلٍ �طل. فكلُّ قوْلٍ �طل يُـعَدُّ زوراً {واجتَنبوا قَولَ الزورِ}وقول الله سبحانه وتعالى : 

غير بهي تلك الشَّهادة الَّتي تكون من الإنسان على أمرٍ ما  :وشهادة الزُّور على المسلم أن يجتنبه غاية الاجتناب.

ليست له، أو هذه الدَّار  احقّ وبغير علمٍ وتثبُّتٍ ويقينٍ من ذلك، فيشهد مثلاً أنَّ الأرض لفلان وهو يعلم أ�َّ 

ا ليست له  يقتطع �ذه الشَّهادة ما ليس له. فهذه شهادة آثمة يترتَّب عليها أكل أموال  حتى، لفلان وهو يعلم أ�َّ

  النَّاس �لباطل والتَّعدِّي على حقوق النَّاس وظلم الآخرين، وهي من أعظم التَّعاون على الإثم والعدوان.

جمة هذه الآية الكريمة  وفيها: الأمر �جتناب كلِّ �طل، ومن  ؛ }{واجتَنبوا قَولَ الزورِأورد رحمه ا�َّ تحت هذه الترَّ

  ذلكم شهادة الزُّور.

  

  قال رحمه الله تعالى :

إن الطير لتخفق �جنحتها وترمي ما في حواصلها من هول ((عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:  - ٩٣

  .)) يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار

**********  



 

٧ 

أي: )) إنَّ الطَّيرْ لتخفق �جنحتها وترمي ما في حواصلها من هوْل يوم القيامة((: عن ابن عمر مرفوعًاقال: 

فهذا يكون  ، ]٢الحجّ: [ {وتَضَع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها}، يوم القيامة  ذلك اليوم وعِظَمِ شدَّة ذلك اليومهول من شدَّة 

فالمرأة من هوْل ذلك اليوم ،  {وتَضَع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها}للطَّيرْ في ذلك اليوم نظيره قول ا�َّ سبحانه وتعالى: 

ط ما في سقِ تُ الطَّير من هذا الجنس أيضًا؛ من هوْل ذلك اليوم و تُسقِط ما في بطنها من هوْل ذلك اليوم، 

  وم وهوْله.حواصلها؛ من شدَّة ذلك الي

وهذا فيه الوعيد لشاهد الزُّور �نَّ شهادة الزُّور )) وإنَّ شاهد الزُّور لا تزول قدماه حتى يتبوَّأ مقعده من النَّار((

   !عياذًا ��َّ من ذلك ، شاهد الزُّور إلى �رِ جهنَّمبمُفضية 

   وهذا الحديث من حيث الإسناد غير �بت.

  

  قال رحمه الله تعالى :

فما زال يكررها  ، ))ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور((رضي الله عنه:  ةولهما من حديث أبي بكر  - ٩٤

  حتى قلنا ليته سكت.

**********  

ألا وقول الزُّور، ألا وشهادة الزُّور، فما زال يكرّرِها حتى ((قال: ولهما من حديث أبي بَكْرَةَ رضي ا�َّ عنه: 

قلنا:  ))ألا أنَُـبِّئُكُم �كبر الكبائر؟((الحديث أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال: )) ؛ أول هذا قلنا: ليته سكت

. قال:  ، وعقوق الوالديْن، وشهادة الزُّور. ألا وقول الزُّور، ألا وشهادة الزّور، فما ((بلى � رسول ا�َّ الإشراك ��َّ

  .))زال يكرّرِها حتى قلنا: ليته سكت

رك ��َّ  جمة قُرنَِ بين شهادة الزُّور والشِّ ؛  وهذا الحديث مثل الآية الَّتي صدَّر �ا المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى هذه الترَّ

{فَاجتنَبوا الرجس من في القرآن في هذه الآية:  ؛ فشهادة الزُّور وقول الزُّور قُرنِ مع الشرك في القرآن والسُّنَّة

، وفي هذه الآية الكريمة قُرنَِت شهادة الزُّور ] ٣١-٣٠الحجّ:[حنفَاء للَّه غَير مشرِكين بِه}) ٣٠(نِ واجتنَبوا قَولَ الزورِ الأوثَا

، وعقوق الوالديْن، وقول الزّور((قال:  ، �لإشراك ��َّ  فقُرنَِت شهادة  )) ،ألا أنَُـبِّئُكم �كبر الكبائر: الإشراك ��َّ

رك في القرآن وفي سنَّة النَّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام   ممَّا يدلّ على خطورة شهادة الزّور. ؛الزُّور مع الشِّ

، وبيان  هذا التكرار �كيد للتَّحريم ))ألا وقول الزّور، ألا وشهادة الزُّور(( :وتكرار النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام

  الجرُم وعِظَم هذه الكبيرة.لغلَظ هذا 

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في اليمين الغموس �بٌ 



 

٨ 

من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو ((مرفوعًا:  عن ابن مسعود رضي الله عنه - ٩٥

  . ]٧٧آل عمران: [}أَيمانهِم ثَمنا قَليلًا{إِن الَّذين يشتَرون بِعهد اللَّه و. ثم قرأ علينا رسول الله: ))عليه غضبان

***********  

هي اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة الَّتي يُـقْتَطَع �ا : اليمين الغموس ؛  »�بٌ ما جاء في اليمين الغَموس«قال: 

ا تغمس صاحبها في النَّار، تكون سببًا لغمس صاحبها في �ر  »غَموسًا«حقّ الآخرين ظلمًا وبغيًا. وسمُِّيَت  لأ�َّ

  ن كان كذلك.وعيد الشَّديد وعِظَم العقوبة لمأي: من ال »�بٌ ما جاء في اليمين الغَموس«جهنَّم. قال: 

قتطع حلف لي أي)) مَن حلف على مالِ امرئٍ مسلمٍ بغيرِ حقّه((: عن ابن مسعودٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا قال:

، فيحلف أنَّ هذا المال له، أو هذه الأرض له، أو  ، وبتلك اليمين يريد أن �خذ �ا ما ليس له مال امرئٍ مسلم

  هذا البيت له، أو نحو ذلك كاذً�؛ ليأخذ حقَّ غيره بتلك اليمين.

لأنَّ كلَّ ما كان من موجبات  ، وهذا يدلّ على أنَّ هذا العمل من الكبائر؛ )) لقي ا�َّ وهو عليه غضبان((قال: 

  غضب ا�َّ سبحانه وتعالى وسخطه جلّ وعلا فهو من كبائر الذُّنوب.

وهذا موضع {إن الَّذين يشتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم}ثمَّ قرأ علينا رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:((

  الشاهد

{يلاا قَلنثَم} يمْان الكاذبة ليقتطعوا �ا من المال ما ليس لهم به حقٌّ.أي: يحلفون الأ  

  

 قال رحمه الله تعالى :

من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو ((مرفوعًا:  ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه - ٩٦

فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيراً �  )) ،م عليه الجنةفقد أوجب الله له النار وحرَّ ((. وفي رواية: ))عليه غضبان

  .)) وإن كان قضيبًا من أراك((رسول الله؟َ قال: 

************  

مَنِ اقتطع حقَّ امرئٍ مسلم بغير حقٍّ لقي ا�َّ وهو عليه ((قال: ولمسلم، عن أبي أمُامةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: 

ا أخذه ظلمًا واعتداءً على حقوق الآخرين  ،بغير حقّ  أي أخذ حقَّ امرئٍ مسلم : اقتطع)) ؛ غضبان لقي ((وإنمَّ

  . ))فقد أوجب ا�َّ له النَّار وحرَّم عليه الجنَّة((وفي رواية قال: )) ا�َّ وهو عليه غضبان

  ؟ يسير وشيءقليل  شيءأي: وإن كان هذا الّذي اقتُطِعَ  »فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيراً«قال: 



 

٩ 

، وهذا فيه: أنَّ اقتطاع حقوق  قليل جد�ا ءأي: ولو كان عود مسواك أو شي)) من أراكوإن كان قضيبًا ((قال: 

قليلها وكثيرها سواء، ، ، هي تبقى حقوق للآخرين  تلا�ا وأخْذها بغير حقّ، لا فرق بين قليلٍ أو كثيرسالآخرين وا

   .حراملا يحِلّ للإنسان أن يقتطع من حقوق الآخرين لا قليل ولا كثير، كلُّ ذلكم 

،  ، ويمينه تلك تغمسه في �ر جهنَّم وإذا كان أيضًا يحلف اليمين الكاذبة الفاجرة ليقتطع �ا فهذا أعظم جُرْمًا

ال النّاس أمو واقتطاع  وهذا فيه التَّحذير والإنذار الشَّديد من الظُّلم للآخرين ؛ وظلم الآخرين ظلماتٌ يوم القيامة

ا ردّ  ، ويوم القيامة ليس هناك دراهم ولا د�نير ؤدَّى يوم القيامة لأصحا�ابغير حقّ، وأنَّ الحقوق كلَّها ت ، وإنمَّ

، كما جاء في حديث عبد ا�َّ بن أنَُـيْس أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال:  الحقوق يكون �لحسنات والسَّيِّئات

؟! قالقال ا�َّ تعالى: يحشر ا�َّ العباد يوم القيامة حُفا(( أي ليس معهم  :ةً عُراةً بُـهْمًا، قالوا: وما بُـهْمًا � رسول ا�َّ

ن ،من الدُّنيا شيء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنَّةِ أن يدخل الجنَّة ولأحدٍ من  ،ثمّ يقول ا�َّ تعالى: أ� الملِك أ� الدَّ�َّ

أهل النَّار أن يدخلَ النّار ولأحدٍ من أهل الجنَّةِ عليه ها منه، ولا ينبغي لأحدٍ من قتصَّ أأهل النّار عليه مظلمة حتى 

ا « :قال الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم )).مظلمة حتى أقتصَّها منه، قال: حتى اللَّطمة وكيف ذاك � رسول ا�َّ وهم إنمَّ

تكون موجودة في  الأموال الَّتي أخذوها أو استلبوها أو غير ذلك كلُّها لا قصاص؟الكيف يكون   »جاءوا بُـهْمًا؟!

ا جاءوا ُ�مًا؟!« !!ذلك اليوم    )).�لحسنات والسيِّئات((قال:  »كيف ذلك � رسول ا�َّ وهم إنمَّ

ح ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم المشهور بحديث المفلس، ))�لحسنات والسيِّئات((ما معنى قوله:  ؟ يوضِّ

قال عليه ». الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ «قاَلُوا  ؟))الْمُفْلِسُ  أتََدْرُونَ مَا((قال عليه الصَّلاة والسَّلام: 

قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ  ةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ وََ�ْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَ  مِنْ أمَُّتىِ َ�ْتيِ  إِنَّ الْمُفْلِسَ : ((الصَّلاةُ والسَّلام

نَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَـيُـعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَ 

   )) .النَّارِ  طرُحَِ فيِ  يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاََ�هُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ ثمَُّ 

ا يكون �لحسنات والسيِّئات يقُتَصّ للمظلوم من ظالمه �ن �خذ من حسنات الظاّلم،  ،فالقَصاص في ذلك اليوم إنمَّ

  فإن فنَِيَت حسنات الظاّلم قبل أن يقُضى ما عليه أُخِذَ من سيِّئات المظلوم فطرُحَِت على الظاّلم فطرُحَِ في النَّار.

كما تقدَّم يفيد أنَّ أخْذ أموال النَّاس واقتطاع حقوق الآخرين بغير حقّ لا )) وإن كان قضيبًا من أراك((قوله: 

  حتى ولو كان هذا الّذي أُخِذَ بغير حقّ عودًا من أراك. ،فرق فيه بين قليلٍ ولا كثير

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 لّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم ص
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  الدرس السادس عشر

  

  

صلَّى ا�َّ  ،وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َُّ 

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ما جاء في قذف المحصنات �بٌ 

    ]٢٣النور:[الآية { إِن الَّذين يرمون الْمحصنات الْغَافلَات الْمؤمنات}وقول الله تعالى 

***************  

الَّتي هي �م أي: أنَّ هذا من كبائر الذُّنوب وعظائم الآ »ما جاء في قذفِ المحصنات �بٌ «قال رحمه ا�َّ تعالى: 

أي الحرائر العفيفات.  :والمراد �لمحصنات أي: رميُهنَّ بما هنَّ بريئاتٌ منه." قذف المحصنات" ،  من كبائر اللِّسان

، فهذا من عظائم الذُّنوب وكبائر فة محصنة �لفاحشة، فاحشة الزِّ�أن تُـرْمى امرأة بريئة عفي؛ وهذا من الكبائر 

  وقد جاء في القرآن والسُّنَّة الوعيد الشَّديد على فاعلِ ذلك. ، الآ�م

{إن الَّذين يرمون الْمحصنات الْغافلات الْمؤمنات لُعنوا في الدنيْا : عزَّ وجلّ أورد رحمه ا�َّ تعالى قول ا�َّ 

{يمظع ذَابع ملَهو ةرالآخممَّا يدلّ أنَّ هذا  ؛ ذكر العذاب لا يكون إلاّ في الكبائر وعظائم الذُّنوبو واللَّعن  .]٢٣النُّور: [و

  الذُّنوب العظيمة. كبائر  من

ف أي اللاّتي أُحْصِنَّ �لعفا :والمحصناتأي يقذفون.  :يرمون؛ {إن الَّذين يرمون الْمحصنات}قال: 

، و�رةً »صَنةمحُْ «يقُال  �لمتزوِّجة؛ لأنَّ الإحصان �رةً يطُْلَق على المتزوِّجة ولا يختصّ  .والبُـعْد عن الحرام والرَّذيلة

أي: العفيفات البريئات  :فالمحصنات يطُْلَق على العفيفة الحافظة لفرجِها، سواءً كانت بكراً أو متزوِّجة أو محُصنة.

   من الفاحشة والرَّذيلة.

{لاتالْغَاف}  فاحشةٍ ورذيلة.أي: عمَّا رُمِينَ به من  

{اتنمؤالْم}  َّعليهنَّ �لعِفَّة والإيمان وطاعة الرَّحمن سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالىأي: اللاّتي منَّ ا�  

ذلك �جماع أهل  صَنين أيضًا كذلك، لا فرق بين الرّجِال والنِّساء فيلا يختصّ �لنِّساء، بل قذف المحْ وهذا الحكم 

   نَّ ذلك كلَّه من عظيم التَّعدِّي والظُّلم والبغي.لأصَنةِ سواء، والعقوبة واحدة، كرمي المحْ   صَنالعلم، فرمي المحْ 
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  قال رحمه الله تعالى :

، قالوا: وما هن � رسول الله؟ )) اجتنبوا السبع الموبقات((ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  -  ٩٧

التي حرم الله إلا �لحق، وأكل الر�، وأكل مال اليتيم، والتولي  الشرك ��، والسحر، وقتل النفس((قال: 

  .)) يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

***********  

صلوات ا�َّ أي: إلى النَّبيّ الكريم  »مرفوعًا عن أبي هريرة« أي: للبخاري ومسلم »ولهما« :قال رحمه ا�َّ تعالى

  وكونوا في جانبٍ بعيدٍ عنهنّ.  أي: ابتعدوا عنهنّ  ))السَّبع الموبقاتاجتنبوا (( وسلامه عليه

 هافإنَّ فيه �يًا عن فعل ؛ "لا تفعلوا السَّبع الموبقات"، أو "اتركوا السَّبع الموبقات"أبلغ من قول:  »اجتنبوا« وقوله:

فكلمة  وأمراً �لبُعد عنها، بحيث يكون الإنسان في جانب بعيد عن هذه الموبقات، فلا يفعلها ولا يقترب منها.

  أبلغ في النَّهي والزَّجر عن هذه الموبقات المذكورات في هذا الحديث. »اجتنبوا«

ا لكر الرَّقم قبل ذِ ذِ  »السَّبع« وقوله: و ذكُِرَت دون ذكر هذا الرَّقم في أوَّلهِا كر المعدود أمكن في ضبط الفائدة؛ لأ�َّ

ا فات على الإنسان شيئًا منها ولم يشعر  !ثمَّ عدَّ ست�ا ))اجتنبوا السَّبع الموبقات...(( ، لكن إذا حفظ الحديث ربمَّ

 ، وهذا من كمال بيانه وتعليمه صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه ، من هذه الموبقات اعليه واحدً  يسيعرف أنَّه بق

اضْمَنُوا ليِ سِت�ا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ ((: قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلاما ذكُِر، مثل بمكثيراً ما تُصَدَّر أحاديث برقم و 

وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ ، يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِ ((قال: و  ، فذكر الرَّقم ))الجْنََّةَ 

يماَنِ ((مثل قوله: ، و تقدَّم معنا ))مِنَ النِّفَاقِ   والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.، )) ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

 :المهلكة لصاحبها في الدُّنيا �لعقوبة، وفي الآخرة �لعذاب الأليم، فهي موبقة ؛المهلكاتأي:  »الموبقات« وقوله:

 أي مهلكة لصاحبها.

وهذا فيه حرص الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم على الخير، وحرص الصَّحابة أيضًا  ))؟!وما هنَّ � رسول ا�َّ قالوا: ((

: أنَّ  وهذا يُستفاد منه فائدة مهمَّة جد�ا، ألا وهي .والبُعد عنهاات من أجل اجتنا�ا على معرفة الموبقات المهلك

المسلم كما أنَّه مُطالبٌ بمعرفة الخير ليفعله فإنَّه كذلك في الوقت نفسه مُطالَبٌ بمعرفة الشَّرّ ليجتنبه. وهاهم 

؟!وما هنَّ �((الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم يقولون للنَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام:  هذا طلب لمعرفة هذه  )) رسول ا�َّ

الموبقات ؛ لأنَّه لا يمكن أن يجتنب الإنسان هذه الموبقات إلاّ إذا عرفها وعرف خطور�ا، وإلاّ كما قيل قديماً: 

الذُّنوب ولا يدري ما هي  ما هي كيف يتَّقي الذُّنوب وهو لا يدري  ، »كيف يتَّقي مَن لا يدري ما يتَّقي«

ومن أجل ذلك ألَّف العلماء رحمهم ا�َّ  ، الأُسس الَّتي لا بدَُّ منها في اتقِّاء الذُّنوب أن تُـعْرَف فمن !!خطور�ا

 ليجتنبوها.   من أجل أن يعرف النَّاس الكبائر ،تعالى مثل هذه الكتب في الكبائر



 

١٢ 

 فإنَّ مَن لم يعرف الشَّرّ من النَّاس يقع فيه    هيتعلَّم الشَّرّ لا للشَّرّ، ولكن لتوقِّ 

وهذا الأمر يتأكَّد في . فلا بدُّ من معرفة هذه الكبائر من أجل أن تجُتـَنَب وتحُْذَر ويبتعد عنها الإنسان تمام البُعد

ومن ، ضائيَّة ؛ لأنَّ الدَّعوة إلى الكبائر والآ�م دخلت على النَّاس من كلِّ جانب من خلال القنوات الف زماننا هذا

ومن خلال قر�ء السُّوء، انفتحت على النَّاس انفتاحًا كثيراً الدَّعوة إلى  ، خلال الإنترنت، ومن خلال ا�لاّت 

 كبائر الذُّنوب وعظائم الآ�م. ولهذا ما أحوج النَّاس فعلاً إلى معرفة الكبائر.

هديَّة  ،»كتاب الكبائر للذَّهبي«نه من الهدا� في جملة ما �خذو ولهذا أنصح الإخوة الحجَّاج أن �خذوا معهم 

يقرأ الأولاد، يقرأ الإمام على ؛  »للذهبي كتاب الكبائر«المسجد، هذه هديَّة ثمينة جد�ا  للأولاد، هديَّة لإمام

النَّاس  لأهلها، فإنَّ جماعة المسجد هذه الكبائر حتى يعرفَها النَّاس، يعرفوا العقو�ت الَّتي أعدَّها ا�َّ سبحانه وتعالى 

 قاومةِ هذه الآ�م، وسيلةيلة لم، وهذه وس وعرفوا عقو��ا دفعهم ذلك إلى تركها والبُعد عنها إذا عرفوا هذه الكبائر

 »ر�ض الصّالحين« �خذ هذا الكتاب و�خذ أيضًا كتب أخرى مثل:. عظائم الذُّنوب لبُعد عن هذه الكبائر و ل

فيها علم وفيها  ،كتب ثمينة جد�ا و�فعة،  حسنعبد الرحمن بن للشيخ  »فتح ا�يد«، للنَّووي »الأربعين«، للنَّووي

 لإيصال الخير ونفع النَّاس. لهدى، والكتب وسيلة عظيمة و�فعةاجة إلى معرفة الحقّ وابحوفيها خير، والنَّاس  هدى

ركُ ��َّ (( قال عليه الصَّلاة والسَّلام:  ذي لالأنَّه أعظم الموبِقات وأشدّ المهْلِكات، وهو الذَّنب الوبدأ به ؛ )) الشِّ

{إن اللَّه لا يغْفر أَن ا�َّ سبحانه وتعالى في سورة النِّساء:  قالوقد  . ن مات عليهيغفره ا�َّ سبحانه وتعالى لم

{اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرش٤٨النِّساء: [ ي[  ،} {كَ بِهرشي أَن رغْفلا ي اللَّه فهو ذنبٌ لا يُـغْفَر، مَن  إن

، بل ليس له إلاّ النَّار مخُلَّدً  سبحانه وتعالى له، لا مطمع لممات عليه لا يغفره ا�َّ  رك في مغفرة ا�َّ  ان مات على الشِّ

لَهم نَار جهنم لا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولا يخَفَّف عنهم من {والَّذين كَفَروا �د، كما قال ا�َّ تعالى: فيها أبد الآ

 وهم يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نَعملْ أَولَم نُعمركُم ما )٣٦(عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ

{يرنَص نم ينملْظَّالا لفَذُوقُوا فَم يرذالن كُماءجو تَذَكَّر نم يهف تَذَكَّرأي المشركين  :والمراد �لظاّلمين هنا ]٣٧- ٣٦فاطر: [ي

ركالّذين ظُ  رك هو أعظم الموبقات وأكبر الذُّنوب.. لآ�ت في هذا المعنى كثيرة جد�اوا . لمهم ظلم الشِّ    فالشِّ

، أو أن هو تسويةُ غيرِ ا�َِّ ��َّ سبحانه وتعالى في شيءٍ من حقوقه سبحانه ، كأن يدُْ  :والشركُ  عى غيرُ ا�َّ

، أو أن يُصْرَف شيء من العبادة  يُسْتَغاثَ  ، أو أن يُـنْذَر لغير ا�َّ ، أو أن يطُْلَب المدد والعوْن من غير ا�َّ بغير ا�َّ

{قُلْ إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب وا�َّ تعالى يقول: ،  وتعالىنه لغير ا�َّ سبحا

ينالَم١٦٢(الْع( {ينملسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كبِذَلو لَه رِيك١٦٣- ١٦٢الأنعام: [ لا ش[ . 



 

١٣ 

حر(( قال: حربهلكات الكلمومن ا وهذا أيضًا من الموبقات العظيمة ؛ ))والسِّ هو عزائم ورقُى ونفث  :يرة. والسِّ

ا أمرضت تؤثرِّ في المسحور ا فرَّقت بين الزّوجينْ  ،، فربمَّ ا أسقمت، وربمَّ ا.. من الأمور الَّتي يترتَّب  ،وربمَّ ا وربمَّ وربمَّ

حربوجودها    !والعياذ ��َّ  ،تعاطي هذا السِّ

حر {نبَذَ فَرِيق  ،واتبِّاع الشَّياطين احر ساحراً إلاّ �لكفر ��َّ التجاءٌ إليهم، ولا يكون السّ و  �لشَّياطين استعانةٌ  والسِّ

ونلَمعلا ي مكَأنَّه مورِهظُه اءرو اللَّه تَابك تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ ن١٠١(م(  لْكلَى مع يناطيا تَتْلُو الشوا معاتَّبو

{انملَيحر إلاّ بنبذ القرآن واتبِّاع الشَّيطان، ولا يكون السّاحر ساحراً إلاّ  ]١٠٢-١٠١ البقرة:[س ، فلا يكون السِّ

حرَ كفرٌ �قل من الملَِّة. اطي بما يدعو إليه، أيضًا من الأمور وإتيان السّاحر والتَّعامُل معه والتَّع بذلك، ولهذا فإنَّ السِّ

نَّ في إتيانِ السَّاحر تصديقٌ له فيما يقول، وطاعةً له فيما يدعو إليه من أمورٍ تنافي الإيمان وتنافي لأ ؛المكفِّرة

، أو تعلُّقٍ �لشَّياطين، أو دعاءٍ لهم، أو تعليقٍ لأسمائهِ  ،التَّوحيد ، أو نذرٍ لغير ا�َّ مْ على الإنسان، من ذبحٍ لغير ا�َّ

حر قد �ع دينه وضيَّع إيمانه، وخسر خسراً�  ،أو غير ذلك من الأمور المنافية للتَّوحيد. ولهذا فإنَّ مَن يتعاطى السِّ

 عظيمًا.

 سبحانه وتعالى. وفي حرَّمها ا�َّ التي  المعصومة أي :النَّفس)) لَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقِّ وقتلُ النَّفس ا((قال: 

نَكُمْ حَراَمٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا فيِ بَـلَ ((الحديث:   ،)) دكُِمْ هَذَاإِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْراَضَكُمْ بَـيـْ

{ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزاءه ، فقتل النَّفس عمْدًا الَّتي حرَّم ا�َّ سبحانه وتعالى إلاّ �لحقّ هذا من كبائر الذُّنوب

منه٩٣[النساء:}ج[ . 

ا  يختصّ هذا �لأكل،أكْل الرِّ�، ولا ؛ هلكات الجسيمة أيضًا من الموبقات العظيمة والم وهذا ))وأكْلُ الرِّ�(( وإنمَّ

أو اشترى  بنى بيتًا �لرِّ� وأس لبِ و ، وإلاّ لو أنَّه تعاطى �لرِّ� ولم �كل،  نَّه أعمّ وجوه الانتفاعلأخُصَّ الأكل �لذكِّرِ 

   نتفاع.لكن خصَّ الأكل �لذكِّر لأنَّه أعمّ وجوه الا، »وأكل الرِّ�« سيَّارةً أو غير ذلك هذا كلُّه داخل في قوله:

 .لأنَّ الأكل هو أعمّ وجوه الانتفاع خصَّ الأكلَ �لذكِّر)) وأكْلُ مال اليتيم(( قال: ،مثل ذلك: أكل مال اليتيم

�كل ولي اليتيم منه إلاّ �لمعروف إذا   لاّ اليتيم أن يُصان ويحُْفَظ، وأوأكل مال اليتيم من الكبائر، والأصل في مال 

 كان محتاجًا لذلك.

أو منتقلاً من مكانٍ  ن ذلك إلاّ مُتَحَيِّزاً إلى فئةأي: الفرار يوم التقاء الصَّفّينْ، لا يُستثنى م ))والتَّوليّ يوم الزَّحف((

م دُبُـرَه فار�ا اإلى مكان، أمَّ 
 فهذا من كبائر الذُّنوب. مَن يولهِّ

جمة. وهذا موضع الشَّاهد  ))وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(( بما هنَّ بريئاتٌ منه. أي رميهنّ : قذفهنَّ للترَّ

 :يرُاد به؛ لأنَّ الإحصان هنا  البكر بل يشمل هذا �لمرأة المتزوِّجة، ولا يختصّ  الحرائر العفيفات :والمراد �لمحصنات

  وعدم الوقوع في المحرَّم.  عِفَّة الفرج



 

١٤ 

   أي عمّا رُمِينَ به من فاحشةٍ ورذيلة. :الغافلاتو 

  

 الله تعالى :قال رحمه 

  ما جاء في ذي الوجهين �بٌ 

{مذَبذَبِين بين ذَلك لَا إِلَى هؤلَاء ولَا وقوله:  ، ]١٤البقرة:[{وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا}وقول الله تعالى: 

{لَاءؤ١٤٣النساء:[إِلَى ه[  .  

************ 

�تي  و�تي الآخرين بوجهٍ آخر. مَن �تي النَّاس بوجه هو :الوجهين ذو ؛»الوجهين�بٌ ما جاء في ذي «قال: 

 وأنَّه من أهل التَّديُّن مثلاً: إذا جالس الصّالحين يتظاهر �لصَّلاح والدِّ�نة . بوجه لأ�س و�تي بوجه آخر لأ�س

، وإذا جالس أهل الفساد  الأمر وواقع الحالوأهل الاستقامة وأهل الطَّاعة، ويظُهِر لهم ما ليس هو عليه في حقيقة 

ظهِر أمراً فهو ذو الوجهين يظُهِر لقوم وجهًا، ويظُهِر للآخرين وجهًا آخر. يُ  ؛ أيضًا أظهر لهم ما هو عليه من فساد

، وهو من أوصاف أهل كبائر الذنوب  ، فهذا أيضًا من ذي يبطنه يظهر به عند آخرينالالوجه ويبُطِن آخر، وهذا 

  النِّفاق.

   : قد ذكر المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى آيتينْ فيهما أنَّ كوْن الإنسان ذا وجهينْ من أوصاف المنافقين

يلُقون ف؛  ]١٤البقرة: [{وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إلَى شياطينهِم قَالُوا إنَّا معكُم} عزّ وجلّ قوله : الأولى 

�ظهار الإيمان وإبطان الكفر، ويلقوْن أهل النِّفاق �ظهار  بوجه وأهل النفاق بوجه، يلقون أهل الإيمان أهل الإيمان

يتظاهرون به، فهم يظهرون بوجه أهل الإيمان عند  ،إيمان ظاهر فقط إلاّ الكفر، ولهذا ليس إيما�م عند أهل الإيمان 

، فهم أهل وجهينْ في الإيمان والكفر. قد يكون إنسان  كفر عند أهل الكفرأهل الإيمان، ويظهرون بوجه أهل ال

ا في الطَّاعة و  له وجهان ليس في الإيمان والكفر آخر وصف المنافقين في  منالمعصية، وهذه مصيبة، وله حظٌّ وإنمَّ

وَإِذَا ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ  :ثَلاَثٌ آيةَُ الْمُنَافِقِ ((ذا الأحاديث الَّتي مرَّت معنا: وله إظهار شيء وإبطان شيءٍ آخر.

للنَّاس يعني: يظُهر  ،وفيه إظهار ما لا يبُطنه الإنسانهذا من النِّفاق العملي،  ))وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ  ، وَعَدَ أَخْلَفَ 

  يظُهر الوفاء وهو يبُطن عدم الوفاء. ، الصِّدق وهو يبُطن الكذب

م أ ]١٤٣النِّساء: [لك لا إِلَى هؤلاء ولا إلَى هؤلاء}{مذَبذَبِين بين ذَوقوله  :قال طنهم للكافرين ا �عطو أي: أ�َّ

 طنهم مع الظاّهر لأهل النِّفاق.، ولا كان أيضًا � فلا كان ظاهرهم لأهل الإيمان مع الباطن؛ وظاهرهم للمؤمنين



 

١٥ 

{مذَبذَبِين بين ذَلك لا إِلَى هؤلاء ولا إِلَى  الباطن، وأعطَوْا أهل الإيمان الظاّهر، لكفرأعَطَوْا أهل ا

{لاءؤه.  

اَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَـينَْ الْغَنَمَينِْ ((ولهذا جاء في الحديث أنَّ نبيَّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلام قال:  تَعِيرُ ؛ إِنمَّ

بَعُ إِلىَ هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلىَ  مثل المشرك  أنَّ : مثل ضُرِبَ للمنافق  ه، ويرُوى في حديثٍ في)) هَذِهِ مَرَّةً، لاَ تَدْريِ أيََّـهُمَا تَـتـْ

ا وصل تبعه المنافق ولمفحتى سلِم ووصل إلى الشطّ الآخر،  المؤمن ، فعبرَ  مثل ثلاثة جاءوا إلى �روالمؤمن والمنافق 

ذي في الشَّطّ الآخر إلى ما هو عليه من ضلال، والمؤمن يدعوه إلى حيث في وسطه توقَّف، فأخذ يدعوه الكافر الّ 

اَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ ((قال:  ،النَّجاة والسَّلامة، وهو في وسط هذا النَّهر لا يدري يرجع إلى الوراء أو يتقدَّم إلى الأمام إِنمَّ

بَعُ  مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَـينَْ الْغَنَمَينِْ تَعِيرُ إِلىَ    )) . هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلىَ هَذِهِ مَرَّةً، لاَ تَدْريِ أيََّـهُمَا تَـتـْ

  

  قال رحمه الله تعالى :

تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي �تي ((مرفوعًا:  ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه - ٩٨

  .))هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

***********  

وهذا يدلّ على )) النَّاستجدون شرَّ ((عن أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  البخاري ومسلمأي:  »ولهما« قال:

ثمّ عرَّف )) لنَّاس يوم القيامة ذا الوجهَينْ تجدون شرَّ ا((صاحبه �نَّه شرُّ النَّاس. فُ صْ وَ  ؛ أنَّ هذا الأمر من الكبائر

   به

، إذا جاء إلى أهل الإيمان  أي: أنَّه �تي كلّ طائفة بما يرُضيها)) ذي �تي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجهالّ ((قال: 

 تظاهر �عمال الإيمان وأعمال الطَّاعة وأعمال البرِّ وما إلى ذلك، وإذا جلس مع أهل الفسق وأهل الفجور أيضًا

ديثه مع أهل مع أهل الفسق عند أهل الإيمان، ولا يتحدَّث بح هتحدَّث معهم بما يرُضيهم، فلا يتَحَدَّث بحديث

ا يتحدَّث مع كلّ طائفة بما يرُضيها. هو لا ينظر فيما يتحدَّث به إلى ما يرُضي  إذًا الإيمان عند أهل الفسق، وإنمَّ

ا يتحدَّث مع كلّ طائفة بما يرضيها، فهو ذو وجهينْ  ،ا�َّ سبحانه وتعالى يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء  ،وإنمَّ

   داهنة.ق والكذب ومن المابوجه، وصنيعه هذا من النِّف

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .))من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار((مرفوعًا:  وعن أنس رضي الله عنه - ٩٩

************  



 

١٦ 

وجهينْ أي ذا :  »ذا لسانينْ « المراد بقوله؛ )) مَن كان ذا لسانينْ ((: مرفوعًا رضي ا�َّ عنهوعن أنسٍ قال: 

فمن كان ذا لسانينْ، أي:  ئك.نٍ غير الَّذي تحدَّث به مع أوُلئك بلساع هؤلاء بلسان، ويتحدَّث مع أوُليتحدَّث م

جعل ا�َّ له (( ذا وجهينْ يتحدَّث مع كلِّ طائفةٍ بما يرُضيها غير مبالٍ بما يرُضي ا�َّ أو يُسخط ا�َّ سبحانه وتعالى

  وهذا موافق مع العقو�ت الشَّرعيَّة، وأنَّ الجزاء من جنس العمل. )) �ريوم القيامة لسانينْ من 

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .]١١القلم:[ { همازٍ مشاء بِنميمٍ}ما جاء في النميمة وقول الله تعالى:  �بٌ 

**************  

هي نقلُ الكلام من شخصٍ إلى آخر أو من أشخاص إلى آخرين  ة :النَّميم؛  »�بٌ ما جاء في النَّميمة« قال:

، وكم من الشُّرور تقع بين  والنَّمَّام من المفسدين في الأرض ، فهذه هي النَّميمة. على وجه الإفساد بينه أو بينهم

ا ينشب القتال، فالنَّمام  حيث تقع العداوات والفُرقة والتَّباغُض ؛النَّاس بسبب النَّمام  شرُّهُ عظيم وخطره جسيموربمَّ

. فالنَّميمة خطيرة جد�ا على ا�تمعات، والنَّمام مرتكبٌ  ، ويفُسد النَّمام في ساعة ما لا يفُسده السّاحر في شهر

  وكبيرة من كبائر الإثم. ،لموبِقة عظيمة

  النَّاس همْزاً ولمزاً وطعْنًا.في أي يقع  : }{همازٍ؛  {همازٍ مشاء بِنميمٍ}سبحانه وتعالى:  قال الله

   قِعًا العداوات، ومُتَسَبِّبًا في نشوبِ الخلاف ووجودِ البغضاء.و أي يمشي �لنَّميمة بين النَّاس مُ  :{ مشاء بِنميمٍ}

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .)) لا يدخل الجنة نماّم((عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٠٠

***************  

؛ لأنَّ نفي  وهذا دليل على أنَّ النَّميمة من الكبائر)) يدخلُ الجنَّةَ نمَّام لا(( مرفوعًا قال: عن حذيفة رضي ا�َّ عنه

   دخول الجنَّة لا يكون إلاّ في كبائر الذُّنوب وعظائم الآ�م.

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

١٧ 

يعذ�ن في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا وما ، إ�ما ليعذ�ن ((ولهما في حديث القبرين:  - ١٠١

  الحديث.  ))يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي �لنميمة

************  

 أي: القبريْن الَّذَيْن مرَّ عليهما النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم ثمّ قال لأصحابه: »ولهما في حديث القبريْن« قال:

ما((   ))ليَُـعَذََّ�ن(( القبريْن أي صاحبا)) إ�َّ

هذا نفي أنَّه   ))ما يُـعَذَّ�ن في كبير(( قال: ،ونفى أنَّه كبير يرثبت أنَّه كبأ)) ذَّ�ن في كبير، بل إنَّه كبيروما يُـعَ ((

فهل الكبير الأولى هي الكبير الثانية؟ هل الكبير الَّذي أثُبِت هو . إثباتٌ أنَّه كبير ))بل إنَّه كبير(( ثمّ قال: ،كبيرٌ 

  الكبير الَّذي نفُي؟ 

ثبَت ؛أنَّ اللَّفظ إذا أثُبِتَ ونفُي«القاعدة في هذا الباب: 
ُ
{وما رميت إذْ رميت ولَكن اللَّه ،  »غير المنفي فالم

 {إذْ رميت}ا نفي هذ {وما رميت} ،ثبَت غير الرَّمي المنفيمي المفالرَّ ،  أثبت الرَّميَ ونفاه ]١٧الأنفال: [رمى}

ثبَت غير المنفي،  وصفًا لهؤلاء ونفاه أيضًا فالمهنا أثبت الكبيرو ثبَت. فالرَّمي المنفي غير الرَّمي الم ، إثبات للرَّمي

ا يستهين ء  النّاس شي أي: في أعين النَّاس، ما يعدّه ))وما يُـعَذَّ�ن في كبير((فقوله:  كبير، ما يعدّونه أمراً عظيمًا ربمَّ

  هذا تقرير أنَّه من كبائر الذُّنوب. ))بل إنَّه كبير (( ،))ما يُـعَذَّ�ن في كبير(( من النَّاسكثير   به

أي: لا يستنزه من البول، لا يبُالي برشاش البول أن يلمس  ))أمَّا أحدهما فكان لا يستبرئ من البول(( قال:

  كان لا يستبرئ من البول.فجسده، أو يطير على ثيابه ويعلق �ا، 

   وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. ))وأمَّا الآخر فكان يمشي �لنَّميمة((

  

  قال رحمه الله تعالى :

بين القالة ؛ ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة ((مرفوعًا:  رضي الله عنهولمسلم عن ابن مسعود  -  ١٠٢

  .)) الناس

***********  

يسمُّون  كانوا في الجاهليَّة؛)) ؟ألا هل أنَُـبِّئكم ما العَضْهُ (( رضي ا�َّ عنه مرفوعًاولمسلم عن ابن مسعودٍ قال: 

حر  حرَ العضْ   «جاء عن ابن مسعود قال:  ثلم ،»هضْ العَ «السِّ وانظر هذا  ، »ه، والآن هو القالةكنَّا نعُدُّ السِّ

حر والقالة بين النَّاس  ابط بين السِّ حر والقالة بين  ؛ أي: نقل الكلام على وجه الإفسادالترَّ فكلٌّ من الأمريْن السِّ

حر ا�تمعاتفي النَّاس إفساد  ا أنَّ إفساد القالة بين النَّاس أشدُّ من إفساد السِّ ؛ لأنَّ القالة بين النَّاس الَّذي  ، وربمَّ

  ضة بين النَّاس.غْ د الب ـُويوجِ  ،، ويثُير العداوات لكلام على وجه الإفساد يعمل عمله في النُّفوسهو نقل ا



 

١٨ 

أي:  »القالة بين النَّاس« ثمّ فسَّرها »هي النَّميمة«؛ )) : النَّميمة القالة بين النَّاسألا أنَُـبِّئكم ما العضه؟ هي((

 ،فهذا من كبائر الذُّنوب؛ لِما يترتَّب عليه من نشرٍ للعداواتنقل الكلام والقول بين النَّاس على وجه الإفساد، 

  وإيجادٍ للبغضاء بين النَّاس.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في البهتان �بٌ 

  .]٥٨الأحزاب: [ بهتَانًا وإِثْما مبِينا}{والَّذين يؤذُون الْمؤمنين والْمؤمنات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا وقول الله تعالى 

*************  

والكذب والافتراء على النَّاس �ن ينسب إليهم ما  ، الباطل من القولوالبهتان:  »ما جاء في البهتان �بٌ « قال:

  وكذً� عليهم وافتراءً. فهم �مورٍ ليسوا متَّصفين �ا ُ�تًا لهم، وأن يصِ  هم برُآء منه

 بِغَيرِ ما اكْتَسبوا}{ ؛ ]٥٨الأحزاب: [{والَّذين يؤذُون الْمؤمنين والْمؤمنات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا}وقول الله تعالى  :قال

  .، أو أن يحصل منه تجاههم ذلك الأذى جناية حصلت منهم أوْجبت أن يقولَ فيهم ما قال أي بغير

  على ظهورهم إثماً ووزراً. أي {فَقَد احتَملُوا}

 به المؤمنين وآذوْا به المؤمنين اباطل الّذي رَموْ لأي هذا القول ا:  {بهتَانًا} أي على ظهورهم {فَقَد احتَملُوا }

  . أي وقعوا في إثمٍ يستحقُّون عليه العقوبة يوم يلقوْن ا�َّ :  }وإثمًا{

  

  قال رحمه الله تعالى :

من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ((مرفوعًا:  الله عنهمارضي عن ابن عمر  -١٠٣

  رواه أبو داود بسند صحيح.  ))يخرج مما قال

************  

. لو قيل  بهتانلاهذا تعريف  ، هذا هو البهتان)) مَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه((: مرفوعًا عن ابن عمرقال: 

وجاء  ،)) مَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه ا�َّ رَدْغَةَ الخبال((فـ .مؤمنٍ ما ليس فيهما البهتان؟ أن يقول في 

! وما رَدْغَةُ الخبال؟« :روايةٍ للحديث عند ابن ماجه في أي: قيْح )) عُصارة أهل النَّار((قال:  »قالوا: � رسول ا�َّ

وهذا يدلّ على  ؛ فيُسكَن ردغة الخبال، أجسامهم �لنَّار  أهل النَّار وصديد أهل النَّار الّذي يحصل بشدَّة اصطلاء

  أنَّ هذا الأمر من الكبائر؛ لأنَّه لا يكون مثل هذا الوعيد إلاّ في كبائر الإثم. 



 

١٩ 

أي: إلاّ أن يخرج ممَّا قال بتبرئة  ))مَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه ا�َّ ردغةَ الخبال حتى يخرُجَ ممَّا قال((

   ممَّا نسبه إليه، والتَّخلُّص من هذا الإثم، وإلاّ فإنَّه معَرَّض لهذه العقوبة.المؤمن 

وتوبته منه، وطلبه ممَّن رماه �لبُهت وقوَّله  ،وعه فيه، وأسفه على وقهذا الفعلندمه على يكون ب: خروجه مما قال 

وإلاّ  »يخرج ممَّا قال« هذا معنى قوله: ؛ ما لم يقل، أو نسب إليه ما لم يفعل يطلب منه العفو والصَّفح والمسامحة

   ذه العقوبة أن يُسكنه ا�َّ يوم القيامة ردغة الخبال.له ةفإنَّه عُرض

  

  قال رحمه الله تعالى :

 ، الله ورسوله أعلم :قالوا ))يبة؟أتدرون ما الغِ ((ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا:  -  ١٠٤

إن كان فيه ما تقول فقد ((. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ))يكرهذكرك أخاك بما ((قال: 

  . ))اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد �ته

************  

عليه الصَّلاةُ هذا سؤال قصد به النَّبيَّ )) ؟يبةأتدرون ما الغِ ((عن أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  ولمسلمٍ قال: 

 ؛ أن يكون العلم يطُْرحَ على صيغة سؤال ،التَّعليم، وهذه طريقة جد�ا �فعة في التَّعليم، تعليم النَّاس الخير والسَّلام

  أتدرون ما كذا؟ ثمّ يُـبـَينَّ لهم.

ما معنى ما يكره؟ أي: )) ذكرك أخاك بما يكره((ه أعلم. قال: ا�َُّ ورسول: قالوا  ))أتدرون ما الغيبة؟((قال: 

إذا كنت تعلم انَّه يكره أن تتحدَّث عنه بذلك ، حتى لو كان وصفًا له أو عملاً من أعماله ، ما يكره أن تذكره به 

  . ))ذكرك أخاك بما يكره(( قال: فإنَّ ذكرك له بما يكره يُـعَدُّ غيبةً له.

ذكرك (( البيان في قول النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلاموانظر جمال هذا )) ؟أفرأيْتَ إن كان في أخي ما أقول قيل:((

غيب وعدم التَّعرُّض لأن هذا في تنبيه على الأُخوَّة وتنبيه على ما تقتضيه هذه الأُخوَّة من حفظ الأخ �ل؛ )) أخاك

قال: . وهذا يدلّ على أنَّ الكلمة كان لها وقعها في نفوسهم ))قيل: أفرأيْت إن كان في أخي(( له �ساءة.

  ))أرأيْتَ إن كان في أخي ما أقول؟((

أي: إن كان ليس فيه ما تقول )) وإن لم يكن فيه ما تقول فقد �تهإن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، ((قال: 

 ))مَن قال في مؤمن ما ليس فيه((ث السَّابق قدَّم معنا في الحديفيه فقد �ته لأنَّك قلتَ فيه ما ليس فيه، مثل ما ت

، فإذا قال فيه ما ليس فيه  أي: ما ليس من أوصافه ،ت: أن يقول في المؤمن ما ليس فيههْ ت، الب ـُهْ هذا هو الب ـُف؛

{ولا يغْتَب بعضُكُم وا�َّ سبحانه وتعالى يقول: ، ا يكره أن يقُال عنه فهذه غيبةفهذا ُ�ت، وإن قال فيه ما هو فيه ممَّ 

أن كُمدأَح بحضًا أَيعب {يمحر ابتَو اللَّه إن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمِتًا فَكَرهيم يهأَخ مأْكُلَ لَح١٢الحجرات: [ي[.  



 

٢٠ 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

  اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  

  

  الدرس السابع عشر

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ الحمد �َِّ ربِّ العالمين، وأشهد أنَّ لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله 

  أمَّا بعد:،  م عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينوسلَّ 

  

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  اللعن فيما جاء  �بٌ 

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ((عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا:  - ١٠٥

فإذا لم تجد ، ثم �خذ يمينا وشمالا ، ثم �بط إلى الأرض فتغلق أبوا�ا دو�ا ، غلق أبواب السماء دو�ا فتُ 

  رواه أبو داود بسند جيد. ))جعت إلى قائلها وإلا ر عن، فإن كان أهلاً ذي لُ ا رجعت إلى المساغً 

  عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود.  وله شاهدٌ  - ١٠٦

  �لإرسال. رواته ثقات لكن أعلَّ و رضي الله عنهما وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس  - ١٠٧

*************  

وذلك أنَّ دين  ؛ أي: ما جاء من النَّهي عن ذلك والتَّحذير منه »اللَّعن في�بٌ ما جاء «قال رحمه ا�َّ تعالى: 

احم، وليس دين اللَّعنةِ والتَّلاعن أنَّه  صَّلاةُ والسَّلام، ولهذا جاء في الحديث عن نبيِّنا عليه ال الإسلام دينُ الرَّحمةِ والترَّ

َ� رَسُولَ « ليه الصَّلاةُ والسَّلامقيل للنبيِّ ع اولم ،))وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ ليَْسَ الْمُؤْمِنُ ِ�لطَّعَّانِ ((قال: 

اَ بعُِثْتُ رَحمَْةً  إِنيِّ (( :قاَلَ » ا�َِّ ادعُْ عَلَى الْمُشْركِِينَ  احمِ بين أهله، ليس .  ))لمَْ أبُْـعَثْ لَعَّاً� وَإِنمَّ الإسلام دينٌ جاء �لترَّ

ل الإسلام أهلُ تراحمٍ بل أه،  ]٣٨:الأعراف[{كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أخُتَها}كأمَُّة الكفر أهل النَّارشأنُ أهلِ الإسلام  

م دينُ الرَّحمة، ونبيُّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلام نبيُّ الرَّحمة والإسلا،  ]١٧البلد:[{وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمة}بينهم، 

  . لامه وبركاته عليهصلوات ا�َّ وس



 

٢١ 

احم،  دعاءٌ �لطَّردِ والإبعاد من رحمة ا�َّ تبارك وتعالى. :ةُ ضدُّ الرَّحمة؛ لأنَّ اللَّعنواللَّعن والأصل بين أهل الإسلام الترَّ

هِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ ((أن يدعو بعضهم لبعضٍ �لرَّحمة ، و  أن يرحم بعضهم بعضًا تَـوَادِّهِمْ وَتَـراَحمُِ

  هذا شأنُ أهل الإيمان.؛ ف ))الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ ِ�لسَّهَرِ وَالحْمَُّى

لعظيمة، أن يوُجد التَّلاعن بين المسلمين، وبعض النَّاس درج على لسانه اللَّعن في كثيرٍ من ولهذا، فإنَّ من الآفات ا

ذا أغضبه إ -والعياذ ��َّ –حديثه، وكلَّما أخطأ شخصٌ عنده �در إلى لعنه، حتى إنَّ بعضهم من استمرائه للَّعن 

ق والسَّفه، وقِلَّة البصيرة والفَهم، ورداءة مَ من الحَ وهذا ،  - عياذًا ��َّ –أي يلعن نفسه  ،ابنه لعن مَن أنجب ابنه

فالإسلام جاء �لنَّهي عن ذلك والتَّحذير منه، وأنَّ المسلم لا ينبغي أن  العقل، وعدم إدراك خطورة هذا الأمر.

المسلم لأخيه حين ن يقول يكون كذلك، بل يكون ديدنه الدُّعاء �لرَّحمة، ولهذا شُرعَِ لنا عند التَّلاقي في كلِّ مرَّة أ

ودعاء �لسَّلامة، وهذا هو الأصل. وبعض  ه" دعاء �لرَّحمة ودعاء �لبركةالسَّلام عليكم ورحمة ا�َّ وبركات" :يلقاه

  على لسانه اللَّعن أكثر من السَّلام والرَّحمة والبركة. -العياذ ��َّ و -النَّاس أصبح 

لم يقُلْ  ))إنَّ العبدَ إذا لعن شيئًا((ه مرفوعا: رضي الله تعالى عن عن أبي الدرداء »�بٌ ما جاء �للَّعن«قال: 

أو جمادًا؛ لأنَّ بعض النَّاس إذا استعصى عليه شيء من  سواءً حي�ا من الكائنات الحيَّة: لعن شيئًا . إنسا�ً 

ا يلعن بعض الأدوات الَّتي يستخدمه ا يلعن بعضهم دابَّته، ربمّا يلعن سيَّارته، ربمَّ إذا ، ا الجمادات لعنه، ربمَّ

  شيءٍ كان. أي: أيَّ  ))إنَّ العبدَ إذا لعن شيئًا((ففي هذا الحديث يقول:  بعضهم لعنها. استعصت عليه

لأن هذا دعاء، اللَّعنة دعاء على هذا الَّذي لعُِن �ن يبُعَد ويطُرَد من الرَّحمة، دعاء )) دَت اللَّعنةُ إلى السَّماءصَعِ ((

  . عليه، فإذا لعن صعدت اللَّعنة إلى السَّماء

د يمينًا وشمالاً، فإذا لم تجفتُـغْلَق أبوابُ السَّماءِ دو�ا، ثمَّ �بط إلى الأرض فتُـغْلَق أبواُ�ا دو�ا، ثمَّ �خذ ((

من دابَّة أو إنسان أو حجر أو �يمة أو غير ؛ أي إلى ذلك الشَّيْء الَّذي لعُِن )) مساغًا رجعت إلى الَّذي لعُِن

  ذلك.

فكم من وكم يلعن السُّفهاء والجهَُّال مَن ليس أهلاً للَّعن، وعليه )) ن أهلاً، وإلاّ رجعت إلى قائلهافإن كا((

  ويستجِرُّها لنفسه كلَّ يوم!تي يستجلبها لنفسه نات الاللَّعَ 

وأخرجه أبو داود  ند أحمد بسند من حديث ابن مسعود.وله شاهد ع ، رواه أبو داود بسندٍ جيِّد((قال: 

حديثُ أبي الدَّرداء حديثٌ صحيح، إسناده  ؛ و  ))عل �لإرسالأُ  هوغيره من حديث ابن عباس رواته ثقات لكن

  . له شواهد، أشار إلى بعضهاجيد، و  المصنِّفكما قال 

  

  :قال رحمه الله تعالى 
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لا تصحبنا ((فقال رسول الله: ،  أن امرأة لعنت �قة لها ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعًا: - ١٠٨

  . وله عن عمران نحوه.)) �قة عليها لعنة

************  

 :مرَّ معنا في الحديث الَّذي قبله؛ )) أنَّ امرأةً لعنت �قةً لها((عن أبي برزةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  ولمسلمٍ قال: 

 ،�قةً لهاأيَّ شيْءٍ كان، فهذه لعنت دابَّة،  ،وهذا يتناول الدَّوابّ والنَّاس والجمادات  ))إنَّ العبد إذا لعن شيئًا((

صلَّى ا�َّ والنَّبيُّ  ،وهذا يُـبـَينِّ خطورة اللَّعن ))لا تصحبنا �قةٌ عليها لعنة((فقال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: 

   خطورة اللَّعن. صلوات ا�َّ وسلامه عليه�ى أن تصحبهم �قة عليها لعنة، مُبـَيِّنًا  عليه وسلَّم

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في إفشاء السرّ  �بٌ 

إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ((عن أبي سعيد مرفوعًا:  - ١٠٩

  رواه مسلم.  ))إن من أعظم الأمانة((وفي رواية:  ))وتفضي إليه ثم ينشر سرها

************  

رّ « قال: فهو  عليه وسلَّم أنَّ مَن كان كذلك صلَّى ا�َّ بار النَّبيِّ وإخأي: من الوعيد،  »�بٌ ما جاء في إفشاءِ السِّ

رَّ أمانة، وإفشا اسمن شرِّ النَّ  يكشفه، وألاّ  ألاّ  ضِيَ إليه بسِرٍّ فانة. والواجب على الإنسان إذا أُ ه خيء؛ لأنَّ السِّ

   .يُـفْشِيَه، وأن يحفظه، وهذا من الأمانة الَّتي هي صفة أهل الإيمان، وإفشاؤه خيانة، والخيانة من صفة أهل النِّفاق

رّ ولهذا يجب على المسلم أن يتحلَّى �وصاف أهل الإيمان، ومن ذلكم  ائه، وإذا أفضى إليه وعدمُ إفش حفظ السِّ

ه،   أخاه كلامًا رّ  أو تصريحًا: كأن يقول له مُصَرّحًِاواستكتمه إ�َّ أو هذا بيني وبينك، ما أُحِبّ  ،لا تفُشي هذا السِّ

فشي يالحديث معه أنَّه يرُيد أن لا  في أسلوبه، أو نحو ذلك، أو حتى استشعر من كلامه معه و اأن تُطْلِع عليه أحدً 

د هل أحد يتأكَّ  اويسارً  ان يحدِّثه به التفت يمينً أراد ألما لو أنَّه  -كما سيأتي معنا في الحديث  –مثل  ،هذا الكلام

ثمّ تحدَّث معه، فمثل هذه تُشعِر أنَّ الخبر خاصٌّ به لا يحبّ أن ينشره، وإلاّ ما كان أنَّ  قريب منه يسمعه أو لا

ة لا يصلح أو إذا عَلِمَ من الكلام نفسه أنَّ مثل هذا الكلام له خصوصيَّ  . هناك حاجة إلى أن يلتفت يمينًا ويساراً

رّ هذا يُـعَدُّ خيانةً، وأنَّ مَن يُـفْشِي  أن يُـنْشَر، فالأصل في المسلم أن يحفظ سرَّ أخيه وألاّ يفُشِيَه، وأنَّ إفشاء السِّ

رَّ من شرِّ النَّاس كم    .ا في الحديث الّذي ساقه المصنِّفالسِّ

ته منزلة عند ا�َّ يوم القيامة الرَّجُلَ يُـفْضِي إلى امرأإنَّ من أشرِّ النَّاس (( قال: حديث أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا

وهي   ،وأسراره يفضي إليها �موره الخاصَّة »الرَّجل يفُضي إلى امرأته وتفضي إليه«)) ؛ وتفُضي إليه ثمّ ينشر سرَّها
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ن في �ب العِشرة فهذا من أقبح ما يكو  ؛ كذلك لِما بينهما من مودَّة ومحبَّة وعِشرة، ثمّ بعد ذلك ينشر سرَّها

إنَّ من أشرِّ النَّاسِ منزلةً عند ا�َِّ يوم القيامة الرَّجُلَ (( :قال والوفاء؛ لأنَّ هذه خيانة �فشاءِ سرِّ الإنسان لأهل بيته.

  . ))يفُضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ ينشر سرَّها

، وأيضًا أهل  لا يفُشي الرَّجل سرَّ أهل بيتهن أأي: من أعظمِ الأمانة )) إنَّ من أعظمِ الأمانة((قال: وفي رواية: 

   من سرهِّ. ئًابيته لا يفشون شي

  

  قال رحمه الله تعالى :

نه حسَّ )) لرجل �لحديث ثم التفت فهي أمانةث اإذا حدَّ ((وعن جابر رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١١٠

  الترمذي.

************  

مذي. ))جل �لحديث ثمّ التفت فهي أمانةإذا حدَّث الرَّ ((مرفوعًا:  وعن جابر رضي ا�َّ عنهقال:   حسَّنه الترِّ

وهذا فيه أنَّ ائتمان الشَّخص على الحديث لا يلزم أن يكون �لتَّصريح اللَّفظي منه بعدم الرَّغبة �فشاء حديثه أو 

 يجوز أن يفُشِيَه، ومن فإنَّه لاكلامه، بل لو فُهِمَ من أسلوبه وطريقته في التَّحدُّث أنَّه ائتمنه على هذا الكلام 

لا  التفت يمينًا ويساراً يريد أن يطمئنّ أن أحدً اقبل أن يحدِّثه أنَّ الشَّخص إذا حدَّث أخاه بشيْءٍ وكان  المعلوم

  يسمع الكلام، فهذا يُشعِر أنَّ حديثه سرّ، وأنَّ الشَّيْء الّذي قاله خصَّه به ولا يريد أن يسمعه الآخرون.

   أي: فمَن أفشى ذلك فقد خان أخاه في سرهِّ. ))حدَّث الرَّجل �لحديث ثمّ التفت فهي أمانة إذا(( قال:

  

  قال رحمه الله تعالى :

كر عنه فهو حديثاً لا يحب أن يذ  من سمع من رجلٍ ((مرفوعًا:  رضي الله عنهولأحمد عن أبي الدرداء  - ١١١

  .)) أمانة وإن لم يستكتمه

***********  

لا  أي:)) حديثاً لا يحبّ أن يذُْكَرَ عنه مَن سمع من رجلٍ ((ولأحمد عن أبي الدَّرداء رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  :قال

لكن المعنى  ،والحديث إسناده ضعيف، )) فهو أمانة وإن لم يستكتمه(( وأن يفُشى يحبّ أن يُـنـْقَل وأن يُـنْشَر

الَّذي دلَّ عليه دلَّ عليه ما قبله، وأنَّه لا يلزم في الحديث الّذي يؤُتمَنَ عليه الرَّجل أن يُصَرَّح �لائتمان لفظاً، وأنَّه 

بّ أو لا دلّ على أنَّه ائتمنه على هذا الحديث، أو كان الحديث ممَّا يُـعْلَم أنَّه شيءٌ لا يحِ يوإن جاء منه ما يُشعِر و 

   .ل ذلك ألاّ يُـفْشِيَ سرَّ أخيهب في إفشائه ونشره، فإنَّ الواجب عليه في مثيرُغَ 



 

٢٤ 

 ،اكتم عنيّ هذا، أو لا تخبر أحدًا �ذا، أو لا تحدِّث أحدًا �ذا :أي: لفظاً، وإن لم يقل له ))وإن لم يستكتمه((

يمينًا ويساراً، أو يُشْعَر من  - الّذي قبلهكما تقدَّم في الحديث  -�ن يكون التفت مثلاً  ،لفظاً وإن لم يستكتمهأي 

ذي تحدَّث به أنَّه من الأمور الَّتي لا يُـرْغَب في نشرها ونقلها، فإنَّ ه، أو طريقة حديثه، أو الحديث الصفة حديث

   هذا يُـعَدُّ أمانةً.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في لعن المسلم �بٌ 

  أخرجاه.  ))ن المؤمن كقتلهلعْ ((ه مرفوعًا: عن �بت بن الضحاك رضي الله عن - ١١٢

***************  

وهذا من أخطر ما يكون في اللَّعن؛ لأنَّ  ؛ أي: لعن المسلم أخاه المسلم »ما جاء في لعن المسلم �بٌ «قال: 

احم وليس التَّلاعن  فهذا هو الَّذي بين ]١٧البلد: [بِالْمرحمة}{وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا  ، الأصل بين المسلمين هو الترَّ

فهذا هو الّذي  "،ليكم ورحمة ا�َّ وبركاتهالسَّلام ع"سلَّم عليه ودعا له �لرَّحمة  إذا لقي المسلم أخاهالإسلام،  أهل

  ، فلعن المسلم أمرٌ جدُّ خطير. بين المسلمين وبين أمَّة الإسلام

؛ )) لعن المؤمن كقتله(( ديث، حديث �بت بن الضّحاك رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:وأورد رحمه ا�َّ تعالى من الأحا

وهذا فيه خطورة اللَّعن، وهذا دليل على أنَّ لعن المسلم أخاه المسلم كبيرة من الكبائر؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ 

  والسَّلام شبَّه اللَّعن للمسلم �لقتل له.

  

  قال رحمه الله تعالى :

قد شرب الخمر فلما انصرف قال بعض  وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أ�م ضربوا رجلاً  - ١١٣

  .))لوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطانلا تقو ((. قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أخزاك الله« :القوم

***********  

م ضربوا رجلاً قد شرب الخمر، فلمّا انصرف وللبخاري عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه (( :قال رحمه ا�َّ تعالى أ�َّ

؛ لأنَّ التَّلاعن لا يلزم أن يكون بلفظ  وهذا دعاء له �لخزي، وهو من التَّلاعن؛  ))قال بعض القوم: أخزاه ا�َّ 

، ولا لا تلاعنوا بلعنةِ ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: اللَّعنة. ولهذا سيأتي عند المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى قول النَّبيِّ  ا�َّ

" أو نحو ذلك، بل أن يقول القائل للآخر: " ؛ليس اللَّعن �ذه اللَّفظة فقطف ،)) بغضبه، ولا �لنَّار لعنك ا�َّ

ب ا�َّ عليك، أو �لدُّعاء له �لخزي، أو أن يقول: أدخلك ا�َّ النَّار، أو أسأل ا�َّ أن لا يدخلك الجنَّة، أو غضِ 



 

٢٥ 

، وهو الطَّرد والإبعاد من رحمة ا�َّ وحلول انَّ مؤدَّاه واحدً لأكلُّ هذا من التَّلاعن،   ،ا�َّ عليك.. أو نحو هذا طسخِ 

  .العقوبة

قال بعض القوم:  ، لما فالدُّعاء عليه �لخزي من ذلك، ولما دعا بعضهم على هذا الشَّخص الّذي يشرب الخمر

" العاصي لا يعُان عليه  )) ؛لا تقولوا هذا، لاُ تعينوا عليه الشَّيطان((وسلَّم:  قال النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه "أخزاك ا�َّ

 قامة على طاعة ا�َّ يقُال:الشَّيطان بمثل هذا الدُّعاء، بل يدُعى له �لهداية، يدُعى له �لصَّلاح، يدُعى له �لاست

، ردَّ  أصلحهيقال:  هداه الله، يدُعى له، ودعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، فيُدعى  ،ه ا�َّ إلى الحقّ ا�َّ

لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه ((ونحو ذلك، قال: ، لخزي والنَّار وعدم دخول الجنَّةله ولا يدُعى عليه �للَّعنة وا

  .))الشَّيطان

 ن لعن في الخمر عشرةوإذا كا ؟!شار�ا من في الخمر عشرة ومنهلع عليه الصَّلاةُ والسَّلامقد يقول قائل: أليس النَّبيّ 

  ؟!ا قد شرب الخمر أن يلعنه بعينهومنهم شار�ا، فما المانع إذا رأى الإنسان شخصً 

اءت به اللَّعن �لتَّعميم ج ؛ عن �لتَّعميم واللَّعن �لتعيينيقُال: هذا الحديث نفسه دلَّ على التَّفريق بين اللَّ 

لعن ا�َّ المتشبِّهين من الرّجِال (( ،))لعن ا�َّ الواشمة والمستوشمة(( ،)) لعن ا�َّ النَّامصة((الأحاديث الكثيرة، مثل: 

 اللَّه لَعنةُ أَلَا{ ،))لعن ا�َّ شارب الخمر(( ،))لعن ا�َّ الرَّاشي والمرتشي(( ،)) �لرّجِال�لنِّساء والمتشبِّهات من النِّساءِ 

ا لعُِن هذا الشخص �لتَّعيين على وهنا لم . عن �لتَّعميمجاءت النُّصوص الكثيرة �للَّ  ، ]١٨هود:[الظَّالمين} علَى

فنهى عن اللَّعن  ،))فإنَّه يحبّ ا�ََّ ورسولَه ؛لا تلعنوه((قال: في بعض الرّوِا�ت  ))لا تلعنوه((قال:  شرب الخمر

يُـلْعَن �لتَّعميم بما جاءت النُّصوص به، مثل أن يقول القائل: لعنة ا�َّ على الظاّلمين،  ،ولهذا فرق بينهما ؛�لتَّعيين

ونحو ذلك ممَّا جاءت به الأحاديث. لكن  ،لعنة ا�َّ على النَّامصة، لعنة ا�َّ على الواشمة، لعنة ا�َّ على المستوشمة

أمَّا  ؛ لا يلعنه بعينه؛ لأنَّه فرق بين اللَّعن �لتَّعميم واللَّعن �لتَّعيين لّذي فيه اللَّعنهذا امثلاً ارتكب  لو رأى إنساً� 

ليس كلّ مَن  ؛ اللَّعن �لتَّعميم جاءت به النُّصوص، وأمَّا اللَّعن �لتَّعيين فهذا لا يكون إلاّ وفق شروط وضوابط

لا ((صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: موانع من لعنه، ولهذا قال النَّبيّ ارتكب ما يوجب اللَّعن يلُعَن مباشرة، قد يكون هناك 

ع في المعصية لا يُـلْعَن يحبّ الدِّين، لكنّه وق ،ذي يحبّ ا�َّ ورسوله، يحبّ الخيرفال ،))تلعنوه، فإنَّه يحبُّ ا�َّ ورسوله

   .قّ رد�ا جميلاً يقُال: ردَّه ا�َّ إلى الح ،يقُال: أصلحه ا�َّ  ،يقُال: هداه ا�َّ ، 

لماذا؟ لأنَّ الشيطان يريد من هذا الإنسان أن  ؛فإنَّ في ذلك إعانة للشيطان عليه ،وعندما يُـلْعَن أو يقُال: أخزاه ا�َّ 

من أهل الذُّلّ  ،الإنسان أن يكون من أهل الخزي هذا أليس كذلك؟ الشيطان يريد من ،يكون من أهل الخزي

، الشيطان يريد ذلك، فإذا دعا المسلم عليه بذلك ،   :والهوان والعقوبة وسخط ا�َّ  كانت هذه الدعوةأخزاه ا�َّ

   معونة للشيطان فيما يريده من هذا الإنسان.



 

٢٦ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ده في الأمواتذكر �كُّ  �بٌ 

رواه  ))مواتسبوا الأموات فإ�م قد أفضوا إلى ما قدَّ  لا((مرفوعًا:  عن عائشة رضي الله عنها - ١١٤

  البخاري.

***********  

فإنَّ هذا يتأكَّد يكون أكثر �كيدًا في  سلم عمومًاإذا كان ينُهى عن لعن الم »�ب ذكر �كّده في الأموات«قال: 

أنَّ عنده حسنات مكفِّرة لها:  حقّ الأموات لماذا؟ لأنَّ الميِّت أفضى إلى ما قدَّم، والسيِّئات الَّتي قد ارتكبها ربمّا

{ئاتيالس نبذْهي اتنسالْح إن}]:نَّه �ب إلى ا�َّ توبة نصوحًا منها، ربمّا تعرَّض إلى مصائب أربمّا  ، ]١١٤هود

فالميِّت أفضى إلى ما قدَّم ولقي ا�َّ سبحانه وتعالى  والمصائب كفّارات.، عظيمة كفَّر ا�َّ عنه �ا من سيِّئاته 

مات؛ لأنَّه أفضى إلى ما قدَّم  ن المسلم ينُهى عنه عمومًا فإنَّه يكون أكثر �كيدًا في حقِّ مَنفإذا كان لعْ  ،�عماله

  من أعمال.

)) م قد أفْضَوْا إلى ما قدَّموالا تسبُّوا الأموات، فإ�َّ ((أورد حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي ا�َّ عنها مرفوعًا: 

م قد أفضوْا إلى ما قدَّموا« ومعنى قوله إلى تلك أي إلى ما قدَّموه من أعمال، إن كانت صالحة فقد أفضَوا  :»فإ�َّ

{ليجزِي  ،�َّ يجزي كُلَّ عامِلٍ بعملهالأعمال الصّالحة، وإن كانت سيِّئة فقد أفضَوْا إلى تلك الأعمال السَّيِّئة، وا

 . ]٣١النَّجم:[الَّذين أساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالحْسنى}

  

  قال رحمه الله تعالى :

  � عدو الله أو � فاسق أو � كافر ونحوه :ذكر قول �بٌ 

 �لفسوق، ولا يرميه �لكفر، إلا ارتدت لا يرمي رجل رجلاً ((عن أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١١٥

  رواه البخاري. ))عليه إن لم يكن صاحبه كذلك

************  

هذه الكلمات لا ينبغي للمسلم أن ؛  »أو نحوه � عدوَّ ا�َّ أو � فاسق أو � كافر :�بٌ ذكرُ قول« قال:

، أو �نَّه فاجر، أو فاسق، أو لا ينبغي للمسلم أن يطلق على أخيه المسلم ، قها على أخيه المسلم يطلِ  �نَّه عدوّ ا�َّ

يه ولا ، ولا تُطْلَق هذه الكلمة إلاّ إذا كان عند مَن أطلقها يقين �م لا ريْب ف كافر، أو نحو ذلك من الألفاظ

مع أنَّ  .دلّ على خطورة إطلاق هذه الكلمات. وهذا ممَّا ي شكّ أنَّ مَن أطلقها عليه كذلك، وإلاّ رجع الأمر عليه



 

٢٧ 

عندما يغُضِبه عند أمرٍ  ؟!تفعل كذا عندما يغُضبه شخص يقول: � عدوَّ ا�َّ ؛ بعض النَّاس يستهين �ذه الكلمة 

نيا يعتبره بذلك عدو�  من توافه ا  !�َّ  اأمور الدُّ فهذه الكلمات لا يجوز أن يطلقها المسلم على أخيه المسلم، وإنمَّ

، أو أنَّه فاسق، أو أنَّه فاجر، أو  تُطْلَق عندما يحصل يقين �م عند شخص لا ريب فيه أنَّ هذا الشَّخص عدوّ �َّ

  عيَّة تقتضي ذلك.أنَّه كافر، ويكون في الإطلاق أيضًا مصلحة شر 

ت عليه، إن لا يرمي رجُلٌ رجُلاً �لفسوق، ولا يرميه �لكفر إلاّ ارتدَّ ((عن أبي ذرٍّ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: قال: 

أن من أراد أن يطلق هذه الكلمات أن  تقتضي »إن لم يكن صاحبه كذلك« فقوله:)) لم يكن صاحبه كذلك

لم يكن على يقين فربمّا ارتدّت عليه كلمته ورجعت عليه و�ء  ذاأمَّا إ ، يكون على يقين �م �ن صاحبه كذلك

   �ثمها.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  صححه الترمذي.  ))لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا �لنار((وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١١٦

***********  

من  فهووهذا الحديث حديث سمَرَُة يفيد أنَّ التَّلاعُن ليس فقط بلفظ اللَّعنة، بل كلّ ما أفضى إلى هذا المعنى 

، أو أدخله ا�َّ النَّار، أو حرمه ا :تَّلاعن، فمَن قال في حقِّ أخيهال أو  ،ط ا�َّ عليهأو سخِ �َّ من الجنَّة، أخزاه ا�َّ

أو نحو ذلك، كلّ هذه الكلمات إذا  ،أسأل ا�َّ أن يسخط عليه ،ا�َّ أن يغضب عليهأو أسأل  عليه، ب ا�َّ غضِ 

ا من التَّلاعن  ، ولا بغضبه، ولا �لنَّار((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: قال . قالها فإ�َّ وأيضًا هذا  .)) لا تلاعنوا بلعنة ا�َّ

لا تلاعنوا بلعنة ا�َّ ولا بغضبه ولا �لنَّار ولا ، سبيل الحصرالتَّمثيل، وليس على الّذي ذكُِرَ في الحديث على سبيل 

  كلّ هذا من التَّلاعن.  ..طه ولا �لحرمان من دخول الجنَّةبسخ

  

  قال رحمه الله تعالى :

عدو الله وليس كذلك إلا  :�لكفر أو قال من دعا رجلاً ((رضي الله عنه مرفوعا:  ولهما عن أبي ذر - ١١٧

  .))حار عليه

***********  

 :دعاه �لكفر ))دعا رجُلاً �لكفر مَن(( :عن أبي ذرٍّ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا؛  أي البخاري ومسلم »ولهما« قال:

أي: إلاّ رجع عليه ما )) وليس كذلك إلاّ حار عليه(( قال: كافر، أو قال: عدوَّ ا�َّ  ،نعته ووصفه �لكفر أي

   قال.

  



 

٢٨ 

  قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في لعن الرجل والديه �بٌ 

قيل � رسول  ، ))من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه((عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:  - ١١٨

 !  ))أمه أمه فيسبُّ  أ�ه ويسبُّ  أ� الرجل فيسبُّ الرجل  يسبُّ ((كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: و ا�َّ

  أخرجاه.

*************  

 ا مباشرة، سواءً لعنهما تسبـُّباًوهذا يشمل لعنهما �لتَّسبُّب، أو لعنهم »جاء في لعن الرَّجل والديه �بٌ ما«قال: 

سبِّ والديه، أو يسبَّهما أي: يتسبَّب في لقائه �لنَّاس ب ؛الرَّجل أ� الرَّجل فيسبُّ أ�ه ويسبُّ أمَّهكأن يلعن 

وحق الوالديْن من أعظم  . أعظم العقوق للوالدين ومن أشنعهمن هو وكلٌّ من الأمرين من كبائر الإثم، و ؛ مباشرة

سبحانه: قول ا�َّ  منها ، ما آيةٍ من القرآن الكريم الحقوق، ولهذا قرن ا�َّ سبحانه وتعالى حقَّهما بحقِّه في غير

{واعبدوا اللَّه ولا تُشرِكُوا بِه شيئًا قول ا�َّ تعالى: ، و  ]٢٣الإسراء:[{وقَضى ربك أَلاّ تَعبدوا إلاّ إياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا}

{قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاّ تُشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ وقول ا�َّ تعالى: ،  ]٣٦النِّساء:[وبِالْوالدينِ إِحسانًا}

وفي ، حقَّهما بحقِّه تبارك وتعالى فقرن،  ]١٤لقمان:[{أَنِ اشكُر لي ولوالديك}قال ا�َّ تعالى: ،  ]١٥١الأنعام:[إحسانًا}

رك الحديث قرن النَّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه  بلى � رسول  :قلنا ))ألا أنَُـبِّئكم �كبر الكبائر؟((قال: ، وسلَّم عقوقهما �لشِّ

. قال ، وعقوق الوالدين((: ا�َّ الشرك ��َّ  عليه الصَّلاةُ والسَّلام عقوق الوالديْن قرينَ فجعل  ،)) الإشراك ��َّ

سواءً لعنهما لعنًا ؛ لعن الوالدين  ومن أشدِّ العقوق وأفظعه وأخطره ممَّا يدلّ على خطورة العقوق. ؛سبحانه وتعالى

لعن مَن (( ا�َّ عليه وسلَّم لعن أربعةيث، حديث علي أنَّ النّبيَّ صلَّى وفي الحد أو لعنهما لعنًا �لتّسبُّب.، مباشراً 

، ولعن مَن لعن والديهذبح ل ، وهذا أيضًا وهذا فيه قرْ  ،))غير ا�َّ ن لعن الوالدين �لشّرك الّذي هو الذّبح لغير ا�َّ

  من الأدلَّة على أنَّ لعن الوالدين من أعظم العقوق وأشدِّه.

� «قيل:  ))أن يلعن الرَّجلُ والديه من أكبر الكبائر(( :عن ابن عمر رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا  :قال رحمه الله

! كيف يلعن الرَّجل والديه؟! وهل يبلغ  ؟!كيف يلعن الرَّجل والديه ،ستغرب الصّحابة ويتعجّبوني »رسول ا�َّ

  »كيف يلعن الرّجل والديه؟!  «الإنسان هذا المبلغ أن يلعن والديه؟ 

والده  بَّب، لا يسبُّ ما معنى ذلك؟ أي أن يتس)) أمَّه يسبُّ أ� الرَّجل فيسبُّ أ�ه، ويسبُّ أمَّه فيسبُّ ((قال: 

ا يسبّ أ� الرَّجل فذاك أيضًا يسبُّ أ�ه هذا لعنٌ ف؛ ذاك أيضًا يسبُّ أمَّه ف، ويسبُّ أمَّ الرَّجل  مباشرة، إنمَّ

يسبَّ أمَّهُ  وأ�ن يسبَّ أ�ه مباشرة  -��َّ  عياذًا- ، وهناك لعنٌ �لمباشرة، وهذا يحصل من بعض النَّاس ب�لتَّسبُّ 



 

٢٩ 

؟! كيف يصل الرَّجل إلى لعن »كيف ذلك«سب�ا مباشراً، لكن الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم استبعدوا ذلك، قالوا: 

  .))ويسبُّ أمَّه فيسبُّ أمَّهأ�ه، يسبُّ أ� الرَّجل فيسبُّ ((قال: والديه؟! 

 ،ءٍ كانشي أيَّ  ، لعنالحقوق، فذكر اللَّعن عمومًا أيضًا والمصنِّف رحمه ا�َّ تدرَّج في ذكر التَّحذير من اللَّعن وراعى

ةً قيَّ لنّاس أحا اللذين هم من أعظمن الوالدين علثمّ  ،ثمّ لعن المسلم، ثمّ لعن مَن مات من المسلمين وأنَّ هذا يتأكَّد

. ))أمُّك((. قال: ثمَّ مَن؟ قال: ))أمُّك((قال:  »؟مَن أحقّ النَّاس بحُسن صحابتي«قال:  ،�لبرِّ والإحسان والوفاء

نسان هم أحقُّ النَّاس بحسن الصّحابة، فكيف يصل الإ ،)) أبوك((. قال ثمَّ مَن؟ قال: ))أمُّك((قال ثمَّ مَن؟ قال: 

. ؟!إلى درجة اللَّعن للوالدين   والعياذ ��َّ

هذا كفر و ، أو سبّ ربّ العالَمين، السَّلامسبّ الدِّين، أو سبِّ النّبيّ عليه الصَّلاةُ و  ،لعن الدِّين وأخطر من هذا

من الملَِّة فكيف بمنَ  ر كُفراً أكبر �قلاً كفَ وردَِّة وخروج من مِلَّة الإسلام. وإذا كان مَن استهزأ بشيءٍ من الدِّين  

مَن وقع و  ،، فهذا كفر �قل من الملَِّة!! العالمين والسَّلام أو يسبّ ربَّ  يسبُّ الدِّين، أو يسبُّ الرَّسول عليه الصَّلاة

{ومن يكْفُر بِالإيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه  ،حبط عمله، فهذا كفر مبطل للعملفي شيءٍ من ذلك فقد بطُلَ عمله و 

و{رِينالْخَاس نم ةري الآخف وأو سبَّ رسول ا�َّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام  ؛ ]٥[المائدة:ه ، ، فمَن سبَّ دين ا�َّ

  كفرٌ وخروجٌ من ملَّةِ الإسلام.  هفهذا كلُّ  ؛ تعالى شأنه وتقدّس سبحانه وتعالىأو سبَّ ربِّ العالَمين 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  

  الدرس الثامن عشر

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله 

  أمَّا بعد: وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلَّم عليه

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  النهي عن دعوى الجاهلية �بٌ 



 

٣٠ 

قال رسول الله صلى الله عليه  »� لَلأنصار«وقال الأنصاري:  »� للَمهاجرين«ولما قال المهاجري:  - ١١٩

  . وغضب لذلك غضبا شديدًا ))!أبدعوى الجاهلية وأ� بين أظهركم؟((وسلم: 

************  

الإسلام جاء �بطالِ أمورِ الجاهليَّة كلِّها وضلالا�ا ؛  »الجاهليَّة�بٌ النَّهيُ عن دعوى «قال رحمه ا�َّ تعالى: 

لما خطب النَّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم النَّاس  -كما في حديث جابر في صحيح مسلم-وسفهها، وفي حجَّةِ الوداع 

. فجاء الإسلام �بطال كلِّ ضلالات الجاهليَّة )) مَوْضُوعٌ  يَّ ءٍ مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ تحَْتَ قَدَمَ يْ أَلاَ كُلُّ شَ ((قال: 

وكان النَّاس قبل مبعثه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في جاهليَّةٍ جهلاء، وضلالةٍ  .يَّا�ا وغيِّها وسفهها وعدوا�اوعصب

ت ا�َّ وسلامه وبركاته عمياء، وعصبيَّاتٍ �طلة ما أنزل ا�َّ تبارك وتعالى �ا من سلطان، فأبطل ذلك كلَّه صلوا

  صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه.؛ وجاء بنور الإيمان وضياء الحقّ والهدى وصراط ا�َّ المستقيم ، عليه 

ير من دعوى الجاهليَّة، ومن للتَّحذ رحمه ا�َّ تعالىمحمَّد بن عبد الوهّاب  جمة عقدها الإمام شيخ الإسلاموهذه الترَّ 

ا كلُّ قبيلة تنتصر بطِ قّ من المالنَّظر عن المحِ  بقطع ،والتَّعاضد والتَّناصر �لقبائل ،رقيَّةت العِ التَّعصُّبا ذلكم ل، وإنمَّ

،  ، فجاء الإسلام �بطال ذلك ، وهذا من ضلالات أهل الجاهليَّة لأفراد قبيلتها أ�� كان شأنه وأمره محُِق�ا أو مُبْطِلاً 

ا  الأمر عائدٌ إلى فليست القضيَّة قضيَّة تعصُّبات وتكتُّلات وحميَّات ما أنزل ا�َّ تبارك وتعالى �ا من سلطان، وإنمَّ

ا ، أمَّ  ونصر الظاّلم بكفِّه عن الظُّلم ،)) انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا((، وفي الحديث:  بطلالنَّظر إلى المحِقّ من الم

م ينصرون الظّ  ن عليه أهل الجاهليَّةالّذي كا ،  لا لكونه منهم أو من قبيلتهمإ الم �عانته على الظلّم، لا لشيءفإ�َّ

   من سلطان، وهي دعوى �طلة جاء الإسلام �بطالها.به هذا كلُّه ما أنزل ا�َّ تبارك وتعالى ف

في هذه المقولة لها قصَّة جاءت  ؛ ))نصارلَلأْ  ولماّ قال المهُاجريُّ � للَْمهاجرين، وقال الأنصاري: �((قال: 

 شبتأي تضار�، ن :ومعنى اقتتلا من المهاجرين اقتتلا، امن الأنصار وغلامً  الامً غ ، أنَّ غلامينْ  ؛صحيح مسلم

   . »� لَلأْنصار«: وقال الأنصاري ،»� للَْمهاجرين« فقال المهاجري: ،خصومة ،بينهم مضاربة

 ك غضبًا شديدًاوغضب لذل ))أبَِدَعْوى الجاهليَّة وأ� بين أظهركم؟((: ا�َّ عليه وسلَّم صلَّىقال رسول ا�َّ 

هذه دعوى  »� لَلأْنصار« »لْمهاجرينلَ �« ،)) أبدعوى الجاهليَّة وأ� بين أظهركم؛ (( صلوات ا�َّ وسلامه عليه

 ،والواجب الإنصاف والعدل هذا �طل. ؛ أ�� كانكلٌّ يدعو أهله وعشيرته وجماعته وقبيلته؛ لينتصروا له ،  جاهليَّة

 المصير إليه، ولو كان بخلاف ذلك وإبطال الباطل، ولو كان الحقّ عليه وعلى قريبه فإنَّ الواجب ،وإحقاق الحقّ 

  فالواجب البُعد عن الباطل والحذر منه.

  هنا للإنكار والتَّشنيع والتَّحذير من ذلك.الاستفهام )) ؟أبَِدَعْوى الجاهليَّة(( : فقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام

والتَّحذير من دعاوى الجاهليَّة، والَّتي  ،وهذا فيه التَّحذير من هذا الأمر ؛ بينكم أي: وأ� حيٌّ  ))وأ� بين أظهركم((

   منها التَّعصُّبات الباطلة الَّتي ما أنزل ا�َّ تبارك وتعالى �ا من سلطان.



 

٣١ 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  النهي عن الشفاعة في الحدود �بٌ 

  . ]٢النور:[{ولَا تَأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ}وقول الله تعالى: 

  . ))أتشفع في حد من حدود الله؟!((ولهما في حديث المخزومية:  - ١٢٠

  . )) إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع((الموطأ عن الزبير رضي الله عنه: وفي  -١٢١

من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ ((ضي الله عنهما فمرفوعًا: ر وعن ابن عمر  -  ١٢٢

  .)) الله في أمره

***********  

أي إذا بلغ الأمر السُّلطان  :�لنّهي عن الشَّفاعة في الحدود والمراد؛  »�بٌ النَّهيُ عن الشَّفاعةِ في الحدود«قال: 

والحاكم، فإنَّه لا يجوز الشَّفاعة في ذلك، بل إنَّ هذه الشَّفاعة تُـعَدُّ من كبائر الذُّنوب ومن عظائم الآ�م. وسيأتي 

وز، بل تجالشَّفاعة في الحدود إذا بلغت السُّلطان لا ف فيما ساقه رحمه ا�َّ تعالى من النُّصوص ما يدلُّ على ذلك.

يقيم عليه  لاّ ل أحد �ن يطلب من السُّلطان ألابدَُّ أن تُـنـَفَّذ وأن يقُام الحدّ، ولا يجوز أن يتوسَّط أحد أو يتدخَّ 

هاب الشُّرور والفساد عن الحدّ؛ لأنَّ هذا سعيٌ للحيْلولة بين إقامةِ حدٍّ من حدود ا�َّ الَّتي �ا صلاح ا�تمعات وذَ 

  النَّاس.

وهذا ؛  ]٢النور:[{ولَا تَأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ}وقول ا�َّ تعالى قال: 

بها الحدّ ولا ولا تدخل الأمور العاطفيَّة بحيث يُسْقَط بموجَ  ،فيه أنَّ الحدود إذا بلغت الحاكم وبلغت السُّلطان تُـنـَفَّذ

 �خذ المسلم الرَّأفة بمنَ لاّ ليوم الآخر أن تقُام الحدود، وأيقُام، فإنَّ هذا لا يجوز، بل إنَّ من مقتضيات الإيمان ��َّ وا

  حصل منه ما يوجب إقامة الحدِّ عليه.

الأشياء من  والمخزوميَّة: كانت تستعير، )) ؟في حدٍّ من حدودِ ا�َّ  أتشفع(( ولهما في حديث المخزوميَّة قال:

يش ذلك، وعملوا على السَّعي فأمر النَّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أن تُـقْطَعَ يدُها، فاستعظمت قر  ،النَّاس ثمَّ تجحدها

ا من قريش، فعملوا على أ مراعاةً لمكانتها من حيث القبيلة ؛ يقُام هذا الحدّ على هذه المرأة المخزوميَّةلاّ في أ  لاّ وأ�َّ

مَن يكلِّم النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم؟ فاتَّفقوا أن يُكلِّمه أسامة بن زيد، حِبُّ النَّبيّ صلَّى ا�َّ  :وقالوا يقُام هذا الحدّ 

أتشفع في حدٍّ ((: صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم لصَّلاةُ والسَّلام فقال وكلَّم النَّبيّ عليه ا وابن حبِّه، ففعل أسامة عليه وسلَّم

لَكُمْ أنََّـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ ((واختطب وقال:   وسلامه عليهثمّ قام صلوات ا�َّ  ))؟من حدود ا�َّ  اَ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَـبـْ إِنمَّ

يمُْ اللهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لقََطعَْتُ أوَ ، يفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحْدََّ الضَّعِ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ ، فِيهِمُ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ 



 

٣٢ 

لَوْ ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ويقول  ، وفاطمة في الشَّرف والمكانة والمنزلة أعظم من هذه المرأة المخزوميَّة )) ،يَدَهَا

فالحدود إذا بلغت السُّلطان وجب إقامتها وتنفيذها أ�� كان  ،))مَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاأَنَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ محَُ 

الواجب أن تقُام على بل أو شخص له مكانة أو ليس له مكانة، ، الفاعل، لا ينُظَر فيها إلى شريفٍ أو وَضيع 

  الشَّخص أ�� كان.

 

ن ا�َّ الشَّافع إذا بلغت الحدود السُّلطان فلع(( رضي ا�َّ عنهوفي الموُطَّأ عن الزُّبَـيرْ قال رحمه ا�َّ تعالى: 

   ))والمشَُفَّع

  يقُيم الحدّ.  ن يتوسَّط لدى السُّلطان في ألاّ هو مَ : الشّافع 

  هو مَن يقبل الشَّفاعة في عدم إقامة الحدود إذا بلغت السُّلطان.: شَفَّع والم

. فالشَّفاعة لا  ، وكذلك قبَول هذه الشَّفاعة يُـعَدُّ من الكبائر يدلُّ على أنَّ هذه الشَّفاعة من الكبائرواللَّعن هنا 

نوب؛ لأنَّ شَفَّع دليلٌ على أنَّ هذا الأمر من كبائر الذُّ ن الشَّافع والميجوز أن تُـفْعَل، وقبَولهُا أيضًا لا يجوز، ولعْ 

  ولا يكون إلاّ فيما هو كبير. ، تبارك وتعالىطردٌ وإبعادٌ من رحمةِ ا�َّ : اللَّعن

عْمَل على مناصحته وزجره وي ـُ ن كأن يُستتاب المرءأمّا قبل بلوغها للسُّلطا؛ )) إذا بلغت الحدود السُّلطان((قال: 

هذا  تدخَّل في إسقاطِ أن يولا يجوز لأحدٍ  بلغ الحدّ السُّلطان وجب إقامته هذا يمكن، لكن إذا وتخويفه ويعُفى عنه

  .  الحدّ 

في المسجد �ئمًا وجاء رجل  كان  ابن أمُيَّة لمقصَّة صفوان  في حيحص وإسناده وممَّا جاء في السُّنَّة في سنن أبي داود

دًا رداءه عليه فجاء رجل وسرق رداءه، فعرف صفوان مَن هو ذلك الرَّجل فأخذه إلى النَّبيّ  وسرق رداءه، كان متوسِّ

 .))فأمر النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أن تُـقْطَع يده ، قال: نعم أسرقتَ رداءه؟((ره فأقرّ قال: فقرَّ ،  الصَّلاةُ والسَّلام

دًا لهذا الرِّ  سرق رداءً من صفوان فأمر النّبيّ  ،عمقال: ن ))أسرقته؟((داء، فأقرَّه فأقرَّ بذلك قال: وكان �ئمًا متوسِّ

هو هِبة له، تصدَّقتُ به « :وقال بذلك تدخَّل صفوان صاحب الحقّ  ا أمرلم .يدهلَّم أن تُـقْطَع صلَّى ا�َّ عليه وس

إذا  أنَّ مثل هذه الأمور بمعنى ،))فهل كان هذا قبل أن �تيَِني به؟((: . قال له صلوات ا�َّ وسلامه عليه»عليه

  .))تيَِني به؟فهل هذا كان قبل أن �(( ، قال:ولا تجوز الشَّفاعة  بلغت السُّلطان يقُام الحدّ 

، فقد ضادَّ ا�َّ في مَن حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود ا�َّ : (( مرفوعًا وعن ابن عمر رضي ا�َّ عنهماقال: 

، وهذه مُضادَّة �َّ )) ؛ أمره تبارك لماذا؟ لأنَّ هذه الشَّفاعة الَّتي حصلت منه حالت بين إقامةِ حدّ من حدود ا�َّ

للعدل،  ويجب أن يقُام بين النَّاس، وإقامته إقامةٌ  ،ا�َِّ سبحانه وتعالى يجب أن يُـنـَفَّذ أمرَ لأن وتعالى في أمره، 

، فيها تكفير، وفيها زجر، وفيها ردع،  وردع لهم؛ لأنَّ الحدود زواجر وجوابر وإنصافٌ للمظلومين، وزجر للنَّاس

  ويجرّئِ الظَّلمة والمبطلين.  ،ا يزيد الشَّرّ وفيها إصلاح للمجتمعات، والتَّدخُّل فيها والشَّفاعة هذا ممَّ 



 

٣٣ 

أي في  :»في أمره« والمراد بقوله)) ؛  فقد ضادَّ ا�ََّ في أمرهمَن حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود ا�َّ ((قال: 

   شرعه سبحانه وتعالى.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  من أعان على خصومة في الباطل �بٌ 

  . ]٢المائدة: [وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ}{ وقول الله تعالى: 

الآية  }{ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نَصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منهاوقوله 
  ]٨٥النساء:[

*****************   

أي بحيث يعلم  :»في الباطل« والمنازعة. : الجدل»الخصومة«؛  »�بٌ مَن أعان على خصومةٍ في الباطل«قال: 

يعرف أنَّه  ، يعنيفهذه خصومة في الباطلقّ، ثمّ يخُاصِم. ليس صاحب حقّ، وأنَّ خصمه هو المحِ أنَّه على �طل وأنَّه 

حِقّ 
ُ
وسواءً كانت خصومته هذه في  ويخاصمه. فهذه تسمَّى خصومة في الباطل. على غير حقّ وأنَّ خصمه هو الم

  فإنَّ هذا من الذُّنوب العظيمة. أو متوكِّلاً عن أحدٍ أو محُامِيًا عن أحدٍ  الباطل عن نفسه

لأنَّ هذه  علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ}{وتَعاونُوا :  عزّ وجلّ صنِّف قول ا�َّ لماوأوْرَدَ 

ا من التَّعاون على الإثم والعدوان، وا�َّ سبحانه  الآية بعمومها فيها �يٌ عن الإعانة على الخصومة في الباطل؛ لأ�َّ

  وتعالى �ى عن ذلك.

 أمور في يشفع ؛]٨٥النساء: [{من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نَصيب منها}: وفي الآية الَّتي تليها قال جلَّ وعلا

في تحصيل حقوقهم، فمَن كانت   ،في مصالحهم ،في نفعهم ،في قضاء حوائج النَّاس ،الخير، في معاونة المحتاجين

فله أجر على هذه  ،))اشفعوا تُـؤْجَروا((أي: له أجر وثواب، وفي الحديث: منها،  اكذلك شفاعته فإنَّ له نصيبً 

وتحقيق مصالح النَّاس، فإنَّه  ،الشَّفاعة الحسنة الَّتي فيها عمل على معاونة النَّاس، وفيها تعاون على البرِّ والتَّقوى

 يُـؤْجَر على ذلك.

ي: نصيبٌ وحظٌّ من الإثم والعقوبة. والشَّفاعة أ ،]٨٥النِّساء:[{ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها}قال: 

نسان عند آخر في الإمثل: لو يشفع  ، ولها أمثلة كثيرة ؛ أمرٍ محرَّمالسَّيِّئة هي: الشَّفاعة في أمرٍ محرَّم، الوساطة في

لو أنَّ شخصًا يطلب شفاعةً عند آخر في أن يُـنْكِحَه ،  ه على إثم، أو بيعه أمراً محرَّممعاونته على حرام، معاونت

ا مخطوبة، ويطلب من آخر أن يشفع له عند والدها أن يُـلْغِيَ  ها. مثلاً ابنته، وهو يعلم أ�َّ  تلك الخطوبة ويزوِّجه إ�َّ

  بنفسها شفاعة محرَّمة.الشَّفاعة الَّتي تكون في أمرٍ محرَّم، أو تكون هي  :الشَّفاعة السَّيِّئة هي ه صور كثيرة.هذا ل



 

٣٤ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

من حدود الله فقد ضاد الله  من حالت شفاعته دون حدٍّ ((عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:  - ١٢٣

ومن خاصم في �طل وهو يعلم أنه �طل لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما  ، في أمره

ومن أعان على خصومة بظلم، فقد �ء ((. وفي رواية: ))ردغة الخبال حتى يخرج مما قال أسكنه اللهليس فيه 

  رواه أبو داود بسند صحيح. ))بغضب من الله

**************  

 فقد ضادَّ ا�ََّ في مَن حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود ا�َّ ((مرفوعًا:  رضي ا�َّ عنهمان ابن عمر عقال: 

جمة السَّابقة.وهذا )) أمرهِ   الجزء من الحديث تقدَّم في الترَّ

وهذا هو موضع الشَّاهد )) في سخط ا�َّ حتىَّ ينزعَِ عنهومَن خاصم في �طل وهو يعلم أنَّه �طل لم يزل ((قال: 

جمة. ى نَّه علوهو يعلم أ أي أن يدخل في خصومة وجدل ونزاع :والمراد �لمخاصمة في الباطل من هذا الحديث للترَّ

عنه. أي:  قّ. فمَن خاصم في �طل وهو يعلم أنَّه �طل لم يزل في سخط ا�َّ حتىَّ ينزعَِ �طل وأنَّ خصمه هو المحِ 

.  حتى يترك هذه الخصومة دليلٌ  ))�َّ لم يزل في سخط ا((قوله: و ويترك الحقَّ لأهله، وإلاّ فإنَّه لم يزل في سخط ا�َّ

تي أشار إليها كما في الرّوِاية الأخرى الَّ   –أو ذكر الغضب  لأنَّ ذكر السَّخطر من الكبائر؛ على أنَّ هذا الأم

ا  ،))ومَن أعان على خصومةٍ بظلمٍ فقد �ء بغضبٍ من ا�َّ ((قال:  -المصنِّف فالسَّخط والغضب ونحو ذلك إنمَّ

  يذُْكَر فيما هو كبيرٌ.

معنا في ترجمةٍ  وهذا القدر من الحديث تقدَّم؛ )) الخبََالرَدْغَةِ في س فيه حُبِسَ ومَن قال في مؤمنٍ ما لي(( قال:

عُصارة أهل النَّار، كما جاء تبيان ذلك عن النَّبيّ الكريم صلوات ا�َِّ وسلامه  هي »ردغة الخبال« أن سابقة، وعرفنا

  عليه. 

تقدَّم في في أيِّ �ب؟  ))بالمَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه حُبِسَ في ردْغةِ الخ(( ديثأين تقدَّم هذا القدر من الح

   .»ما جاء في البهتان �ب«

  قال رحمه الله تعالى :

  ا فليتكلم بخير أو ليسكتمن شهد أمرً  �بٌ 

من كان يؤمن �� واليوم الآخر، فإذا شهد أمرًا فليتكلم ((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٢٤

  رواه مسلم. ))بخير أو ليسكت

**************  



 

٣٥ 

في  من الأمور أيَّ أمرٍ أمراً: و  ، أي حضره :مَن شَهِدَ أمراً؛  »�بٌ مَن شَهِدَ أمرًا فلْيتكلَّم بخيرٍ أو ليسكت« قال:

فليتكلَّم بخير أو ((قال:  ،، فلا يتكلَّم إلاّ بخيروأن يحفظ منطقه الواجب عليه أن يصون لسانهف؛ مجلسٍ من ا�الس 

  )) .ليسكت

رًا فلْيتكلَّم بخيرٍ أو مَن كان يؤُمن ��َّ واليوم الآخر، فإذا شهِدَ أم((عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: قال: 

لا معبود بحقٍّ سواه، واليوم الآخر  ان ��َّ ر�� خالقًا معبودًاوموجبات الإيم وهذا فيه أنَّ من مقتضيات؛  ))ليسكت

{ليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا ين يديْ ا�َّ ب داراً للجزاء والعقوبة، والوقوف

ا تكلَّم لا يتكلَّم وأن يحفظ منطقه، فإذ ا الإيمان أن يصون الإنسان لسانهموجِبات هذمن  ،] ٣١النَّجم: [بِالحْسنى}

   .إلاّ بخير

 وهذا فيه دعوة إلى التَّفقُّه في الكلام كيف هو قبل أن يتكلَّم به، وأنَّ )) فليتكلَّم بخيرٍ أو ليسكتقال : ((

وأن يتأمَّل في كلامه قبل أن يتكلَّم، ومَن يتأمَّل في كلامه قبل أن يتكلَّم يجد أنَّ  الواجب على المسلم أن يتفقَّه

  الكلام على ثلاثة أقسام: 

 فهذا الواجب السُّكوت وعدم التَّكلُّم به. ؛ وأنَّه لا يجوز أنَّه حرام مللتأ� قسمٌ يتبينَّ للمرء .١

 فهذا له أن يتكلَّم به. ؛ وأنَّه خير  أنَّه حلال ومباحوقسمٌ يتبينَّ  .٢

وهذا يطُبََّق عليه  ؛ لكن لا يدري هل هو خير أو شرّ، هل هو ضرٌّ أو نفع يريد أن يتكلَّم ،وقسمٌ يشتبه عليه .٣

فالواجب أنَّه يتوقَّف حتى  ؛)) هِ ضِ عِرْ وَ  هِ ينِ دِ لِ  أَ رَ ب ـْت ـَد اسْ قَ ف ـَ اتِ ى الشُّبُـهَ فَمَن اتَّـقَ ((والسَّلام:  قول النَّبيّ عليه الصَّلاةُ 

مَن كان يؤمن ��َِّ واليومِ ((قال:  ،ل أنَّه فيه شرّ أو فيه ضرر أو فيه فسادتمِ محيستبين له، وإلاّ لا يتكلَّم �مر 

  .))فليتكلَّم بخيرٍ أو ليسكتالآخر فإذا شهِدَ أمراً 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ذر من الكلام في الفتنما يحُْ  �بٌ 

تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان  ستكون فتنةٌ ((عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا:  -  ١٢٥

  رواه أبو داود.  ))فيها أشد من وقع السيف

بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له،  ستكون فتنةٌ ((مرفوعًا:  رضي الله عنهوله عن أبي هريرة  - ١٢٦

  .))وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف

إ�كم والفتن فإن اللسان فيها كوقع ((ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا:  - ١٢٧

  .))السيف



 

٣٦ 

**************  

جاء وصفها في بعض الأحاديث، ومنها ما ساقه رحمه ا�َّ  والفتن؛  »�بٌ ما يحُْذَر من الكلام في الفتن«قال: 

أنَّ أمور الخير من الشَّرّ فيها لا تستبين للإنسان، وإذا كان المرء :  ، ومعنى ذلك »عمياء بكماء صمَّاء«ا أ�َّ 

 الخطورة، ولا يستهين يتكلَّم ويخوض في الفتن بلسانه وكلّ ما ورد على ذهنه تكلَّم به ولا يبُالي فإنَّ هذا غاية في

نان يف،ع اللِّسان أشدّ من وقْع السَّ المرء �مر اللِّسان في الفتن؛ لأنَّ وقْ  يترتَّب  هلأنَّ ، وقْع اللِّسان أشدّ من وقْع السِّ

من دماءٍ أرُيقت، وشرور حصلت،  !وأمور خطيرة جد�ا، وكم من المهالك ترتَّبت على كلمة �للِّسان عليه أمور

 ز لها ويتصدَّرللفتن �ن يبرُ  فيستشر  ن يحذر من الكلام في الفتن، وألاّ ولهذا يجب على الإنسان أوعداوات، 

�لكلام القليل  ر منها وما بطن، ولا يتكلَّم إلاّ مارها، بل يتعوَّذ ��َّ تبارك وتعالى من الفتن ما ظهغويخوض في 

فهذا من  د ولا يباليا يتكلَّم كلّ ما يرِ أمَّا أن يكون هكذا مهذارً  ، وسلامته من الشَّرّ المحدود الّذي يتيقَّن من فائدته 

  أخطر ما يكون. 

يعني:  ،حتى عن الفرائض والمصيبة العظيمة أنَّ كثير من النَّاس إذا جاءت الفتن انشغلوا �لهرَجْ والمرجْ والقيل والقال

وهو منشغل في الفتنة وغَمْرة الفتنة �لقيل والقال  ويترك الصَّلاة المكتوبة، ينُادى للصَّلاة بعضهم ينشغل �لهرَجْ

   .، والفتن أخَّاذة ومُهْلِكة، وإذا استشرف لها الإنسان أهلكته والخوْض في الكلام �لباطل، وهذا من المصائب

تنة لا وأوَّل ما تقع الفتنة هذا وصفها صمَّاء عمياء بكماء، وإذا ولَّت وأدبرت عرفها النَّاس، لكن أوَّل وقوع الف

 ، وأمَّا أكثر النَّاس لا يستبين لهم الأمر، فإذا خاض المرء يميِّزها إلاّ العلماء الّذين قد أ�ر ا�َّ بصائرهم �لحقِّ والهدى

ولهذا  !ماذا ستكون نتيجة هذا الخوْض؟ »عمياء بكماء صمَّاء«هذه الأمور وهي غير مستبينة ولا متضحة  في

  نه.يجب على الإنسان أن يصون لسا

وصفها  »إنَّ من ورائكم فتنًا« قال رضي ا�َّ عنه: -خبره وأثره في الأدب المفرد للبخاريو - علي بن أبي طالب

ا فتن عظيمة وشديدة كلام، وينقل أي نقلة للكلام وتخوضون في ال :مذاييع ،»راًفلا تكونوا مذاييع بذُ «قال:  ،��َّ

تكونوا مذاييع  لا« ،ينقلها دون تمحيص ودون تحقُّق ودون �كُّد كلّ ما �تيه من أخبارو  الإنسان كلّ ما يسمع

ذكي الفتن. فالواجب على الإنسان ر الفتن، هو الّذي يُ للفتن والشُّرور؛ لأنَّ الكلام هو الّذي يبذُ  ذَرةأي بَ  :»بذُُراً

ر من الكلام في الفتن؛ لأنَّ أن يحذر من الكلام في الفتن، بل يتعوَّذ ��َّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحذ

كم من كلمة ترتَّب و الكلمة خطيرة جد�ا،  !يقول هذا مجرَّد كلام أقوله، لا وقْع الكلام أشدّ من وقْع السَّيف. لا

   .ن الشُّرور ما لا حدَّ له ولا عدّ عليها م

  



 

٣٧ 

ستكون فتنة ((مرفوعًا:  -عنهمابد ا�َّ بن عمرو بن العاص رضي ا�َّ ع- عن ابن عمروقال رحمه ا�َّ تعالى: 

�ا وسَعة انتشارها بين أي تشملهم وتستوعبهم من شدَّ  :ف العربظتستن)) ؛ ف العرب قتلاها في النَّارظتستن

   .النَّاس

يقتل  ،ن خوض هؤلاء في القتال وإراقة الدِّماء خوْض �لباطللأ »قتلاها في النَّار« قوله)) قتلاها في النَّار((

وأمَّا  ل بسيفه،قتُ الشخص ولا يدري فيما قتله، في غمرة الفتن، والشَّخص يُـقْتَل ولا يدري فيمَ قتُِل، فتن، يعني: يَ 

والنَّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه  !فيهم الأطفال والشيوخ والرُّضَّعبما  ،قاذفات تُطْلَق وتُـرْمَى في الفتن وتقتل المئات يوجدالآن 

غار ن قتل النِّساءوسلَّم في قتال الكفّار والمشركين �ى ع �ى عن قتل الشُّيوخ، وهذه  و�ى عن قتل الولدان الصِّ

  !وفيهم الرُّضَّع ذائف تقتل المئات وفيهم الشُّيوخ وفيهم الأطفالالق

شيءٍ إلاّ للفتنة ليقتل بغير حقّ لا  ،هو معصوم الدَّم حرام الدَّمّ قاتل يقتل مَن اللأنَّ  ؛)) قتلاها في النَّار((يقول: 

لا أقُاتل معكم حتى «ول: بعض السَّلف في قتال الفتنة يدعونه للقتال يقكان الَّتي دهته ودخل في غِمارها. ولهذا  

 لا تقتله، وهذا كافرم، وإذا رفعته قال: لا، هذا مسلم ويميِّز بين الكافر والمسل ،�توني بسيف له عينان ولسان

فة اأعطوني سيفً  ،»اقتله ا و  ،أرفع السّيف وأقتلأن أمَّا  ،�ذه الصِّ  إنَّ (( ،معصومة أقتل مسلمين، أقتل دماءً ربمَّ

  .ذه الصفة�يقول: أعطوني السَّيف  ،)) دِماءكَم وأموالكم حرام عليكم

بعض المتفنِّنين في إ�رة الفتن يثُير أمَُّة من العامَّة  أحياً� كلمة من)) اللِّسان فيها أشدّ من وقْع السَّيْف(( قال:

لكلمة وقْعها أشدّ من وقْع او ثلاثة، أأو شخصين  ، وتنشأ فتن من كلمة من شخص واحدوالغَوْغاء والجُّهَّال

  السَّيْف.

انظر هذه )) عمياءستكون فتنة صمَّاء بكماء ((عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  -أبو داود أي- ولهقال: 

فات للفتنة: صماء، بكماء، عمياء. فمثل هذه الَّتي هذا وصف بطل، الهدى ها لا تمُيََّز، ولا يُـعْرَف المحِ الصِّ
ُ
قّ من الم

ا صمَّاء  من الضَّلال إلاّ مَن أ�ر ا�َّ بصيرته، أمَّا مَن يدخل غِمار الفتنة ويستشرف لها لا يتميَّز عنده شيء؛ لأ�َّ

  ياء، فمَن يخوضها يكون هذا حاله لا يمكن أن يميِّز.بكماء عم

  تصدَّر للفتنة. ، برزأشرف لها: ؛ )) راف اللِّسان فيها كوقع السَّيْفمَن أشرف لها استشرفت له، وإش((

  غيره. أيضًافي نفسه، وأهلك  هلك ؛أي أتته الفتنة وغمرته وأصبح من أهلها فهلك :أشرفت له

  .))وإشراف اللِّسان فيها كوقع السَّيْف(( قوله:والشاهد منه كالّذي قبله 

  

كم والفتن(( :مرفوعًا رضي ا�َّ عنهماعن ابن عمر  هولابن ماج قال: أي: احذروها، واحذروا من )) إ�َّ

  .)) تعوَّذوا ��َّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن((ارك وتعالى منها، وفي الحديث: تب ستشراف لها، وتعوَّذوا ��َّ الا



 

٣٨ 

وكنت قديماً كتبت كلامًا في خطورة الاستشراف للفتن نستمع إلى ؛ )) اللِّسان فيها كوقْعِ السَّيف فإنَّ (( قال:

  قدر يسير من ذلك الكلام.

ستكون فِتنٌ ((ثبت في الصَّحيحينْ من حديث أبي هريرةَ رضي ا�َّ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال: «

القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي، ومَن يُشْرِف لها 

مَن وجد ملجأً ((، وقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ))ومَن وجد ملجأً أو معاذًا فليعذ به -أي: ُ�لكه-تستشرفه 

حه ز�دةٌ ثبتت في الحديث نفسه في صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم  ))أو معاذًا فليعذ به يوضِّ

ألا فإذا نزلت أو وقعت الفتنة، فمَن كان له إبلٌ فلْيلحق �بله، ومَن كانت له غنمٌ فلْيلحق بغنمه، ((قال: 

، أرأ«. قال رجلٌ: ))ومَن كانت له أرضٌ فلْيلحق �رضه يت مَن لم يكن له إبلٌ ولا غنمٌ ولا � رسول ا�َّ

إنِ استطاع النَّجاة. اللهمَّ هل بلَّغت؟ اللهمَّ  حدِّه بحجر، ثمّ لينجُ  فيدقّ علىيعمِدُ إلى سيفه ((قال:  »أرض؟!

عنه صلى الله عليه وسلم  كرَّرها ثلاً� صلوات ا�َّ وسلامه عليه. وقد ثبت  ))هل بلَّغت؟ اللهمَّ هل بلَّغت؟

والدُّخولِ في غِمارها أحاديثُ عديدة، يوصي فيها عليه الصَّلاةُ والسَّلام أن  حذير من الخوْضِ في الفتن التَّ في

يكون العبادُ أحْلاس البيوت، وأن يكون عبد ا�َّ المقتول وليس القاتل، وأن يكون خير ابنيْ آدم في أحاديثَ 

ر فيها أمَُّته من الاستشراف للفتن والبروزِ لها، والخوْض في عديدةً عن رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يحذِّ 

ا هَلَكة وضرر على العبد في دنياه وأُخراه، ولا يحَ  مَدُ صاحبها العاقبة، بل يجني على نفسه وعلى غِمارها؛ لأ�َّ

مَن شرح ا�َّ صدره غيره. والأحاديث الواردةُ في هذا الباب لا يوفَّق للعمل �ا، والاعتصامِ بما دلَّت عليه إلاّ 

للحقِّ والهدى، ويسَّر ا�َّ سبيله للزوم هديِ النَّبيِّ الكريم عليه الصَّلاةُ والسَّلام. أمَّا مَن أُشرِبَ قلبه الفتنة 

مَن يستشرف للفتن،  .»لا يقُيم لهذه الأحاديث وزً�، ولا يرفع لها رأسًا، ولا يرى لها قيمة -� عباد ا�َّ - فإنَّه 

  :. واستمعوا لهذه القصَّة العجيبةولا يقيم لها وز�ً  يحة الواضحة البيِّنة فلا يبُاليعليه الأحاديث الصَّر تقُرأ 

روى الإمام أحمد في مسنده �سنادٍ صحيح إلى حمُيَْد ابن هلالٍ رحمه ا�َّ أنَّه روى عن رجلٍ كان من «

هذا خارجي يروي عن  »قرية -أي: الخوارج –دخلوا وترك طريقتهم، قال ذلك الرَّجل: الخوارج، ثمّ �ب، 

  وترك طريقتهم يروي خبراً من أخبار هؤلاء. ارج وقد �بجماعته ورفقته من الخو 

عبد ا�َّ بن خبَّاب  »قريةً، فخرج عبد ا�َّ بن خبَّابٍ ذَعِرٌ يجُرُّ رداءه، فقالوا: لم تُـرعَ - أي: الخوارج-دخلوا «

  رضي ا�َّ عنه. لصَّحابي الجليلخبَّاب ا هوالد

. قالوا: "وا�َّ لقد رعُْتُموني"قال:  ،أي: ليس هناك ما يخُيف، أو يبعث إلى الخوف والقلق ،قالوا: لم تُـرعَ«

فهل سمعتَ من ". قالوا: "نعم"قال:  "أنت عبد ا�َّ بن خبَّاب صاحبُ رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم؟"

ثه عن رسول ا�َّ  ثنُاه؟أبيك حديثاً يحدِّ صلَّى قال: نعم، سمعته يحدِّثُ عن رسولِ ا�َّ  " صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم تحدِّ



 

٣٩ 

أنَّه ذكر فتنةً القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من  ا�َّ عليه وسلَّم

ولا تكن عبدَ ا�َِّ القاتل. قالوا: أأنت سمعتَ هذا من  ركتَ ذاك فكن عبد ا�َّ المقتولالسَّاعي. قال: فإن أد

ثه عن رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم؟ قال: نعم : أنت بنفسك واقال ،سمعوا الآن الحديث و�كَّدوا .»أبيك يحدِّ

  الحديث. انظر ماذا صنعوا بعد ذلك؟ وفهموا ؟يك يحدِّث عن رسول ا�َّ سمعتَ من أب

  قتلوه، ولم يكتفوا بذلك، ماذا فعلوا بعده؟. »على ضِفَّةِ النَّهر فضربوا عنقه، فسال دمه قال: فقدَّموه«

ابنُ صحابيٍّ ويحدِّثهم عن رسولِ ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم فلم يقيموا وزً� لحديث رسول ا�َّ عليه الصَّلاةُ «

قتلوه، وذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أمّ  .»طن أمِّ ولدهوبقروا ب لم يكتفوا بذلك، فذهبوا إلى بيتهبل  !!والسَّلام

كلُّ   ،ليه الآ�ت والأحاديث والنُّصوصذي يدخل في الفتنة وغمرة الفتنة يصبح أعمى أبكم أصمّ، وتقُرأ عفال ولده.

ولا ما  أرواحه من دماء ولا ما يزهقه من ذلك لا يبالي ولا يلتفت إليه؛ لأنَّ الفتنة غمرت قلبه، ولا يبالي بما يريق

حتى والآ�ت والأحاديث تقُرأ عليه في نفس ، يتعدَّى عليه من ممتلكات، كلّ ذلك لا يبالي �يّ شيءٍ من ذلك 

. ،الوقت يباشر هذا العدوان والإجرام   والعياذ ��َّ

وتُـتْلى عليه  نزيلهنسان آ�ت ا�َّ ووحيُه وتويستشرف لها، تُـتْلى على الإ عندما يُشْرَبُ القلبُ �لفتنةِ  وهكذا«

 أحاديث رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم فلا يبالي، ولا يرفع بحديث الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام رأسًا.

تعوَّذوا ��َِّ من الفتن ما ظهر منها وما ((ولهذا صحَّ في الحديث عن رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أنَّه قال: 

وظهرت يلتبسُ أمرُها على كثيرٍ من النَّاس، ولهذا  لفتنَ إذا برزتوجاء في أحاديث ما يدلُّ على أنَّ ا، ن))بط

؛ لأنَّ أكثر النَّاس يعمى عليهم أمرها، ولا يستبين لهم شأ�ا، »فتنةٌ صمَّاء«، ويقُال: »فتنةٌ عمياء« :يقُال

ن فيما بعدُ أشدَّ النَّدم. ولهذا كان الأئمَّةُ رحمهم ا�َّ ويندمو  الفتن، ثمَّ لا يحَمدون العاقبة فيخوضون في غِمار

ويدعون النَّاس إلى التَّأمُّلِ في عواقب الأمور، انظروا في عاقبةِ أمركم،  مَّة يحذِّرون العباد من الفتنمن سلف الأُ 

كم المشهورة، إلى غير ذلكم من الوصا� المأثورة، والح ،اصبروا، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين 

  .»والكلمات العظيمة المأثورة عن السَّلف الصّالح رحمهم ا�َّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ك الناسهلَ  :قول �بٌ 

  رواه مسلم. ))إذا قال الرجل هلك الناس، فهو أهلكهم((عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٢٨

************  

ما بقي في النَّاس خير، وفسد الزّمان، وفسد أهل الزّمان، ولم يبق للخير أي:  »هلك النَّاس: �بٌ قول«قال: 

 ،القائل بنفسه وحاله من أهل، فهذا الكلام جاء النَّهي عنه، وفي الغالب أنَّ مثل هذا الكلام ينشأ عن عُجب



 

٤٠ 

من أمَّتي على الحقّ لا تزال طائفة ((وفي الحديث: ، وتزكية لنفسه وذمّ للآخرين، لكن الخير الباقي في الأمَُّة 

سبحانه وتعالى في لهذا الدِّين غرسًا يستعملهم  عزّ وجلّ ولا يزال يغرس ا�َّ  ،))يضرُّهم مَن خذلهممنصورة، لا 

  صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه.لكم الحديث عن الرَّسول الكريم ذباعته، كما جاء ط

رَّجل: هلك النَّاس، فهو إذا قال ال((مرفوعًا  رضي ا�َّ عنهأورد المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى حديث أبي هريرة 

  ))همكُ أهلَ 

ليس المراد تحديدًا هذه العبارة، بل أيضًا العبارات والألفاظ الَّتي تؤدِّي إلى معناها �خذ  »إذا قال هلك النّاس«

فالألفاظ الَّتي  ،»ونحو ذلك ،الزّمانالنّاس، وفسد فسد في معنى هذا: و «: م رحمه ا�َّ حكمها، ولهذا يقول ابن القيِّ 

  تؤدِّي إلى هذا المعنى يتناولها هذا الحديث.

رُوِيَ على وجهينْ:  ))فهو أهلكهم(( قوله:؛  رواه مسلم ))الرّجل: هلك النَّاس فهو أهلكهم إذا قال((قال: 

شدّهم هلاكًا. : أي أ»أهلَكُهم« ، والرفّع أشهر، ومعناه �لرفّع »أهلكَهُم«و »أهلَكُهم« برفعِ الكاف وبفتحها

أي:  »همفهو أهلكَ «. الخير لا يزال  ،وهم ليسوا كذلكجعلهم هالكين  أي: »أهلكَهُمفهو « ومعناها �لفتح

فهو « فقوله: ،حملَة الحقّ وأهله بقا� لا يزالجعلهم هالكين، والأمر ليس كذلك، بل لا يزال في النَّاس خير، وفي 

  والحقّ والواقع على خلاف ذلك.، أي: جعل النَّاس هالكين  »أهلكَهُم

وما  ،انتهى الخير هوأن ،والواجب على الإنسان أن يعمل على إصلاح ا�تمعات لا أن يقنِّط النَّاس ويُـيـَئِّس النّاس

ما بقي  هوالنّاس هلكت، هذا مماّ يترتّب عليه من الضّرر أنَّه يقنّط النّاس ويُـيـَئِّسهم من الرّحمة والخير، وأن ،بقي خير

لى استصلاح النّاس ، لكن الواجب على الإنسان أن يعمل ع ، فيبقى أهل الشّرّ على شرورهم أحد في الخير

، ومَن عنده شرّ منه عندهم من الخير شجّعهم على المزيد اسً ودعو�م إلى الحقِّ والهدى، وإذا وجد أ� والنُّهوض �م

{وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الإثْمِ قول ا�َّ سبحانه وتعالى:  ينهاه ويحذّره منه، وتقدّم معنا

  . ]٢المائدة: [والْعدوان}

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٢إلى الدرس  ١٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١١/٠١/١٤٤١



 

٢ 

  الدرس التاسع عشر

  

  

ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلَّى ا�َّ وسلَّم  العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ  الحمد �َّ ربِّ 

  أمَّا بعد: . عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  �بٌ الفخر

  . ]١٢الأعراف: [ الآية {قَالَ أَنَا خير منه }وقول الله تعالى: 

***************  

هذه ؛  »�بٌ الفخر«قال المصنِّف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب رحمه ا�َّ تعالى في كتابه الكبائر: 

جمة عقدها  تعالي الإنسان على الآخرين واستطالته بنفسه عليهم  هو: ، والفخر  تعالى لبيان ذمِّ الفخر رحمه ا�َّ الترَّ

وأفضل منهم وأنَّه خيرٌ منهم، ويتعالى عليهم بذلك، وكلُّ  من الآخرين �ن يرى نفسه أميـَزَ  ، زهو�ا وإعجاً� وغروراً

 جمة بقول ا�َّ تعالى:ولهذا صدَّر رحمه ا�َّ تعالى هذه الترَّ ؛ مَن كان من أهل هذا الوصف ففيه شبهٌ من إبليس

وعدوُّ المؤمنين،  خر اتَّصف به إبليس عدوُّ ا�َّ وهذا نوعٌ من الفم ؛ أي: آد {أَنَا خير منه} أي: إبليس {قَالَ}

.   ولهذا كلُّ مَن كان من أهل هذا الوصف ففيه شبهٌ من عدوِّ ا�َّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

أن تواضعوا حتى لا يفخر  إن الله تعالى أوحى إليَّ ((عن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعًا: و  - ١٢٩

  رواه مسلم.  ))أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد

************  

 ا �ذهأي: أن تحلَّو  ))إنَّ ا�َّ تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا((: مرفوعًا رضي ا�َّ عنهعن عِياض بن حمار قال: 

فة، صفة التَّواضع، وهي من أوصاف أهل الإ كما صحَّ بذلكم   ))وَمَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ �َِِّ إِلاَّ رَفَـعَهُ ا�َُّ ((يمان، الصِّ

التَّكبرُّ والفخر  هوو -وضدُّه  ، ضع رفعةٌ للمرء وعلوّ والتّوا الحديث عن رسول ا�َّ صلوات ا�َّ وسلامه عليه.

  نقصٌ وضَعة. -والخيَُلاء



 

٣ 

أن تواضعوا، وكان صلوات ا�َّ  عليه الصَّلاةُ والسَّلامأنَّ ا�َّ سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيِّه  وهذا الحديث فيه

 صلوات ا�َّ وسلامه عليهوجمال معاملته، وطيب آدابه  وقدو�م في كمال خُلُقه وسلامه عليه إمام المتواضعين

  سن معاشرته.وحُ 

مُبَاينِان  ،هذان وصفان مُضادَّان للتَّواضع ))على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد حتى لا يفخر أحدٌ (( وقوله:

 ))حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد(( قال: الفخر والخيُلاء. ؛ لا يجتمعان معه ،للتَّواضع

  فهما وصفان مُضادَّان للتَّواضع مُباينِان له.

 ،المتواضع متطامن ،تركٌ للاستطالة على عباد ا�َّ  ؛ لأنَّ التَّواضع الاستطالة على عباد ا�َّ وهذا فيه تحذير من نوعَيْ 

ا أمُِرَ عليه فيه استطالة على الآخرين. ولمبل هو متطامن متواضع، ليس  يرفع نفسه أو يتعالى على الآخرينلا 

. ضادَّتينْ له، وجماعهما الاستضع �ُِيَ عن هاتين الخصلتين المالصَّلاةُ والسَّلام �لتَّوا   طالة على عباد ا�َّ

حتى تواضعوا (( ولهذا قال:؛  استطالةٌ �لبغي، و  استطالةٌ �لفخرنوعان:  أنَّ الاستطالة على عباد ا�َّ  وهذا يفيد

ان مع لة، وهما متنافيالفخر استطالة، والبغي استطا فإذًا)). لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد

، وكلٌّ من الفخر والبغي استطالة؛  يمنه أن يكون متواضعًا مجُانبًِا للفخر ومجانباً للبغ مطلوبوالمسلم ، التَّواضع

كأن يقول مثلاً لغيره: -أي: �وصافٍ موجودةٍ فيه  -  وذلك لأنَّ المستطيل على الآخرين إن كانت استطالته بحقّ 

فعلاً وهي عنده أ� أكثر أولادًا منك، أ� أكثر تجارةً منك، أ� عندي الحدائق والبساتين والسَّيَّارات ووو... إلخ 

فهذا يسمَّى  -أي �وصافٍ هي موجودة في الشَّخص-. الاستطالة إذا كانت بحقّ  فهذا يسمَّى فخر ،أكثرهو و 

ا، وهو يمدح نفسه عند الآخرين �وصافٍ ليست فيه، أ� أفضل منكم بكذ -  حقّ وإن كانت استطالة بغير ، فخر

فات ، وهما  الفخر والبغي كلٌّ منهما استطالةٌ على الآخرينف. ولهذا  اسمَّى بغيً فهذا يُ  - ليس متَّصف بتلك الصِّ

 ليهم بغير حقٍّ فهذا بغي. ع ستطالفإن كان استطال على الآخرين بحقّ فهذا فخر، وإن كان ا ؛ ينافيان التَّواضع

فجمع هذا الحديث العظيم الحثّ على التَّواضع، والنَّهي عمَّا يضادُّه من نوعَيْ الاستطالة على الآخرين، وذلك أنَّ 

لنَّهي عن والشرع جاء �المستطيل على الآخرين إن استطال بحقٍّ فهذا فخر، وإن استطال بغير حقٍّ فهذا بغي، 

   هذا وعن هذا.

  

 رحمه الله تعالى :قال 

في أمتي  ربعٌ ((أوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - ١٣٠

من أمر الجاهلية لا يتركو�ن: الفخر �لأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء �لنجوم، والنياحة على 

  .))مو�ا تقام يوم القيامة وعليها سر�ل من قطران ودرع من جربالنائحة إذا لم تتب قبل ((. وقال: ))الميت

************** 



 

٤ 

قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ  :عن أبي مالكٍ الأشعري رضي ا�َّ عنه قال رحمه ا�َّ أي مسلم  وله :قال رحمه ا�َّ تعالى

هذا إخبار منه صلوات ا�َّ وسلامه عليه �مرٍ قدَّر ؛ )) اهليَّة لا يتركو�نّ أربعٌ في أمَُّتي من أمر الج((عليه وسلَّم: 

ا�َّ سبحانه وتعالى وقوعه وقدَّر جلَّ وعلا وجوده، وأنَّ هذه الخصال الأربع من أمر الجاهليَّة لا يتركها كثير من 

وأن يدفع المرء ، لاةُ والسَّلام ني القَدَري محَُذِّراً عليه الصَّ كثير منهم. أخبر �ذا الأمر الكو النَّاس، ولا تزال �قية في  

، فيسأل ا�َّ أن يعيذه من هذه الأوصاف، ويجاهد نفسه على البُعد عنها، وعدم  عن نفسه أقدار ا�َّ �قدار ا�َّ

ا لا وأوصاف أهل الجاهليَّة يحذِّر منها صلوات ا�َّ وسلا الوقوع فيها، فهي من خصال الجاهليَّة مه عليه ويخبر أ�َّ

لَكُمْ شِبـْراً ((محذِّراً، مثل قوله في الحديث: ، يقول ذلك  وسيبقى لها وجود بين النَّاس ليزا لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

، وأنَّ  يخبر عن حالٍ واقعة على وجه التَّحذير ،))بِشِبرٍْ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ 

ا �قية في الأمَُّةصلَّى ا�َّ عليه  هذه الخصال الَّتي أخبر النَّبي واجب على المرء أن يحذر أشدَّ الحذر منال  وسلَّم أ�َّ

  و�قية في النَّاس.

  أمَّة الإجابة.  :هنا الأمَُّةوالمراد بـ؛ )) أربعٌ في أمَُّتي(( قال:

  صلوات ا�َّ وسلامه عليهوهم مَن بعُِثَ فيهم  ؛أمَُّة الدَّعوةالأمَُّة تُطْلَق ويراد �ا: لأن  . 

 وهم مَن استجابوا له عليه الصَّلاةُ والسَّلام.  ؛وأمَُّة الإجابة 

 أي أمَّة الإجابة. ))في أمَُّتي((فقوله هنا: 

حيث كان النَّاس في  عليه الصَّلاةُ والسَّلاموقبل مبعث النَّبيّ  ما قبل الإسلام :الجاهليَّة ؛))من أمر الجاهليَّة((

 الضَّلالات.و  الجهالات اجتمعت فيهم أنواع ،جاهليَّةٍ جهلاء وضلالةٍ عمياء

 ، وأخبر بذلك عليه الصَّلاةُ والسَّلام تحذيراً وإنذاراً. هذه الأوصاف في الأمَُّةهذا فيه بقاء  ))لا يتركو�نّ ((

فة ا وهي ))الفخر �لأحساب(( بدأ هذه الأوصاف بقوله: جمة. الصِّ  هو :والفخر �لأحسابلَّتي لها تعلُّق �ذه الترَّ

أ� والدي الذي كذا، وأ� والدي "�ء، ويمتدح نفسه الاستطالة على النَّاس والتَّعاظم عليهم بذكر الآ�ء ومآثر الآ

وتعاظم عليهم تي هي استطالة على النَّاس ال إلخ من الكلمات"ذين فعلوا.. وأ� كذا الّذي فعل، وأ� أجدادي ال

فخر ال :فهذا يقُال له ،وأعلى منكم؛ لأنَّ أبي، ولأنَّ جدِّي.. إلخ ،وترفُّع عليهم، وأ� أرفع منكم، وأعظم منكم

 ومن خصالهم. �لأحساب، وهو من الجاهليَّة ومن أعمال أهل الجاهليَّة

 قيراً.الوقوع في أنساب الآخرين انتقاصًا وازدراءً وتح أي ))والطَّعن في الأنساب((

مُطِر� "أي: نسبة السُّقيا والمطر ونزول الغيث إلى الأنواء والنُّجوم، كما كانوا يقولون:  ))والاستسقاءُ �لنُّجوم((

له أي نسبة الغيث ونزو  :فالاستسقاء �لنُّجوم، ا وكذا"، وأهل الإيمان يقولون: "مُطِرْ� بفضل ا�َّ ورحمته"بنوْءِ كذ

سبحانه وتعالى وشكره لمؤمن إذا نزل الغيث حمد ا�َّ وإلى الأنواء هذا أيضًا من أعمال أهل الجاهليَّة. وا إلى النُّجوم

وليست الأنواء هي سبب  . ؛ اعترافاً �َِّ عزّ وجلّ �لمنّ والفضل على منِّه وفضله وقال: "مُطِرْ� بفضل ا�َّ ورحمته"



 

٥ 

ا سبب نزو  ولجوء أهل الإيمان إلى ا�َّ استغاثةً وطلبًا وإلحاحًا على ا�َّ   ا�َّ ورحمة ا�َّ  ل الغيث فضلنزول الغيث، وإنمَّ

  سبحانه وتعالى. 

الاستغفار والإكثار  شُرعَِ و  ، لدُّعاء�سبحانه وتعالى طلب الغيث والإلحاح على ا�َّ لوقد شُرعَِت صلاة الاستسقاء 

يرسلِ السماء علَيكُم  )١٠({فَقلُْت استَغْفروا ربكُم إنَّه كَان غَفَّارالى: قال ا�َّ تعا وقدلذلك، فيها من الاستغفار 

ولهذا يؤُثرَ عن عمر بن الخطاّب رضي ا�َّ عنه أنَّه صلَّى �لنَّاس الاستسقاء ولم يزد في خطبته ،  ]١١- ١٠نوح: [مدرارا}

، وهذه الكلمة  »لُ �ا المطرسألتُ ا�َّ بمجاديح السَّماء الَّتي يُستنزَ  لقد«فقال:  ،تغفار، فقيل له في ذلكعلى الاس

 ،من الأنواء أو النُّجومنوع  وهوح، دَ جمع مجِْ  :نَّ ا�اديحلأ ،قالها رد�ا على أهل الجاهليَّة في استسقائهم �لأنواء

، فقال: ونجم كذا أي: نوْء كذا "ح كذادَ جْ مُطِرْ� بمِ "كانوا يقولون: هم   ،»سألتُ ا�َّ بمجاديح السَّماء«فقال: 

مثل ذلك: صنيع أبي هريرة رضي ا�َّ عنه كان إذا أصبح صبيحةَ  الاستغفار. أي »لتُ ا�َّ بمجاديح السَّماءسأ«

: ؛ رد�ا على أهل الجاه»مُطِرْ� بنوْء الفتح«ليلةٍ ممطرة قال:  للناسِ من رحمة فلاَ  ما يفْتَحِ اللَّه{ليَّة، إشارةً إلى قول ا�َّ

. فأهل الجاهليَّة كانوا يستسقون �لأنواء فينسِ   ]٢[فاطر: }ممسك لَها  بون إليها نزول الغيثأي: أنَّ هذه رحمة ا�َّ

 ونزول الأمطار، وهذا كفر بنعمةِ ا�َّ سبحانه وتعالى.

ندب الميِّت بذكر مآثره وخصاله، وهي نوع من التَّسخُّط  ؛النَّدب هي :والنِّياحة؛  ))والنِّياحة على الميِّت((قال: 

وهي أيضًا من الجاهليَّة؛ لأنَّ هذا الميِّت مات  ، سبحانه وتعالى روعدم الرِّضا بما قدَّ  ر ا�َّ والاعتراض على قد

فكان من طريقةِ أهل الجاهليَّة إذا مات ميِّتهم  ،لا يستأخر عنه ساعةً ولا يستقدم ،وقدَّرهالله  الذي قضاه �جله

 أخذوا في النِّياحةِ عليه.

خصَّ النَّائحة في الذكِّر لا لكوْن الحكم مخُتص�ا �ا، وإنمّا لكونِ هذا الأمر يكثر في النِّساء؛ ؛  ))والنَّائحة(( قال:

 فإنَّ الحكم يتناول الرّجِال.لكثرة جزع النِّساء وقلَّةِ صبرهنّ، ولهذا خصَّهنَّ �لذكّر، وإلاّ 

{قلُْ  ،ا�َّ عليه وأنَّ مَن �ب �بَ وهذا فيه أنَّ التَّوبة تجبُّ ما قبلها،  ))ب قبل مو�االنَّائحةُ إذا لم تتُ (( قال:

 اللَّه إن اللَّه ةمحر نطُوا ملا تَقْن هِملَى أَنْفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يبادا عي{يمحالر الْغَفُور وه ا إنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي 

 .]٥٣الزُّمَر:[

ر�ل)) ؛ النّائحة إذا لم تتب قبل مو�ا تقُام يوم القيامة وعليها سِر�لٌ من قَطِران(( قال: عليها اللِّباس،  هو :السِّ

 ذاب. النُّحاس الم هو :والقَطِران ، لباس قميص أو نحوه من قطران أي : سر�ل



 

٦ 

والجرب آفة ومرض يضرّ البدن ويؤذيه أذًى عظيمًا،  ،برَ لباس يغطِّي البدن من جَ  ضًاأي ))ودِرعٌْ من جرب((

فة؛ عقوبةً لهافتُقام يوم القي ا حلَّت �ا المصيبة لم تغطّي هذه المصيبة �لتَّح .امة على هذه الصِّ
ّ
لّي �لصّبر الّذي ولم

   سر�ل من قَطِران، ودِرعٌْ من جرب. ؛ اللِّباسذا وتعالى فغُطِّيت � سبحانهأوجبه ا�َّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أو ، إنما هم فحم جهنم و أقوام يفتخرون ��ئهم الذين ماتوا،  لينتهينَّ ((نه: وروى الترمذي وحسَّ  - ١٣١

إنما هو مؤمن تقي أو ، ليكونن أهون على الله من الجعلان، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها �لآ�ء 

  الفخر والكبر. :ة بتشديد الباء وكسرهابيّ . عُ ))لق من ترابفاجر شقي، الناس من آدم وآدم خُ 

***********  

أي ماتوا على )) يفتخرون ��ئهم الّذين ماتوا لينتهِينََّ أقوامٌ ((وحسَّنه:  وروى الترّمذيُّ قال رحمه ا�َّ تعالى: 

ا هم فَحَمُ جهنَّم(( بدلالة قوله: ،الكفر ا هم فَحَمُ جهنَّم أي: آ�ء هؤلاء ))إنمَّ   .إنمَّ

من ذلك،  والسَّلامعليه الصَّلاةُ منه هذا تحذير  »لينتهينَّ «؛ )) مٌ يفتخرون ��ئهم الّذين ماتوالينتهينََّ أقوا(( قال:

  .)) إنمَّا هم فَحَمُ جهنَّم ،لينتهينََّ أقوامٌ يفتخرون ��ئهم الّذين ماتوا(( وتحذيرٌ منه وأمرٌ �لكفِّ عنه

 »لعْ الجَ «يقال له: الجعِْلان و  ؛ ))علانأهوَن على ا�َّ من الجِ  ليَكونُنَّ (( »لينتهينَّ « معطوف على قوله ))أو((

ا تُ  وليست هي الخنفساء، وهذه الدّابَّة اللَّون تُشبه الخنفساء ة سوداءة صغير بدُوَيْ   هدَهْدِ من حقار�ا وخِسَّتها أ�َّ

ورائحة الخرء  ،وتجمعه وتجعله على شكل كرة ثمّ تدحرجه أمامها -أكرم ا�َّ الجميع–، �تي إلى الخرء  ء �نفهارْ الخُ 

ا إذا شمَّ بستطيبها، ويذُكر عن هذه الدُّويْ ت ت رائحة العطر ماتت، وإذا شمَّت الخرء انتعشت، هذا من حقارة ة أ�َّ

ابَّة، ولهذا يُضرَب �ا المثل �لحقارة والهوان والخِسَّة   الخرء �نفه" أي: الجعِلان أو الجعَل. ه" كالّذي يدهد ،هذه الدَّ

أنَّه إذا رأى إنساً� : والجعِلان هذا يوجد في البراري، ومن شدَّة تعلقِّه برائحة الخرء يذُكَر عنه أيضًا في كتب الحيوان 

ذي هو قضى حاجته ومضى أتى إلى الخرء العه، فإذا �ت أخذ يرصده ينتظر متى يقوم ليقضي حاجته، فإذا تبِ 

هذه  يأ)) ن أهون على ا�َّ من الجعِلانليكونُ ((قال:  ؛والحقارة والهوانلخِسَّة بغيته، ولهذا يُضْرَب به المثل في ا

ابَّة الحقيرة الَّتي �ذه الحقارة يكون هؤ    هذا ممَّا يبينِّ شناعة هذا الأمر. ،لاء أهون على ا�َّ من الجعِلانالدَّ

ئهم والعُبيَّة هي: الفخر، افتخار أهل الجاهليَّة ��؛  ))ة الجاهليَّةعُبِّيَّ (( أي أمَّة الإسلام ))إنَّ ا�َّ أذهب عنكم((

، هذا كلُّه أذهبه ا�َّ �لإسلام )) ؛يَّة الجاهليَّة وفخرها �لآ�ءأذهب ا�َّ عنكم عُبِّ (( ،ومآثر الآ�ء وما إلى ذلك

علْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكمُ {يا أيَها الناس إنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجقال ا�َّ تعالى: 



 

٧ 

{بِيرخ يملع اللَّه أذهب  ،فخرهم ��ئهم وأحسا�م ؛. فالإسلام أذهب عن النَّاس عُبِّيَةَ أهل الجاهليَّة ]١٣الحجرات: [إن

  تقى �َّ سبحانه وتعالى.أ�� كان نسبه. فالأكرم عند ا�َّ هو الأ ،ا�َّ ذلك، وجاء الإسلام �نَّ الأكرم هو الأتقى

وآدم  ،النَّاس من آدم، أذهب عنكم عُبِّيَّةَ الجاهليَّة وفخرها �لآ�ء، إنمَّا هو مؤمنٌ تقي أو فاجرٌ شقي ((ال: ق

حتى لو لم يكن نسبه من  ،أ�� كان نسبه، وفاجرٌ شقي أ�� كان نسبه إمّا مؤمن تقيوهؤلاء ؛  ))خُلِق من تراب

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لمَْ ((قي، أو فاجرٌ شقي، وفي الحديث: الأنساب العالية، فالنّاس مؤمن تمن الأنساب الشريفة 

فَمن ثَقُلَت موازِينه  )١٠١(في الصورِ فَلا أَنْساب بينهم يومئذ ولا يتَساءلُون {فَإِذَا نُفخوا�َُّ يقول:  ،))يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ 

ونحْفلالْم مه كفَأُ)١٠٢(فَأُولئ هوازِينم فَّتخ نموو{وندالخ منهي جف مهوا أنْفُسرسخ ينالَّذ ك١٠١المؤمنون:[لئ-

١٠٣[  
  

  قال رحمه الله تعالى :

  الطعن في الأنساب �بٌ 

اثنتان في الناس هما �م كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة ((مرفوعًا:  رضي الله عنهعن أبي هريرة  - ١٣٢

  .))على الميت

************  

ولا �تي  ؛ ازدراءً وانتقاصًا واحتقاراً أي: الوقيعة في أنساب النَّاس »�بٌ الطَّعنُ في الأنساب«رحمه ا�َّ تعالى: قال 

هذا الباب �لَّذي  ؛ ولهذا أتبعَ  عن بنوعٍ من الفخر والاستطالة على الآخريناهذا الطَّعن إلاّ من إصابة هذا الطَّ 

ا يكون بوجود شيء م الأوَّل الفخر، وهذا الطَّعن. ،قبله ةً استطال الآخرين فيهذا الطاّعن في ن الفخر فالطَّعن إنمَّ

  عليهم وتعاظمًُا.

أي وصفان وخصلتان  :»ثنتانا«)) ؛ اثنتان في النَّاسِ هما �م كفر((: عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًاقال: 

لا ((هو نظير قوله في الحديث المتقدِّم  »في النَّاس« وقوله هنا أي: موجودة في النَّاس. »في النَّاس« وخلَّتان.

 لبقاء تتضمَّن التَّحذير من هاتينهذه الإشارة إلى او  ،  الخصلتين في النَّاسإشارة إلى بقاء هاتينيه فهذا ف ))يتركو�نّ 

  الخصلتين.

 من خصال الكفر، ومن أي أنَّ هاتينْ الخصلتَين وهذا كفر دون الكفر الأكبر النَّاقل من الملَّة. ))هما �م كفرٌ ((

  الإيمان.أعمال أهل الجاهليَّة، وليست من أعمالِ أهلِ 

جمة؛ )) الطَّعنُ في الأنساب((   واحتقاراً وازدراءً. فيها انتقاصًا أي: الوقيعة ، وهذا موضع الشاهد للترَّ
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بما قضاه ا�َّ سبحانه وتعالى  اوعدم رضً  لمآثر الميِّت تسخُّطاً وجزعًا دب والبكاء والعدّ �لنَّ  ))والنِّياحة على الميِّت((

  .وقدَّره

  

  تعالى :قال رحمه الله 

  عى نسبًا ليس لهمن ادّ  �بٌ 

عى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه من ادَّ ((ولهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٣٣

  . ))حرام

  .))لا ترغبوا عن آ�ئكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر((مرفوعًا:  رضي الله عنهولهما عن أبي هريرة  - ١٣٤

من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة ((ولهما عن عليّ رضي الله عنه مرفوعًا:  -١٣٥

  .)) الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 

**********  

وكان هذا الانتساب منه إلى غير  ، إلى غير أبيهأي: انتسب  »�بٌ مَن ادَّعى نَسَبًا ليس له« قال رحمه ا�َّ تعالى:

دًا ن ،أبيه عن علمٍ منه بذلك فهذا فيه وعيدٌ شديد جاءت به النُّصوص دالَّةً  ؛ قل انتسابه من أبيه إلى غير أبيهمتعمِّ

  ؛ لِما يترتَّب عليه من شرور عظيمة وفسادٍ عريض. هذا الأمر من عظائمِ الذُّنوب وكبائر الآ�مأن على 

)) ؛ ه غير أبيه فالجنَّةُ عليه حراممَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلمُ أنَّ (( عن سعدٍ رضي ا�َّ عنه مرفوعًاال: ق

يعلم أنَّه هو ويكون فلانٌ هذا ليس والده، و " أ� فلان ابن فلان"انتسب إلى غير أبيه بقوله  :ادَّعى إلى غير أبيه

  ليس والده.

مفاسد عظيمة، ومن ذلكم ما من لكذبه، وتنصُّله من نسبه، ولِما يترتَّب على ذلك  ؛))فالجنَّةُ عليه حرام(( قال:

  ونحو ذلك. ،ب، ومحاذير تتعلَّق �لمحرميَّةالأنسا في يكون من اختلاط

وهذا وعيد، وحكمه حكم نصوص ؛ )) ه غير أبيه فالجنَّةُ عليه حراممَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلمُ أنَّ (( قال:

بذلك وهذا التَّهديد  ،)) فالجنَّةُ عليه حرام((وتعالى الوعيد الواردة في هذا الباب، وهذه عقوبته عند ا�َّ سبحانه 

سخط ا�َّ سبحانه الجنَّة عليه حرام، أو هو من أهل النَّار، أو يذُكَر  :دالٌّ على أنَّ هذا الأمر من الكبائر، لا يقُال

  إلاّ فيما هو من الكبائر. عالى أو نحو ذلكوت

  

الانتساب إلى آ�ئكم تتركوا أي: لا  ))لا ترغبوا عن آ�ئكم((: مرفوعًا وعن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه قال:

  �لانتساب إلى غيرهم.
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هذا  نسبةٍ أخرىغبة عن غير الأبّ إلى أي: أنَّ هذه الرَّ )) ئكم، فمَن رغب عن أبيه فهو كفرٌ لا ترغبوا عن آ�((

، وهذا أيضًا كسابقه من نصوص الوعيد والتَّهديد، وبيان أنَّ هذا الأمر من  من خصال الكفر وأعمال أهل الكفر

  عظائمِ الذُّنوبِ وكبائر الآ�م.

مَن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتمى (( مرفوعًا: -وجميع أحاديث هذا الباب في الصَّحيحَينْ  - ثمّ أورد حديث علي 

وهذا أيضًا دالٌّ )) ؛ قبل ا�َّ منه صرفاً ولا عدلاً لى غير مواليه فعليه لعنةُ ا�َِّ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يإ

عليه لعنة ا�َّ والملائكة والنَّاس ((، قال: اللَّعنة لا تكون إلاّ في ذلك ؛ لأنَّ  على أنَّ هذا العمل من كبائر الذُّنوب

  .))يوم القيامةِ صرْفاً ولا عَدْلاً  منه أجمعين، لا يقبل ا�َّ 

   .نتساب، �ن ينتسب إلى غير والدهأي: �لا ))مَن ادَّعى إلى غير أبيه(( وقوله:

صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ولاء العتق. وقد جاء في الحديث عن النَّبيِّ  :والمراد �لولاء هنا ))أو انتمى إلى غير مواليه((

أو  أو أن يهبه همثل ما أنَّ نسب الإنسان لا يجوز له أن يغيرِّ  ،))وهَبُ تُ بَاعُ وَلاَ ت ـُالْوَلاءَُ لحُْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ ((

ولهذا مَن انتمى إلى  . لحُْمةٌ مثل لحُمة النَّسب -ذي هو ولاء العتقال–أن ينقل نسبه إلى الآخرين، فالولاء أيضًا 

   .لولاء لحُْمَةٌ كلُحمةِ النَّسبفله هذا الوعيد؛ لأنَّ ا وهو كاذبٌ في هذه النِّسبة "فلان بني أ� مولى"قال:  غير مواليه

  

وأن يزيد� علمًا، وأن يُصلِحَ لنا شأننا كلَّه، وأن يغفر لنا ولوالدينا  يم أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنانسأل ا�َّ الكر 

وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهمَّ أصلِح لنا ديننا الَّذي هو عِصمةُ أمر�، 

 ، واجعل الحياةَ ز�دةً لنا في كلِّ خير، وأصلح لنا دنيا� الَّتي فيها معاشنا، وأصلِح لنا آخرتنا الَّتي فيها معاد� 

والموت راحةً لنا من كلِّ شرّ. اللهمَّ اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

ن به جنَّتك، ومن اليقين ما �وِّ  اللهمَّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تُـبـَلِّغنا

نيا، اللهمَّ متِّعنا �سماعنا وأبصار� وقوَّتنا ما أحيـَيْتنا، واجعله الوارث منَّا، واجعل �ر� على مَن  به علينا مصائب الدُّ

نيا أكبر همِّناظلمنا، وانصر� على مَن عادا�، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ عِلمنا، ولا تسلِّط  ، ولا تجعل الدُّ

  يرحمنا.علينا مَن لا 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 



 

١٠ 

  الدرس العشرون

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله  العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ  الحمد �َّ ربِّ 

  أمَّا بعد:  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  من تبرأ من نسبه �بٌ 

، أو ادّعى نسبًا فَ كَ ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:  - ١٣٦ ر من تبرأ من نسبه وإن دقَّ

  . ))عرفلا يُ 

  وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.  - ١٣٧

من ليس  ا امرأة أدخلت على قومٍ أيمّ ((ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٣٨

جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم  ته، وأيمّا والدٍ دخلها جنَّ منهم فليست من الله في شيء ولن يُ 

  . ))القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين

**************  

من كبائر الذُّنوب وعظائم الآ�م التَّبرُّؤ الكبائر ، أي أنَّ هذا من ؛  »�بٌ مَن تبرَّأ من نسبه«قال رحمه ا�َّ تعالى: 

اءٍ معروفة، وينسب نفسه إمَّا إلى أسم -آ�ئه وأجداده- أن يخرج الإنسان من نسبه :من النَّسب. والتَّبرُّؤ من النَّسب

  فهذا من كبائر الذُّنوب وعظائم الآ�م. ،)) أو ادَّعى نسبًا لا يُـعْرَف((مثل ما جاء قال:  ،أو لشيْءٍ لا يعُرَف

 أي))ر مَن تبرَّأ من نسبه وإن دقّ، أو ادَّعىفَ كَ ((أورد حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: 

كأن يرُكِّبَ لنفسه نسبًا هكذا ينشئه، وغرضه من ذلك أن يتبرَّأ من نسبه، وهذا من ؛  )) لا يُـعْرَف نسبًا(( لنفسه

   �معظائم الآ

  َعلى ا�َّ سبحانه وتعالى؛ لأنَّه خلقه ا�َّ عزَّ وجلَّ وأوْجده فلان ابن فلان، فتبرَّأ من ذلك،  بٌ ذِ أوَّلاً: من جهة أنَّه ك

وكذب على ا�َّ سبحانه وتعالى �ن نسب نفسه إلى غير نسبه الّذي خلقه ا�َّ عليه وأوجده عليه سبحانه 

 .وتعالى

  ًترتَّب على ذلك من اختلاطٍ في الأنساب ووقوع في محاذير عظيمة تتعلَّق �لمحارم، وما يترتَّب على يإلى ما  إضافة

  ذلك من أحكامٍ معروفة.

  فالشاهد أنَّ هذا من عظائم الذُّنوب وكبائر الآ�م.



 

١١ 

ا امرأ(( :حديث أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا رحمه الله تعالى أوردو  أدخلت على قومٍ مَن ليس منهم  ةٍ أيمَّ

  وهذا أيضًا من عظائم الذُّنوب وكبائر الآ�م. ))فليست من ا�َِّ في شيْء ولن يدُخِلَها الجنَّة

وحملت �ذا الوقوع في  : �ن تكون وقعت في فاحشة الزِّ�أي ))أدخلت على قوم مَن ليس منهم(( ومعنى

وأهله وقومه مَن ليس منهم. وفي هذا من الوعيد ما رأينا  ال على زوجهالفاحشة بماءٍ غير ماء زوجها وبعلها فتُدْخِ 

.  

يقُال في مثل ذلك إلاّ ما هو في عظائم الذُّنوب  ولا ))فليست من ا�َّ في شيْء، ولن يدُخلها الجنَّة(( قال:

  وكبائر الآ�م. 

ا والدٌ جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب ا�َّ عنه يوم القيامة (( وفضحه على رؤوس الخلائق من الأوَّلين وأيمَّ

  .نَّه ولده ثمّ يتبرَّأ منهأالوالد ينظر إلى ولده ويعرف أنَّه ولده ومتحقِّقٌ  أي :قيل »وهو ينظر إليه« قوله)) ؛ والآخرين

لهذا الولد فلا يبالي  وإبقائهوحاجةٍ لرحمةِ الوالد وحنوّهِ  لد ينظر إلى والده نظرةَ احتياجٍ الو  أي »ينظر إليه« وقيل:

   .فهذا من عظائم الذُّنوب؛ بذلك والده ويتبرَّأ منه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ومن إذا خاصم فجر ، من ادّعى ما ليس له �بٌ 

وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: في الصحيحين فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما  -  ١٣٩

  .)) ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنّة فهو في النار،من قال أ� مؤمن فهو كافر، ((

ر، ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كف((ولهما عن أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٤٠

يس  عدو الله ولوليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى مسلمًا �لكفر أو قال �  ومن ادّعى ما ليس له فليس منا

  . ))كذلك إلا حار عليه

*************  

أي ما ليس من  :مَن ادَّعى ما ليس له؛  »�بٌ مَن ادَّعى ما ليس له ومَن إذا خاصم فجر«رحمه ا�َّ تعالى:  قال

وصفه، كأن يدَّعي لنفسه علمًا وهو ليس بعالمِ، أو يدَّعي لنفسه إيماً� وهو ليس بمؤمن، أو يدَّعي لنفسه فضلاً 

ن يحُْمَد بما ليس فيه، وأن يثُنى عليه بما ليس من لأمحُِب�ا  ،متشبِّعًا بما لم يعُطَ  ،وهو ليس كذلك وخُلُقًا وكرمًاوشرفاً 

وأن يحبَّ أن يحُمَد بما لم يفعل، ويدَّعي لنفسه من  ،أن يتشبَّع الإنسان بما لم يعُطَ  ؛عظائم الآ�مأوصافه. وهذا من 

أو  ما ليس له من أوصافٍ أو أعمالٍ أو أخلاقٍ :  »�بٌ مَن ادَّعى ما ليس له« فيه. قال: تالأوصاف ما ليس

  نحو ذلك.

  على ما قبله من ادِّعاءِ ما ليس له.وهذا يظهر وا�َّ أعلم مترتِّب  »ومَن إذا خاصم فجر«
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 أ� مؤمن مَن قال(( رضي ا�َّ عنهمافيه حديث ابن عمر رضي ا�َّ عنهما ورُوي عن ابن مسعودٍ وعمر قال: 

وجميع هذه الأوصاف الثَّلاثة )) هو في الجنَّة فهو في النَّار، ومَن قال هو عالمِ فهو جاهل فهو كافر، ومَن قال

 تزكيةً ،  المرء لنفسه ذلككلُّها محمولةٌ على ادِّعاء  »هو عالمِ « أو قال: ،»هو في الجنَّة« أو قال: ،»أ� مؤمن« قال:

وتحقيق الإخلاص �َّ عزَّ وجلّ والمتابعة للرَّسول  لنفسه وطلبًا لمحمَدةِ النَّاس وثنائهم دون عنايةٍ منه واهتمامٍ �لعمل

   يدَّعي ذلك ادِّعاءً.، الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه 

من أعظم ما يكون تزكيةً للنَّفس. ولهذا من لطائف ما ذكره  »أ� مؤمن«، أو »مؤمن«ومن المعلوم: أنَّ كلمة 

أزُكّي «ان، عن رجل من الأعراب قيل له: أمَؤمنٌ أنت؟ قال: العلماء رحمهم ا�َّ تعالى في كتب العقائد وأصول الإيم

أعظم ما يكون تزكيةً للنَّفس؛ لأنَّ الإيمان يشمل الدِّين كلَّه، ومَن  من أنَّ هذه الكلمة أدرك وهو أعرابي ،»!نفسي؟

تـَقَبَّل الّذي تقبَّله  !!فسه أنَّه كمَّل الدِّين وتمَّمهذا الّذي يزعم لن
ُ
والإيمان النَّافع عند ا�َّ سبحانه وتعالى هو الإيمان الم

{والَّذين يؤتُون ما آتَوا ل: وا�َّ يقول عن المؤمنين الكُمَّ  ؟!عمله مُتـَقَبَّل الّذي يجزم أنَّ ا�َّ من العامل، ومَن 

{وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبأي: قلو�م خائفة من أن تُـرَدّ عليهم أعمالهم ولا تُـقْبَل منهم  ، ]٦٠المؤمنون: [و

،  ]٣٢النَّجم: [{فَلا تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى} :سبحانه وتعالىسه، قد قال ا�َّ طاعا�م، فلا يزُكِّي المرء نف

سه لا وتكميل نفسه، ثمّ هو مع هذه ا�اهدة والاجتهاد في تكميل نف يجُاهد نفسه على تحقيق التَّقوى لكنَّ المؤمن

ر إنَّ المؤمن جمع بين إحسانٍ ومخافة، «: ما قال الحسن البصري رحمه ا�َّ تعالىمثل ، ومُفَرِّط  يزال يحسُّ أنَّه مُقَصِّ

أو أن  بَلَ العملومخافة ألاّ يُـقْ  إحسان في العمل ؛المؤمن جمع بين إحسان ومخافة ؛»والمنافق جمع بين إساءةٍ وأمن

  وأنَّ عمله من أحسن الأعمال. والمنافق يسيء في العمل، ويرى أنَّه محسن ،يُـرَدّ على العامل

ر ه، بل ينبغي أن يرى نفسَه دائمًاولهذا الواجب على المؤمن أن يتجنَّب تزكيته لنفس إن كان  ، أنَّه لا يزال مقصِّ

راًييرى نفسه لا  الأمر في �ب الإيمان راً وبحاجةٍ إلى مزيدٍ  إن كان في �ب العلم ، زال مقصِّ يرى نفسه لا يزال مقصِّ

يدَّعي لنفسه هذه الدَّعاوى فهذه ليست من  أن أمّا .لا يمدح نفسه لا يزكّي نفسه، ،من التَّحصيل والتَّعلُّم ومزيدٍ 

، وأ� من المتَّقين"علامات الخير، كأن يقول عن نفسه:  أو نحو  "أ� من أهل الجنَّة"يقول:  ، أو"أ� من أولياء ا�َّ

�شئ عن غرور هو ومن أخطر ما يكون؛ لأنَّ هذه تزكية للنّفس وإعلاء من شأ�ا، و  من العظائم هذلك. هذ

ويبكي من خشية ا�َّ   النَّاس مَن هو أحسن منه عملاً وعُجبه بنفسه واغتراره بقليلٍ من عمله، وفي الإنسان

ا «يقول:  للصَّحابيُّ الجليابن عمر رضي ا�َّ عنه ا ولا يزال خائفًا أن تُـرَدَّ عليه أعماله. ،سبحانه وتعالى لو أعلم أ�َّ

وحزب ا�َّ  كان شأن أولياء ا�َّ الصّادقينوهكذا   ،»تُـقُبِّلَت منيّ سجدة واحدة لكان خيراً لي من الدُّنيا وما فيها

  بخلاف أهل الدَّعاوى. ،قَرَّبِينسبحانه وتعالى الم



 

١٣ 

الناّس وأكل أموالهم �لباطل، كما هو حاصل عند أئمَّة وتعظمُ المصيبة عندما تكون الدَّعوى مقصودًا �ا توريط 

م من الأولياءؤ الطُّرق الباطلة ممَّن يدَّعي أشياخهم وكبرا م كذا هم أ�َّ م وأ�َّ  كذا من الأوصاف، والمراد من ذلك  وأ�َّ

الأتباع مع تضييع العمل، أكل أموال هؤلاء الأتباع �لباطل، والتَّعالي على هؤلاء الأتباع، وتعظيم النَّفس بين هؤلاء 

حتى إنَّ بعضهم لا يُـعْرَف بمحافظةٍ على الصَّلاةِ في الجماعة، ويُـعْرَف عنه تعاطي بعض الأمور المنكَرَة المحرَّمة، ولا 

من الدَّعاوى الفجَّة الباطلة، وهذا من أخطر ما يكون جنايةً  عي أنَّه من الأولياء ويدَّعي ويدَّعييزال بين أتباعه يدَّ 

  لى النَّفس وعلى الآخرين. ع

  وهذا مرَّ معنا.؛ )) رفَ ليس من رجلٍ ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلمه إلاّ كَ (( :مرفوعًا عن أبي ذرٍّ  ولهماقال: 

  وأيضًا مرَّ معنا.)) ولْيتبوَّأ مقعده من النَّار، ا فليس منَّ  ومَن ادَّعى ما ليس له((

، وليس كذلك إلاّ حار عليهعدوَّ اومَن رمى مسلمًا �لكفر، أو قال: � (( أي: إلاّ رجع عليه ما ادَّعاه في )) �َّ

   هلاً لما قال.أغيره إن لم يكن ذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  اعوى في العلم افتخارً الدَّ  �بٌ 

يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل ((عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٤١

في سبيل الله. ثم يظهر أقوام يقرءون القرآن، يقولون: من أقرأ منّا؟ من أعلم منّا؟ من أفقه منّا؟ ثم قال: هل في 

. رواه البزار ))قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك وقود النار ،الله ورسوله أعلم :أولئك من خير؟ قالوا

  بسند لا �س به. 

  . قال المنذري: إسناده حسن.رضي الله عنهما باسوللطبراني معناه عن ابن ع - ١٤٢

***********  

أي يدَّعي العلم لنفسه على وجه  :الدَّعوى في العلم؛  »�بٌ الدَّعوى في العلم افتخاراً«قال رحمه ا�َّ تعالى: 

إذا الافتخار والتَّعالي على النَّاس وأنَّه لا أفقه منه وأنَّه لا أعلم منه؛ افتخاراً وتعاليًا على عباد ا�َّ تبارك وتعالى. أمَّا 

ا النَّاس إلى مَن فيهادَّعى العلم في موقفٍ ما؛ نصحًا للعباد وطلبًا لتعليمهم، كأن يعرض أمراً من الأمور الَّتي يحتاج 

لهم من  هفيقول: أ� عندي علم في هذه المسألة، قرأت كذا، قرأت كذا، يريد أن يطمئنَّ النَّاس إلى ما سيبيِّن يبينِّ لهم

. لكن مَن يدَّعي العلم ]٥٥يوسف: [{إنِّي حفيظٌ عليم}ذلكم قول يوسف عليه السَّلام:  علم فهذا لا �س به، ومن

الافتخار ذلك لنفسه على سبيل يدَّعي ، أو ليس عنده علم  سواءً كان عنده علم ،الافتخارلنفسه على سبيل 

  .وفيه هذا الحديث،  والتَّعالي على النَّاس فهذا من العظائم



 

١٤ 

الخيل في سبيل  يظهر الإسلام حتى تختلف التُّجَّار في البحر، وحتى تخوض(( :حديث عمر رضي ا�َّ عنه مرفوعًا

وتمتدّ مساحته، ويكثر دخول النَّاس فيه، ويزداد عدد المناطق والبِقاع  أي ينتشر في الأرض :الإسلام يظهر)) ا�َّ 

  لإعلاء كلمةِ ا�َّ تبارك وتعالى ولتكون كلمةُ ا�َِّ هي العُليا. ويكثرُ خروج ا�اهدين والغُزاة الَّتي تدخل في الإسلام،

  يتقنون ضبط حروفه. ،أي يجيدون قراءته، يتقنون قراءته :ؤون القرآنيقر ؛  ))ثمَّ يظهر أقوامٌ يقرؤون القرآن((

فيكون  ،))؟مَن أعلم منَّا؟ مَن أفقه منَّا يقولون: مَن أقرأ منَّا؟(( على وجه الافتخار ))؟يقولون: مَن أقرأ منَّا((

لأنَّ حفظ القرآن والعناية به هذه من أعظم  ،حظُّهم ونصيبهم من هذه القراءة ليس التَّقرُّب إلى ا�َّ سبحانه وتعالى

لافتخار والتَّعالي لم تدخل في القُرب، ولم يكن فيها ان هذه القربة عند مَن قرأ القرآن القُرب، فإذا كان الغرض م

 الذين هم ثلاثةمن الأنَّ  :صحيح مسلموفي  حتى لو حفظ القرآن كلَّه.، الإخلاص، فلم تكن من عمل الإنسان 

ويلُقى  الم، فيُؤخذ بهليُقال حافظ، وتعلَّم العلم ليُقال ع رجلٌ حفظ القرآن(( :أوَّل مَن تُسَعَّر �م النَّار يوم القيامة

يتقنون قراءته، ولكن غرضهم إظهار  أي »يقرؤون« والمراد بـ ،القرآن نو حفظ وتعلَّم. فهؤلاء يقرؤ ، )) في النار

.النَّفس، وإبراز النَّفس، والتَّعا   لي على الآخرين، والافتخار على عباد ا�َّ

والاستفهام هنا إنكاري، أي: لا أحد أفقه منَّا، ولا أحد  ))؟يقولون: مَن أقرأ منَّا؟ مَن أعلم منَّا؟ مَن أفقه منَّا((

. ،الأفقه والأقرأ والأعلمنحن أعلم منَّا، ولا أحد أفقه منَّا،    يقولون ذلك؛ افتخاراً وتعاليًا على عباد ا�َّ

منكم من  أُولئك((قال:  »ا�َّ ورسوله أعلم«قالوا:  ،))؟هل في أولئك من خير(( :ثمّ قال عليه الصَّلاة والسَّلام

لا فظ من أجل التفاخر على الناس والتعالي، والعلم لأن القرآن لا يحُ ) ؛ )هم وقود النَّار هذه الأمة، وأولئك

، وإنما يقرأ  يتُعلم من أجل التفاخر على الناس والتعالي عليهم، وأن يقول القارئ: أ� الأقرأ وأ� الأعلم وأ� الأفقه

وليذل بين يدي الله، وليحسن التقرب بتلاوة هذا القرآن والعمل به � سبحانه وتعالى، فيكون  القرآن ليخضع �

أو أن يقرأ القرآن ويجيد قراءته ليقال قارئ، أو ليقال عالم، أو ليقال حافظ، ، أما  من أهل هذا القرآن حقًا وصدقاً

  نحو ذلك، فهذا فيه هذا الوعيد.

 في حفظه امتقنً  ،لقرآنل حافظاًيوم القيامة وهذا معناه أن بعض الناس �تي ؛  ))هم وقود النَّار وأولئك((قال: 

ا اويكون وقودً  ، وإنمَّ جعله للتَّفاخر على  للنَّار ويكون من أوَّل مَن تُسَعَّر به النَّار؛ لأنَّ هذا العمل العظيم لم يجعله �َّ

 من أخطر ما يكون على مَن فعل ذلكفهذا  ،إلخ أ� الكذا وأ� الكذا.. :والتَّعالي على النَّاس، ولأن يقول عباد ا�َّ 

لا يقبل من العمل مهما  جلَّ في عُلاه قبَول الأعمال، وأنَّ ا�َّ لإخلاص وأنَّه الأساس فيوأيضًا فيه بيان أهمِّيَّة ا، 

. عمل  هذا انظر هنا: كم يحتاج حفظ القرآن وإتقان ضبطه من وقت؟!  عَظمُ ومهما علا شأنه إلاّ إذا أُخْلِصَ �َّ

ن من وَقود د الكبير لا يقُبَل منه، بل يكو يحتاج من صاحبه إلى وقت حتى يضبطه، ثمّ يكون هذا الجهو كبير جد�ا 

ا قصد به المر  النَّار، لا لشيء إلاّ  ة أو الشُّهرة أو اءلأنَّه لم يقصد �ذا العمل التَّقرُّب إلى ا�َّ سبحانه وتعالى، وإنمَّ



 

١٥ 

ها بلقاب الَّتي يطللأإلى غير ذلك من ا ، أ� متقن ،أ� حافظ ،إبراز النَّفس، أو محمدة النَّاس؛ لأن يقول: أ� قارئ

  ويقصِدها بحفظه. لنفسه

:  يقول ،الذي هو مقصود القرآنتكون حال أمثال هؤلاء بعيدة عن العمل  وأيضًا أنُْزلَِ «الحسن البصري رحمه ا�َّ

ذ النَّاس قراء القرآن العمل نفسه وعُجبه �ا عن ب همنشغل بغرور  ،عن العمل فيكون بعيد ،»ته عملاً ليُـعْمَلَ به، فاتخَّ

نسان. وقد جاء عن الحسن �لقرآن والتَّفقُّه لأحكام القرآن والعمل �ا، وهذا من أخطر ما يكون أيضًا على الإ

دّث عن بعض رحمه ا�َّ تعالى يتحدَّث عن بعض القُراّء في زمانه، زمان التّابعين ذلك الزّمان الفاضل يتحالبصري 

سبيل الافتخار يقول بعضهم على  ،»القرآن كلَّه، فلم أُسقط منه حرفاًقرأت ل أحدهم: يقو « :القراّء في زمانه قال

لم أقع في خطأ من إتقانه  :أي »الم أُسقط منه حرفً «معنى  ا"،قرأت القرآن كلَّه ولم أُسقط منه حرفً وإظهار النَّفس: "

إن نظر ، »عملفي القرآن لا في خُلُق ولا  لا يرُى عليه ،وقد أسقطه وا�َّ كلَّه«قال الحسن البصري: ، للحفظ

وإذا �ا ليست موجودةً فيه.  فيه، وإذا نظر إلى أعمال القرآن وإذا �ا ليست موجودةً  الإنسان في أخلاق القرآن

في النَّاس  فما هؤلاء �لقُراّء ولا العلماء ولا الوَرَعة، إذا كانت القراّء مثل هؤلاء لا كثَّر ا�َّ « :قال رحمه ا�َّ تعالى

  .»مثل هؤلاء

دعوى والافتخار الالإنسان من القرآن وحفظه وضبطه مجرّد  ظأن يكون ح ؛ةفالشّاهد أنَّ الأمر غاية في الخطور 

  والتَّعالي عليهم، وأنَّ هذا من عظائم الذُّنوب. فس، وإظهار النَّفس على الآخرينوالعُجب �لنَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ذكر جحود النعمة �بٌ 

دخلتُ ((مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنهما في الصحيح عن ابن عباس - ١٤٣

لا، يكفرن العشير، ويكفرن : ((قال  »يكفرن ��؟«: ، قيل ))النار فرأيت أكثر أهلها النساء، يكفرن

  . )) قالت، ما رأيت منك خيرا قطالإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا 

*************  

  م. أي إنكارها، وعدم الاعتراف �ا، وعدم شكر المنعِ  :جحودها؛  »�بٌ ذكرُ جحود النِّعمة«قال: 

أهلها دخلْتُ النَّارَ فرأيْتُ أكثر ((قال:  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّمفي الصَّحيح عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا أنَّ النَّبيَّ  قال:

  ولعلَّ هذا وقع تصحيفًا.،  ))رأيتُ النَّار((، ولفظ مسلم: ))أرُيتُ النَّار((لفظ البخاري: ))؛ النِّساء

قيل: يكفُرْنَ «)) ،يَكْفُرْنَ (( :هكذا قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام)) يَكْفُرْنَ  ؛فرأيتُ أكثر أهلها النِّساء ،رأيتُ النّار((

؟ َّ��«  

  فالنِّساء في النّار أكثر من الرّجِال. ،يعني أكثر أهل النار النِّساء ))أهلها النِّساءرأيت أكثر قال ((



 

١٦ 

نَّ يكفُرْنَ. ةكثرة في الدُّخول، سبب هذه الكلميعني: هذا السَّبب في هذه ال ))يَكْفُرْن(( قال:   أ�َّ

  الملَِّة مُوجِب للخلود في �ر جهنَّم. سبحانه وتعالى كفر �قل منوالكفر ��َّ  ؟يكفرن ��َّ  ))؟قيل: ��َّ ((

يكفرْن إحسان مَن ينعم عليهن، مَن  ،مينأي: يكْفُرْنَ المنعِ  ))لا، يكْفُرْنَ العَشير، ويكفرْنَ الإحسان(( قال:

يعمل على إكرامهنّ والإحسان إليهن، كأن يكون الزّوج مع زوجه محسنًا، وفَّر مسكنًا تكلَّف في توفيره، وفَّر أيضًا 

أ�ً� وفراشًا ولباسًا وطعامًا وغذاءً وشراً� وأجهد نفسه في ذلك، وفّر هذه الأشياء، وهذا كلُّه إحسان يُشْكَر ولا 

  م ولا يجُْحَد.كْفَر، ويذُْكَر للمحسن المنعِ يُ 

؟ قال: لا، يكفُ  ،يَكْفُرْنَ (( قال: يحسن إليها  ،العشير: الزّوج)) ؛ رْنَ العشير، ويكفُرْنَ الإحسانقيل: يكفرْنَ ��َّ

  ويكرمها ويوفِّر لها من الأمور والحاجيَّات.

   أي: مدَّة حياتك واتِّصالك �ا. »الدَّهر« معنى قوله ))لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدَّهر(( يقول:

يقدِّم لها منذ الاتِّصال  ))قالت: ما رأيت منك خيراً قط اهنَّ الدَّهر ثمّ رأت منك شيئًالو أحسنتَ إلى إحد((

هذا المسكن، وهذا البيت، وهذا الفراش، وهذا  ا،يحسِن إليها ويكرمههو و  منذ أن كانت زوجًا له ،بينه وبينها

أمراً معيـَّنًا ومي�ا يستجلبه للبيت ويوفِّره في البيت، وهذا وهذا من الأمور الكثيرة الَّتي يقدِّمها، فإذا احتاجت الطعّام ي

أو لعدم رؤيته لأهميَّته أو لضرورة إتيا�ا به، ع الزّوج إمّا لعدم قدرته عليه، وامتن ورغبت في تحصيله تعلَّقت نفسها به

ما دام وفّر لها الضَّرور�َّت والحاجيّات المهمَّة، فإذا طلبت شيئاً  لا يلزمه ذلك ،أن يوفِّر لها كلّ ما تطلب هولا يلزم

قالت:  -وجهه أو عند الآخرينفي سواءً - لسّابق كلَّه وقالت عنه جحدت معروفه ا عيـَّنًا تعلَّقت نفسها به وامتنعم

هله لأعلى أهله، وهو كلّ يوم �تي  رجه، والدِّرهم ما ينفقه، ويقترِّ هذا بخيل، وهذا فيه كذا، هذا الرِّ�ل ما يخ

، والأشياء متوفِّرة، لكن إذا قصَّر في شيء معينَّ الملابس متوفرةو �لطعّام، و�تي لهم �لشَّراب، و�تي لهم �لغذاء، 

  .  آهنَّ في النّار بسبب هذا الأمرر  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّموالنَّبيُّ  !!جحدت إحسانه كلَّه وألحَّت عليه وامتنع،

الصَّنيع منهنَّ   هذا يَـتُهنَّ في النَّار هذا دليل على أنَّ ؤ وأن تخشاه، هذا وعيد، ور  ا�َّ ولهذا يجب على المرأة أن تخاف 

.. المنعمين  د المرأة لإحسان الزّوج، إحسان العشير، إحسانبائر، فجحْ ؛ لأنَّه لا �تي وعيدٌ �لنَّار إلاّ في الك كبيرة

لدَّهر  يحسِن إليها ا ،هذا من العظائم، الواجب على الإنسان أن يشكر إحسان مَن أحسن إليه، لا أن يكون لئيمًا

قال ولهذا  هذا من العظائم. !كلَّهالإحسان  ثمّ عند أمرٍ ما تريده فلا يتحقّق تجحد ذلك  كلَّه �نواعٍ من الإحسان

أي:  ،عليه الصَّلاة والسَّلام أ�نَّ يكْفُرْنَ رأى أكثر أهلها النِّساء، أخبر أنَّه رأى النّار و  ا ذكرعليه الصَّلاةُ والسَّلام لم

  يكفُرْنَ العشير.

كما تعلمون حصلت هذه الرُّؤية وهو يصلِّي �لنّاس صلاة   ،عليه الصَّلاةُ والسَّلام للنَّار كانت رؤية عجيبة ورؤيته 

حصل  ،حياته صلَّى الكسوف مرَّة واحدة في معليه الصَّلاةُ والسَّلاهو الكسوف، رأى الجنَّة ورأى النَّار، و 

ةُ والسَّلام عليه الصَّلااجتمع النَّاس وتقدَّم  ،»الصَّلاة جامعة« :رَّةً واحدة، ونودِيَ �لنَّاسالكسوف في حياته م
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ه يتقدَّم رأو  ؛ ما كان يفعله فعل شيئًا في تلك الصَّلاة رضي ا�َّ عنهمه الصّحابة آأطال في صلاته، ور وصلَّى �م و 

بقليل رجع كأنَّه خائف من شيء بعدها  هثمّ رأو  ،ما قد فعل هذا في صلاته، خذ شيئًا مدّ يده كأنَّه يريد أن �قد و 

رضي ا�َّ عنهم صفوف الصحابة  ،))رأيت الجنَّة ورأيت النَّار((فسألوه عن ذلك قال:  ، صلوات ا�َّ وسلامه عليه

النَّبيّ صلَّى ا�َّ ، لى كلِّ شيء قدير سبحانه وتعالىشيئًا، وهذا من الدَّلائل والدَّلائل على أنَّ ا�َّ ع اخلفه ما رأو 

رك،  رأى عمرو بن لحَُيّ  : ممَّن يُـعَذَّبون االنَّار أصنافً عليه وسلَّم أمامهم ويرى الجنَّة والنَّار، ورأى في  الّذي جلب الشِّ

صلَّى ا�َّ رآها النّبيُّ ، شاش الأرض ورأى في النّار المرأة الّتي حبست الهرَّة لا أطعمتها ولا هي تركتها �كل من خَ 

رآه  ،يسرق الحجيج الوقفة الرَّجل الّذي كان عليه وسلَّم في تلك الوقفة وهي تُـعَذَّب في النَّار، ورأى أيضًا في تلك

كفة، لمحجن: العصا الَّتي في أعلاها عَ ن، واجَ معه محِْ  ،رجل كان يسرق الحجيج، عليه الصَّلاة والسَّلام النّار في 

ن جَ حْ ، إذا تجاوزه أخذ بعض المتاع �لمِ عض المتاعب وعليهجن وإذا مرَّ حاجٌّ معه بعير حْ فكان يمشي ومعه المِ 

صلَّى ا�َّ عليه رآه النّبي  ،علَّق بمحجني ما انتبهت، وإذا لم ينتبه له أخذهت ،وسحبه، فإن انتبه له الحاجّ قال: المعذرة

وأخبر أ�نَّ يكفُرْن،  ،كثر أهل النَّار النِّساءوسلَّم وهو في النَّار يُـعَذَّب، ورأى عليه الصَّلاةُ والسَّلام النِّساء، وأنَّ أ

   . نَ العشيرأي: يكْفُرْ 

عليه الصَّلاةُ والسَّلام فجمع في تلك الوقفة وما أخبر  ؛ الصَّلاةُ والسَّلام من الزِّ� عليهذّر وأيضًا في وقفته تلك ح

جمع في تلك الوقفة بين الذُّنوب الأربعة الَّتي هي أكبر الذُّنوب، والَّتي جمعها في خطبةٍ  ،أنَّه رأى المعذَّبين في النَّار

ئًا، وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ ((قوله: بخطبه في حجَّة الوداع من  اَ هُنَّ أرَْبَعٌ: أَنْ لاَ تُشْركُِوا ِ�ِ� شَيـْ أَلاَ إِنمَّ

، وَلاَ تَـزْنوُا، وَلاَ تَسْرقُِوا في صلاة الكسوف جمع ، وفي وقفته تلك  هي أعظم الذُّنوب ةهذه الذّنوب الأربع، )) ِ�لحَْقِّ

ه كان يخُْبرِ عن التَّحذير والإنذار من هذه الذُّنوب بطريقة مختلفة عن كلّ مرَّة كان ينذر فيها من هذه الذُّنوب؛ لأنَّ 

في خوف ، وهذا أيضًا من أقوى ما يكون  ن يُـعَذَّبون بسبب هذه الموبقات وسبب هذه العظائمرؤيته بعينه لم

  لَّى ا�َّ عليه وسلَّم رآه في النَّار يعذَّب مَن يعمل هذه الأمور ويرتكب هذه الآ�م. صالإنسان؛ لأنَّ النّبيّ 

 حسانوإ فهذا الحديث من أعظم ما يكون تخويفًا للنِّساء وزجْراً لهنَّ عن كفران المنعِمين وجحد إنعام الأزواج

ا�َّ عليه وسلَّم رأى أكثر أهل النَّار النِّساء، وأخبر أنَّ صلَّى دخول النَّار، وأنَّ النَّبيَّ وأنَّ هذا أمرٌ موجب ل ،الأزواج

  ذلك بسبب كفران العشير وجحود النِّعمة.

  

  قال رحمه الله تعالى :

صححه الترمذي وقال  ))من لا يشكر الناس لا يشكر الله((مرفوعًا:  رضي الله عنهعن أبي هريرة و  - ١٤٤

  . حسن غريب

***********  
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مذي، وقال ))مَن لا يشكرُ النَّاسَ لا يشكرُ ا�َّ ((مرفوعًا:  عن أبي هريرةقال:  ؛  حسنٌ غريب صحَّحه الترِّ

ا تتعلَّق �لحديث الّذي بعده،  »حسنٌ غريب« صحّحه «قال هنا:  والأمر مثل مايظهر وا�َّ تعالى أعلم أ�َّ

مذي قة �لحديث الّذي قبله. وقد يكون هذا وقع لا تتعلَّق �ذا الحديث، ولعلَّها متعلِّ  »حسنٌ غريب«، وأما »الترِّ

 :رحمه ا�َّ تعالىقال ما فهذا الحديث مثل  من بعض النُّسَّاخ فقدَّم ما حقُّه أن يؤُخَّر في الحديث الّذي بعده، وإلاّ 

مذي« مذي«لأنَّ  ،»صحّحه الترِّ حسنٌ وقال: «فهذه ، »حسنٌ غريبوقال: «قوله  لا يجتمع معها »صحّحه الترِّ

  �ذا الحديث، وإنما تعلقها والله تعالى أعلم �لحديث الذي بعده، حديث جابر. لا تتعلق »غريب

 ذلك الأحاديث عن ، وجاء في عزّ وجلّ أمر بشكر النَّاسلأنَّ ا�َّ  ))لا يشكر النَّاس لا يشكر ا�َّ  مَن(( قال:

وشكر  .وأنَّ مَن أُحْسِنَ إليه ينبغي أن يشكرَ المحسِن، يشكره على إحسانه ، صلوات ا�َّ وسلامه عليهرسول ا�َّ 

؛ لأنَّه  هذا المحسن على سبحانه وتعالى ا؟ لأنَّ ا�َّ لماذ ، لا يشكر ا�َّ مَن لا يشكر النَّاسإحسانه من شكر ا�َّ

ه على ما كرُ ا الّذي جعله ا�َّ سببًا شُ جعله سببًا لوصول هذه النِّعمة إلى هذا الإنسان أو إلى هذا الشَّخص، فهذ

 ،وتعالىبذل وما قدَّم من أجل وصول هذه النِّعمة إلى هذا الشَّخص يُشكَر عليه، وشكره من شكر ا�َّ سبحانه 

  .))مَن لا يشكر النَّاس لا يشكر ا�َّ (( والأمر كما في الحديث

  

  قال رحمه الله تعالى :

به ، ومن لم يجد فليثن به، فإن  زِ فليجْ فوجد عطاء  يمن أعط((وعن جابر رضي الله عنه مرفوعًا:  - ١٤٥

  .))الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره

**********  

فلْيَجْزِ  عطاءً : إن أعطاه أحد يعني)) به إن وجد زِ جْ فليَ  أُعْطِيَ عطاءً مَن (( وعن جابر رضي ا�َّ عنه مرفوعًاقال: 

ى ذلك ويجد ما إن كان عنده قدرة عل »إن وجد« ، طاه، بمثله أو يزيد �حسن منهأي ليكافئه على ما أع :به

  .أو �لأحسن يكافئه به �لمثل

أي يذكره  :فَـلْيُـثْنِ به)) ؛ ومَن لم يجد فليُـثْن به، فإنَّ الثَّناء شكرٌ، فإن أثنى فقد شكره، ومَن كتمه فقد كفره((

 »جزاه ا�َّ خيراً«ما جاء في الحديث أن يقول:  :بفي هذا البا ن أبلغ ما يكون دعاءً ومِ  . يدعو له �لخير ،�لخير

 فهذا كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام ، أمّا إذا جحد النِّعمة وأنكرها، يدعو له، ويثني عليه خيراً»اجزاك الله خيرً «أو 

  .))هومَن كتمه فقد كفر ((

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مالله سبحانك

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 
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  الدرس الحادي والعشرون

  

  

وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى ا�َّ الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، 

  أمَّا بعد: وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلَّم عليه

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  فتهمعَ بضَ  والاستهزاء الله طاعة أهل لمز في جاء ما �بٌ 

 رجل فجاء ظهور�، على ملانح كنا الصدقة آية نزلت لما رضي الله عنه قال: مسعود أبي عن - ١٤٦

: فنزلت؛  هذاصاع عن  لغني الله إن: فقالوا بصاعٍ  فتصدق رجل وجاء ،مراءٍ : فقالوا كثير، بشيء فتصدق

}ينالَّذ ونزلْمي ينعطَّوالْم نم يننمؤي الْمف قَاتد٧٩: [التوبة}الص[ .  

************  

هذا الّذي ذكره رحمه ا�َّ تعالى ؛  »ما جاء في لمزِ أهل الطَّاعةِ والاستهزاء بضَعَفَتهم �بٌ « قال رحمه ا�َّ تعالى:

جمة هو وصفٌ من أوصافِ  ، في هذه الترَّ أهل النِّفاق الَّذين يُضمرون في بطو�م كفراً وصدودًا وإعراضًا عن دين ا�َّ

همزهم ولمزهم وسخريتهم واستهزاؤهم �هل  :ويتظاهرون �لإيمان، فإنَّ من أوصافِ هؤلاء المنافقين المشهورةِ عنهم

م لم يسلم من همزهم ولمزهم أهل الصَّدقات. أنَّ أهلَ الصَّدقات في أيِّ مجتمع لهم  ومٌ ومعل الإيمان والطَّاعة، حتى إ�َّ

 ولا تحبُّ التَّفريط فيه، فلم يسلَم من همز ا المال الّذي تميل النَّفس إليهمحبَّة ولهم مكانة؛ لأنَّ نفوسهم سخت �ذ

  ذين هم أهل الصَّدقات وأهل النَّفقة والبذل في سبيل ا�َّ تبارك وتعالى.المنافقين ولمزهم حتى هؤلاء ال

أمَّا أن تتَّجه همَّةَ الإنسان  والأصل: أن يحُسَنَ الظَّنُّ في كلِّ مَن يعمل الخير، وأن يحُْمَل عمله على أحسن محَْمَل.

والازدراء  اء، وأن يتَّجه إلى الطَّعن فيهم والانتقاص منهمإلى الوقيعة في أهل الخير وأهل البذل وأهل السَّخاء والعط

امهم حتى في نيَّ  ا�م، أنَّه لم يفعل ذلك إلاّ ر�ءً، أو لم يفعل ذلك إلاّ شُهرةً، أو لم يفعل ذلك إلاّ لكذا لهم، وا�ِّ

فهذا كلُّه من الأوصاف الَّتي لاّ علامُّ الغيوب سبحانه وتعالى؛ ولا يطَّلع عليها إ كذا من أمورٍ هي تتعلَّق �لقلوبول

ولهذا  . أهل النِّفاق وليست من خصال أهل الإيمانهي من شُعَبِ النِّفاق وليست من شعب الإيمان، من خصال 

جمة؛ تحذيراً من ذلك قال: عقد رحمه ا�َّ تعالى هذه ا �بٌ ما جاء في لمزِ أهل طاعةِ ا�َّ والاستهزاءِ «لترَّ

  . »بِضَعَفَتِهم

على ا نزلت آية الصَّدقة كنَّا نحامِل َّــ لم« :قالوهو البدري رضي ا�َّ عنه الأنصاري  عن أبي مسعودٍ قال: 

وفرقٌ بين هؤلاء وبين مَن  ،انظر هذا العلوُّ في الهمَّة لدى أصحاب النَّبيّ الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه ؛»ظهور�
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آية الصَّدقة كان نزلت  لما لا قليلٍ ولا كثير. فالصَّحابة رضي ا�َّ عنهم ثّ على الصَّدقة فلا يخُْرجِ منهبيده المال ويحَُ 

 أي يشتغل حمَّالاً بعضهم لا يملك شيئًا، فمن أجل أن يعمل �ذه الآية ذهب إلى السُّوق ويحامل على ظهره، 

ن أجل أن يحصل على قليل من المال أو قليل من الطَّعام من أجل أن يتصدَّق به فيكون من يحمل المتاع للنَّاس م

ومَن بيده الأموال الطَّائلة  ،رضي ا�َّ عنهم وأرضاهمرق بين هؤلاء الكرام فانظر الف آية الصَّدقة. أهل هذه الآية

ولا يستطيع أن يخُْرجِ قليلاً من هذا الكثير الّذي أعطاه ا�َّ سبحانه  وتُذْكَر له آ�ت الصَّدقة وأحاديث الصَّدقة

ه.   وتعالى إ�َّ

 أي ممَّن آ�ه ا�َّ سبحانه وتعالى؛ جاء رجل:  »فجاء رجلٌ فتصدَّق بشيْءٍ كثير كنَّا نحُامِل على ظهورِ�« قال:

  أي أموال كثيرة.؛ فتصدَّق بشيْءٍ كثير:  مالاً 

ومعلوم أنَّ كلمة  حتى يقُال كذا، وحتى يقُال كذا.؛ هذا ما أخرج هذا المال الكثير إلاّ للرِّ�ء  ؛»فقالوا: مُراءٍ «

، وليس للنَّاس إلاّ الظاّهر، وا�َّ تبارك وتعالى »مرائي«  يتولىَّ السَّرائر هذا دخول في النِّيَّة، ونيَّة العبد بينه وبين ا�َّ

ا هو على الظاّهر،  ز للإنسان أن يحكم على نيَّة أحد،ويتولىَّ القلوب، ولا يجو  ، لكن الحكم إنمَّ النيَّة بينه وبين ا�َّ

لَتـَنَا وَصَلَّى ((وبواطنهم فبينهم وبين ا�َّ سبحانه وتعالى.  أمَّا سرائر النَّاس مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ وَاسْتـَقْبَلَ قِبـْ

ا سرائرهم بينهم لنا ظاهر النَّاس، أمَّ  .))صَلاتََـنَا وَأَكَلَ ذَبيِحَتـَنَا فَـهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا للِْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ 

  كْثِر المنفق لمزوه �لرِّ�ء.هذا الم  »فقالوا: مُراءٍ « وبين ا�َّ سبحانه وتعالى.

ا يكون هذا الصَّاع حصَّله من أين؟ من قولهم  »وجاء رجل فتصدَّق بصاع«  -كما تقدَّم  –ما عنده شيء، وربمَّ

وأعطاه صاعًا من طعام، وجاء  ظهره متاعًا لأحدسُّوق وحمل على ربمّا ذهب إلى ال ،»كنّا نحامل على ظهور�«

  وتصدَّق به.

ا�َّ غني عن صدقة هذا،  أي: غني عن صدقة هذا. »الوا: إنَّ ا�َّ لغنيٌّ عن هذافجاء رجلٌ فتصدَّق بصاع. فق«

في ،  ]١٥[فاطر: واللَّه هو الْغَني الْحميد}{يا أيَها الناس أَنْتُم الْفُقَراء إلَى اللَّه وصدقة النَّاس أجمعين  وصدقة الأوَّل،

لُغُوا ضَرّىِ فَـتَضُرُّونيِ  إِنَّكُمْ لَنْ  يَ� عِبَادِ ((الحديث القدسي يقول ا�َّ عزّ وجلّ:  لُغُوا نَـفْعِ  ،تَـبـْ فَعُونيِ  يوَلَنْ تَـبـْ  ، ))فَـتـَنـْ

عطي المانع، الغنيّ عن وهو جلّ وعلا النّافع الضَّارّ ا
ُ
مَن اهتدى  وعن نفقا�م. العباد وعن طاعا�م وعن صدقا�ملم

ا يكون ذلك لنفسه  وأنفق وتصدَّق وبذل {منِ اهتَدى فَإنَّما يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضلُّ فإنمَّ

  ]١٥[الإسراء: علَيها}

كْثِر قالوا: مُرائي، والم ولا إذًا لم يسلم منهم لا مُكْثِرٌ في الصَّدقات »فقالوا: إنَّ ا�ََّ لَغَنيٌِّ عن هذا«
ُ
قِلّ مُقِلّ ؛ الم

ل حتى أهأي إنَّه وِّعين �لصَّدقات، طصَّاع الّذي جاء به؟ فيلمزون المقالوا: ا�َّ غني عن صدقته، ماذا يكون هذا ال



 

٢١ 

ن المُطَّوِعين من الْمؤمنين في الصدقَات {الَّذين يلْمزوفنزلت:  الصَّدقات لم يسلموا منهم.

{يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنم ونخَرسفَي مهدهإلاّ ج ونجِدلا ي ينالَّذ٧٩التَّوبة: [و[.  

{ينعطَّوالْم ونزلْمي} .م من كثرة همزهم ولمزهم حتى المطَّوِّعين في الصَّدقات لم يسلموا منهم ولهذا  أي أ�َّ

 : لا يسلم أحدٌ من عيْبهم ولمزهم على جميع فات المنافقين، وهذا أيضًا من ص«قال الإمام ابن كثير رحمه ا�َّ

لأنَّه عادةً المتصدِّق  "ون يسلمون منهمصدِّقحتى ولا المت، وقوله: "»تصدِّقون يسلمون منهمحتى ولا الم ، الأحوال

ِيَ مالاً -المال الّذي تميل إليه القلوب  الّذي يبذل له مكانة في مجتمعه؛ لأنَّ 
فَرّطِ فيه، وتشُحُّ به ولا ت ـُ -ولهذا سمُّ

ماذا تفيد؟   قالوان مُقِلا� ه وبذله، فحتى هؤلاء لم يسلموا من همزهم ولمزهم. مَن كان مُكْثِراً لمزوه �لرِّ�ء، ومَن كاجأخر 

  أنَّ هذا من صفات أهل النِّفاق. فالشَّاهد ماذا تكون هذه الصَّدقة؟ وا�َّ عزّ وجلّ غنيٌّ عن صدقةِ هذا.أو 

أنَّ الواجبَ على العبد أن يتَّقي ا�َّ سبحانه  :فائدة عمليَّة منه فائدة مهمَّة ،�خذ  -أيُّها الإخوةُ الكرام-هذا 

صدقات أو بذل أو أعمال خيريَّة أو أوقاف أو أو  مثلاً ن يقدِّم خيراً للأمَُّة، يقدِّم نفعًا للأمَُّة، من وتعالى في كلِّ مَ 

الظَّنّ، ليس الأصل أن يُساء به  ن بهن يبذل خيراً الأصل أن يحُسَ .. إلى غير ذلك من مجالات الخير الكثيرة. فمَ 

 خيريَّة الظَّنّ، ليس الأصل أن تُكال له التـُّهَم، أو أن يُـفَتَّش، أو أن يدُْخَل في نيَّته. بعض النَّاس ما أن يرى أعمالاً 

م الشَّيْء من التـُّهَ  رة ويريد كذا ويريد ... ويبدأ يكيليريد الشُّهو هذا يريد الرِّ�ء  يقدِّمها شخصٌ ما إلاّ قال: نعم

أوقاف، أو صدقات، أو دور  مثلاً الكثير. الأصل: أن يحُْسِن الإنسان الظَّنّ فيمَن يُـقَدِّم أعمال خيريَّة للأمَُّة من 

ن يُـقَدِّم لأمة أنَّ مَ  لكثيرة والكثيرة، فالأصلطباعة لكتب العلم، أو غير ذلك من مجالات الخير ا مثلاً للأيْتام، أو 

إذا كان  الظَّنّ. أمَّا ى السُّنَّة الأصل أن يحُْسَن بهوعل ال الصّالحة الَّتي هي على الهديالأعممن ا نفعًا وخيرً  الإسلام

تـَقَد وتُصَحَّح وتُـقَوَّم ويُـرْشَد إلى اوعلى خلاف السُّنَّة، فإنَّ أخطاءه ومخالف الظاّهر على خلاف الهدي ته للسُّنَّة تُـنـْ

 يتكلَّف الإنسان أو لاّ صل: أن يحُْسَن به الظَّنّ، وأالأ ويقَدِّم الخير ويبذل الخيرير الحقِّ والهدى. أمَّا مَن يعمل الخ

  في القلوب والنِّيَّات. ، حتى أيضًا دخولاً يتجرَّأ على كيْل التُّهم جُزافًا بدون أي مستند أو أي برهان

ة الكريمة في أوصاف المنافقين؛ لأنَّ هذه الآي أنَّ هذا اللَّمز للمطّوِّعين ِ�لصَّدقات عدَّه ا�َّ سبحانه وتعالى وعرفنا

ا فضحت المنافقين، وهتكت سترهم، »بعْثِرةالم« و »الفاضحة«ـ، وسورة التَّوبة تُـعْرَفُ ب جاءت في سورة التَّوبة ؛ لأ�َّ

 {ومنهم} {ومنهم}د في السُّورة كثيراً ما �تي: وكشفت مخازيَهم، وعرَّت مساوئهم، فضحتهم فضحًا. ولهذا تج

{الّذين} {الَّذين} وأظهرت مخازيَهم بحيث أصبحت �دية. وا�َّ  أوصاف للمنافقين كشفتهم وعرَّ�م

لا  وألاّ يتَّصفوا بشيء منها يمانسبحانه وتعالى ذكر هذه الأوصاف لأهل النِّفاق من أجل أن يحذر منها أهل الإ

  في قليل ولا في كثير.

  



 

٢٢ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الاستهزاء �بٌ 

 }) وإذا مروا بِهِم يتَغَامزون٢٩(يضْحكُون آمَنوا الَّذين من كَانُوا أَجرموا الَّذين إِن{: تعالى وقوله

 :، وقوله ]١١٠المؤمنون:[}تَضْحكُون منهم وكُنتُم ذكْرِي أَنْسوكُم حتَّى سخْرِيا فَاتَّخَذْتُموهم{: وقوله ، ]٣٠-٢٩المطففين:[

 أَن عسى نساء من نساء ولَا منهم خيرا يكُونُوا أَن عسى قَومٍ من قَوم يسخَر لَا آَمنوا الَّذين أيَها يا {

كُنا يريخ {نهن١١الحجرات: [الآية  م[ .  

************  

ولا يكون هذا  والتَّهكُّم �م. السُّخرية �لآخرين والانتقاص لهم هو: والاستهزاء ؛  »�بٌ الاستهزاء«قال: 

على الآخرين، ولهذا يهزأ �لآخرين ويسخر  لب المستهزئ، وعُجب بنفسه، وتعاليالاستهزاء إلاّ عن مرض في ق

  ويستهزئ، ويتهكَّم.

لاً الاستهزاء �لأشخاص سواء في عام�ا؛ ليكون متناو  وذكر رحمه ا�َّ هذا الباب ��ً  »�بٌ الاستهزاء«قال: 

  وعباد�م. زاء �م أيضًا في أخلاقهم ودينهمهيئا�م ومشيهم وحركا�م وصفا�م، أو الاسته

؛  ]٢٩المطففين: [{إن الَّذين أَجرموا كَانُوا من الَّذين آمنوا يضْحكُون}وقول ا�َّ سبحانه وتعالى: قال: 

مفهوم الجريمة  {إن الَّذين أَجرموا}انتبه لقوله:  وهذا استهزاءٌ �هل الدِّين، وهو وصفٌ لأهل الإجرام.

راً لدى كثير من النَّاس انحصر في أبواب معيَّنة من الجرائم، وعندما يقُال ا�رم لا ينصرف الذِّهن إلاّ لأشياء  متأخِّ

أو أشياء من هذا القَبيل، لكن الاستهزاء �هل الإيمان هذه جريمة من  لسَّرقِةمثلاً أو اكالقتل  معيَّنة من الجرائم

  الجرائم العظيمة.

وإِذَا انْقلََبوا  )٣٠(وإذا مروا بِهِم يتَغَامزون )٢٩({إن الَّذين أجرموا كَانُوا من الَّذين آمنوا يضْحكُونقال: 

{هِينوا فَكانْقلََب هِملَيتهكَّمون �م ويسخرون  ، و�كُّم �هل الإيمان استهزاءسخرية و  ]٣١-٢٩المطففين: [إلَى أه

م ،لدينهملإيما�م،   فمن صفات أهل الإجرام ؛ لتحلِّيهم �خلاق الإيمان وآداب الدِّين. لمحافظتهم على طاعة ر�ِّ

  لاستهزاء �هل الإيمان.السُّخرية وا

؛  ]١١٠المؤمنون:[{فَاتَّخَذْتُموهم سخْرِيا حتَّى أَنسْوكُم ذكْرِي وكُنتُم منهم تَضْحكُون}وقول ا�َّ تعالى: قال: 

منهم تسخرون، و�م تستهزؤون وتضحكون وتتهكَّمون، فكانت عقوبة  أهل الإيمان؛ أي :{اتَّخذْتُموهم سخْرِيا}



 

٢٣ 

هؤلاء أن أصبح أهل الإيمان في ذلك اليوم يوم لقاء ا�َّ سبحانه وتعالى هم الفائزون، وهؤلاء ليس لهم إلاّ النَّار؛ 

يا حتَّى أَنسْوكُم ذكْرِي وكُنتُم {فَاتَّخَذْتُموهم سخْرِتعالى، لسخريتهم �هل الإيمان، وصدودهم عن دين ا�َّ تبارك و 

) كُونتَضْح مهن١١٠م{ونزالفائ مه موا أَنَّهربا صبِم موالْي متُهيزجزاء أهل الإيمان على  يعني ]١١١- ١١٠المؤمنون: [) إِنّي ج

  صبرهم هو الفوز، وهؤلاء عقوبتهم النَّكال والخسران.

 {يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خيرا منهم ولا نساء من نساءوقوله تعالى قال: 

وقُ بالْفُس مسالا وا بِالأَلقَابِ بِئْسزابلا تَنو كُموا أَنْفُسزلا تَلْمو نهنا مريخ كُني ى أَنسع دع َلم نمانِ والإِيم

{ونمالظَّال مفأولئك ه تُبوهذه الآية في سورة الحجرات، وسورة الحجرات اشتملت على جملة  ؛ ]١١الحجرات: [ي

 {إِنَّما الْمؤمنون إخوة}وأخلاقِها العظيمة، وفيها قال ا�َّ سبحانه وتعالى:  عظيمة من الآداب، آداب الشَّريعة

مقتضى  ؛ لأنَّ من {لا يسخَر قَوم من قَومٍ}ت هذه الأُخُوَّة، ومنها قوله: ثمّ ذكر بعد ذلك مقتضيا ،]١٠الحجرات:[

{يا أيَها ن مقتضيات هذه الأُخوَّة،  يسخر مؤمنٌ من مؤمن، ولا يستهزئ مؤمنٌ بمؤمن، هذا ملاّ الأُخوَّة الإيمانيَّة أ

ر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أَن يكُن الَّذين آمنوا لا يسخَ

مانِ والإِيم دعب قالْفُس مسالا وا بِالأَلقَابِ بِئْسزابلا تَنو كُموا أَنْفُسزلا تَلْمو نهنا مريخمفأولئك ه تُبي لَم ن 

{ونمالظَّال .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 في لأحدهم فتحيُ  �لناس المستهزئين إن(( صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال: الحسن قال عن - ١٤٧

 آخر �ب له يفتح ثم دونه، أغلق جاءه فإذا وغمه بكربه فيجيء! هلم هلم: له فيقال الجنة من �ب الآخرة

 له ليفتح أحدهم إن حتى كذلك، يزال فما دونه، أغلق جاءه فإذا وغمه بكربه فيجيء هلم! هلم له: فيقال

  . البيهقي أخرجه اليأس)) من �تيه فما هلم! له: فيقال الجنة أبواب من الباب

*************  

والحسن ،  عليه وسلَّمعن الحسن قال: قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ رحمه ا�َّ تعالى في ذمّ الاستهزاء هذا الحديث  وأوْرَد

رْسَل  »قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم« :�بعي فإذا قال التَّابعي رحمه ا�َّ 
ُ
فيكون الحديث مُرْسَل، والحديث الم

  من أقسام الضَّعيف. - كما هو معلوم  –



 

٢٤ 

�لنَّاس يُـفْتَحُ لأحدهم في الآخرة إنَّ المستهزئين ((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  عن الحسن قال:قال: 

  .ل أي: تعال وأقبِ )) الجنَّة، فيُقال له: هلمَّ هلمّ �بٌ من 

  . تدّ فيه الكرب، ويعظمُ فيه الغمّ لأنَّه يومٌ يش)) فيجيء بكربه وغمِّه((

هلمّ! فيجيء بكربه وغمِّه، فإذا جاءه أُغْلِقَ  تَح له �بٌ آخر فيُقال له: هلمّ فإذا جاءه أُغْلِقَ دونه، ثمّ يُـفْ ((

)) ل: له هلمّ فما �تيه من اليأسدونه، فما يزال كذلك حتى إنَّ أحدهم ليَُـفْتَحُ له الباب من أبواب الجنَّة فيُقا

 ذين كاناب فيها هؤلاء الوهذه عقوبة على استهزائه وسخريته، فهذه الأبو  من كثرة ما يحصل له هذا الأمر. يعني

ويُـغْلَق له دونه،  جاء أغُلق دونه، ويفُتَح له آخر �م يستهزئ ومنهم يسخر، فيُقال له: هلمّ، يفتح الباب، وإذا

  وهكذا.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 للناس املقبً  لمازا اهمازً  مات من((: مرفوعًا رضي الله عنهما عمرو ابن عن وغيره حاتم أبي ولابن - ١٤٨

  .))الشدقين كلا من الخرطوم على الله مهيسِ  أن علامته كان

***********  

 »مرفوعًا«أي: عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص  »عن ابن عمرو وغيره«أي: في تفسيره.  »ولابن أبي حاتم«قال: 

  وسند هذا الحديث فيه مقال. .أي: إلى النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام

فيه أنَّ مَن �ب من ذلك قبل أن يموت �ب ا�َّ  »مَن مات« قوله؛ )) مُلَقِّبًا للنَّاسزاً لمَّازاً مَن مات همَّا((قال: 

إلى أي: توبوا  ]٥٣الزُّمَر: [{ قلْ يا عبادي الَّذين أسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لا تقنْطُوا من رحمة اللَّه}عليه؛ لقوله تعالى: 

 ، ن �ب.  أ��  الذُّنُوب جميعا}{إن اللَّه يغْفر ا�َّ
َ
  كان الذَّنب فإنَّ ا�ََّ سبحانه وتعالى يغفره لم

  . ةأي: يقع في النَّاس همزاً ولمزاً، طعنًا ووقيعة، سب�ا وشتمًا، استهزاءً وسخري)) مَن مات همَّازاً لمَّازاً((قال: 

  .لألقاب السيِّئة، ألقاب السُّوءأي: � ))مُلَقِّبًا للنَّاس((

دْقَـينْ كان علامته أن يَسِمَهُ ا�َُّ على الخُْ (( على أنفه من كلا  : أي »على الخرطوم«قيل ؛ )) رْطوُمِ مِنْ كِلا الشِّ

  وم القيامة.ليكون ذلك خزً� له وفضيحة بين الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق يأي ، سمَِةً له علامةً؛ ينالجهت

  

  

  

  



 

٢٥ 

  قال رحمه الله تعالى :

  المسلم ترويع �بٌ 

 كانوا أ�م صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب حدثنا: قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن - ١٤٩

 فقال ففزع، فأخذه معه حبل إلى بعضهم فانطلق منهم رجل فنام صلى الله عليه وسلم النبي مع يسيرون

  .داود أبو رواه ))أخاه يروعِّ أن لمسلم يحل لا(( : صلى الله عليه وسلم الله رسول

*************  

هذا لا يحلّ  لخوف على قلبه �يِّ طريقةٍ كانت،أي إخافته وإدخال ا :ترويع المسلم؛  »�بٌ ترويعُ المسلم«قال: 

ولا يجوز، بل الواجب أن تكون المعاملة مع المسلم المعاملة الرَّفيقة الَّتي ليس فيها إرعاب له ولا إخافة، حتى لو كان 

ثقيل جد�ا، ولا يبالي بما يحصل  -كما يُـعَبرَّ عنه  –بعض النَّاس مزحه مع رفُقائه  يعنيذلك من �ب الدُّعابة والمزح. 

بعض النَّاس من  -أشياء بلغتنيأقول ذلك بدون مبالغة عن  - إنَّ بعض النَّاس بسبب مزحه  ، حتىلأخيه من ضرر

 بعض إخوانه ضرراًبه في المزح وشدَّته في المزح تسبَّب في أمراض نفسيَّة مستمرَّة في قلب بعض إخوانه، وألحق سوئ

لإفزاع والإرعاب، وهذا لا يحلّ للمسلم أو شيء من ا ذي هو فيه شيء من الإخافةنفسي�ا مستمر�ا بسبب المزح ال

  أن يُـرْعِبَ أخاه، أو أن يخوِّف أخاه.

م كانوا يسيرون ((قال:  عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلىقال:  حدَّثنا أصحاب رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: أ�َّ

كثير من ، »�م« انتبه إلى؛ )) حبلٍ معهمع النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم فنام رجلٌ منهم، فقام بعضهم إلى 

وبعضهم يقول: نداعبه ونمزح  حوادث الإرعاب والإخافة يُسْتـَغَلّ فيها نوم الشَّخص أو أوَّل ما يستيقظ من النَّوم،

ان أو يقظته فزعه وهو �ئم، أو يفزعه لحظةَ قومته من النَّوم، وكثيراً ما يحصل مثل ذلك في مثل نوم الإنسمعه، فيُ 

  النَّوم. من

  فقام الرَّجل فَزعًِا. ، جرَّه  أي :حبلٍ معه)) ؛فنام رجلٌ منهم فقام بعضهم إلى حبلٍ معه فأخذه ففزع((قال: 

قال ذا كان حبل جرَّه فقام فَزعًِا، و إ)) يحِلّ لمسلم أن يُـرَوعَِّ أخاهإنَّه لا ((قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: 

مخيفة ومرعبة عند  ا�َّ عليه وسلَّم ما قال، فكيف مثلاً بمنَ يُصدِر أصوات عالية عند النَّائم، أو أصوا�ً النَّبيّ صلَّى 

ثمّ إذا دخله الرُّعب والخوف وا�ارت نفسه قال: أ� أمزح  !!بمنَ يحمل سلاحًا ويُـرْعِب به أخاه فكيف إذًا !!ائمالنَّ 

ا أنَّ نفسه تُصاب بشيء من الأمهمع راض النَّفسيَّة تبقى مزمنة مستمرَّة بسبب هذا المزح. فالإسلام جاء ، ربمَّ

   ألاّ يجني على إخوانه �ي جناية، ولا يحلّ لمسلم أن يروعِّ أخاه المسلم �ي طريقة كانت.و  ،بضبط أخلاق المسلم

  

  

  



 

٢٦ 

  قال رحمه الله تعالى :

  يعط لم بما عالمتشبِّ  �بٌ 

 إن جناح علي فهل ضرة لي إن الله رسول �« قالت: امرأة أن رضي الله عنها: أسماء عن ولهما - ١٥٠

  .))زور ثوبي كلابس عطيُ  لم بما المتشبع((: فقال »يعطني؟ لم بما زوجي من عتتشبَّ 

*************  

فات والأخلاق والأوصاف وا أي: يظُهِر لنفسه ؛»�بٌ المتشبِّع بما لم يُـعْطَ « قال: لأمور ما ويدَّعي لنفسه من الصِّ

، أنَّه فعل، وأنَّه فيهليست  ايدَّعي لنفسه أمورً ف أو تمييزاً لنفسه عن الآخرين؛ سهوإظهاراً لنف ليس فيه؛ تزيينًا لنفسه

مُتَشَبِّعٌ بما لم «فعل، وأنَّه متَّصف بكذا، وأنَّ عنده كذا من أمورٍ ليست فيه؛ ليُظْهِرَ نفسه على الآخرين، يقُال: 

  ولا من خلاله. لم يُـعْطَ أي: بما ليس من صفاته بما، وصاف والخصال والخلال أي: من الأ ؛ متشبِّع»يُـعْطَ 

أي: بنت أبي بكر رضي ا�َّ عنهما زوجة الزُّبَـيرْ بن العوَّام رضي ا�َّ  عن أسماء أي: البخاري ومسلم ولهماقال: 

  عنه

، »عَلَّة« على الزَّوجة. ويقُال لها أيضًا الزَّوجةوالضَّرَّة: هي )) إنَّ لي ضَرَّة  رسولَ ا�َّ قالت: � أنَّ امرأةً ((

تٍ (( يُقال لها: عَلَّة، فالشُّرب والنَّهل. فإذا أخذ زوجةً على زوجته  هو :لأنَّ العَلُّ  ، يقُال لها عَلَّة))الأْنَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ

ا  :قال لها: ضَرَّة، ويقُال لها ذلكالزّوجة يُ فالزّوجة على  عِلَّة. :وإن كان بعض الزّوجات يكسرْن العين يقولون لأ�َّ

لو فكَّرت المرأة فيها مصلحة لها ومصلحة زاحمت الزّوجة الأولى في شيءٍ من حظِّها من الزّوج، مع أنَّ هذه المزاحمة 

ي أكثر نساء بق ، إنومصلحة للمجتمع المسلم، ولا سيَّما إذا كان عدد النِّساء أكثر من الرّجِال للزَّوجة الثانية

لُها الزّوجة ا�تمع بدون أزواج حصل فساد وشرّ عظيم، ففيه صلاح لها.  وعدَّد أهل العلم جملة من المنافع الَّتي تحَُصِّ

  وجة الثاّنية، وفيه منفعة للمجتمع.بوجود الثاّنية، وفيه منفعة للز  الأولى

من �ب المنافسة بسبب الغيرْة بين  »؟بما لم يعطِنيإنَّ لي ضَرَّة فهل عليَّ جناح إن تشبَّعت من زوجي «تقول: ف

يعني: إذا جلست  ؟إن تشبَّعت من زوجي بما لم يُـعْطِنيأو خطأ  هل عليَّ إثم »هل عليَّ جناح«الزّوجات تقول: 

ويصفني  ئمًا يمدحني بكذامحبَّة عظيمة، ويعطيني كذا، ودا  في قلبهقلت لها: إنَّ ليو  -الزّوجة الأخرى-مع ضَرَّتي 

إنَّ لي ضَرَّة، فهل عليَّ جناحٌ «تقول: . ة الَّتي بين الزّوجات والغيرْ  من �ب المنافسة ،شياء ليست موجودةبكذا، �

   »؟إن تشبـَّعْتُ من زوجي بما لم يُـعْطني

يلبس إنساً� ؛ على ظاهره  وثوب الزُّور؛ )) بما لم يُـعْطَ كلابس ثوبيْ زور المتشبِّعُ ((فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: 

ا يلبسه زوراً أو من ذوي الأموال لاً من الأثر�ء أو من الأغنياءيتظاهر به أنَّه مث ،ثوً� ليس له  وهو ليس له، وإنمَّ

يتظاهر به صاحبه وليس  ،فهذا يُسمَّى ثوب زور ه،و�خذه أهل نَّاس، ثمّ عن قريبٍ يُسْحَب منهللتَّظاهر به أمام ال



 

٢٧ 

ظاهرًا أي: مت ))كلابس ثوبيْ زور.((ليتظاهر به  ه، ولكنَّه �خذه وقتًا محدَّدًاولا من لباس ليس من زينتهمن أهله و 

   مَن يتظاهر �مور ليست من أوصافه هو شبيهٌ بمنَ كان لابسًا ثوبيْ زور.به، فكذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �لمعصية التحدث �بٌ 

 يعمل أن ا�اهرة من وإن ا�اهرين، إلا معافى أمتي كلُّ (( مرفوعًا: الله عنهرضي  هريرة أبي عن ولهما - ١٥١

 يستره �ت وقد وكذا كذا البارحة عملتُ  فلان � فيقول:عليه  الله ستره وقد يصبح ثم �لليل، عملاً  الرجل

  .))عليه الله ستر يكشف وأصبح ربه،

***********  

ستره أن يبيت الإنسان وقد  هو ا�اهرة �لإثم والخطيئة ؛ :التَّحدُّث �لمعصية؛  »�بٌ التَّحدُّث �لمعصية«قال: 

كيت وفعلت كيت   ثمّ يهتك ستر ا�َّ إذا أصبح، فإذا لقي النَّاس يقول لهم: البارحة فعلتُ  ا�َّ سبحانه وتعالى بذنبه

رفقائه، أو إعلاً� عام�ا غير مُبالٍ، فهذا  أعلن ذلك في محيط سواءً ، وفعلت كيت من الآ�م والمعاصي الَّتي ارتكبها 

 عزّ وجلَّ وا�اهر من أبعد النَّاس عن التَّوبة، وأقرب النَّاس إلى عقوبة ا�َّ سبحانه وتعالى، وا�َّ  يُسمَّى مجُاهِر.

 فوق الجرُْم الأوَّل الّذي هو الذَّنب. فا�اهرة خطيئة عظيمة وجُرْمٌ  ،]١٤٨النِّساء: [{لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوء}يقول: 

طيئة، ذنب ووقوع في خأمَّا ا�اهر ليس الأمر مجرَّد ارتكاب فارتكب ذنبًا،  نسان غلبته نفسهقد يكون الإالذَّنب: 

ا يكون عن مُراغمة ومُعاندة لشرع ا�َّ سبحانه  ا افتخار �لذَّنب وإبراز للذَّنب وإظهار له بين النَّاس، وهذا إنمَّ وإنمَّ

ومعاندة لشرع ا�َّ  مُراغمة للشَّرع هلا يكون ذلك إلاّ من معاند في وافتيات على شرع ا�َّ سبحانه وتعالى،وتعالى 

  سبحانه وتعالى.

كُلُّ   )) ؛مَّتي مُعَافى إلاّ المجُاهرينكُلُّ أُ ((عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا أي: البخاري ومسلم.  »ولهما« قال:

ا�اهر بعيد  ؛إلاّ ا�اهرين رُّجوع إلى ا�َّ سبحانه وتعالى،قريب من العافية والتَّوبة والمغفرة والنَّدم وال أي :أمَُّتي مُعافى

ا يكون عن  بوالاستعلان �لذَّن ، بعيد عن رحمة ا�َّ سبحانه وتعالى؛ لأنَّ ا�اهرة استعلان �لذَّنبعن التَّوبة،  إنمَّ

بخلاف  ومَن كان كذلك يكون من أبعد ما يكون عن التَّوبة. ، عاندة لدين ا�َّ سبحانه وتعالىتمرُّد على الشَّرع، وم

 ما يريد مستخفيو ، وقع في الذَّنبو الذَّنب، غلبته نفسه الأمَّارة �لسُّوء  المذنب الَّذي ارتكب ذنبًا وقلبه متألمِّ من

لكن الشَّخص الذي يقع في  وفي قلبه ألم من هذا الذَّنب، هذا قريب من التَّوبة. مستحي أن يطَّلع عليه أحد

ا هو الأمر على ا؛ لأنَّه لم يقتَصِر  به ويشهره ويذكره ويتحدَّث به للنَّاس هذا بعيد الذَّنب ويستعلن لذَّنب، وإنمَّ

  ويجتمع فيمَن كان كذلك: واستعلان �لذَّنب والخطيئة. ذنبٌ ومعاندة

  هتك ستر ا�َّ عليه.و فقام عندما أصبح  وقع في الذنب وستره الله ؛أنَّه هتك ستر ا�َّ عليه أوَّلا:



 

٢٨ 

�تمع، فإذا حدَّث مَن هم ويشيعها في ا كها في النَّاسج المعصية ويحرِّ أنَّه �ذا الهتك لستر ا�َّ يُـهَيِّ  الأمر الثاّني:

تحريك للباطل و�ييج و  تكون هذه دِعاية للباطل؛ صنع وفعل الإيمان أو في إيما�م ضعف �نَّه صنع و  ضِعاف

  أو الذَّنب الّذي وقع فيه. ذي ارتكبهفعل الباطل، إضافةً إلى الجرم الالنُّفوس الضَّعيفة ل

  من صورها:  ،للتّبعيض أي أنَّ ا�اهرة لها صور »نمِ « ))ا�اهرة وإنَّ من((قال: 

طَّلع أحد من أي: لم ي ))ثمّ يصبح، وقد ستره ا�َّ (( )) أي: ذنبًا خطيئةً أن يعمل الرَّجل عملاً �للَّيل عملاً ((

وأصبح يكشف ستر ا�َّ ه، فيقول: � فلان عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد �ت يستره ربُّ ((النَّاس على ذنبه 

إن غلبته نفسه ووقع في  ،أن يجُاهد نفسه ألاّ تقع في الذَّنب والأصل في العبد اهرة �لمعصية.فهذا من ا� ))عليه

، ويسأل ا�َّ أن يغفر له وأن يتوب عليه ستعلان �لذَّنب الاهو ، أمّا أن يصل إلى هذا الحدّ و الذَّنب يستتر بستر ا�َّ

جاهرة 
ُ
وذنبٌ وخيم، وأهله من أبعد النَّاس عن المعافاة كما قال نبيُّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلام:  فهذا جُرْم خطير هبوالم

جاهرين  ((
ُ
  . )) كُلُّ أمَُّتي مُعافى إلاّ الم

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �لز� الشتم في جاء ما �بٌ 

 أن إلا،  القيامة يوم الحد عليه يقام �لز� مملوكه قذف من(( مرفوعا: رضي الله عنه هريرة أبي عن - ١٥٢

  .)) قال كما يكون

************  

ام به والوصف به. الشَّتم �لزِّ�؛  »�بٌ ما جاء في الشَّتم �لزِّ�« :قال رحمه ا�َّ تعالى   أي: الا�ِّ

بعض النَّاس عندما يغضب من آخر يشتمه �ذا، والشَّتم �لزِّ� نوع من الشَّتم، يعني ؛  »ما جاء في الشَّتم �لزِّ�«

   يقول له: � الفاعل لكذا، أو � ابن الفاعل لكذا، أو نحو ذلك.. فهذا يسمَّى شتم �لزِّ�. إمَّا

إلاّ أن يكون   ،مَن قذف مملوكه �لزِّ� يقُام عليه الحدّ يوم القيامة(( :اعن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعً قال: 

وبما يعلم أنَّه  فإنَّه لا يقُام عليه الحدّ لأنَّه رماه بما هو وصفٌ له ملوك كما قال سيِّدهالمأي إلاّ أن يكون )) كما قال

نيا لا يقُاوهو وصفٌ له ف وصفٌ له ا يقُام يوم القيامة  م الحدّ على الحرُّ �لعبد برميهلا يقُام عليه، لكن في الدُّ ، وإنمَّ

أحرار وعبيد، يوم  لماذا؟ لأنَّ يوم القيامة ليس هناك (يقُام يوم القيامة عليه الحدّ))(قال: ؛  كما في هذا الحديث

أنَّ الحرّ لا يقُام عليه في ذا ممَّا يقوّي قول أهل العلم وه ،فيُقام عليه الحدّ يوم القيامةفي ذلك، القيامة يستوي النَّاس 

مَن قذف مملوكه �لزِّ� يقُام عليه الحدّ يوم القيامة، إلاّ ((م قال هنا: ا�َّ عليه وسلَّ  الحدّ �لعبد، فإنَّ النَّبيَّ صلَّى

  أي: إلاّ أن يكون فعلاً قد وقع في الأمر الّذي رماه به. ))أن يكون كما قال



 

٢٩ 

  قال رحمه الله تعالى :

  سيّدًا الفاسق تسمية عن النهي �بٌ 

 للمنافق تقولوا لا(( :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال مرفوعًا بريدة رضي الله عنه عن - ١٥٣

  .صحيح بسند داود أبو رواه ))ربكم أسخطتم فقد اسيدً  يك إن فإنه، سيد

************  

أي مَن عُرِف �لفسق وعُرِفَ �لفجور، عُرِف �لإجرام، عُرِفَ  ؛»�بٌ النَّهي عن تسمية الفاسق سيِّدًا«قال: 

قَدَّم الّذي له التقدمة هو  :السيِّد التَّقدِمة؛ لأنَّ  لأنَّ هذا اللَّقب يعنيه سيِّد؛ �لسُّوء لا يقُال ل
ُ
كانة على المله و الم

يادة النِّسبيَّ  يادة الَّتي تُطْلَق على الإنسان سيادة نسبيَّة، لكن هذه السِّ ة لا يجوز أن تُطْلَق غيره، فيُقال له سيِّد. والسِّ

  أو على فاسق. على فاجر

أنَّ هذه  أي)) لا تقولوا للمنافق سيِّد((: قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم :دةَ مرفوعًا قالعن برُيْ قال: 

يادة النِّ  حتى وإن كان مقصود الإنسان  ،لا تُطْلَق على الفاجر إذا عُرِفَ بفجور،  سبيَّة لا تُطْلَق على المنافقالسِّ

يادة، ولو كان معنىً    لا يطُْلَق هذا اللَّقب على المنافق.؛  يقصده محدود معنى معينَّ �لسِّ

ه سيِّدًا  إن يكُ سيِّدًا)) ؛ ن يكُ سيِّدًا فقد أسخطتم ربَّكملا تقولوا للمنافق سيِّد، فإنَّه إ(( قال: بجعلكم إ�َّ

ه سيِّدًا مع وصفه الواعت  ربَّكمأي: أغضبتم  أسخطتمهو النِّفاق والفجور والآ�م فإنَّكم تكونون بذلك  ذيباركم إ�َّ

  سبحانه وتعالى.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  



 

٣٠ 

  الدرس الثاني والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ  ، إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسولهد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لاالحم

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  �لأمانة الحلف عن النهي �بٌ 

  .صحيح بسند داود أبو رواه منا)) فليس �لأمانة حلف ((من رضي الله عنه مرفوعًا: بريدة عن - ١٥٤

************  

؛  »�لأمانة�بٌ النَّهيُ عن الحلِفِ « قال المصنِّف الإمام شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهّاب رحمه ا�َّ تعالى:

{إنَّا عرضْنا الأَمانَةَ علَى السموات والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها ودينه،  عزّ وجلّ الأمانة، هي: شرعُ ا�َِّ 

{انا الإنْسلَهمحا وهنم فَقْنأَشوبمفهومها الخاص فهي تتناول الدِّين كلَّه. مانة بمفهومها العاموالأ،  ]٧٢[الأحزاب :و 

  أنَّه إذا اؤُتمُِنَ خان. فاء �لأمانة، ومن علامة المنافقرعاية الحقوق والعناية �ا والوفاء، فإنَّ من علامة أهل الإيمان الو 

 كما قال نبيُّنا   وصفاته؛ تعالىولا يحُْلَف إلاّ �سماء ا�َّ تبارك و  ،شرعُ ا�َّ جلَّ وعلا وأمره سبحانه وتعالى فالأمانةُ 

مَن حلف بغير ا�َّ ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: قال و ، )) كان حالفًِا فلْيحلف ��َّ مَن ْ صلوات ا�َّ وسلامه عليه: ((

ولهذا جاء في هذا الحلف �لأمانة.  يجوز، ومن ذلكم سبحانه وتعالى لا الحلف بغير ا�َّ )) ؛ ففقد كفر أو أشرك

مَن حلف (( ديث الّذي رواه أبو داود من حديث بُـرَيْدة رضي ا�َّ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال:الح

وهكذا   إلاّ فيما هو كبير، وهذا يدلّ على خطورة الحلف �لأمانة. »ليس منَّا«ولا يقُال ، )) �لأمانة فليس منَّا

فقد كفر أو ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: كُلُّ حَلِفٍ بغير ا�َّ سبحانه وتعالى فإنَّه لا يجوز، بل شأنه كما قال النّبيّ 

فالحلف بغير ا�َّ تبارك وتعالى من  .)) فَمَن كان حالفًِا فلْيَحْلِف ��َّ ، لا تحلفوا ��ئكم ولا أمَُّهاتكم ((، ))أشرك

رك، كمَ  ن يحلِف �لكعبة، أو �لنَّبيّ، أو �لولي، أو �لأولياء، أو �لشَّرف، أو الأمانة، أو الآ�ء، أو الأمَُّهات، الشِّ

، أو غير ذلك، فهذا كلُّه حرام، ليس للإنسان أن يحلف إلاّ �   سبحانه وتعالى. ))مَن كان حالفًِا فلْيَحْلِف ��َّ ((�َّ

  قال رحمه الله تعالى :

  الإسلام غير بملة الحلف عن النهي �بٌ 

 الإسلام غير بملة حلف من(( ى الله عليه وسلم:صل الله رسول قال: قال رضي الله عنه زيد أبي عن - ١٥٥

  .أخرجاه ))قال كما فهو متعمِّدًا كاذ�ً 



 

٣١ 

*************  

المراد بذلك: التَّحذير ممَّا يقع من بعض النَّاس ؛  »�بٌ النَّهي عن الحلَِف بملَِّةٍ غيرِ الإسلام«قال رحمه ا�َّ تعالى: 

: هو -والعياذ ��َّ -يحلف على مِلَّةِ غير الإسلام، كأن يقول  وعهعند التَّأكيد  على أمرٍ يثبته أو أمرٍ ينفي وق

مر  لأيهودي إن لم يكن هذا الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن هذا الأمر كذا، أو هو مجوسي إن لم يكن هذا ا

ا ينشأ من رقَِّة الدِّين وضعف الدِّراية والمعرفة بمقام الإسلام العليّ الرَّفيع العظيم.  وهذا خطيرٌ جد�ا، وهو  كذا.    إنمَّ

نَّ هذا لا ينشأ أنَّه إذا رجع عن ذلك فلن يرجع إلى الإسلام سالِمًا؛ لأ سيأتيفي مثل هذا الحلف استهانة، ولهذا 

قامِ دينِ ا�َّ سبحانه وتعالى الّذي خلقه ا�َّ سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه ولا ورقَّة بم إلاّ عن استهانة

{ومن يبتَغي غَير الإسلامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من جلَّ وعلا:كما قال ،ى دينًا سواهرضي

{رِين٨٥[آل عمران:  الْخَاس[ ، لَّ وعلا: جكما قال و{لامالْإس الَلَّه دنع ينالد إن} :آل عمران]فمَن يقول عند ] ١٩ .

من ضعف مقام  يكن الأمر كذا، هذا لا يكون إلاّ  هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم: حَلِفه

ذا كان كاذً� فيما قال فهذا أشدّ وضعف منزلة الإسلام عنده، وإلاّ لم يقل مثل هذا الكلام، وإ هذا الدّين عنده

 ويعلم أنَّه كاذب ثمّ يقول هو على اليهوديَّة أو هو على النَّصرانيَّة إذا كان كاذً� فيما يقول، وأشدّ، وأعظم وأنكى 

وجاء في   يكون إلاّ من شخصٍ ضَعُفَ مقام الدِّين عنده.لاهذا من أعظم ما يكون، و فأو غير ذلك، وهو كاذب، 

  .ساق شيئًا منها المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى  ،في بعضِ الأحاديث هذا وعيدٌ 

مَن حلف بملَِّةٍ غير ((: قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّمحديث أبي زيْد الأنصاري رضي ا�َّ عنه قال:  منها:

جاءت نكرة في سياق الشَّرط فتُفيد  »ملَّة« ،»بملّة«لَّة؛ لأنَّ هذا من صيَغ العموم هذا يتناول كلّ مِ )) الإسلام

  العموم، أي: أيُّ مِلَّةٍ كانت غير مِّلَّةِ الإسلام. 

  .كاذً� فيما قال، متعمِّدًا في هذا الحلِف بملَِّةٍ غير مِلَّةِ الإسلام )) غير الإسلام كاذً� متعمِّدًا مَن حلف بملَِّةٍ ((

: -والعياذ ��َّ -، وهذا من نصوص الوعيد، يعني إن قال : الأمر يكون في حقِّه كما قالأي)) فهو كما قال((

أي: هو يهوديّ. وهذا فيه الوعيد  ؛هو يهوديّ إن لم يكن الأمر كذا وكذا، ويقول ذلك كاذً�، فالأمر كما قال

الاستهانة ثل هذه بمالشَّديد والتَّحذير من مثل هذه المقالة الَّتي يخُْشَى على دين المرء من أن يذهب وأن يزول 

   أن يحلف بمثل هذا الحلِف. ؛والاستخفاف بمقام الدِّين

  قال رحمه الله تعالى :

 بريء أ� فقال: حلف من(( الله صلى الله عليه وسلم: رسول قال: قال رضي الله عنه بريدة وعن - ١٥٦

  .داود أبو رواه ))سالماً الإسلام إلى يرجع فلن صادقاً كان وإن قال، كما فهو كاذ�ً  كان فإن. الإسلام من

***********  



 

٣٢ 

مَن حلف فقال: أ� بريء من ((: صلَّى ا�َّ عليه وسلَّموعن بُـرَيْدة رضي ا�َّ عنه قال: قال رسول ا�َّ قال: 

  مثلاً .ثمّ يذكر أمراً، إن لم يكن كذا، كذا وكذا )) الإسلام

  .من الإسلامأي: كما قال في براءته )) فإن كان كاذً� فهو كما قال((

 ،لماذا؟ حتى الآن وإن كان صادق فيما قال لن يرجع سالِمًا)) ا فلن يرجع إلى الإسلام سالِمًاوإن كان صادقً ((

ا ن لماذا؟   ومنزلته العليَّة. شأت عن استخفافٍ �مر الإسلام وبمقامه العظيملأنَّ هذه الكلمة إنمَّ

هل عليه فيه كفّارة  ففعله أو أن يترك شيئًا يئًا وتركهأن يفعلَ ش ومَن حلف هذا النَّوع من الحلِف الآثم الباطل على

ائمة للإفتاء قولهم: وقد جاء في فتاوى اللَّ ، أو ليس عليه كفَّارة؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم  وإذا فعل «جنة الدَّ

، وعدم العوْد إلى مثل هذه  ،ك ما حلف على فعله فعليه كفّارةُ يمينما حلف على تركه، أو ترَ  مع التَّوبة إلى ا�َّ

{وإنّي لَغَفَّار لمن تَاب وآمن سبحانه : والعمل الصّالح؛ لقول ا�َّ  ر بذلك، وتكفيه التَّوبةفُ كْ اليمين، ولا يَ 

ا أراد التَّأكيد على نفسه بعمل ولا تحُْبَط أعماله؛ لأنَّه لم يرُدِ ا ]٨٣[طه: وعملَ عملا صالحا ثُم  اهتَدى} لكفر، وإنمَّ

  انتهى كلامهم. »شيءٍ أو تركه

هو لم يقصد حقيقة الكفر وأنَّه من قال هو كذا، : عندما يعني »أراد التَّأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركهوإنما «

ا أراد   أن يؤُكِّد هذا الأمر وأن يبالغ في �كيده حتاج فيه إلى اليمينلّذي اذا المقام الضَّيِّق ا�أهل تلك الدِّ�نة، وإنمَّ

إنَّه لا يكفر ولا تحُْبَط أعماله؛ لأنَّه لم يرد ل تلك الدِّ�نة، ولهذا قالوا: فقال ما قال، لا أنَّه يقصد أصالةً أنَّه من أه

ا أراد التَّ     .أكيد على نفسه بعمل شيءٍ أو تركهالكفر، وإنمَّ

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الغيبة في جاء ما �بٌ 

  . ]١٢: [الحجراتالآية  }بعضًا بعضُكُم يغْتَب ولَا{: تعالى الله وقول

***********  

والغيبة من كبائر الذُّنوب، وهي: ذكرك أخاك بما  أي: من الوعيد. »�بٌ ما جاء في الغيبة«قال رحمه ا�َّ تعالى: 

أي: بما يكره أن تذكره به، فكلّ ما يعلم المرء أنَّ أخاه يكره أن يذكره به، فلا يحلُّ له أن يتحدَّث به في  ؛يكره

وقد جاء النَّهيُ عنها في كتاب ا�َّ سبحانه  من كبائر الإثم. ث به في غيبته فهي غيبة. والغيبةغيْبته، فإذا تحدَّ 

{يا أَيها الَّذين آمنوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إن بعض وتعالى: سبحانه في سورة الحجرات قال ا�َّ  ،وتعالى



 

٣٣ 

ه تَواب كَرهِتُموه واتَّقُوا اللَّه إن اللَّالظَّن إثْم ولا تَجسسوا ولا يغتَْب بعضُكُم بعضًا أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَ

{يمح١٢[الحجرات: ر[  .  

هذا مَثَلٌ ضربه ا�َّ سبحانه وتعالى للمغتاب أنَّه  {أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا}سبحانه وتعالى: وقوله 

تًا، ومعلومٌ أنَّ أكل لحم الأخِ  ولا يجوز، ولا تقبله أصلاً نفسٌ  ولا يحلّ  حراما ميتً بمثابة مَن �كل لحم أخيه ميـْ

تًا، وأمر سبحانه وتعالى �جتناب  مستقيمة، فا�َّ سبحانه وتعالى جعل الغيبة مثلُها مَثَل مَن �كل لحم أخيه ميـْ

  ذلك وحذَّر منه، فهذا ممَّا يدلّ على أنَّ الغيبة من الكبائر.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أي(( النحر: يوم خطبته في قالصلى الله عليه وسلم الله رسول أن رضي الله عنه بكرة أبي عن - ١٥٧

 فأي(( قال:. بلى قلنا: ))الحجة؟ ذا أليس(( فقال:. اسمه بغير يهسيسمِّ  أنه ظننا حتى فسكتنا ))هذا؟ شهر

 قال:. بلى قلنا: ))الحرام؟ الله بلد أليس((: فقال،  اسمه بغير يهسيسمِّ  أنه ظننا حتى فسكتنا ))هذا؟ بلد

: قال بلى. قلنا: ))النحر؟ يوم أليس(( فقال:. اسمه بغير يهسيسمِّ  أنه ظننا حتى فسكتنا ))هذا؟ يوم فأي((

. هذا بلدكم في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن((

 فليبلغ ألا. بعض رقاب بعضكم يضرب كفاراً بعدي ترجعوا فلا ألا. أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون

 قلنا: ))بلغت؟ هل ألا((: قال ثم. ))سمعه ممن أوعى يكون أن يبلغه من بعض فلعلَّ  الغائب، منكم الشاهد

  .أخرجاه. ثلا�ً  قالها ))اشهد اللهم((: قال نعم

************  

صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال في خطبته يوم أنَّ رسولَ ا�َّ «عن أبي بَكرة رضي ا�َّ عنه  رحمه ا�َّ تعالى:قال 

وجاء في حديث جابر، أنَّه خطبهم أيضًا  ، هذا فيه أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام خطب النَّاس يوم النَّحر »النَّحر

م التَّشريق، وجاء أيضًا أنَّ  قبل ذلك في يوم عرفة، وجاء أيضًا النَّاس في ه خطب ووعظ أنَّه خطب في أوسط أ�َّ

الشاهد: أنَّه  إلى آخر الحديث. ))نضَّر ا�َّ امْرأً سمع مقالتي فوعاها...((مسجد الخيف، وقال في خطبته تلك: 

ا أتت على مجامع  العظيمة، ومَن يتأمَّل تلك الخطبجاء عن النَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم عدد من الخطب  يجد أ�َّ

لِّ والآ�م، والتَّحذير من الجاهليَّة، وإبطالها بك النَّهي عن الكبائر والمحرَّماتعد الإسلام، و الدِّين وأصول الإيمان، وقوا

، والدَّعوة إلى التَّحلِّي �داب الشَّريعة، وأخلاقها العظيمة الفاضلة، هذا كلُّه أصنافها، وجعلِها تحت القدمين

ا خطبة مودعِّ غَرْوَ أن تكون مشتملةً على ولا ، اشتملت عليه خطب النَّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام  ذلك كلِّه؛ لأ�َّ

((لعلِّي لا ألقاكم بعد : ووصيَّة مودعِّ، وكان عليه الصَّلاةُ والسَّلام قد قال للنَّاس في أثناء كلامه في حجَّة الوداع
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اني البيان والوعظ والنُّصح ع معفوصيَّة المودعِّ فيها من الاستقصاء ما ليس في غيرها، وفيها من جمْ  عامي هذا)) ،

ة الوداع فوصيَّة المودعِّ لها شأن عظيم، فوصا� النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام وخطبه الَّتي كانت في حَجَّ  ،والتَّحذير

  جمعت هذا كلَّه، جمعت:

 .الوصيَّة �لإيمان الَّذي هو أساس الدِّين 

 .والوصيَّة �لكتاب والسُّنَّة والعناية �ما 

 .والوصيَّة �صول الإيمان وقواعد الدِّين 

  ،اعبدوا ربَّكم، وصلُّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة مالِكم، ((الوصيَّة بفرائض الإسلام من صلاة وصيام

 قال هذا في حَجَّة الوداع.  ))وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنَّة ربِّكم

 ألا إنَّ ما هنَّ أربع: لا تشركوا ��َِّ ((ممَّا قاله في حَجَّةِ الوداع:  ، ئرالتَّحذير من الكبائر، ولا سيَّما أكبر الكبا

 . ))شيئًا، ولا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقّ، ولا تزنوا، ولا تسرقوا

أن يعتني �ا الحاجّ، ويعتني  في حجَّة الوداع، ولهذا من الأمور الَّتي ينبغي عليه الصَّلاةُ والسَّلامفتنوَّعت خطب النَّبيّ 

ا حوَ  ؛�ا أيضًا المسلم ت الاطِّلاع على خطب النّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام والوقوف على مضامينها العظيمة؛ لأ�َّ

  تمسُّ حاجة المسلم إليها.  وفوائد جمَّة �فعة خيراً عظيمًا

ع، يرويها أبو بكرة رضي ا�َّ عنه أنَّ رسول ا�َّ صلَّى وهذه واحدة من خطبه عليه الصَّلاة والسَّلام في حجَّة الودا 

 اسمه. فقال: أيُّ شهرٍ هذا؟ فسكتنا، حتى ظننَّا أنَّه سيسمِّيه بغير(( م قال في خطبة يوم النَّحر:ا�َّ عليه وسلَّ 

س بلد قلنا: بلى. قال: فأيُّ بلدٍ هذا؟ فسكتنا، حتى ظننَّا أنَّه سيسمِّيه بغير اسمه. قال: ألي أليس ذا الحِجَّة؟

 قلنا: بلى. قال: فأيُّ يومٍ هذا؟ فسكتنا، حتى ظننَّا أنَّه سيسمِّيه بغير اسمه. قال: أليس يوم النَّحر؟ ا�َّ الحرام؟

لهم فبدأ ذلك أوَّلاً بجع، والسَّلام  يذكِّرهم به عليه الصَّلاةُ  هذه كلُّها توطئة بين يديْ أمرٍ عظيم)) ؛ قلنا: بلى

يستحضرون حُرْمةَ البلد الحرام، وحُرْمةَ الشَّهر الحرام، وحُرْمَةَ يومهم هذا الّذي هو يوم النَّحر، وهم يدركون حُرمةَ 

م، ومستقرٌّ في نفوسهم حُر الشَّهر وحُرمةَ البلد وحُرمةَ اليوم الّذي هو يوم النَّحر، يدركون حرمة هذه الأ ة هذه م�َّ

م، فأراد أن يستحضروا ذلك   .حرمة الدِّماء والأموال والأعراض  عليه الصَّلاةُ والسَّلامليُـبـَينِّ لهم  الأ�َّ

في بلدكم  فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا،((فقال: 

،  كلُّها حرام، لا يحلّ لمسلم أن يتعرَّض لدم مسلم ولو قطرة دم  ؛دِّماء، والأموال، والأعراضفهذه الثَّلاث: ال)) هذا

ولا يحلّ له أن يتعرَّض لماله ولا درهم واحد بغير حقّ، ولا يحلّ له أن يتعرَّض لعرضِه. هذه كلُّها حرام لا يجوز أن 

  تمَُسّ ولا يجوز أن تنُال ولا يجوز أن يُـعْتَدى عليها. 

في حديث جابر أيضًا اليوم الّذي قبله يوم عرفة  قال ذلك عليه الصَّلاةُ والسَّلام في هذا اليوم يوم النَّحر، وأيضًا

م هذا إنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم ،كحُرْمَةِ يومك((قال: ، لوات ا�َّ وسلامه عليه قال لهم هذا الكلام ص
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وهذا ممَّا يدلّ على اهتمام النّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام �لتَّأكيد على حرمة  ،)) في بلدكم هذا في شهركم هذا

ا ((مثل قوله:  ا كرَّره بصيغ أخرى ،ثمّ في يوم النَّحر، وأيضً  والأعراض كرَّر ذلك في يوم عرفةالدِّماء والأموال  ألا إنمَّ

لا تقتلوا ((له: قو )) ؛ تي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقّ، ولا تزنوا، ولا تسرقواهنَّ أربع: لا تشركوا ��َّ شيئًا، ولا تقتلوا النَّفس الَّ 

 هذه الأموال.  ))لا تسرقوا((هذه الأعراض. وقوله  ((لا تزنوا)): هذا الدِّماء. وقوله ))النَّفس الَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقّ 

وَّع أيضًا في طريقة البيان والتَّحذير ممَّا يدلّ فكرَّر ذلك ون ))إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام((

الدِّماء، والأموال، والأعراض، وأنَّه لا يجوز أن يُـعْتَدى على  البالغة؛دلالة واضحة على خطورة هذه الأمور الخطورة 

مَن اعتدى  لا بقليل ولا كثير، الأموال حرام، والدِّماء حرام، والأعراض حرام. وسيُسأل كلّ  �يَّ شيءٍ  ،منها شيءٍ 

سيُسْأل عن ذلك يوم القيامة، ويحاسبه ا�َّ تبارك وتعالى على قليل ذلك وكثيره،  على شيءٍ من هذه الأمور الثَّلاث

عنه قال: أنَّ رجُلاً كتب لابن عمر رضي ا�َّ وقد جاء في بعض الآ�ر: . تعالى هذه أمور حرَّمها ا�َّ سبحانه و 

جواب هذا السُّؤال كيف  ة قال: اكتب لي �لعلم كلِّه،طلب منه وصيَّ  !هذه كيف تُكْتَب؟ "؛اكتب لي �لعلم كلَّه"

الظَّهر من دماء المسلمين،  إنَّ العلم كثير، لكن إنِ استطعت أن تلقى ا�َّ خفيفَ «رضي ا�َّ عنه: فقال  !يُكْتَب؟

ء إن . العلم كثير لكن هذه الأشيا»تهم، فافعللازمًا جماع ،البطن من أموالهم، كافَّ اللِّسان عن أعراضهم خميصَ 

نيا على هذه  ا�َّ عنه وأنت رابح، أكَّد رضي أنت سالمِ وأنت غانموأنت سالمِ منها، ف استطعت أن تخرج من الدُّ

والسَّلام لا يجوز للإنسان أن يستهين �ذه الأشياء، والنَّبيّ عليه الصَّلاةُ ، الدِّماء، والأموال، والأعراض" الثَّلاث: "

ذِّراً ومنذراً، يؤُكِّد على هذه الأمور التَّأكيد البالغ صلوات ا�َّ وسلامه عليه محَُ  في وداعه الأمَُّة في خطب الوداع

  .))فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمةِ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا(( قال:

، )) وستلْقَوْنَ ربََّكُمْ (( وفي الوقوف بين يديْ ا�َّ أي: � معاشر المؤمنين � معاشر النَّاس ستقفون بين يديْ ا�َّ

وحذَّر صلوات ا�َّ  ،وقد أعذر مَن أنذر""، وأنذر  بلَّغلاةُ والسَّلام وحساب ومجازاة، والنَّبيُّ عليه الصَّ  سؤال

)) قوْن ربَّكم، فيسألكم عن أعمالكموستل(( . عليه وسلَّموسلامه عليه حذَّر الأمَُّة بلَّغ البلاغ المبين صلَّى ا�َّ 

.   انتبهوا، هذه الأمور كونوا منها على أشدِّ الحذر، وتذكَّروا دائمًا أنَّكم ستلقوْن ا�َّ

! هذه الكلمة جد�ا �فعة عندما تكون حاضرة في قلب الإنسان، كل ما أراد أن يقُدِم على شيء  يذكِّر سبحان ا�َّ

ذاك الّذي أو الأعراض، يطُلق لسانه في  -مثلاً -ذي  سيحاسبه على أعماله، هذا الوأنَّ ا�َّ  �نَّه سيلقى ا�َّ  نفسه

ن ويعتدي على الأرواح، لو وقف مع نفسه قبل أ على الرقِّاب ذي يرفع سيفهيمدّ يده على الأموال، أو ذاك ال

وهذه كلُّها حرام، حرَّمها  سألقى ا�َّ به وسيحاسبني عليه، وقال: كلّ ما سأفعله يقُدِم على شيء من هذه الأعمال

، الدِّماء حرام، الأموال حرام، الأعراض حرام، كلُّها حرَّمها ا�َّ  الأمر لا  ، وإذا أقْدمْت على شيء من ذلكا�َّ

بِما عملُوا ويجزِي الَّذين {ليجزِي الَّذين أساءوا  العمل وسيحاسبني ا�َّ عليه ينتهي، سألقى ا�َّ �ذا
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أعماله، فإذا لقي  فالمسيء يجزيه �عماله، ويحاسبه على أعماله، ويعاقبه على ،]٣١[النَّجم: أَحسنوا بِالْحسنى}

  وأهلك نفسه �ذه الأعمال. ق نفسهوهو يحمل من المظالم والتَّعدِّ�ت والجنا�ت، فإنَّه يكون أوْب الإنسان ربَّه

أي انتبهوا، كلّ مَن تحدِّثه نفسه أن يُـقْدِم على شيء من  ))وستلقوْن ربَّكم، فيسألكم عن أعمالكم((: هلذا قو وله

، وأنَّ هذه ستدخل في  عمله الّذي يحاسبه ا�َّ هذه الأمور في الدِّماء أو الأموال أو الأعراض، يتذكَّر أنَّه سيلقى ا�َّ

 .نه وتعالىسبحايوم يقف بين يديْ ا�َّ  عليه

   وهي أداة تنبيه وتحذير.)) ألا((قال: 

ضهم لبعض سمَّى سمَّى ضرب رقاب المسلمين بع)) يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فلا ترجعوا بعدي كفّاراً؛((

فسمَّى  ))يضرب بعضكم رقاب بعض((ثمّ ذكر نوع هذا الكفر قال:  ))لا ترجعوا بعدي كفّاراً((قال: ، ذلك كفرًا 

، وهذا يدلّ على أنَّ ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض أنَّ هذا من كبائر الذُّنوب وعظائم الآ�م،  ذلك كفراً

)) سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر((ا، مثل قوله في الحديث الآخر: سمَّاه كفرً  عليه الصَّلاةُ والسَّلامحيث إنَّ النَّبيَّ 

الإيمان ولا من فروعه، هذا من شعب  نَّ هذا العمل ليس من شعبكفراً؛ لأ  عليه الصَّلاةُ والسَّلامفسمَّى ذلك  .

ي يقتل المسلم، الكافر هو الّذ، ذي يقتل المسلم، هذا من أعمال الكفّار لومن خصال الكفر، الكافر هو ا الكفر

معنى الأُخوَّة،  ذي يقتل المسلم. الإسلام يدعو المسلمين إلى الالتحام والتَّعاضد والتَّعاون وتحقيق ليس المسلم هو ال

هذا ، ]١٠[الحجرات: {إنَّما الْمؤمنون إخوة فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون}عزّ وجلّ: كما قال ا�َّ 

أخيه المسلم ظلمًا وعدواً�، الّذي يدعو إليه الإسلام، وهذا الّذي أمر به الإسلام، أمَّا أنَّ المسلم يُـقْدِم على قتل 

لمعاداته له في  ، الكافر هو الّذي يقتل المسلمومن أعمال الكافرين  هذا ليس من الإسلام، هذا من أعمال الكفّار

 فالدِّماء حرام، والأموال حرام، والأعراض حرام. !دينه، أمَّا المسلم لماذا يقتل أخاه المسلم؟

الذين حضروا )) لغائبألا فليبلِّغ الشَّاهدُ منكم ا(( :لوات ا�َّ وسلامه عليهانظر كلام النَّاصح ص)) ألا((قال: 

ينبغي  لدِّين، وهذا أصللم يحضروا، وهذا فيه أهميَّة نشر هذا امن و  ين سمعوا يبلِّغوا مَن لم يسمعواذيبلِّغوا الغائبين، ال

 العلم تتعلَّمه لغرضين: أن ينتبه له طالب العلم.

 نفسك. أوَّلاً: لتُصلح 

  ًوتُـبـَلِّغه للنَّاس. ا: لتنشر هذا العلم في الأمَُّةو�ني 

ليصلح نفسه �ذا العلم، ومن ثمََّ ليصلح به  يتعلَّم العلم يتعلَّمه أوَّلاً  فالّذي؛  ))ألا فليبلِّغ الشاهد منكم الغائب((

 ،نخبر به مَن وراء� ؛مُرْ� بقولٍ فصل« الصَّلاةُ والسَّلام قالوا:الآخرين، مثل ما قال وفد عبد القيْس للنبيِّ عليه 

نَّة، وأيضًا نخبر به مَن فندخل الج أي: نحن أنفسنا نصلُح به ونستقيم ونعبد ا�َّ على بصيرة »وندخل به الجنَّة

إذا العلم لا يعدله شيء «ونوصل إليهم هذا الخير. وهذا هو صلاح النِّيَّة في طلب العلم،  ا الخير، ونبلِّغهم هذوراء�
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�صلاحها  :رفع الجهل عن نفسك، وعن غيرك. رفع الجهل عن نفسك ه، وصلاحها أن تنويَ ب»صلُحت النِّيَّة

 بدعو�م إلى هذا العلم الّذي وفَّقك ا�َّ سبحانه وتعالى لتعلُّمه. :وعن غيرك �لعلم.

حقّ، قد يحفظ وهذا  ))ن سمعهغه أن يكون أوعى ممَّ فلعلَّ بعض مَن يبلُ  ،ألا فليبلِّغ الشَّاهد منكم الغائب((

ممَّن آ�ه ا�َّ لكن ما يكون عنده من التمكُّن والقدرة والإدراك للاستنباط، فينقله إلى غيره  بعض النَّاس الحديث

أحياً�  فيفهم منه ما لم يكن يفهمه مَن نقله إليه، فلعلَّ بعض مَن يبلغه أن يكون أوْعى ممَّن سمعه. فهْمًا وبصيرة

ك فوق ويسرد ل ،ثمّ تفتح أحد كتب أهل العلم وتجده يقول هذا الحديث فيه فوائد بعض الأحاديثتحفظ 

ا لو جمعت نفسك في استخلاص الفوائد  الخمسين فائدة، وأنت وأنت تحفظه يمكن ما تصل إلى خمس منه ربمَّ

فوائد واستنباط الفوائد فوائد تستخلصها من هذا الحديث، فما كلّ مَن يحفظ الحديث يحُسن فهمه واستخلاص ال

 منه، فاوت ا�َّ سبحانه وتعالى بين العباد في ذلك بما آ�هم ا�َّ عزّ وجلّ من فهم وعلم ودِراية.

يعيدها ثلاث مراّت. وجاء )) ال: اللهمَّ اشهد. قالها ثلا�ً ألا هل بلَّغت؟ ألا هل بلَّغت؟ قلنا: نعم. ق((قال:  ثم

فيقول: نعم، فكان  ))ألا هل بلَّغت؟((وم أنَّه قال هذا الكلام، قال: قبل هذا الياليوم الّذي في في حديث جابر 

لى السَّماء ثمّ يرفع إصبعه إ،  : اللهمَّ اشهد!كثها عليهم ويقول السَّماء، أمام جموع الحجيج وينيرفع إصبعه إلى

جلّ وعلا مستوٍ على عرشه، �ئنٌ من  عليّ  عزّ وجلّ �لعلوّ، وأنهوهذا إشارة إلى ا�َّ ؛  ويقول: اللهمَّ اشهد!

 تعال جلّ وعلا.إيمان بعلوِّ ا�َّ العليّ المهذا  ،لّ في علاهجخلقه، استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته 

فالشّاهد: أنَّ هذه موعظة عظيمة وبليغة حذَّر فيها صلوات ا�َّ وسلامه عليه تحذيراً بليغًا من الاعتداء على الدِّماء 

 والأموال والأعراض، وبينَّ حُرمةَ هذه وأنَّه لا يجوز الاعتداء عليها لا في قليلٍ ولا كثير.

جمة: قولهوالشّا ؛ لأنَّ الغيبة فيها انتهاك للأعراض، ولهذا أيضًا جاء في بعض )) وأعراضكم(( هد من الحديث للترَّ

قديم والتَّأخير، فكان كان سُئل عن التَّ   هالوداع أنَّ حجَّة في  هخطب النّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام في بعض مواعظ

لا حرج إلاّ مَن اقترض مسلمًا، فهذا الذي ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ثمّ قال في أثناء ذلك  )) ،لا حرج((يقول: 

ي فهذا الذ((ضه، قال: واعتدى على عر  عرض الأخ المسلم �ن �ل من عرضهمَن اقترض  ، يعني:)) كحَرجِ وهلَ 

من محَُذِّراً  عليه الصَّلاةُ والسَّلاموفيه هلاك الإنسان، قال ذلك  فيه الحرج وفيه الإثم ، أي: أنَّ هذا))حَرجَِ وهلك

   أو غير ذلك. التَّعدِّي على الأعراض بغيبة

  

 قال رحمه الله تعالى :

 من المسلم(( :قال وسلمصلى الله عليه الله  رسول أنمرفوعا  عنهما الله رضي عمرو ابن عن ولهما -١٥٨

  .)) عنه الله �ى ما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سلم

*********** 



 

٣٨ 

أنَّ رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم رضي ا�َّ عنهما أي عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص  ولهما عن ابن عمرو قال:

  )) . جِرُ مَن هجر ما �ى ا�َّ عنهويده، والمهاالمسلمُ مَن سلِمَ المسلمون من لسانه ((قال: 

وهذا يدلّ على أنَّ مَن لم يسلم  )) ؛مَن سلِمَ المسلمون من لسانه ويده(( أي: كامل الإسلام ))المسلم(( قوله:

 المسلمون من لسانه ويده فإسلامه �قص؛ لأنَّ المسلم الكامل الّذي كمَّل إسلامه يسلم المسلمون من لسانه ويده،

سلام؛ لأنَّ الإسلام الكامل ت نقص الإللِّسان أو �ليد، فهذا من أمارافإذا وُجِد اعتداء من مسلم على أخيه �

ويكفّ المرء من الاعتداء على الآخرين لا �للِّسان ولا �ليد، فإذا وُجِدَ اعتداءٌ �للِّسانِ أو �ليد، فهذا من  يمنع

   نقص الإسلام.

هجرة  وب، وهذا أعظم ما يكون في الهجرة:أي: هجر الخطا� والذُّن)) ما �ى ا�َّ عنه هاجر مَن هجروالم(( قال:

فضية إليها، ومجاهدة النَّفس على البُعد عنها. 
ُ
الذُّنوب ومجانبتها، والابتعاد عن أهلها، والابتعاد عن الوسائل الم

 هاجر مَن هجر ما �ى ا�َّ عنه)) .والم((: قال

ي عن النبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم في خطبه في حَجَّة الوداع أنَّه قال صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم في وجاء في بعض ما رُو 

والمسلم مَن سَلِمَ  ، ألا أُخبركم �لمؤمن؟ المؤمن مَن أمنه النَّاس على دمائهم وأموالهم((بعض خطبه في حَجَّة الوداع: 

، والمهاجر مَن هجر ما �ى ا�َّ عنه المسلمون من لسانه ويده، وا�اهد مَن جاهد  فذكر  )) ؛نفسه في طاعة ا�َّ

مَن سَلِمَ  اس على دمائهم وأموالهم، والمسلمأموراً أربعة ذكر فيها: المؤمن وأنَّه مَن أمِنَه النَّ  عليه الصَّلاةُ والسَّلام

نَّ الإيمان عندما يجتمع مع الإسلام يتعلَّق وهذا فيه ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان، وأ ؛ المسلمون من لسانه ويده

والأمن أين مكانه؟ الأمن وضدّه  ))المؤمن مَن أمِنَه((ا ذكر المؤمن قال: . ولهذا لم�لقلب، والإسلام يتعلَّق �لظاّهر

ا عرَّف المس، )) نه النَّاس على دمائهم وأموالهمأم((القلب. قال: الخوف مكانه 
ّ
سلِمَ المسلم مَن ((لم قال: ولم

، اللِّسان واليد هذا عمل ظاهر، فعرَّف الإسلام �لعمل الظاّهر، وعرَّف الإيمان �لعمل ))المسلمون من لسانه ويده

 ما يتعلَّق �لظاّهر ، الباطن الّذي هو في القلب، فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا فالإيمان ما يتعلَّق �لقلب، والإسلام

 .))النَّاس المؤمن مَن أمنه(( ولهذا قال:

بلا ريْب الأول أو الثاني ؟  أيُّهما أرفع موا من لسانه ويده؟شخصان: أحدهما أمِنَه النَّاس، وآخر سلِ  ؟أيُّهما أرفع

لمسلمون من لسانه لم ابخلاف الّذي يسْ ، الأوَّل، يعني: أن يصل إلى رتبة أنَّ القلوب تطمئنّ إليه و�من من جهته 

لسان شخصٍ ويده لكن لا يكون في قلو�م أمن إلى جهته، ربمّا لا �تمنه الإنسان،  لم النَّاس منقد يسْ  ويده ،

، لكن أن يصل الإنسان إلى درجة أنَّ  أيضًا أسباب أخرى لها هو سالم من أذاه، وربمّا يكون سلامته من أذاه هلكن

ا رتبة عليَّة جد�ا فه ))مَن أمنه النَّاس على دمائهم وأموالهم((النُّفوس �من وتطمئنّ من جهته،  في ذه لا شكّ أ�َّ

كلُّ مؤمنٍ مسلمٌ،   «لدِّين، وهذا يبينِّ لنا الفرق بين الإيمان والإسلام وأنَّ رتبة الإيمان أعلى. ولهذا قال العلماء: ا

ح ذلك »وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا  ويدلّ عليه.؛ لأنَّ رتبة الإيمان أعلى، ودرجة الإيمان أرفع، وهذا الحديث ممَّا يوضِّ



 

٣٩ 

جهاد ة دائمة مستمرَّة إلى جهاد وهجرة. فالعبد يحتاج حاجة ماسَّ  ، ذكر الجهاد والهجرة ؛ ثمّ ذكر ا�اهد والمهاجر

اهدة، مثل ما قال ا�َّ سبحانه وتعالى:  تقُبِل على الطَّاعة إلاّ ��لا لتفعل الطَّاعات؛ لأنَّ النَّفس للنَّفس

وا فداهج ينالَّذو}{يننسحالْم علَم اللَّه إنا ولَنبس مهنيدها لَنفالعبادة والطَّاعة تحتاج من العبد ،  ]٦٩[العنكبوت: ين

لذُّنوب يهاجر الذُّنوب يبتعد عنها، يرحل بنفسه العبد إلى هجرة، هجرة لإلى مجاهدة، وترك الذُّنوب يحتاج من 

تي تفُضي إليها، فأمر ا�َّ عزّ وجلّ �لطَّاعات، و�ى عن  الوسائل والأسباب العنها، ولا يجالِس أهلها، ولا �تي

 المعاصي، وهي تحتاج من العبد إلى ماذا؟ إلى مجاهدة وإلى هجرة.

ثمّ المهاجر، ألا أنبئِّكم �لمؤمن ثمّ المسلم، ((، قلت: أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال في حَجَّة الوداع:  �ملُّوا هذا

اعبدوا ربَّكم، صلُّوا : ((ذكرت قبل قليل أنَّ ممَّا قال في حجَّة الوداع . ، هذا قاله في حجَّة الوداع ))ثمّ ا�اهد

ا هنَّ أربع: لا تشركوا ((هذه أعمال، وممَّا قال في حجَّة الوداع: وموا شهركم، أدُّوا زكاة أموالكم)) خمسكم، ص ألا إنمَّ

. وهذه الأعمال وهذه )) وهذه نواهيولا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقّ، ولا تزنوا، ولا تسرقوا��َّ شيئًا، 

الأعمال تحتاج من العبد إلى مجاهدة، والنَّواهي تحتاج إلى هجرة وبعُد عنها، ولهذا من  ؛ النَّواهي تحتاج من العبد 

، والمهاجر مَن هجر الخطا� (( مواعظه قال:في كمال نصحه في حَجَّة الوداع  ا�اهد مَن جاهد نفسه في طاعة ا�َّ

ُ�يت عن هذه النَّواهي بدّ من مجاهدة، و� مَن لى هذه الأوامر أنَّ فعلك لها لا، أي انتبه � مَن دُعيت إ))والذُّنوب

  وسلامه وبركاته عليه.لا بدَّ فيه من هجرة، وهذا من كمال وعظيم نصح نبيِّنا الكريم صلوات ا�َّ  تركك لها

الشّاهد من الحديث: السَّلامة من اللِّسان؛ لأنَّ مَن يغتاب النَّاس لم يسلم النَّاس من لسانه، ويكون في الغيبة نقص 

مَن م ؛ لأنَّ المسلم كامل الإسلا في الإسلام، يعني وجود الغيبة في الإنسان غيبة الآخرين هذا من نقص إسلامه

   .ن لسانه ويدهمَ المسلمون مسلِ 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٦إلى الدرس  ٢٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٩/٠١/١٤٤١



 

٢ 

 الدرس الثالث والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّد عبده ورسوله د �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن الحم

  أمَّا بعد:  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

: له فيقال القيامة يوم إليه برِّ ق ـُ الدنيا في أخيه لحم أكل من(( مرفوعًا: ضي الله عنهر  هريرة أبي وعن - ١٥٩

  . حسن بسند يعلى أبو رواه ))ويصيح فيَكْلَح فيأكله حيا أكلته كما ميتا كله

*************  

مَن أكل لحم أخيه في الدُّنيا قُـرِّبَ (( هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:أورد رحمه ا�َّ تعالى هذا الحديث، حديث أبي 

مرَّ  رواه أبو يعلى بسندٍ حسن. ))إليه يوم القيامة فيُقال له: كله ميِّتًا كما أكلته حي�ا، فيأكله فيَكْلَح ويصيح

وأنَّ ا�َّ  ،] ١٢[الحجرات:أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرهِتُموه}{ولا يغْتَب بعضُكُم بعضًا أَيحب معنا قول ا�َّ عزّ وجلّ: 

تًا. يكرهه ولا تقبله نفسه، مَن ذا وهذا الصَّنيع كلٌّ  سبحانه وتعالى ضرب مثلاً للغيبة �كل المرء للحم أخيه ميـْ

تًا، فهذا مثلٌ ال ضربه ا�َّ سبحانه وتعالى للمغتاب. ولهذا يقول  ذي يقبل أو ترضى نفسه أن �كل لحم أخيه ميـْ

. ومن المعلوم أنَّ »كما أنت كارهٌ أن �كل جيفةً مدوِّدة، فكذلك كن كارهًا لغيبة أخيك«رحمه ا�َّ تعالى: قتادة 

تًا، فا�َّ سبحا ذي �كل المغتاب �ل نه وتعالى ضرب مثلنفس كلِّ أحدٍ لا تقبل ولا ترضى أن �كلَ لحم أخيه ميـْ

تًا.    لحم أخيه ميـْ

بذلك، وأن يؤُتى له �للَّحم الميِّت ويؤُمر �كله؛ عقاً� له  وتعالى يعاقب المغتابوهذا الحديث فيه: أنَّ ا�َّ سبحانه 

كما   «والمراد بقوله: ، »كله ميِّتًا كما أكلته حي�ا«بذلك يوم القيامة فيُقال له:  على غيبته لأخيه المسلم. يعُاقب

ا أكله �لغيبة. »لته حي�اأك   أي: �لغيبة؛ لأنَّه في حال حياته لا �كله وإنمَّ

أنَّ نفسه تكون مبغضة وكارهة، ولكنَّ ذلك نوع من العقوبة له؛  : أييكْلَح)) ؛ ويصيح فيأكله فيكْلَحُ (( قال:

   جزاء غيبته لأخيه المسلم.

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٣ 

 الله ستر الذي الرجل هذا إلى انظر:  لآخر قال رجلاً  أن؛ ماعز  قصة في عنه وصححه حبان ولابن - ١٦٠

 هذا جيفة من كلا(( صلى الله عليه وسلم: النبي لهما فقال الكلب، مرجْ  جمرُ  حتى نفسه عيدَ  فلم عليه

  .))الجيفة هذه أكل من أشد أكلتما ما فإنّ  الرجل، هذا عرض أكلتما كما الميّت الحمار

************  

فجاء  وهو محُْصَن فكانت عقوبته الرَّجم ، و الّذي رُجِم لارتكابه الزِّ�الحديث في قصَّة ماعز رضي ا�َّ عنه وههذا 

انظر إلى هذا « أنَّ رجلينْ أحدهما قال للآخر: -المفرد رحمه ا�َّ في الأدبوأيضًا رواه البخاري - في هذا الحديث

أي أنَّ هذيْن الرَّجلينْ اشتركا في الكلام في ماعز  ؛»حتى رجُِم رجْمَ الكلبالرَّجل ستر ا�َّ عليه فلم يدع نفسه 

الأدب المفرد تحت  ا�َّ فيالبخاري رحمه  هرُجِم ودُفِن فبعد رجمه تكلَّما فيه، ولهذا أورد ، بعد رجمه بعد أن دُفِن

، ولا يجوز أن يغُتاب لا يجوز أن يُـغْتَاب وهو حيّ محترمَ حي�ا وميِّتًا، عرضه وهذا فيه أنَّ المسلم  ،»غيبة الميِّت«�ب: 

لا تسبُّوا الأموات ((صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: وسبق أن مرَّ معنا عند المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى قول النَّبيّ وهو ميِّت. 

م أفْضَوْا إلى ما قدَّموا    .)) فإ�َّ

ولهذا أورده  وصيانة عرضه، وعدم التَّعرُّض له بغيبة أو بسبّ أو نحو ذلك. الواجب احترامه الشَّاهد: أنَّ الميِّت

تي وقعت من هذيْن الغيبة ال؛ لأنَّ هذه »الغيبة للميِّت«تحت �ب: الأدب المفرد في كتابه رحمه ا�َّ تعالى البخاري 

   الرَّجلينْ غيبة لميِّت، الّذي هو ماعز.

، فقال  بجيفة حمارعليه الصلاة والسلام ا تكلَّم تركهما وهم يمشون حتى مرَّ يه وسلَّم لم صلَّى ا�َّ علفجاء أنَّ النَّبيّ 

 فإنَّ ما((أي: ماعز )) ت، كما أكلتما عرضَ هذا الرَّجللا من جيفة هذا الحمار الميِّ كُ ((لينْ: لهذيْن الرَّج

  )) . أشدّ من أكل هذه الجيفةوكلامًا فيه (( من عرضه مالتُ أي: نِ )) أكلتما

رٍ من أ�ار الجنَّة يتغمَّس)) ؛ � والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيده فإنَّه في(( تعالى في الأدب المفرد: زاد البخاري رحمه ا�َّ 

؛ لأنَّ القبر إمَّا نعيمٌ أو عذاب؛ لأنَّ الآخرة  ولهذا كم من أ�سٍ قد يكون حطَّ رجله في الجنَّة ودخل في النَّعيم

أو أن يكون   إمَّا أن يكون لصاحبه نعيمًاولهذا القبرالقبر أول منازل الآخرة ،  ، من الموتومنازل الآخرة تبدأ 

سب أعماله. فقد يكون بعض النَّاس مات ودُفِن وحطَّ قدمه في النَّعيم، وعلى وجه الأرض أُ�س ينالونه بح؛ عذاً� 

وينالون من  وبدأ يذوق النَّعيم، وفي الأرض أُ�سٌ لا يزالون يغتابونه وهو حطَّ رجله في النَّعيم�لسنتهم طعَْنًا ووقيعة، 

بل يضرُّ المغتاب، بل أيضًا هو رفعة له عند ا�َّ سبحانه  ن كان هذا شأنه لا يضرُّه شيئًاثمّ هذا الاغتياب لم عرضه.

ن عرضه ويقع النَّاس في غيبته، نال مانقطع عنه العمل فبقي هذا �ب من أبواب الثَّواب والأجر عندما يُ  ، وتعالى

  وأيضًا قدَّموا له من حسنا�م بحسب نيْلهم منه. ،�لعقوبة �ءوا -أي مَن يغتابونه-فهم 



 

٤ 

. وأمَّا من  عإسناد هذا الحديث فيه عبد الرَّحمن الدَّوْسي مقبول، والمقبول لا يحُتجُّ بحديثه إلاّ إذا وُجِدَ له متابِ و 

تًا فهذا جاء تشبيهه بذلك في كتاب ا�َّ سبحانه وتعالى حيث المعنى وأنَّ أكل لحم  الأخ أو الغيبة له كأكل لحمه ميـْ

جمة.   في الآية الكريمة الَّتي صدَّر �ا المصنِّف هذه الترَّ

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 إ�ما((: فقال بقبرين مرّ النبي صلى الله عليه وسلم أن عنهما الله رضي عباس ابن عن ولهما - ١٦١

 فكان الآخر وأما البول، من يستبرئ لا فكان أحدهما أما ؛كبير إنه بلى،  كبير في يعذ�ن وما ،ليعذ�ن

  .))�لنميمة يمشي

  . ))الناس يغتاب فكان أحدهما أما: (( وفيه جابر حديث من نحوه المفرد الأدب في البخاري أخرجو  - ١٦٢

 ابن عن الطيالسي داود ولأبيرضي الله عنه ،  بكرة أبي حديث من معناه صحيح بسند ولأحمد - ١٦٣

  . جيد بسند مثلهرضي الله عنهما  عباس

**************  

: صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم مرَّ بقبريْن فقالعن ابن عبَّاسٍ رضي ا�َّ عنهما أنَّ النَّبيَّ  ولهما قال رحمه ا�َّ تعالى:

ما ليَُـعَذَّ�ن، وما يعذَّ�ن (( أثبت عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّه كبير، ونفى أيضًا قبل )) ؛ في كبير، بلى إنَّه كبيرإ�َّ

أنَّ الشَّيْء إذا أثُبِت ونفُي، «والقاعدة:  )) ،بلى إنَّه كبير(( ثمّ قال:، ))وما يُـعَذَّ�ن في كبير((قال:  ؛ذلك أنَّه كبير

ثبَت غير المنفي
ُ
نفى )) وما يُـعَذَّ�ن في كبيرفي أول الأمر قال ((  الّذي نفاه.برَ غير الكِ  الّذي أثبته برَ يعني: الكِ  »فالم

أي في أعين النَّاس، النَّاس  غير الكبر المثبت ، الكِبر المنفي: لكِبرَ المنفيفا )) ؛بلى إنَّه كبير، ثم أثبت قال((أنه كبيراً

أنَّه كبير، أنَّه من  كم ذلك في الشَّرعأي حُ  :ثـْبَتلم اوأنَّه أمر عظيم، والكِبرَ  في أعينهم موقعًا أنَّه شيء كبيرما يقع 

وهذا فيه دليل في جملة ؛  ))بلى إنَّه كبير((قال: بل هو من كبائر الذُّنوب ، ليس من صغائر الذُّنوب ، الكبائر 

تَجتنَبوا ما تُنهون عنه نُكَفِّر {إن  نوب منقسمة إلى كبائر وصغائر،يرة جاء �ا الكتاب والسُّنَّة أنَّ الذُّ أدلَّة كث

{كُمئاتيس كُمن٣١[النِّساء: ع[  :قال تعالى ،{تَطَرسم يرغصو كُلُّ كَبِيرو} :القمر]وصغير، فالذُّنوب منقسمة إلى كبير ، ]٥٣ 

  أي: من الذُّنوب الكبيرة، وليس من صغائر الذُّنوب. ))بلى إنَّه كبير((فقوله: 

أي لا يحرص على  ؛أي لا يستنزه من البول :»لا يستبرئ« ومعنى)) أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أمَّا((

ذي لم وفيه شيء من البول ال أو شيء من ملابسه ويصلِّي شاش البول، فيقع على شيء من بدنهوقاية نفسه من ر 

  ه لذلك. قبر تبرئ ولم يستنزه منه، ويُـعَذَّب في يس



 

٥ 

فكيف �لّذي أصلاً لا يتوضَّأ ولا يصلِّي ويمرّ لكنَّه لا يستنزه من البول،  يويتوضَّأ ويصلِّ  أنَّه مُصَليوهذا يفيد 

ولكن لا يستبرئ من البول يُـعَذَّب في  ي ويتوضَّأمنها؟! إذا كان هذا الّذي يصلِّ الصَّلوات ويفوته الكثير  أوقات

ا هو منشغل بدنياهأيضا قبره، فكيف بذاك الّذي �تي وقت الصَّلاة ولا يقوم أصلاً يتوضَّأ ولا يقوم   !!للصَّلاة، وإنمَّ

 �س يصلُّونأ هؤلاء ،))ويلٌ للأعقاب من النَّار((في الحديث الآخر:  أيضًا وإذا كان النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال

 ))ويلٌ للأعقاب من النَّار((، قال:   عقبه لا يمسَّه الماءون، لكنَّه يفرّطِ في إتمام الوضوء فيبقى شيء فيويتوضَّؤ 

ون عيد في حقِّ هؤلاء وهم يتوضَّؤ صغائر، فإذا كان جاء هذا الو ار، والوعيد �لنَّار لا يكون في وهذا وعيد �لنَّ 

،  ويفرّطِ في الوضوء بمنَ يفرّطِ في الصَّلاة أصلاً  وات لكن فيهم هذا التَّقصير فكيفلافظون على الصَّ يح ،ويصلُّون

ا مرَّ عليه أوقات   وأوقات وهو متهاون في الصَّلاة؟! وربمَّ

نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من  هي القالة، :والنَّميمة)) فكان يمشي �لنَّميمة وأمَّا الآخر(( قال:

والنَّميمة فساد للمجتمعات وقطع لذات  . »نميمة« ، فهذه يقُال لها أشخاص لآخرين على وجه الإفساد بينهم

يفسده السَّاحر في  يفسد النَّمام في ساعة ما لا«قد قال يحيى بن كثير اليمامي:  ونشر للعداوات والشُّرور، البينْ 

لقرآن يقول وفي ا ، اد الّذي يقع على يد السَّاحرلفساد الّذي يقع على يد النَّمام أشرّ من الفسأي: أنَّ ا،  »شهر

حر تكون التَّفرقة بين ؛  ]١٠٢[البقرة: {يتعَلَّمون منهما ما يفَرقُون بِه بين الْمرء وزَوجِه}ا�َّ عن السَّاحر:  �لسِّ

  أيضًا تكون التَّفرقة بين المتحابِّين تفرقةً أشدّ من الشَّيء الّذي يكون على يد السَّاحر.المتحابِّين، و�لنَّميمة 

أي )) : أمَّا أحدهما فكان يغتاب النَّاس((: وفيه من حديث جابر أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوهقال: 

  قبره. يتناولهم بلسانه غيبةً ووقيعةً، فكانت له هذه العقوبة أنَّه يُـعَذَّب في

  

  قال رحمه الله تعالى :

 من حسبك«صلى الله عليه وسلم:  للنبي قالت عنها الله رضي عائشة عن وصححه وللترمذي - ١٦٤

 البحر بماء زجتمُ  لو كلمة قلتِ  لقد((: قال،  قصيرة أ�ا تعني الرواة: بعض قال،  »وكذا كذا صفية

  .))وكذا كذا لي وأن إنساً� لي تحكي أن أحبُّ  ما(( فقال: إنسا�ً  له وحكيتُ  قالت: .))لمزجته

*************  

مذي وصحَّحه قال:  حسبك من صفيَّة كذا « صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: أنَّ عائشة رضي ا�َّ عنها قالت للنَّبيّ وللترِّ

ا قصيرة قال بعض الرُّواة: تعني »وكذا ا ذكرك لأخيك بما يكره، وإذا كان  :ونحن عرفنا في تعريف الغيبة؛  أ�َّ أ�َّ

إن كان فيه فقد ((، ، وإن لم يكن وصفًا له فهذه �تان فهذه غيبة هو يكره أن يذُكر وصفًا له الّذي ذكُِرَ فيه

ذي ذكره فهذه الوصف الفيه يخرج من هذيْن، إن كان  ه لاأخي فالمتكلِّم في ،))اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد �تَّه

   ن لم يكن فيه فهذا �تان.غيبة، وإ



 

٦ 

ة؛ أي: يكفيك من صفيَّ  »حسبك«رضي ا�َّ عنهما قالت: وعائشة رضي ا�َّ عنها تكلَّمت عن ضَرَّ�ا صفيَّة 

ا قصيرة، وأرادت بذلك التقليل  ؛ »من صفيَّة كذا وكذايكفيك «تقليلاً من مكانتها قالت:  أشارت بذلك إلى أ�َّ

   كانة صفيَّة ومنزلتها.من م

أي خُلِطَت : »لو مُزجَِت«)) ؛ هلقد قلتِ كلمة لو مُزجَِت بماء البحر لمزجت(( عليه الصَّلاةُ والسَّلام:فقال النَّبيّ 

كلمة عظيمة من   كلمة خطيرة  ؛ أي: قلتِ  »لمزجته« ماء البحر المتَّسع مترامي الأطراف »بماء البحر« هذه الكلمة

ا لو مُزجَِت بماء البحر لمزجته. ا قالت قصيرة  خطور�ا أ�َّ تقليلاً من  ؛ فقط هذه الكلمة،وهي رضي ا�َّ عنها إنمَّ

ولا  كلامًا في الآخرين، ليس �لكلمة  مكانتها عند النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام، فكيف بمنَ ينطلق في لسانه

أعراض النَّاس ولسانه يفري في  بل بمئات ا�الس!! �لكلمتين بل �لكلمات، وليس في ا�لس ولا في ا�لسينْ 

قال النَّبيّ عليه الصَّلاةُ  »قصيرة«إذا كانت كلمة قالتها عائشة رضي ا�َّ عنها أمِّ المؤمنين  !!ويطعن في الآخرين

ا اوالسَّلام عنه وفي ا�الس  الكلمات الكثيرة فكيف بمنَ �تي على لسانه ))اء البحر لمزجتهلو مُزجَِت بم(( أ�َّ

  العديدة؛ نيْلاً للأعراض ووقيعةً وطعَْنًا؟!.

طريقة إنساً�. التَّقليد أحياً� يكون في  أي قلَّدتُ : "حكيْتُ له إنساً�"  ومعنى؛  »وَحَكَيْتُ له إنسا�ً «قالت: 

وتحدُّثه، أو صفة أسلوبه في الحديث، يسمَّى تقليد، ويسمَّى أيضًا في  حركة يده، أو مثلاً طريقة كلامه أو مشيته،

ويقلِّده في كلامه وفي  خر بحيث يتكلَّم على لسانهالآ يةشخصلعبارة عن تقمُّص  :زماننا هذا التَّمثيل، التَّمثيل

محاكاة وهذا لا يجوز،  ؛كاة وتسمَّى تقليد وتسمَّى تمثيلهذه تسمَّى محا ؛ وفي طريقة تكلُّمه  أسلوبه وفي حديثه

أنَّ الإنسان لا يرضى لنفسه أن يحاكى في بعض ا�الس حتى تكون ما  لا يجوز. مثلالآخرين وتقليد الآخرين هذا 

ضحكون ةً تجعل الحاضرين ياهذه المحاكاة تندُّراً وضحكًا؛ لأنَّ بعض النَّاس يحاكي بعض النَّاس في حديثهم محاك

  غير ذلك.في شيتهم أو في مثلاً أسلوب حديثهم أو ، إمّا في مِ  من طريقة محاكاته للآخرين

وجاء في بعض  ))إنسا�ً ما أُحِبّ أن تحكي لي ((فقال: أي: قلَّدت إنساً� ،  »حكيْتُ له إنسا�ً «: تقول

وكِبرَ هذا الذَّنب  ا الجرُمأي: مُبـَيِّنًا عليه الصَّلاةُ والسَّلام عظم هذ ))أن أحكي إنساً� وأنَّ لي كذا وكذا((الرّوِا�ت: 

أي: أنَّ هذا  ))ما أحبّ أنيّ حاكَيْتُ إنساً� وأنَّ لي كذا وكذا((لآخرين بقوله: ذي هو تقليد الآخرين ومحاكاة اال

  ذنب وجُرم، ولا يجوز للإنسان أن يحاكي الآخرين.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الطريق عن الأعمى إضلال في جاء ما �بٌ 

  . »الطريق عن الأعمى أضلّ  من لعن صلى الله عليه وسلم النبي أن« ضي الله عنهر  هريرة أبي عن - ١٦٥

**************  



 

٧ 

�ن  :. وإضلاله عن الطَّريق مَن لا يبُصر الأعمى هو؛  »�بٌ ما جاء في إضلال الأعمى عن الطَّريق«قال: 

وإذا كان هذا الصَّنيع في حقِّ كلِّ أحد يُـعَدُّ  الطَّريق من هنا يشير له إلى جهة، والطَّريق في جهةٍ أخرى. له يقول

، وحاجته إلى مَن يساعده في الدَّلالة  ؛ لأنَّ هذا الأعمى فاقد للبصر جِنايةً، فإنَّه في حقِّ الأعمى أعظم جُرْمًا

ا كان الإنسان بلغ في السُّوء والشَّرّ إلى هذا الحدّ أن يُضِلَّ الأعمى عن . فإذ على الطَّريق أشدّ من حاجة المبصرين

ذي يريده، فلا شكَّ أنَّ هذه جِناية ذهب في طريق بعيد عن الطَّريق الالطَّريق، يقول له: الطَّريق من هنا ويجعله ي

  بصر.وأكبر ذنبًا؛ لأنَّه لا يُ  ظم جُرْمًاا في حقِّ الأعمى أععظيمة، وإن كانت في حقّ كلّ إنسان تُـعَدُّ جِنايةً فإ�َّ 

طردٌ  :عنواللَّ ؛  »أنَّ النَّبيَّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم لعن مَن أضلَّ الأعمى عن الطَّريق«حديث أبي هريرة  أورد

  وإبعادٌ من الرَّحمة، ولا �تي في النُّصوص ذكرُ اللَّعن إلاّ فيما هو كبير.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 القيامة يوم له الله بعث آذاه منافق من مؤمنًا حمى من(( مرفوعًا: معاذ رضي الله عنه عن داود ولأبي -  ١٦٦

 مما يخرج حتى جهنم جسر على الله حبسه شينه يريد بشيء مسلمًا رمى ومن جهنم، �ر من لحمه يحمي ملكًا

  .))قال

************  

جمة  هذا الحديث ، »�بٌ ما جاء في إضلال الأعمى عن الطَّريق«حديث معاذ رضي ا�َّ عنه لا تعلُّق له �ذه الترَّ

جمة الَّتي قبله، وهيتعلِّ وأقرب ما يكون  والذَّبّ عن عِرضه،  ث يتعلَّق بردّ الغيبة عن المسلموهذا الحدي الغيبة. قه �لترَّ

جمة  . عنه، وهذا فيه ثواب عظيمالآخرين فيذُبّ عنه ويدافع  هعندما يقع في فتعلُّق هذا الحديث أقرب ما يكون للترَّ

جمة وهي:  �ب «هذا الحديث في  وقد أورد الإمام أبو داود رحمه ا�َّ تعالى .»ما جاء في الغيبة«الَّتي قبل هذه الترَّ

  .»مَن ردَّ عن مسلم غيبة

بعث ا�َّ له يوم القيامة  -يغتابهفي بعض الرّوِا�ت -  افقٍ آذاهمَن حمى مؤمنًا من من((قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: 

  . أي: ذبَّ عنه ودافع عنه)) مَن حمى مؤمنًا(()) ؛ لَكًا يحمي لحمه من �ر جهنَّممَ 

لأنَّ المنافق من شأنه إذا جالَس النَّاس أظهر لهم محبَّةً وخيراً، وإذا كان في منأى  :ر المنافقذكَ )) من منافقٍ يغتابه((

وإذا كان من وراء ظهرهم يكون له وجه  فهذا من شأنه يظهر للنَّاس بوجه ؛عنهم �ل من أعراضهم وطعن فيهم

   أمامهم يمدح ويثني، ومن وراء ظهرهم يطعن ويقع ويتهكَّم. ،آخر

بعث ا�َّ له يوم القيامة مَلَكًا ((أي اغتابه و�ل من عرضه  :آذاه)) ؛ مؤمنًا من منافقٍ آذاهمَن حمى (( قال:ف

وهذا فيه: أنَّ الجزاء من جنس العمل، كما أنَّه حمى عِرض أخيه من الوقيعة، يحميه )) ميحمي لحمه من �ر جهنَّ 

  ايةً له يوم القيامة من النَّار.ويكون دفاعه عن أخيه وق، ا�َّ سبحانه وتعالى بذلك من النَّار 



 

٨ 

مه �طلاً بما ليس فيه اختلاقاً وافتراءً، وركَّبه من : أيرماه بشيء؛  ))وَمَن رمَى مسلمًا بشيء((قال:  الأعمال  ا�َّ

  الأمور ما لم يعمل. أو من

   .انتقاصه واحتقاره، والتَّقليل من مكانته ومنزلته عند النَّاس أي؛ يْنهبذلك ش برميه يعني: يقصد ))يريد شيْنه((

؟ هل �لإمكان على جسر »حتى يخرج ممَّا قال«ما معنى )) ؛ ى جسر جهنَّم حتى يخرج ممَّا قالحبسه ا�َّ عل((

يوم القيامة يخرج مما قال �علان أنه مخطئ وأنه �ئب ؟! جهنَّم أن يقول في تلك السَّاعة أ� �ئب وأ� مخطئ؟! 

، فيخرج ممَّا قال بتحصيل العقوبة  أي: حتى ينال العقوبة على ذلك ))حتى يخرج ممَّا قال(( ينقطع العمل، فقوله:

  زلته عند الآخرين.وأن يقلِّل من مكانته ومن وأن يحقِّره والتَّعدِّي والرَّمي للمسلم بقصد أن يشينه تَّجنيِّ على هذا ال

   فالسَّند ضعيف. مجهول يقُال له: إسماعيل بن يحيى؛فيه رجل  والإسناد

  

  قال رحمه الله تعالى :

  المؤمنين في الفاحشة تشييع �بٌ 

 الدنْيا في أَليم عذَاب لَهم آَمنوا الَّذين في الْفَاحشةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين {إِنتعالى:  الله وقول

ةرالْآَخ١٩: [النور}و [.  

***************  

 ،يع بين المؤمنيننشر ما �يج به الفاحشة وتش : أيتشييع الفاحشة؛  »�بٌ تشييع الفاحشة في المؤمنين«قال: 

، فمَن يحبّ إشاعة هذه  والعمل على �يجها في أوساط المؤمنين. والفاحشة: كلّ عمل قبيح ودنيء وشنيع

الأعمال الدنيئة الحقيرة الشَّنيعة في المؤمنين ويعمل على نشرها و�ييجها وإشاعة ذكرها بين النَّاس له العقوبة عند 

  المصنِّف. تعالى كما في الآية الَّتي ساقا�َّ سبحانه و 

 في أَليم عذَاب لَهم آَمنوا الَّذين في الْفَاحشةُ تشَيع أَن يحبون الَّذين {إِنوقول ا�َّ تعالى:  قال:

نيا مُعَجَّل أي ]١٩: [النور}والْآَخرة الدنْيا . لهم عذاب أليم  ، ولهم عذابٌ أيضًا في الآخرةِ مُؤجَّل لهم عذابٌ أليمٌ في الدُّ

نيا يصيب قلو�م وأبدا�م، ولهم عذابٌ أليم يوم يلقَوْنَ ا�َّ  وذلك أنَّ إشاعة  القيامة؛ سبحانه وتعالى يومفي الدُّ

يكًا ، وتحر  ، وإ�رةً للشَّرّ  ؛ لأنَّ في ذلك �ييجًا للباطل الفاحشة من أخطر ما يكون جِنايةً على ا�تمعات المسلمة

وهذا من أعظم الجنا�ت والتَّعدِّ�ت على ا�تمعات المسلمة الَّتي فيها الإقبال  ؛ ير، وتقليلاً من الخ له بين النَّاس

اية كم في هذا من الجنِ ع الفاحشة ويهيِّج لها وينشرها، فإذا بدأ الإنسان يشي ى الطَّاعة والبُعد عن الحرامعل



 

٩ 

{إن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشةُ في الّذين آمنوا لَهم عذَّاب أَليم  قال: والتَّعدِّي على المسلمين؟!

رةا والْآخنْيفي الد{ .  

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  

  الدرس الرابع والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله  الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أنّ 

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الرشوة �بٌ 

  . ]٤١:البقرة[: الآية }قَليلًا ثَمنا بِآَياتي تَشترَوا ولَا{: تعالى الله وقول

***********  

الرّشِوة هذه كلمةٌ مأخوذةٌ من الرّشِاء، وهو الحبل الَّذي يُـنـْزَل في البئر ؛  »�بٌ الرِّشوة« قال رحمه ا�َّ تعالى:

 :ا حقيقة هذه اللَّفظة في الشَّرع فالمراد �لرّشِوةوأمَّ  . إلى سحب الماء الّذي يحُْتاج إليه من البئر خلاله ويتُوَصَّل من

  توصَّل من خلالها هذا المدفوع إلى إحقاق �طلٍ أو إبطال حقّ.ما يُـقَدَّم من مالٍ أو مصلحةٍ أو منفعة لأجل أن يُ 

ائر، وضررها على ا�تمعات عظيم؛ لأنَّ الرّشِوة إذا وُجِدَت أذهبت المروءة، آفةٌ من الآفات وكبيرةٌ من الكب والرّشِوةُ 

وكثرة التَّعدِّ�ت على النَّاس، فأضرارها  ،وأوجدت الفجور، وأكثرت من الظُّلم، وترتَّب عليها كذلك ضياع الحقوق

حقّ، ولم �من الإنسان على مصلحةٍ  على ا�تمعات عظيمة جد�ا؛ لأنَّ الرّشِوة إذا وُجِدَت في مجتمع لم يستقم فيه

وأخلَّت �لأحكام، وأهُدِرَت مع ، من مصالحه أو حقٍّ من حقوقه؛ لأنَّ هذه الرّشِوة إذا وُجِدَت قلبت الموازين 

ولهذا جاءت جد�ا، ومضرَّ�ا عظيمةٌ للغاية؛  والتَّعدِّ�ت، فشأن الرّشِوة خطيرٌ  وجودها الحقوق، وكَثُـرَت المظالم

، كما، بل جاء فيها اللَّعن والطَّر  الشَّريعة بتجريمها وتحريمها وعدِّها كبيرةً من كبائر الذُّنوب  د والإبعاد من رحمة ا�َّ



 

١٠ 

، ولا يكون إلاّ في الأمور  :واللَّعن .رحمه الله تعالى المصنِّف في الأحاديث الَّتي ساق هو الطَّرد والإبعاد من رحمة ا�َّ

  الكبيرة العظيمة.

ن يدفعها المرء أو أن يتقبَّلها، فالرشوة محرمة ممن يدفعها وممن أيضًا �والرّشِوةُ محرَّمة سواءً ؛  »�بٌ الرِّشوة«قال: 

  بلعن الراّشي ولعن المرتشي. -كما سيأتي  -، ولهذا جاء الحديث يقبل الرشوة

وهذه الآية في عمومها تدلّ على تحريم الرّشِوة؛ لأنَّ  ]٤١البقرة: [{ولا تَشتَروا بِآياتي ثَمنا قَليلا}وقول ا�َّ تعالى قال: 

مَن يدفع الرّشِوة وكذلك مَن يتقبَّلها، فإنَّه اغترَّ �لمال القليل والثَّمن القليل وضيَّع آ�ت ا�َّ وأحكام ا�َّ سبحانه 

  ن المال أو مصلحةٍ من المصالح.قليلٍ ملقاءَ  وحدوده، ولم يقُِم لها وز�ً  وجلّ وتعالى وشرع ا�َّ عزّ 

قد قال غير واحدٍ من ،  ]٦٢المائدة: [{وأَكْلهِم السحت}تبارك وتعالى به اليهود أكلٌ للسُّحت، وممَّا وصف ا�َّ  والرّشِوة

أو ببعض  رادهالرّشِوة. وهذا تفسيرٌ للَّفظ بشيءٍ من أف أهل التَّفسير: أنَّ السُّحت الّذي هو وصف اليهود أكلُ 

اشي اشتُهِرُوا �لرّشِوةأنَّ اليهود  وهذا يفيدأفراده؛  ، وأنَّ هذا من أوصاف اليهود، ومَن تعاطى الرّشِوة من هذه  والترَّ

لتتَّبِعُنَّ ((والسَّلام محذِّراً ومنذراً:  الأمَُّة ففيه شبهٌ في هذه الخصلة من اليهود وفيه تشبُّهٌ �م. قد قال عليه الصَّلاةُ 

كانت شائعةٌ وفاشية ومشهورة في اليهود وكانت صفةً لهم. فمَن فعل  والرّشِوة كان قبلكم شبراً شبرا)) ،نَ مَن  سَن

  ة البغيضة الخطيرة.من اليهود في هذه الخصلة الذميمالرّشِوة من هذه الأمَُّة ففيه شبهٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الراشي الله لعن(( الله صلى الله عليه وسلم: رسول قال: قال مرفوعًا عنهما الله رضي عمرو ابن عن - ١٦٧

  .الترمذي صححه ))والمرتشي

**************  

مرفوعًا: قال: قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ  -عمرو بن العاص رضي ا�َّ عنهما عبد ا�َّ بن أي:- عن ابن عمروقال: 

هو الّذي  :والمرتشي. الرَّاشي: هو مَن يدفع الرّشِوة، ويقدِّمها للغير)) ؛ لعن ا�َّ الرَّاشي والمرتشي((عليه وسلَّم: 

الأحكام. ولهذا كم من المظالم ر�ت ، تغيير �ر�ت الأمور وة هو أخذٌ من أجل تغيير مجوأخذ الرّشِ يقبل الرّشِوة.

ا�تمع الّذي تكون الرّشِوةُ فيه  ولهذا والجنا�ت وضياع الحقوق وإهدارها وتفويت المصالح تترتَّب على وجود الرّشِوة.

دفع أموال، وأيضًا آخرون يدفعون هذه بفاشية تضيع الحقوق تمامًا، ولا يتمكَّن الإنسان أن ينال مصلحته إلاّ 

فالشَّاهد: أنَّ الرّشِوة أمرهُا  وظلمًا لهم في ذلك. دِّ�� على الضُّعفاء في حقوقهم؛ تع الرّشِوة لأخذ ما ليس لهم به حقّ 

  طيرٌ جد�ا، ولهذا جاء فيها اللَّعن والتَّهديد والوعيد لفاعل ذلك.خ



 

١١ 

، »إذا دخلت الرّشِوةُ مع الباب خرجت الأمانة مع الكُوَّة«وقد جاء عن الحسن البصري رحمه ا�َّ تعالى أنَّه قال: 

جِدَ البغي. ولهذا يقولون: ووُجِدَ الظُّلم ووُ إذا وُجِدَت الرّشِوة انتفت الأمانة، ووُجِدَت الخيانة أي: النّافذة. بمعنى أنَّه 

أنَّ  نىأي تنصر الظُّلم. بمع »تنصر الأ�طيل«، اسم من أسماء الرّشِوة  »البراطيل«و، تنصر الأ�طيل"  البراطيل"

   .الرّشِوة إذا وُجِدَت وُجِدَت لنصر الظُّلم، للتَّعدِّي على الحقوق، للبغي على النَّاس لأخذ أموالهم بغير حقّ 

قّ من الحقوق، ثمّ وبعض المساكين له ح بعض الضُّعفاء تجد ؛فالرّشِوة أمرها من أخطر ما يكون على ا�تمعات

ن بيده مثلاً هذا الحقّ 
َ
،  إيصاله لصاحبه، فيغيرِّ مجُر�ت الأمور ويجعل الحقّ لغير صاحبه وأ�تي آخر ويدفع رشوةً لم

كم فيها من الجنِاية والتَّعدِّي   أو مصلحة تُـقَدَّم أو نحو ذلك، الاً يدُْفَعفكم يكون في هذه الرَّشاوي سواءً كانت م

  والظُّلم للآخرين.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 والمرتشي الراشي صلى الله عليه وسلم الله رسول لعن(( مرفوعًا: رضي الله عنه ثو�ن عن ولأحمد - ١٦٨

  .بينهما يمشي الذي يعني ))والرائش

**************  

 مثلا يغري هذا بقَبول الرّشِوة، ويغري ذاك بدفعها، ويعمل على تحديد الوسيط بين الراشي والمرتشي؛ هو :الراّئش

هذا وسيط بينهما، وهذا وسيطٌ في الظُّلم وفي الحرام، ومتعاونٌ فالمصلحة الَّتي تُـقَدَّم من الراّشي للمرتشي،  وأالمبلغ 

{وتَعاَونُوا علَى البِر والتَّقْوى ولا تَعاَونُوا علَى الإِثْمِ سبحانه وتعالى يقول: على الإثم والعدوان، وا�َّ 

  . ]٢المائدة: [والْعدوانِ}

  

  قال رحمه الله تعالى :

  غلول الأمراء هدا� �بٌ 

 قال: مقدِ  فلما ،الصدقة على رجلاً  صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: استعمل حميد أبي عن - ١٦٩

 مما العمالة على نستعمله الرجل �ل ما(( صلى الله عليه وسلم: النبي فقال قال ،»إلي أُهدي وهذا لكم هذا«

 شيء إليه يهدى هل فينظر أمه بيت أو أبيه بيت في جلس فهلاّ ! إلي أُهدي وهذا لكم هذا فيقول: الله، �ولاَّ 

 إن القيامة، يوم يحمله وهو الله لقي إلا حقه بغير شيئًا منكم أحد �خذ لا بيده، محمد نفس والذي لا؟ أم

 هل اللهم: قال ثم إبطيه، عُفرة رأينا حتى يديه رفع ثم تَـيْعر. شاة أو خوار، لها بقرة وأ رغاء، له بعيراً كان

  .ثلا� قالها ))بلغت؟



 

١٢ 

*************  

ا أخْذٌ للمال �لباطل وبغير حقّ،  أي :ومعنى كو�ا غلول؛  »لول�بٌ هدا� الأمراء غُ « قال رحمه ا�َّ تعالى: أ�َّ

م قائمون على مصالح للأمَُّة  ، واسْتُـرْعُوا على هذه الأمانة، وقاموا أيضًا ولا يحلّ لهم أخْذ هذه الهدا� وقبَولها؛ لأ�َّ

لأنَّ هذه الهدا� لها أثرها في النُّفوس، لها  ، فأخْذ الهدا� غلولٌ  على الحقوق ورعاية حقوق النَّاس ومصالح النَّاس

ولهذا مَن يقدِّم الهديَّة وتكون الهديَّة مثلاً ثمينة، فيكون لها الأثر والوقع في نفس العامل أو الأمير في القلوب، فعْلتها 

 لطلبه شأن ومكانة. ولهذا لما كان لهذه الهدا� أثرها ولها ضررها وخطرهايكون ظْوة، و أو المسؤول، فيكون له ح

جاءت الشَّريعة بمنع ذلك، وتحذير العمَّال الَّذين هم الأمراء ومَن يلون أمور النَّاس ومصالح النَّاس وحقوق النَّاس، 

هؤلاء لو كان في بيته ليس قائمًا على مصلحة من جاءت الشَّريعة بتحذير هؤلاء من قبَول الهدا�، وأنَّ الواحد من 

، فجاءت  مصالح المسلمين لم �ته شيء من الهدا� ا هذه الهدا� أشياء لها اعتبارٌ معينَّ ولها مقصد معينَّ ، وإنمَّ

  الشَّريعة بحسم هذا الأمر قطعًا لدابر الشَّرّ وقطعًا لدابر ضياع الحقوق وإهدارها.

استعمله على ومعنى ؛  »رجُلاً على الصَّدقة استعمل رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم«: قالعن أبي حمُيَْد قال: 

  ا للصَّدقات.�ن يكون جابيً  الصَّلاةُ والسَّلام أي كلَّفه عليه :الصَّدقة

مَّا هذا: يعني: هذه الصَّدقات الَّتي كُلِّفت بجمعها. أ هذا لكم؛  »وهذا أُهْدِيَ إليّ  فلمّا قَدِم قال: هذا لكم«

ا هو ليفهذا شيء أهُدِيَ إليّ؛    أخذته هديَّة. ،أي: ليس لكم وإنمَّ

، فيقول: هذا لكم وهذا ((فقال النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم:  ما �ل الرَّجل نستعمله على العِمالة ممَّا ولاّ� ا�َّ

أي: أنَّ هذا الرَّجل لولا ؟)) ينظر هل يُـهْدى إليه شيء أم لاف جلس في بيت أبيه أو بيت أمِّه أُهْدِيَ إليّ! فهلاّ 

الهدا�، وهذه الهدا� الَّتي تُـقَدَّم للعمَّال  ن حقوق المسلمين لم تُـقَدَّم لهقيامه على هذه المصلحة وعلى هذه الحقوق م

وتتأثَّر،  ا الوقع في نفسه، والنّفوس ضعيفةلها أثر على نفوسهم، خاصَّةً كلَّما ثمَنَُت الهديَّة وعَظمُ شأن الهديَّة كان له

عليه الصَّلاةُ النّبيّ  على نفسه؟ ولهذا قال المرء فكم لها من الأثر ولا سيَّما إذا وافق أيضًا هذا الأمر حاجةً عند

ولهذا بعض النَّاس يكون ؛  ؟))فينظر هل يهُدى إليه شيء أم لافهلاّ جلس في بيت أبيه أو بيت أمِّه ((والسَّلام 

ر له الهدا�، فإذا انتهى من المصلحة وأصبح متقاعدًا حتى السَّلام ما يسلِّمون ى مصلحة من المصالح المهمَّة فتكثعل

يُـقَدَّم له شيء من تلك الهدا� الَّتي كانوا يقدِّمو�ا له. فالهديَّة: أصبحت أمراً مرتبطاً �عتبار  عليه، فضلاً عن أن

معينَّ وهو قيامه على هذه المصلحة، وإذا جلس في بيته ما �تيه شيء من هذه الهدا�؛ لأنَّه ليس قائمًا على هذه 

من أجل سواد  المصلحة، فليست مقدَّمة مثل ما يقول العوام هذه هديَّةٌ لها اعتبار أو تعلُّق �ذه إذًا المصلحة.

ا هي مقدَّمة من أجل مصلحة هو قائمٌ عليها، ولولا قيامه على هذه المصلحة لم  ؛عيون هذا الشَّخص أبدًا، وإنمَّ

فينظر هل يهُدى إليه فهلاّ جلس في بيت أبيه أو بيت أمِّه (( وهذا معنى قول النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: تُـقَدَّم له.

  .شيءٌ أم لا؟))



 

١٣ 

الهدا� هي أخذٌ للمال بغير ومن ذلكم هذه )) أي �خذ أحدٌ منكم شيئًا بغير حقّه والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيده لا((

تي الظَّلمة يوم القيامة يحملو�ا على أي على رقبته. والمظالم: � :يحمله)) قي ا�َّ وهو يحمله يوم القيامةإلاّ لحقّ ((

قاعًا، أو كانت �يمةً، أ�� كانت �تي يوم سواءً كانت أموالاً، أو كانت أملاكًا، أو كانت رِ ، رقا�م أ�� كانت 

  .القيامة يحملها على رقبته؛ خزً� له وفضيحة على رؤوس الأشهاد وبين العالمين، �تي يوم القيامة يحمله

على رقبته �تي يوم  بعيرٌ ؛  ))له رغُاء((�تي يحمل البعير على رقبته ؛ يعني الّذي أخذه ظلمًا  ))يراًإن كان بع((

  القيامة والبعير له رُغاء؛ خزً� له وفضيحة.

عَر وإن كان((   كلّ هذه �تي يحملها على رقبته. ؛))بقرةً لها خوار، أو شاةً تيـْ

  . »ثمّ قال: اللهمَّ هل بلَّغت؟ قالها ثلا�ً  - بياض إبطيْهأي: -  رفع يديْه حتى رأينا عُفْرَةَ ثمّ «

صلوات ا�َّ وسلامه عليه: وقال  ذكر الغلول يومًا وحذّر منه أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وجاء في صحيح البخاري

قول: لا أملك لك شيئًا قد فأ أغثني فيقول: � رسول ا�َّ  لا �تِينََّ أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعيرٌ له رُغاء((

لوات ه حتى رأى الصَّحابة عُفْرةَ إبطيْه صورفع يدي ((اللهمَّ هل بلَّغت؟)). انظر هنا في هذا الحديث قال: ))أبلغتك

أغثني فأقول:  ه رغاء فيقول: � رسول ا�َّ لا �تينََّ أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعيرٌ ل((ا�َّ وسلامه عليه. قال: 

أغثني  مة فيقول: � رسول ا�َّ حَ وعلى رقبته فرسٌ له حمَْ  لا �تينَّ أحدكم يوم القيامة.  لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك

رسول ا�َّ فيقول: �  قيامة وعلى رقبته بقرةٌ لها خوارلا �تينَّ أحدكم يوم ال قول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك.فأ

لقيامة وعلى رقبته شاةٌ لها ثغاء فيقول: � رسول لا �تينَّ أحدكم يوم ا أملك لك شيئًا قد أبلغتك.قول: لا فأ أغثني

أي فيها -تخفق  قاعٌ فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا �تينَّ أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رِ  ا�َّ أغثني

ت والعرب - دكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت �تينَّ أحلا .فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك -مظالم وتعد�َّ

م المال إلى قسمين: صامت، و�طق الصّامت مثل: الذَّهب والفضَّة ليس له صوت. والنَّاطق: ما له صوت، . تقسِّ

 لا �تينَّ أحدكم يوم: قال -هذه أموال �طقة لها صوت »حمحمة له خوار، له رغاء، له ثغاء، له«ولهذا مرّ معنى 

أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد  فيقول: � رسول ا�َّ  -ب وفضَّةأي: ذه-القيامة وعلى رقبته صامت 

  . ))أبلغتك

حذَّر من الظُّلم، حذَّر من التَّعدِّ�ت، حذَّر من الغلول، حذَّر من الرَّشاوي، حذَّر من  عليه الصَّلاةُ والسَّلامفالنّبيّ 

الرِّ�، حذَّر من أنواع هذه المظالم والتَّعد�َّت، فكلّ مَن يظلم �تي يحمل هذه المظالم على رقبته يوم القيامة أ��  

عليه فصَّل  والفضَّة،الشَّاة، وذكر الرقِّاع، وذكر الذَّهب كانت، ولهذا ذكر البعير، وذكر الفرس، وذكر البقر، وذكر 

  محَُذِّراً للأمَّة ومنذراً من الظُّلم والتَّعدِّي على حقوق الآخرين.  الصَّلاةُ والسَّلام

نيا لا يضيع يوم القيامة، كما قال  نَّ لتَُؤدَّ ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: والّذي يضيع من الإنسان في هذه الحياة الدُّ

نيا،  ويوم القيامة لا يكون فيه د�نير ولا دراهم ،)) الحقوق يوم القيامة ، الدَّ�نير والدَّراهم تنتهي في هذه الحياة الدُّ



 

١٤ 

ذ منه بقر، أو أُخِذَ منه غنم، أو أُخِذَ مَن أُخِ فكيف تؤُدَّى الحقوق؟  ة لا يوجد د�نير ولا يوجد دراهمالقيام يوم

نيا،   ،منه أموال ظلمًا، أو أُخِذ اضيمنه أر  كلّ هذه لا تكون موجودةً يوم القيامة، هذه الأموال كلُّها تنتهي في الدُّ

 فكيف تُؤدَّى؟

يحشر ا�َّ النَّاس يوم القيامة عُراةً ((: عليه الصَّلاةُ والسَّلامجاء في الحديث الصَّحيح حديث عبد ا�َّ بن أنَُـيْس قال 

؟وا: وما . قال))حُفاةً بُـهْمًا ليس ((قال:  أي: عراةً معروف، حفاةً معروف، فما معنى �ما؟ بُـهْمًا � رسول ا�َّ

كلّ الأموال الَّتي كانت عندهم حتى مَن كان عنده مثل مال قارون لا يكون معه شيء  ))معهم من الدُّنيا شيء

مَن بَـعُد كما يسمعه مَن قَـرُب. ثمّ ينادي ا�َّ عزّ وجلّ بصوتٍ يسمعه ((نه يوم القيامة ولا درهم واحد. قال: م

ن، ثمّ يقول  لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنَّة أن يدخل الجنَّة ولأحدٍ من أهل سبحانه وتعالى: يقول: أ� الملِك أ� الدَّ�َّ

يه ة علالنَّار عليه مظلمة حتى أقتصَّها منه، ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النَّار أن يدخل النَّار ولأحدٍ من أهل الجنَّ 

ا جاءوا �مًا!«الوا: . ق))حتى اللَّطمةمظلمة حتى أقتصَّها منه. قال:  ! وكيف ذاك وهم إنمَّ كيف ،   » � رسول ا�َّ

ا �تي يحملها يوم القيامة خزً� وفضيحةً على  يكون القصاص؟ مَن أخذ الأموال لا �تي �لأموال مالكًا لها، وإنمَّ

برٍ طوُّقَِه يوم القيامة من ومَن ظلم قِيد ش(( رَت كثُـرَ ما يحمل على عاتقه،رؤوس الأشهاد، هذه المظالم، وإذا كث ـُ

قالوا:  القصاص بماذا يكون؟طَوْقاً على عنقه. فهذه المظالم �تي يحملها خزً� وفضيحة، لكن  ))أراضين ةسبع

ا جاءوا �مً « ، وهم إنمَّ   .))�لحسنات والسَّيِّئات((قال:  »ا؟!كيف � رسول ا�َّ

حه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النَّبيُّ  ؟»�لحسنات والسَّيِّئات«ما معنى  : عليه الصَّلاةُ والسَّلاميوضِّ

يَـوْمَ  مِنْ أمَُّتىِ َ�ْتيِ  إِنَّ الْمُفْلِسَ ((فَـقَالَ ». الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ «قاَلُوا  ؟))أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ((

قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَـيُـعْطَى  وََ�ْتيِ ، ةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ الْقِيَامَةِ بِصَلاَ 

رحَِتْ عَلَيْهِ قْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاََ�هُمْ فَطُ فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ ي ـُ، هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ 

. فالمظالم تُؤدَّى يوم القيامة ))�لحسنات والسَّيِّئات((فهذا معنى قوله في الحديث المتقدِّم  .)) النَّارِ  ثمَُّ طرُحَِ فيِ 

على رؤوس الأشهاد، ثمّ يبوء بعاقبة إثمه،  لأصحا�ا، وكلُّ ظالمٍ �تي يحمل المظالم على رقبته خزً� للعالمين وفضيحة

 قضي ما عليه أُخِذَ من سيِّئا�م فَطرُحَِ في النَّار.، وإن فنَِيَت حسناته قبل أن يَ  ثمّ أيضًا تذهب حسناته للآخرين

ن في إحدى البلدان استأجرتُ غرفةً في فندق، وكان م مرَّةً ؛ قصة طريفة حصلت لي مرَّة  أروي لكم طريفةً مفيدة،

ودفعت التَّأمين،  جرةطريقتهم دفعُ �مين حتى لو حصل في الغرفة شيء من ... ودفع أُجرة الغرفة، فدفعت الأُ 

ن،  كان ساكنًا قبليذي  وإذا الرَّجل ال ا دخلت الغرفةوحيدة الَّتي بقيت في المكان، لموهي الغرفة ال في الغرفة مدخِّ

: أ� ما له قلت الإنسان فيها، فرجعت إلى الشَّخصلا تُطاق، ولا يستطيع أن ير�ح  -والعياذ ��َّ –وإذا الغرفة 

ما أستطيع، فأعد لي حقّي أبحث عن مكان آخر. قال: و مليئة برائحة الدُّخّان  ،أستطيع أن أسكن في هذه الغرفة

ا دخلت في ه، أمَّا الأُجرة لا؛ لأ�َّ  الحاسب وفي الجهاز وأشياء من هذا القبيل، أ� ما أعطيك أمّا التَّأمين أعطيك إ�َّ



 

١٥ 

ضع لم ي وراجعٌ لي ت له: الحقّ المتبقّي عندك هو �قٍ ليتأمين. فأعطاني التَّأمين. ثمّ قلالالأُجرة. قلت: إذًا أعطني 

نيا لا يضيع في عليّ أبدًا السَّلام عليكم  هذا؟! �خذون الآخرة و�قٍ لي، هذا مقابل ماذا، وما ضاع في الدُّ

حتى وجدني في فندق  يبحث عنيّ ويسأل ا مشيْت بحثت في أماكن حتى وجدت، فالرّجل أخذ يلفّ لم ومشيت.

  آخر، وقال: هذا حقّك.

هراً وظلمًا حق الإنسان لا يضيع إن أُخِذَ ق ،أنَّ الإنسان لو وعى هذا الأمر أنَّ الحقّ لا يضيع أقصد من ذلك

نيا يوم القيامة، والإنسان يوم القيامة أحوج إلى الحسنات أحوج منه إلى ر�لات عيدستُ وبغيًا في الدُّنيا اُ  ،  هذه الدُّ

نيا،  أحوج إلى الحسنات، لكن حاجة و وحاجته إلى الحسنات أكثر من حاجته إلى المال، المال �تي ويذهب في الدُّ

نيا ما إلى الحسنات، ولهذا الشَّيء ال الإنسان للإنسان يوم  يضيع، هو إن ضاع في الدُّنيا �قٍ ذي يضيع في الدُّ

لآخرين أو يتعدَّى على حقوق نَّ الإنسان عندما يريد أن يسيء إلى ايوم القيامة، ولو أ لحقوق كلُّها تُؤدّىالقيامة، ا

نيا ظلمًا الآخرين يدرك أنَّ هذا الحقّ الّذي أخذه من الآخرين هو �قٍ لصاحبه، حتى وإن افتقده و �قٍ ه في الدُّ

لصاحبه سيأخذه وافيًا يوم القيامة. يوم القيامة يُـقْتصُّ للشَّاة الجلَحاء من الشَّاة القر�ء، فكيف �لإنسان الّذي له 

ا شاة مع  ،تُؤدَّى الحقوق ،ذه من هذه يوم القيامةدِم وتنطح الأخرى بقر�ا يقُتصّ لهالآن الشَّاة الَّتي تُـقْ  ؟!عقل أ�َّ

   .!! ويستلبون أموالهم بغير حقّ  عندهم عقل ويتعدَّون على الأموال ويظلمون النَّاس سلا تعقل، فكيف �ُ�

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الشفاعة على الهدية �بٌ 

 فقد لهافقبِ  عليها هدية له فأهدى شفاعة لأخيه شفع من(( مرفوعًا: رضي الله عنه أمامة أبي عن - ١٧٠

: قال رضي الله عنه مسعود بن الله عبد عن الحربي إبراهيم ورواه داود. أبو رواه ))الر� أبواب من ��ً  أتى

 عن ردّ  من« عنه: مسروق عن وله .))فيقبلها إليه ىهدفيُ  له، فتُقضى الحاجة الرجل يطلب أن السحت((

 إلا السحت نرى كنا ما الرحمن عبد أ� � قلنا: »سحت فهو كثيراً أو قليلاً  عليها فأعطاه مظلمة مسلم

  .]٤٤: المائدة[الْكَافرون} هم فَأُولَئك اللَّه أَنْزلَ بِما يحكُم لَم ومن{ كفر ذلك: قال !الحكم في الرشوة

**************  

ا إحسان للآخرين في الشَّفا؛  »�بٌ الهديَّة على الشَّفاعة«قال رحمه ا�َّ تعالى:  مساعدته للوصول عة: الأصل أ�َّ

ظالمة، وللشّافع   جائرة ظلم الآخرين فهذه شفاعةلِ  لأخذ ما ليس له. أمَّا إذا كانت شفاعةً  من حقوقهإلى حقّ 

  من التَّعاون على الإثم والعدوان. هذا  قوبة في شفاعته في الظُّلم، وعملهونصيب من الع فل من العقوبةكِ 

االأصل فالشَّفاعة  فع الّذي هو ضدّ الوتر؛ لأنَّ الشَّافع ضمّ صوته من الشَّ  :إحسان للآخرين. وسمُِّيَت شفاعة أ�َّ

  .  وكلمته إلى صوت صاحب الحقّ معونةً له في الوصول إلى الحقّ 
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  الشَّفاعة لا تخلو من حالتين: ؛  »�بٌ الهديَّة على الشَّفاعة« :فيقول رحمه ا�َّ 

حقّ للإنسان يريد أن يحصل عليه أو أمر من الأمور الَّتي هي حقٌّ يريد أن يحصل عليه،  إمَّا شفاعة في حقّ؛ -١

هذا العمل من الشَّافع �ب من أبواب ف ؛ فطلب وجيهًا أو شخصًا له مكانة يشفع له في حصول هذا الحقّ 

،، والتَّقوى  الإحسان، �ب من أبواب التَّعاون على البرِّ  عليه الصَّلاة والسَّلام: ((اشفعوا يقول  له أجره عند ا�َّ

 له الثّواب على هذا العمل، فهو �ب من أبواب الخير والعمل الصّالح. ،تُؤجروا))

مثلا عمل من على الفاضل الخيرِّ في  م الرَّديءمثل: أن يُـقَدَّ  ؛وإمَّا أن تكون الشَّفاعة شفاعة في �طل -٢

   ، فهذه الشَّفاعة ظلم. أو مهمَّة من المهمَّات، فيشفع له شافعٌ في أن يُـقَدَّم على مَن هو أحسن منه مثلاً  الأعمال

  ع في فهذا حشفٌ وسوء كيلة، شفَ  في ظلمفإذا أُخِذَ الهديَّة على الشَّفاعة، إن كان أخذ الهديَّة على الشَّفاعة

، أو حصول هذا المشفوع له ما ليس  مَن ليس أهلاً -مثلاً -ظلم، وأدَّت شفاعته إلى تعدّي على الحقّ وتقديم 

على معاونته على الإثم  ؟ي ظلم، فعلى ماذا �خذ هذه الهديَّة؟ على معاونته على الظُّلمفهه حقّ، فيله 

 والعدوان؟!

  وأمَّا إذا كانت شفاعته في أمرٍ حقّ، فعلى ماذا �خذ الهديَّة؟! أخْذٌ لها بغير مقابل؛ لأنَّ هذا �ب من أبواب

، له وأجرك على ا�َّ سبحانه وتعالى  فشفعتَ  أعطاك ا�َّ مكانة ، أعطاك ا�َّ جاه))اشفعوا تؤجروا((الإحسان، 

ذ الإنسان لهذا مالاً بدون عِوَض، بدون مقابل؛ فيكون أخْ  منه فإذا أخذت منه شيئًا مقابل شفاعتك أخذتَ 

  المال أخذٌ بغير حقّ.

أي: على هذه الشَّفاعة، من )) يه شفاعة فأهدى له هديَّة عليهامَن شفع لأخ((: عن أبي أمُامة مرفوعًاقال: 

ر وكذاأجل هذه الشَّفاعة، مثل أن يقول له: أ�  وأنت ساعدتني وخدمتني وكلَّمتَ  حقيقة كان موضوعي متأخِّ

فقد أتى �ً�  فَـقَبِلَها)) أي: على هذه الشَّفاعة ((فأهدى له هديَّةً عليها((فلاً�، وهذه هديَّةً لك �ذه المناسبة، 

؛ بغير حقّ لاً بغير مقابل ما رابي وهذا أخذنَّ كُلا� من الملماذا يكون أتى �ً� من أبواب الرِّ�؟ لأ ، ))من أبواب الرِّ�

، تسددها لي ألف ومئتين قرضك ألف ر�ل: أُ  مثلاً له يقول  ، بغير مقابل مالاً  ن تعامل معه �لرِّ�المرابي أخذ مم

؛ لأنَّه أخذ على شفاعته ))أتى �ً� من أبواب الرِّ�((لا حقّ له فيها. مثله هنا قال:  ،هذه بدون مقابل ينالمئت

فهذا  .يقدِّم شيئًا لينال به هذا الثّمن ولم بدون مقابل، ليس له عِوض، يقبل الثمنذه مالاً، وهذا المال الّذي أخ

  أنَّ كُلا� منهما أخذ مالاً بدون مقابل. ، أي ومَن يرابي ة على الشَّفاعةوجه الشَّبه بين مَن يقبل الهديَّ 

السُّحت أن يطلب الرَّجل ((إبراهيم الحربي عن عبد ا�َّ بن مسعود رضي ا�َّ عنه قال:  رواه أبو داود، ورواهقال: 

. وفي الحديث »سحتًا«وهذا مثل الّذي قبله، وسمَّاه ابن مسعود )) ضى له، فيُهدى الهديَّة فيقبلهاالحاجة فتُـقْ 

 .))السُّحت فالنَّار أولى بهكلُّ جسدٍ قام على ((يقول النّبيّ الكريم عليه الصَّلاة والسَّلام: 
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أي: عاون )) أو كثيراً فهو سحت مَن ردَّ عن مسلمٍ مظلمة، فأعطاه عليها قليلاً ((وله عن مسروقٍ عنه قال: 

  أي: أكْلٌ للأموال �لباطل. )) فهو سحت((وساعد وشفع له حتى رفُِعَت عنه المظلمة، ردّ عنه مظلمة قال: 

ما كنّا نرى السُّحت إلاّ « انظر إلى هذه المقولة؛  »كنَّا نرى السُّحت إلاّ الرِّشوةقلنا: � أ� عبد الرَّحمن ما  «

الرّشِوة؛  :]٦٣المائدة: [{وأَكْلهِم السحت}في تفسير السُّحت في قوله  النُّقول الكثيرة عن السَّلفمن يعني:  ؛»الرّشِوة

ا من أبرز وأشنع صور السُّحت رت الآية �ا عند كثيرٍ من أئمَّة السَّلف رحمهم ا�َّ تعالى. لكن لا  لأ�َّ ، ولهذا فُسِّ

رون الشَّيء ببعض أفراده أو �برز أو يعني ذلك الحصر أشهر أفراده أو نحو  ، وهذا كثير في تفاسير السَّلف يفسِّ

  ذلك. 

{ومن لَم يحكُم بِما في الحكم. قال: ذلك كفرٌ  قلنا � أ� عبد الرّحمن ما كنَّا نرى السُّحت إلاّ الرِّشوة«قال: 

{ونرالْكَاف مه كفَأُولئ لَ اللَّهب من ضروب الكفر أن تُضيَّع أحكام ا�َّ سبحانه أي: هذا ضرْ ؛  »]٤٤المائدة: [أَنْز

وقد جاء عن  .سبحانه وتعالى وتعالى وحدوده �ذه الرَّشاوي الَّتي يقبلها مَن هو قائمٌ على هذا الحدّ من حدود ا�َّ 

 »كفرٌ دون كفر«قال:  الْكَافرون} {ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولئك همرضي ا�َّ عنهما في قوله: ابن عبَّاسٍ 

وثمََّةَ صور عديدة في هذا الحكم تكون كفراً دون الكفر الأكبر،  لكفر الأكبر النّاقل عن الملَِّة.أي: كفرٌ دون ا

   الحكم بغير ما أنزل ا�َّ �قلاً من الملَِّة. فيها وهناك صور أيضًا يكون

  

  قال رحمه الله تعالى :

  لولالغُ  �بٌ 

  .]١٦١: عمران آل[ الآية } الْقيامة يوم غَلَّ بِما يأْت يغْلُلْ ومن يغُلَّ أَن لنبِيٍّ كَان {وما: تعالى الله وقول

الله صلى الله عليه  رسول ومع الوادي إلى انطلقنا خيبر الله فتح لما قال: هريرة رضي الله عنه أبي عن - ١٧١

 الله، رسول � �لشهادة له هنيئًا فقلنا فمات، بسهم رمُي الوادي نزلنا فلما،  دعممِ  له يقال له عبدٌ  وسلم

 لم المغانم من أخذها �راً، عليه لتلتهب خيبر يوم أخذها التي لةالشمْ  إن بيده، نفسي والذي كلا((: فقال

 شراكٌ : فقال خيبر، يوم أصبتُ  الله رسول � :فقال شراكين أو بشراك رجل فجاء الناس ففزع م.المقاسِ  صبهاتُ 

  .أخرجاه ))�ر من شراكان أو

************  

. الأخذ من الغنيمة  المراد به: الأخْذ من الغنيمة قبل أن تُـقْسم ؛والغلول هنا »لول�بٌ الغُ « قال رحمه ا�َّ تعالى:

  أو يخُفي شيئًا منها يخصُّ نفسه به قبل أن تُـقْسَم الغنيمة. منها شيئًا أي: يسرق منها أو يستلب
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ويمتنع في حقِّهم أن يكون  أي: حاشاهم أنبياء ا�َّ  } يغُلَّ أَن لنبِيٍّ كَان {وما: تعالى الله وقولقال: 

،  وخيار عباد ا�َّ  الله هم صفوةالذين  ويستحيل أن يقع من أنبياء ا�َّ ولا يقع،  كونفيهم مَن يغُلّ، هذا أمرٌ لا ي

، فهم صفوة ا�َّ وخيار عباد ا�َّ سبحانه وتعالى يمتنع  فهذا تبرئة وتنزيه للأنبياء أنَّه لا يقع شيء من ذلك من نبي

  . يغُلَّ} أَن لنبِيٍّ كَان {وما ستحيل أن يقع من واحدٍ منهم غلولوي

أي: من النَّاس ويقع في  }يغْلُلْ ومن{قال:  مَن يقع في الغلولوعقوبة ثمّ ذكر ا�َّ عزّ وجلّ حكم الغلول 

ن غلّ أنَّه � هذا وعيدعقوبته و  اأي: هذ ؛}يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة{الغلول 
َ
تي بما غلَّ يوم ا�َّ سبحانه وتعالى لم

إلى الحديث، حديث ، وأشرت يوم القيامة �تي يحمل الّذي غلَّه ؛ا تقدَّمكم  {يأت بما غلَّ يوم القيامة}القيامة. ومعنى 

 ))وعلى رقبته...لا �تينَّ أحدكم يوم القيامة ((الغلول وعظمّ أمره قال:  سلَّما ذكر النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه و أبي هريرة لم

�تي يوم القيامة يحمل هذا الّذي غلَّه على رقبته،  أي {ومن يغْلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة}مرَّت، وذكر أشياء 

  ويعاقبه ا�َّ سبحانه وتعالى بكلِّ شيء غلَّه، قلَّ ذلك أو كثرُ.

انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه   خيبرلمَّا فتح ا�َّ ((عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه قال: قال: 

على إثر الفتح، بعد الفتح بقليل رُمِيَ بسهمٍ )) فمات نزلنا الوادي رمُِيَ بسهمفلمّا  عبدٌ يقُال له مِدْعَم، وسلَّم

  فمات.

كلاّ، والّذي نفسي بيده، إنَّ ((  عليه وسلَّم. فقال النّبيُّ صلَّى ا�َّ »هنيئًا له �لشَّهادةِ � رسول ا�َّ فقلنا: «

شملة: الشَّملةُ غطاء يلُتحف به. ما أخذ ؛  عليه �راً أخذها من المغانم))الشَّمْلة الَّتي أخذها يوم خيبر لتلتهب 

غطاء لحاف يتغطَّى الإنسان به، غلَّها أخذها قبل أن تقُسم الغنيمة، أخفاها خصّ نفسه أخذ شملة! طائلة،  أموالاً 

  شملة. قسَم الغنيمة. قال: تُ �ا قبل أن 

لم  أخذها من المغانم خذها يوم خيبر لتلتهب عليه �راً،والّذي نفسي بيده إنَّ الشَّملة الَّتي أ((: فقال النّبيّ 

غزوة خيبر حصل فيها قصَّة رجل كما في الصَّحيح أبلى في النِّكاية في  -أيضًا–هذه الغزوة )) ؛ تصبها المقاسم

هو من أهل «ا، وحصل على يديه شيء عظيم في النِّكاية �لكفّار، فقال بعض الصَّحابة: عظيمً الكفّار بلاءً 

في مجا�ة للكفار تعجَّب الصَّحابة! رجل  ،))هو من أهل النَّار((: صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم فقال النَّبيُّ  ،»الجنَّة

ه ئالصَّحابة من شدَّة إعجا�م ببلا حتى إنَّ  ، الفتك �موصمود في ملاقاة الكفّار، وحصل منه أمر عظيم في 

وتعجَّب الصَّحابة من  ،)) هو من أهل النَّار((، قال النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: »هو من أهل الجنَّة«العظيم قالوا: 

-  السَّيففأخذ  القتال فلم يحتمل ألمهاويتابع، فأُصيب بضربة في  الرَّجل . فأحد الصَّحابة أخذ يتتبَّع هذاذلك
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وذكر  »أشهد أنَّك رسول ا�َّ  � رسول ا�َّ «فسه. فجاء هذا الصَّحابي وقال: ووضعه في نحره وقتل ن - سيف نفسه

  قصَّة الرَّجل وأنَّه قتل نفسه.

وملاقاة ، ةفي المعرك ن قتُِلأنَّه لا يقُال لم :ا�َّ تعالىفمثل هذا الحديث وأحاديث كثيرة أخذ منه العلماء رحمهم 

يقولون استُشهِد فلان، أو الشَّهيد  ،من النَّاس ، والآن سهلة اللَّفظة عند كثير الأعداء، لا يقُال شهيد هكذا جزْمًا

لا يقُال  �بٌ «ب الشَّهيد. وفي صحيح البخاري: أو نحو ذلك، بل بعض الأشخاص لا يذكرونه إلاّ بلق .فلان..

وفي غزوة خيبر، وحصل منه نكاية كبيرة  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم،نَّبيّ وإذا كان هذا رجل، ومع ال ،»فلانٌ شهيد

. ))هو من أهلّ النَّار((صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: هو من أهل الجنَّة" قال النَّبيّ حتى إنَّ الصَّحابة قالوا: "لكفّار �

سه و�طنه بينه وبين ا�َّ من أجل أن تكون  أي: نيَّته في نف ل لتكون كلمة ا�َّ هي العُليا،والشَّهيد: هو مَن قات

منهم مَن يقُاتل حميَّة، منهم مَن يقُاتل عصبيَّة، منهم  - ساحة القتال- مَن يدخلون السَّاحة كلمة ا�َّ هي العليا، و 

، هذا بينه وبين ا�َّ  قتال صافية نيَّتهالساحةَ مور دنيويَّة، ليس كلّ مَن يدخل مَن يقاتل طمع في أ َّ�.   

ا يقُال: و ساحة المعركة لا يجُْزَم له �لشَّهادة جزْمًا، مثل أن يقُال: فلان شهيد أو اسْتُشْهِد، قتل في إذًا مَن يُ  إنمَّ

، أمَّا أن �تي �ا الإنسان جزْمًا " نحسبه من الشُّهداء، نرجو أن يكون من الشُّهداء، إن شاء ا�َّ أنَّه من الشُّهداء"

أنَّه لا و  . والنّصوص دلَّت على المنع من ذلك،اهذا ليس صحيحً فولا ينُادى إلاّ �ذا اللَّقب  "فلان شهيد"ويقينًا 

{من يطعِ اللَّه نَّه في الجنَّة مع الشُّهداء، يقُال شهيد، لا يجُْزَم �ا؛ لأنَّ معنى جزْم الإنسان �نَّه شهيد أي: أ

أَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولائسوالر كأُولئ نسحو ينحالالصو اءدهوالش ينيقدالصو ينبيالن نم هِملَيع اللَّه م

 ،  يقُال ذلكلاّ لا يزكّي بعضكم بعضًا. فالأصل أ ]٣٢النَّجم: [{فَلا تُزكُّوا أَنْفُسكُم}قال:  عزّ وجلّ وا�َّ  ، ]٣٢النِّساء:[رفيقًا}

نحسبه من الشُّهداء، نرجو ا�َّ أن يكون من الشُّهداء، إن "يقُال: ان في القتال ونحو ذلك سومَن حصل منه إح

  الَّتي لا يكون فيها جزم. العبارات أو نحو ذلك من "شاء ا�َّ أنَّه من الشُّهداء

ا قال النّبيُّ لم ))أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم ،إنَّ الشَّمْلة الَّتي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه �راً((قال: 

ا. اأيضًا من حال الرّجل ما رأو ورأوْا  ،هذا الكلام صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم    أدركوا أنَّ الأمر خطير جد�

أهميَّة الدَّعوة  :أي: حصل خوف في القلوب. وهذا أيضًا يُستفاد منه »ففزع النَّاس« ،انظر الكلمة »ففزع النَّاس«

أكثر من ذكرت  ، ولهذا تذكير النَّاس وتخويفهم، وذكر هذه النُّصوص نصوص الوعيد حتى يرتدع النَّاس ،والوَعْظ

 ؛الَّتي تتكلَّم عن الكبائر وتحذِّر من الكبائر وتبينِّ الوعيد على الكبائر ، الكتبيحتاجون هذه الكتب أن الناسمرَّة 

جة ماسَّة جد�ا؛ لأنَّ الإنسان إذا سمع الوعيد حصل له فزع وحصل منه خوف وترك المخالفة. النَّاس تحتاج إليها حا

راك: سِ  »ففزع النَّاس، فجاء رجل بشِراكٍ أو شِراكينْ «الآن قال: انظر   :جاء بشِراكير النَّعل، ظهر النَّعل، الشِّ



 

٢٠ 

ا شِراك للنَّعل. قال يعني لم �ت حتى أصبت يوم  و شِراكينْ، فقال � رسول ا�َّ راكٍ أفجاء رجل بشِ « :بنعل وإنمَّ

  وهذا فيه: أنَّ هذا الغلول حتى لو كان قليلاً أيضًا في النَّار. ،))شِراكٌ أو شِراكان من �ر((قال:  »خيبر

، من هذه التَّعد�َّت، من هذه المظالم ،من هذه الذُّنوب ص تحُْدِث في القلب الفزع والخوفمثل هذه النُّصو ف

، قال: شراك يريد أن يتخلَّص منهلوف، وتجعل الإنسان ينتبه ويتيقَّظ. ولهذا هذا الرّجل جاء �تحدِث للقلب خ

  الأمر جدُّ خطير. أن وأدركوا تلأنَّ النّاس فزع جاء يريد أن يتخلص؛ ؛»يوم خيبر هأصبت«

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  
 

  الدرس الخامس والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ  ، إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسولهد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لاالحم

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الأمراء طاعة �بٌ 

: تعالى وقوله ،]٥٩: [النساء الآية }منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آَمنوا الَّذين أيَها يا{: تعالى الله وقول

  .  ]١٦: [التغابن}استَطَعتُم ما اللَّه فَاتَّقُوا{

***********  

أو ولايةً خاصَّة،  وا أمر المسلمين ولايةً عامَّةلُ هم مَن وَ : والأمُراء ؛  »�بٌ طاعةُ الأمُراء«رحمه ا�َّ تعالى : قال 

 كما صحَّ   ))لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالقـ((وهؤلاء لهم الطَّاعة في المعروف، وأمَّا في معصية ا�َّ تبارك وتعالى ف

  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم.بذلكم الحديث عن رسول ا�َّ 

وهذا فيه أمرٌ ؛  ]٥٩[النِّساء:{يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم}وقول ا�َّ تعالى قال: 

لاة الأمر ليست طاعةً ةُ و ا كان طاعلاة الأمر، لكن لمبطاعة و وطاعة رسوله، وأمرٌ كذلك بطاعة ا�َّ عزّ وجلّ 



 

٢١ 

في معصيةِ الخالق سبحانه لأنَّ الطَّاعةَ لهم في المعروف، ولا طاعة لمخلوقٍ ؛ {وأطيعوا}لم يُكَرَّر فعل الأمر  مطلقة

  وتعالى. 

ة أصل في وجوب طاعة والآيةُ الكريم ؛ وأُولي الْأَمرِ منكُم} {يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ قال:

نَّ مصالح المسلمين الدِّينيَّة تنتظم مصالح المسلمين عمومًا إلاّ به، لأوذلك أنَّ طاعةَ وُلاة الأمر أمرٌ لا  وُلاة الأمر؛

بسمعٍ وطاعة، ولا يصلُح أمرُ النَّاس هكذا  ، ولا أمير إلاّ  جماعةَ إلاّ �مير، ولا  والدُّنيويَّة لا تصلُح إلاّ بجماعة

فوْضى بدون جماعة وبدون انضباط وبدون وليِّ أمرٍ يقوم على شؤو�م وأمورهم، ولهذا يجب أن تُـتَّخذ الإمارة 

الكريم  الرَّسول ولأنّ ،  والولاية دينًا، وتكون طاعة العبد لوليِّ الأمر قربة �َّ سبحانه وتعالى؛ لأنَّ ا�َّ أمره بذلك

  ره بذلك.صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه أمَ 

فيها الأمر بتقوى ا�َّ عزّ وجلّ في الكريمة وهذه الآية ؛  ]١٦[التَّغابن:{فَاتَّقوا اللَّه ما استَطَعتُم}وقول ا�َّ عزّ وجلّ: : قال

{وأُولي حدود مستطاع العبد، ومن ذلكم ما أمر ا�َّ سبحانه وتعالى به في الآية المتقدِّمة من طاعة وُلاة الأمر 

{كُمنرِ متطعتم، وما إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مَا اس((والأوامر كلُّها جاءت معلَّقة �لاستطاعة،  . ]٥٩[النِّساء: الْأَم

ك مُستطاع، أمَّا الأوامرلأنَّه ترك،  ، النَّهي لم تُذكر فيه الاستطاعة))�يْتكم عنه فانتهوا فإنَّ التكليف �ا معلَّق  والترَّ

   . {فَاتَّقوا اللَّه ما استطََعتُم} . قال: وقول ا�َّ تعالى �ستطاعة العبد

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الإمام، وأطاع الله، وجه به ابتغى من فأما غزوان، الغزو(( مرفوعًا: جبل رضي الله عنه بن معاذ عن - ١٧٢

هَته نومه فإن الفساد؛ واجتنب الشريك، و�سر الكريمة، وأنفق  وسمعة، ور�ءً  فخرًا غزا من وأما. كله أجرٌ  ونَـبـْ

  .والنسائي داود أبو رواه ))�لكفاف يرجع لن فإنه الأرض؛ في وأفسد الإمام، وعصى

************  

أي: �عتبار النيَّة،  »الغزو غزوان« والمراد بقوله:))؛ الغزو غزوان عنه مرفوعًا: ((عن معاذ بن جبل رضي ا�َّ قال: 

   . نيَّةَ الغازي ومقصده �لغزو

متقرًِّ� �ذا العمل إلى ا�َّ  شارك فيه؛ مبتغيًا به وجه ا�َّ أي: دخل الغزو و  ))فأمَّا مَن ابتغى به وجه ا�َّ ((: قال

�ن يبتغي به وجه ا�َّ  ،سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الجهاد من جملةِ الأعمال الصَّالحة الَّتي لا تُـقْبَل إلاّ �لنِّيَّة الصّالحة

عصبيَّة، والرَّجل يقاتل  يقاتل وقد سُئِلَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام عن الرَّجل يقاتل حميَّة، والرَّجل ،سبحانه وتعالى

؟ قال: لمغنمل   . ))هي العليا، فهو في سبيل ا�َّ  مَن قاتل لتكون كلمةُ ا�َّ ((، أيُّهم في سبيل ا�َّ



 

٢٢ 

  .وضع الشاهد من الحديث للترجمةأي: التزم بطاعة الأمير، وهذا م ))وأطاع الأمير((

   .بذل النَّفيس الجيِّد بنفسٍ سخيَّة أي: ))وأنفق الكريمة((

سن المعاملة سن البذل والسَّخاء، وحُ ساهلة والملاينة، وهذا فيه جمعٌ بين حُ من المياسرة وهي الم ))و�سر الشَّريك((

  .والملاطفة للرَّفيق والشَّريك

   .أو ظلم أي: لم يقع منه فساد، أو تجنيّ  ))واجتنب الفساد((

هَت((    أي: قومته وانتباهه له فيها أجر، حتى النَّومة. ))ه أجرٌ كلُّهفإنَّ نومته ونَـبـْ

وهذا الحديث يُستفاد منه فائدة عظيمة: أنَّ النِّيَّة الصَّالحة تقلب العادة عبادة، حتى نوم المرء يكون عبادة �لنيَّة 

بنيَّته ويثُاب  أموره تكون عبادةً يؤُجَر عليها وحسن العمل، وحتى أيْضًا طعام المرء وشرابه وغير ذلك من الصَّالحة

  حتى نومه أجر. ،واستيقاظه منه أجرٌ كلُّهوقيامه من النوم أي: نومه  ))فإنَّ نومته ونبهته((الصَّالحة؛ ولهذا قال: 

ضاته سبحانه ولا لطلبِ مر  أي: دخوله في الغزو ليس �َّ  ،هذا فساد النِّيَّة ))وسمُعة ومَن غزا فخرًا ور�ءً (( قال:

ا للمفاخرة وللرِّ�ء وللسُّمعة. للمفاخرة: حتى �تي ويقول أ� الّذي فعلت، وأ� الّذي فعلت. وللرِّ�ء  :وتعالى، وإنمَّ

أو نحو  شجاع أو مِقدام د أو يقولونيزيِّن عمله من أجل أن يراه النَّاس فيقولون مجاه ؛�ذا العمل أي للتَّظاهر

  وسمُعة))((فخراً ور�ءً ذلك؛ 

لجماعة، ولا عرفنا أنَّ الأمُور لا تنتظم إلاّ �لطَّاعة، لا تنتظم إلاّ �و  أي: لم يلتزم بطاعة الإمام. ))عصى الإمامو ((

  �مام، ولا إمامَ إلاّ بسمعٍ وطاعة.  جماعةَ إلاّ 

يقتل الشَّيخ، وأن يفسد  فسادًا �لتَّعدّي والظُّلم، ومن ذلك: أن يقتل الوليد، وأن ىعث أي: ))وأفسد في الأرض((

ا �الإسلام  هذا كلُّه من الفساد والبطر، ولم �تِ  ؛ في الأموال، وأن يعمل على إتلافها بغير حقّ  ذا الفساد وإنمَّ

رك والكفر والضَّلال إلى نور الإيمان وسنا التَّوحيد وضيائه.   جاء لإصلاح النَّاس وإنقاذ البشريَّة من جهالة الشِّ

أي الأجر، ولا عليه:  :الّذي يرجع �لكفاف هو الّذي لا له ولا عليه. لا له؛  ))لا يرجع �لكفاففإنَّه (( قال:

أنَّه يرجع �لإثم  معنى ذلك إذًا لا له ولا عليه. الذيلا يرجعون �لكفاف  -الصّنف الثاني-الوزر. فمثل هؤلاء 

   والوزر.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أن إلا وكره، أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء على(( مرفوعًا: عنهما الله رضي عمر ابن عن -  ١٧٣

  .أخرجاه ))طاعة ولا سمع فلا بمعصية مرأُ  فإذا بمعصية، يؤمر

*************  



 

٢٣ 

هذه  »على المرء« وقوله:)) ؛ لمرء المسلم السَّمعُ والطَّاعةعلى ا((وعن ابن عمر رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا: قال: 

   ه واجبٌ على المرء أن يقوم بذلك .أنَّ  تفيد الوجوب؛ أي الصّيغة

  أي للأمير. :السَّمع والطَّاعة ))؛المرء المسلم السَّمع والطَّاعة على((

أي: ما يُكَلَّف به من عمل أو أمر، أو يطُلَب منه القيام به يقوم به سواءً كان  ))وكره(( أي: المرء ))فيما أحبَّ ((

  . محُِب�ا لهذا العمل أو كارهًا له، غيرَ ميَّالةٍ إليه نفسه

إن أمره �لزِّ�، إن  انه وتعالى فلا يجوز له أن يطيعه؛أي: فإن أمره الوالي بمعصية �َّ سبح ))ةإلاّ أن يؤُمَر بمعصي((

  . ))لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق((؛ فإنَّه لا يطيع؛ لأنَّه أو غير ذلك الخمر، إن أمره بترك الصَّلاة،أمره بشرب 

لا طاعة لمخلوق في معصية لأنَّه ((، ))طاعة ولا سمع فلا بمعصية مرأُ  فإذا بمعصية، يؤمر أن إلا((قال: 

   . ))الخالق

  

  الله تعالى :قال رحمه 

  الجماعة عن الخروج �بٌ 

 ما نُولِّه الْمؤمنين سبِيلِ غَير ويتَّبِع الْهدى لَه تَبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن{: تعالى الله وقول

  .  ]١٠٣: عمران [آل الآية }تَفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتَصموا{: تعالى ، وقوله ]١١٥:[النساء الآية }تَولَّى

*************  

يد ا�َّ على الجماعة، ومَن شذَ شذَّ في ((جماعة المسلمين و  :والمراد �لجماعة »�بٌ الخروج عن الجماعة«قال: 

. والواجب على المرء المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يفرّقِ الجماعة، ولا ينشقّ عن الجماعة )) النَّار

  ويَشُذّ، بل يكون ملازمًا لجماعة المسلمين سامعًا ومطيعًا لإمام المسلمين. 

{ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنين نُولِّه ما  وقول ا�َّ تعالى قال:

 تاءسو منهج هلنُصلَّى وتَو {ايرصبِيلِ  من الآية: قوله سبحانه وتعالى والشَّاهد؛ ]١١٥[النِّساء:مس رغَي تَّبِعيو}

{يننمؤوفي الأحاديث الكثيرة  :ن سبيل المؤمنينومِ  الْم ، أن يلزم جماعةَ المسلمين كما أمُِرَ بذلك في شرع ا�َّ

  عن رسول ا�َّ صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه.

،  {ولا تَفَرقُوا} قوله: والشَّاهد من الآية،   ]١٠٣[آل عمران: {واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولا تَفرَقُوا}وقول ا�َّ تعالى قال: 

 �مام، ولا إمام عةُ رحمة، ولا صلاح للمسلمين إلاّ �لاجتماع، ولا جماعة إلاّ وأنَّ الفُرْقَةَ شرّ لا خير فيها، والجما

  بسمعٍ وطاعة. إلاّ 



 

٢٤ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 من خرج من فإنه ؛فليصبر شيئا أميره من هكرِ  من(( مرفوعًا: عنهما الله رضي عباس ابن عن - ١٧٤

  .أخرجاه ))جاهلية ميتة مات شبر يدقِ  السلطان

***************  

أي:  )مَن كرهِ من أميره شيئًا)لام ((أي: إلى النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّ  عن ابن عبَّاسٍ رضي ا�َّ عنهما مرفوعًاقال: 

نيا، ، أو هضمه لبعض الحقوق ، مير شيئًا في تعامل الأ فلْيُقابل ذلك ؛ أو نحو ذلك أو استئثاره بشيءٍ من أمور الدُّ

أي: لا يتَّخذ وجود هذا الخلل في  ))فليصبر(( إلى هذا أرشد صلوات ا�َّ وسلامه وبركاته عليه قال:، �لصَّبر

أن أو وجود هذا الأمر الّذي يكرهه في الأمير لا يجعله سببًا للخروج عليه، بل عليه  النَّقص في الأميرالأمير أو 

  لْك بيد ا�َّ جلَّ وعلا يُـؤْتيه مَن يشاء.والم ستراح من فاجر، والأمر �َّ سبحانه وتعالىأو يُ  حتى يستريح بَـرّ  يصبر

، والشّبر قدر يسير قدراً يسيراً بمقدار الشّبر أي: ولو ))فليصبر، فإنَّه مَن خرج من السُّلطان قِيد شبر((قال: 

م لا  ؛لماذا؟ لأنَّ هذا هو سَنن أهل الجاهليَّة ))فإنَّه مَن خرج من السُّلطان قِيد شبرٍ مات ميتةً جاهليَّة((جد�ا،  أ�َّ

  كلٌّ على رأسه.   ،يعترفون بسمع وطاعة

 حمه ا�َّ صر والإمام شيخ الإسلام محمَّد بن عبد الوهّاب 
َّ
مسائل «ا ألَّف كتابه الّذي بعنوان: احب هذا الكتاب لم

 بدأها بثلاث مسائل، هي من أشهر المسائل الَّتي عند الجاهليَّة، وهي: »الَّتي جاء الإسلام بمخالفتها الجاهليَّة

بل يستنكف وأيضًا عدم السَّمع والطَّاعة للأمير، في تفرُّقٍ دائم وشِقاقٍ مستمرّ ،  وعدم الاجتماع فهم ،الشرك

الثَّلاثة في أكثر من حديث، والنَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام جمع هذه الأمور  الواحد منهم ويستكبر أن يسمع ويطيع.

ثلاثٌ لا يغِلّ عليهنَّ قلب امرئٍ مسلم: إخلاصُ ((لسَّلام في خطبته في مسجد الخيف: قوله عليه الصَّلاةُ وا منها

، ولزوم جم فجمع هذه الأمور الثَّلاثة صلوات ا�َّ وسلامه عليه وأخبر  ،، والنَّصيحة لوُلاةِ أمرهم)) اعتهمالعمل �َّ

الإخلاص، ولزوم  ؛ ، أي: لا يحمل غِلا� ولا حقدًا ولا غِش�ا في هذه الخصال إذا قامت فيه أنَّ قلب المؤمن لا يغلّ 

  من الغِلِّ والحقد. فإنَّ قلبًا هذا شأنه سليمٌ  ، الجماعة، والنُّصح لوُلاة الأمر

  

  قال رحمه الله تعالى :

 يستنون ولا �ديِي يهتدون لا أئمة بعدي ستكون(( مرفوعًا: حذيفة رضي الله عنه عن ولمسلم - ١٧٥

 كيف الله رسول � قلت حذيفة: قال ،))إنس جثمان في الشياطين قلوب قلو�م رجال فيهم وسيقوم بسنتي،

  . ))وأطع فاسمع مالك وأخذ ظهرك، ضرب وإن الأمير وتطيع تسمع((: قال ذلك؟ أدركت إن أصنع

************  



 

٢٥ 

انظر إلى ؛  ))ستكون بعدي أئمَّة(( مرفوعًارضي ا�َّ عنه أي ابن اليمان  عن حذيفةأي في صحيحه  ولمسلمقال: 

، ولا  في العمل ي�ديِ لا يهتدون )) ؛ دون �ديِي ولا يستنُّون بسنَّتيستكون بعدي أئمَّة: لا يهت(( صفتهم

لا «عمل. انحراف في العلم، وانحراف في ال ؛ في العلم. وهذا فيه وقوع نوْعَي الانحراف من هؤلاء يستنُّون بسنَّتي

أي: لا يعوّلِون على أحاديث الرسول صلى  »ولا يستنُّون بسنَّتي«، أعمالهمه في أي: لا يقتدون ب »يهتدون �ديِ 

  الفساد. يلم وفساد العمل. اجتمع فيهم نوعم. فهذا فيه فساد العفي علومه الله عليه وسلم

سد أي: في ج »في جثمان« قوله)) ؛ م قلوب الشَّياطين في جثمان إنسوسيقوم فيهم رجال قلو�((قال: 

 قلبه به، والخبث والمكر. ذي امتلأمن الشرّ ال لكن قلبه قلب شيْطانيعني هو إنسيّ  :في جثمان إنس وجُثَّة.

  أي: من عِظم الشَّرّ الّذي قام في قلو�م. م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس))رجال قلو�((

 وتطيع ((تسمع: قال ذلك؟ أدركت إن أصنع كيف الله رسول � قلت حذيفة: قال قال رحمه الله تعالى :

الأوصاف لهؤلاء الآن عندما يستمع الإنسان إلى هذه ؛  وأطع)) فاسمع مالك وأخذ ظهرك، ضرب وإن الأمير

م سيوجدون، قال: الأئمَّة الّذين أخبر النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه م ))ستكون بعدي أئمَّة(( وسلَّم أ�َّ لا  ووصفهم ��َّ

وهذا فيه سوء  ؛وسيقوم فيهم رجالٌ قلو�م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس يهتدون �ديه ولا يستنون بسنَّته

اه هؤلاء لّذي يجب تجما ا ث ويتأمَّل:البِطانة الَّتي حول هؤلاء الأئمَّة. ثمّ يقف عند هذا الحدّ من سماع الحدي

تجد أنَّ النَّفس في الغالب إن عُرِضَ عليها هذا الوصف لا  تعامَل به مثل هؤلاء الأئمَّة؟يُ  الأئمَّة؟ ما الّذي ينبغي أن

هذا الّذي  !!وكيف هؤلاء �ذا الوصف أ� أسمع وأ� أطيع ، والخروج وعدم السَّمع والطَّاعة لافتيات�ترضى إلاّ 

  تميل إليه النَّفس.

ض الاتباعينب وهنا عليه الصَّلاةُ ، وأن يتجرَّد من هوى نفسه، وأن يعلم علم يقين أنَّ النَّبيَّ غي على الإنسان أن يمحِّ

عليه الصَّلاة والسَّلام: إذا وقفت الآن عند هذا الحدّ قلت يقول  في كلِّ �ب.لا يدلُّه إلاّ لكلِّ خير  والسَّلام

 ،)) ستكون بعدي أئمَّة لا يهتدون �ديِ ولا يستنُّون بسنَّتي فيهم رجال قلو�م قلوب الشَّياطين في جثمان إنس((

سَّمع والطَّاعة، ولا أسمع ولا أطيع للافتيات عليهم وعدم ال د أكثر النَّاس ما تميل نفسه إلاّ كيف نتعامل معهم؟ تج

  ن، ما دام هذه أوصافهم وهذه أعمالهم.و وليكن ما يك

الهوى وميول النَّفس ويحكِّم السُّنَّة، فإنَّ السُّنَّة لا �تي إلاّ بخير، وجرَّب  رحَ ولهذا أقول: ينبغي على الإنسان أن يطّ 

لوا  فتراتمن  عدد أيضًا في عددٍ من ا�تمعات عبر النَّاسُ  لوا إلاّ شر�ا، لم يحصِّ التَّاريخ مخالفة هذه الأمُور فلم يحصِّ

ضى، وأصبح الإنسان حتى دينه لا �من عليه، وانتهاب الأموال، وحصول الفَو إلاّ إراقةِ الدِّماء، وانتهاك الأعراض، 

  وحتى عبادته لا يستطيع أن يقوم �ا.

ا سمع لم؛ انتبه هنا أيضًا إلى كلام حذيفة  »؟ذلك ركتُ كيف أصنع إن أد  قلت: � رسول ا�َّ «قال حذيفة: 

 ، »كيف أصنع؟  « هذه الأوصاف، التَّعامل مع هؤلاء ليس متروكًا لهوى الإنسان ورغبته، ولهذا سأل حذيفة قال:



 

٢٦ 

الشَّرع ، أو إلى الشَّيء الّذي تميل إليه نفسك، ترجع إلى الشَّرع ع؟" لا ترجع إلى رغبتك وإلى هواكأمَّا "كيف أصن

   »كيف أصنع إذا أدركت ذلك؟«كَّم. قال: هو المحَ 

  لّذين هذا وصفهم اسمع وأطع.ة اأي: لهؤلاء الوُلا ))تسمع وتطيع((قال: 

فهذا الّذي أرشد إليه النَّبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام. ومَن ركب  ))إن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطعو ((

وأصحاب ركوب الأهواء إذا  حتى إنَّ بعض أهل الأهواء الباطلالهوى لا يقبل ذلك، ولا يرضى �ذا الحديث، 

مالك"، وأكل  اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك قوم" :أرادوا أن يذمُّوا مَن هم ملتزمون �ذه الأحاديث يقولون عنهم

 عاسمع وأط قومهؤلاء "وات ا�َّ وسلامه عليه. يقول: الاستخفاف �حاديث الرَّسول الكريم صلفي  إلى هذا الحدّ!

م ليسوا كذلك ،"وإن ضرب ظهرك وأكل مالك إلى هذه الدَّرجة وُجِد  هم، وشأ�م مختلف تمامًا عن ذلك، أي: أ�َّ

{فَلا وربك لا يؤمنون  أين قول ا�َّ تعالى: وسلامه عليه، كريم صلوات ا�َّ الاستخفاف �حاديث الرَّسول ال

   ؟! ]٦٥[النِّساء: ما}حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّموا تسَلي

  قال رحمه الله تعالى :

 أن يريد واحد رجل على جميع ركموأمْ  أ�كم من((الأشجعي رضي الله عنه مرفوعًا:  عرفجة عن وله - ١٧٦

  .))فاقتلوه جماعتكم قويفرِّ  عصاكم يشق

***********  

أي: أمركم )) كم وأمْركُم جميع على رجلٍ واحدمَن أ�((وله عن عَرْفَجَةَ الأشجعي رضي ا�َّ عنه مرفوعًا:  قال:

  . ومجتمعين على رجلٍ واحد منتظم

تات على ولي الأمر، وأن يفرّقِ ام ويفأي: يريد أن يخرج على الإم)) يريد أن يشقَّ عصاكم ويفرِّق جماعتكم((

بدل ما هم مجتمعين على إمامٍ واحد،  وأن يوجِد فرُقة بين النَّاس بحيث يكون يبعثر هذا الاجتماع،أن الجماعة، و 

وأمورهم ماضية، ومصالحهم ماضية، وعباد�م �َّ سبحانه وتعالى ماضية، والأمن على ولْيَكن فيه من النَّقص، 

والانقسامات، ممَّا  تحزُّ�تالو  تفرُّقاتالثمّ �تي ليفرّقِ هذا الجمع بحيث تبدأ  لأموال، إلى غير ذلك،الأعراض وا

السُّبل، وعدم  يعود على المسلمين �لشَّرّ، وإراقة الدِّماء، وانتشار الفَوْضى، وعدم الأمن على الأعراض، وعدم أمن

 والنَّاس مجتمعين على إمامٍ واحد يريد أن إلى غير ذلك، فإذا جاء أحدٌ  ،الواجبات والعبادات الدِّينيَّةتيسُّر القيام بـ

ن كان كذلك فهو شرّ على لأنَّه مَ  ،))فاقتلوه((بيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: قال النّ  ا ويفرّقِ هذا الجمع؛يشُقَّ العص

  .النَّاس

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 



 

٢٧ 

  الدرس السادس والعشرون

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله 

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الفتن في جاء ما �بٌ 

 الْقَادر هو قُلْ{: ، وقوله] ٢٥: [الأنفالالآية }خاصةً منكُم ظَلَموا الَّذين تُصيبن لَا فتْنةً واتَّقُوا{: تعالى الله وقول

  . ]٦٥: [الأنعام الآية }شيعا يلْبِسكُم أَو أَرجلكُم تَحت من أَو فَوقكُم من عذَابا علَيكُم يبعث أَن علَى

************  

جمة عقدها رحمه ا�َّ تعالى في التَّحذير؛  »�بٌ ما جاء في الفتن«قال المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى:  من الفتن  هذه الترَّ

ا من اسوبيان سوء مغبَّتها لم المسلمين أينما كانوا الفتن و جنَّبنا  عظيمٌ عليهم ،هلكة للنَّاس وخطرها تشرف لها، وأ�َّ

اتقِّاءَ الفتن لا الاستشراف لها،  وأنَّ الواجب على المسلم وما بطن، وأعاذ� والمسلمين منها .ما ظهر منها 

ا وقعت والاستعاذة ��َّ تبارك وتعالى منها؛ لأنَّ خطرها على النَّاس عظيم، وفيها هلاكٌ للنَّاس؛ لأنَّ الفتن إذ

 ولا على المال ولم �من النَّاس لا على النَّفستعطَّلت المصالح الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وحصلت التَّعدِّ�َّت، ووُجِدَ الظُّلم، 

ينبغي على المسلم دائمًا أن يكون كثير الاستعاذة ��َّ  ولهذا إلى غير ذلك من الأخطار العظيمة. ولا على العِرض،

من الفتن عامَّة  سبحانه وتعالىأن نتعوَّذ ��َّ  دُبُـرَ كلِّ صلاةٍ قبل أن نسلِّممن الفتن. وشُرعَِ لنا  تبارك وتعالى

   وخاصَّة.

 رحمه ا�َّ تعالىبدأ  ؛]٢٥: الأنفال[}خاصةً منكُم ظَلَموا الَّذين تُصيبن لَا فتْنةً واتَّقُوا{ تعالى الله وقول:  رحمه الله قال

لأنَّ فيها تبِياً� لخطورة الفتن العظيمة، وأنَّ الفتنة عندما تقع تكون مضرَّ�ا على النَّاس عظيمة،  �ذه الآية الكريمة

، بل {لا تُصبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً}وشررُها ومضرَّ�ا تتناول الظَّالم وغيره، كما قال سبحانه وتعالى: 

ا �كل  ه فترُاق دماءيب الظَّالم وغيرَ تص كما   - يُـهْلَك أُ�س لكن يبُعثون على نيَّا�م وعلى أعمالهم، أمَّا الفتنة فإ�َّ

  الأخضر واليابس، الصَّالح والطَّالح، فخطرها على الأمَُّة خطرٌ عظيم. - يقُال

 يلْبِسكمُ أَو أَرجلكُم تَحت من أَو فَوقكُم من عذَابا علَيكُم يبعث أَن علَى الْقَادر هو قُلْ{تعالى وقولهقال: 

  .{أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضَكُم بأْس بعضٍ} الآيةإيراد هذه وهذا موضع الشَّاهد من ؛  ]٦٥: الأنعام[ }شيعا



 

٢٨ 

{كُملبِْسي} هو الخلط. :اللَّبس أي: يخلطكم ؛{اعيش} الفتن. هي وهذه : فِرَقًا.أي   

أي: القتل، ورفع السَّيف، وإراقة الدِّماء، وأن يكون  {ويذيِق بعضَكُم بأْس بعضٍ}: ثمّ يترتَّب على ذلك ما جاء بعده

 �س المسلمين بينهم. وهذا أمر يتُعوَّذ ��َّ سبحانه وتعالى منه، لا يتُصَدَّر له ويُسْتَشْرَف له، بل المسلم يتعوَّذ ��َّ 

  تبارك وتعالى من ذلك.

{أَن يبعث علَيكُم عذَابا من  ا قرأ:لم ؛ ا نزلت هذه الآية يستعيذ ��َّ نا عليه الصَّلاةُ والسَّلام لموكان نبيُّ 

{كُمقأعوذ بوجه ا�َّ ((قال:  فَو((، {كُملجأَر تتَح نم أَو}  :قال(( الصَّلاةُ  ، فكان عليه((أعوذ بوجه ا�َّ

تعوَّذوا ��َّ ((يُستعاذ منها؛ والنَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أمر بذلك قال:  والفتن والسَّلام يستعيذ ��َّ تبارك وتعالى.

  .))من الفتن ما ظهر منها وما بطن

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فمنا منزلاً، فنزلنا سفر في عليه وسلمصلى الله  النبي مع كنا قال: عمرو رضي الله عنهما ابن عن -  ١٧٧

 صلى الله عليه وسلم: الله رسول منادي �دى إذ ؛جشره في هو من ومنا ينتضل، من ومنا خباءه، يصلح من

 على أمته يدلَّ  أن عليه حقًا كان إلا قبلي نبي يكن لم إنه((: فقال الله رسول إلى فاجتمعنا. »جامعة لصلاةا«

 بلاء آخرها وسيصيب،  أولها في عافيتها علجُ  هذه أمتكم وإن لهم، يعلمه ما شر وينذرهم،  لهم يعلمه ما خير

،  تنكشف ثم مهلكتي، هذه المؤمن فيقول الفتنة وتجيء بعضا بعضها فيرقق الفتنة وتجيء. تنكرو�ا وأمورٌ 

 يؤمن وهو منيته فلتأته الجنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحبَّ  فمن هذه، هذه المؤمن فيقول الفتنة وتجيء

وثمرة قلبه  مَن �يع إمامًا فأعطاه صفقة يده، ولْيأتِ للنَّاس الّذي يحبُّ أن يُـؤْتى إليه. و الآخر واليوم ��

  . مسلم رواه ))فلْيطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

***********  

وهو حديثٌ عظيم في بيان خطورة  رضي ا�َّ عنهماثمّ أورد رحمه ا�َّ تعالى حديث عبد ا�َّ بن عمرو بن العاص 

  هو عظيم جد�ا في هذا الباب.تن وبيان ما تُـتَّقى به الفتن، فالف

حُ خِباءه، ومنَّا مَن ينتضل، كنَّا مع رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم في سفر، فنزل منزلاً، فمنَّا مَن يُصلِ «قال: 

إذا نزلوا منزلاً عاد�م  ،هذا الّذي ذكره رضي ا�َّ عنه هو عادة النَّاس إذا نزلوا منزلاً ؛  »هِ ومنَّا مَن هو في جَشَرِ 

  من المصالح يعمل لأجله.  نوعيتفرَّقون كلٌّ له 

  يهيِّئه للنَّوم وللرَّاحة. و  أي: يصلح مكانه »فمنهم مَن يُصلِحُ خِباءه«

هام،  والانتضال »ومنهم مَن ينتضل« امي �لسِّ   هذا نوع من التَّدريب والتَّمرُّن على القتال. و من المناضلة والترَّ
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  أي: مع ماشيته يطلب لها المرعى المناسب الّذي ترعى منه وتبيت فيه.  »ومنهم مَن هو في جَشَرهِ«

. مقصوده من ذلك مصلحة معيَّنةمنزلاً تجد كلّ واحد منهم في وهذه عادة النَّاس إذا نزلوا  أنَّنا  أو في عمل معينَّ

  ، كلٌّ اشتغل بمصلحةٍ من المصالح. نزلنا وكلّ واحدٍ منَّا تفرَّق أو ذهب إلى مصلحةٍ ما

م تفرَّقوالهذا الأمر الّذي ذكر  احتيج إليهوهذا النِّداء  »إذ �دى منادٍ « وكلٌّ في مصلحة  كلٌّ في جهة  ه، وهو أ�َّ

  معيَّنة.

بنصب الصَّلاة على الإغراء والحثّ على  »إذ �دى منادي رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم الصَّلاةَ جامعة«

  .»الصَّلاةَ جامعة« قبال؛ا�يء والإ

قبلي إلاّ كان حق�ا عليه أن يدلَّ أمَّته فقال: إنَّه لم يكن نبيٌّ  فاجتمعنا إلى رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم((

أنَّه ما من  ؛ وهذه قاعدة مهمَّة في الإيمان �لنَّبيِّين أجمعين؛  ))على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرَّ ما يعلمه لهم

البلاغ المبين، ونصح  لاّ بلَّغمن نبيٍّ بعثه ا�َّ إ، وحذَّرهم من كلِّ شرّ، ما  نبيّ بعثه ا�َّ إلاّ وقد دلَّ أمَّته إلى كلِّ خير

ولهذا من . �ذه المهمَّة أتمَّ قيام أمَُّته، وأدَّى الرّسِالة، وبلَّغ الأمانة، وأقام الحُجَّة، فكلُّ أنبياء ا�َّ عزّ وجلّ قاموا

الأنبياء بلَّغوا أنَّ جميع  أن يعتقد - أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه والعقيدة في الأنبياء-  العقيدة في الأنبياء

ليه الصَّلاةُ والسَّلام دلُّوا أممُهم عليه، ولا شر�ا إلاّ حذَّروهم منه، كما قال نبيُّنا ع أتمَّ بلاغ، ما تركوا خيراً إلا دين ا�َّ 

يعلمه إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلاّ كان حق�ا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرَّ ما ((هنا: 

   فالأنبياء بلَّغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيراً إلاّ دلُّوا أممهم عليه ولا شر�ا إلاّ حذَّروهم منه.، ))لهم

   .أمُم النَّبيِّين تي هي آخر الأمُمأي: أمَّةَ محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلام الَّ  ))مَّتكم هذهوإنَّ أ((قال: 

السَّلامة من الفتن. وهذا فيه أنَّ السَّلامةَ من الفتن عافية، ومَن سلَّمه :  افيةوالمراد �لع ))افيتُها في أوَّلهاجُعِلَ ع((

.  ا�َّ من الفتن ووقاه وتعرفون قصَّة العبَّاس لما جاء ، »اللَّهمَّ إنيِّ أسألك العافية«ومن أعظم الدُّعاء: فقد عافاه ا�َّ

 )) ، كأنَّه تقالهَّا؛سَل ا�ََّ العافية((قال:  »علِّمني دعاءً أدعو ا�ََّ بهرسول الله � «قال:  ليه الصَّلاةُ والسَّلامللنبي ع

، سَل ا�َّ ((. قال: »علِّمني دعاءً أدعو ا�َّ به � رسول ا�َّ «ةً أخرى، وقال: رجع إليه مرَّ   � عبَّاس، � عمَّ رسول ا�َّ

نيا والآخرة))   ورَبِح. أوتيَ العافية فقد سَلِم وغَنِم فمَن .العافية في الدُّ

سلامة  فيأي أي: أوَّل الأمَُّة في عافية؛  ))وإنَّ أمَُّتكم هذه جُعِلَ عافيتها في أوَّلها(( :عليه الصَّلاةُ والسَّلاميقول 

ل والتَّطاحن هم القتابين ينشببين المسلمين عندما يختلط أمرهم و  أي الفتن الَّتي تنشب :والمراد �لفتن من الفتن.

السَّلامة من هذه  أي ((جُعِلَ عافيتها في أوَّلها)) وهو المراد بقوله �سهم بينهم، هذا المراد �لفتن ويكون والتَّدابر

  الأمُور.

ن أبي بكر وعمر ن الخليفتين الرَّاشديأي زم: والمراد �وَّلها تحديدًا ؛  ))وإنَّ أمَُّتكم هذه جُعِلَ عافيتها في أوَّلها((

كسرٌ لباب الفتنة، وأنَّ قتله   - كما سيأتي معنا في حديثٍ لاحق يسوقه المصنِّف  -رضي ا�َّ عنهما، وأنَّ قتل عمر 
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قتل عمر رضي ا�َّ عنه.  :والباب ،في عافية إلى أن يُكْسَرَ الباب الأمَُّة كسرٌ لهذا الباب؛  عنه وأرضاه رضي ا�َّ 

ن أبي بكرٍ وعمر رضي  الرَّاشديل هذه الأمَُّة أمَُّةِ محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلام في زمن الخليفتينفالعافية كانت في أوَّ 

  ا�َّ عنهما.

تتزايد تزايدًُا ثمّ تتزايد،  لفتن وتظهر بذورهاأي بعد ذلك تبدأ ا ))آخرها بلاءٌ وأمُورٌ تنكرو�اوسيصيب ((قال: 

أنَّ الفتنة عندما تقع في النَّاس تكون عظيمة جد�ا، ثمّ �تي بعدها ما هو أشدّ  جاء وصفه في هذا الحديثعجيبًا 

  ن تلك الَّتي كانت عظيمة هيِّنة في مقابل هذه الفتنة الأشدّ والفتنة الأعظم.؛ فيرو منها

العظيمة الَّتي  أي: أنَّ الفتنةَ  ))فيرقِّق بعضها بعضًا يء الفتنةبلاءٌ وأمورٌ تنكرو�ا وتجآخرها  وسيصيب(( يقول:

ا ليست بشيء أمام هذه الفتنة الَّتي دهتهم. ؛تعقب فتنةً قبلها ترقِّق الفتنةَ الَّتي قبلها   فيراها النَّاس أ�َّ

   أي: من شدَّ�ا. ))فيقول المؤمن: هذه مُهْلَكتي وتجيء الفتنة((

 الأولى دو�ا. وهذا أيضًا فيه توضيح، أي: هذه أشدّ  ))؛هذه ثمّ تنكشف، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه((

بع بعضها بعضًا، وأنَّ المسلم ب بعضها بعضًا، ويتْ أنَّ الفتن لا تزال يعقُ  وهذا فيه. »يرقِّق بعضها بعضًا«لمعنى: 

ومضرَّ�ا  ،نَّ الفتن مُهلِكة للإنسانلأوالاستشراف؛  وعدم التَّصدُّر لها الحذر منهاو  اتقِّاء الفتن طلوبٌ منه دائمًام

ا �تي    فيها خيراً لهم، ويندفعون وراءهاعلى الأمَُّة مضرَّة عظيمة، أوَّل ما تبدو للنَّاس يظنُّون  وينساقون معها؛ لأ�َّ

بكماء  ،يكون ملتبس على النَّاس صمَّاء، وما كان شأنه كذلك بكماء عمياء النّصوص فيكما جاء وصفها 

م كانوا  الفتنمن النَّاس ينساقون في  قولهذا تجرف معها خلْ  عمياء صمَّاء؛ ويركضون وراءها، ثمّ إذا انتهت أدركوا أ�َّ

أنَّه حتى العبادات يُـغْفَل  ومن هيجان النُّفوس في الفتن ،الفتن لا يشعرون، �يج النُّفوس على خطأ، لكن في غمرة

والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها أعاذ� ا�َّ عزّ وجلّ اشتغال النُّفوس �لفتن إذا هاجت. عنها من كثرة 

  وما بطن.

قاق الخلاف،  النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام �صح لأمَُّته، ومن هديه عند الإخبار عليه الصَّلاة والسَّلام �لفتن �لشِّ

ا قال:  . يبينِّ في الوقت نفسه العلاج ستقع للأمَُّة عند الإخبار بذلك �لأمور الَّتي
َّ
إنَّه ((انظر على سبيل المثال لم

، هذا الآن أمر مُهْلِك وخطر على الأمَُّة. ما الحلّ؟ ما المخرج؟ أجاب النَّبيّ يعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً))مَن 

فعليكم  تلافاً كثيراً؛إنَّه مَن يعش منكم فسيرى اخ((ن أن يُسأل، وهذا من كمال نصحه، دو  عليه الصَّلاةُ والسَّلام

  . ))تمسَّكوا �ا وعَضُوا عليها �لنَّواجذ ،وسنَّة الخلفاء الراّشدين المهديِّين من بعدي((هذا هو المخرج،  ))بسنَّتي

ا مُهلِكة للنَّاس، وأنَّ بعضها يتبع بعض، وبعضها  وبينَّ خطور�االفتن صلوات ا�َّ وسلامه عليه ا ذكر وهنا لم وأ�َّ

فمَن أحبّ أن يزُحزح ((:  لاص والسَّلامة من الفتنإلى الخ عليه الصَّلاة والسَّلام رشادقال في الإ بعض أشدّ من

، ولْيأتِ للنَّاس الّذي يحبُّ أن يُـؤْتى إليه.  وهو يؤمن ��َّ واليوم الآخر دخَلَ الجنَّة فلْتأتهِِ منيَّتهعن النَّار، ويُ 

وثمرة قلبه فلْيطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق  مَن �يع إمامًا فأعطاه صفقة يدهو 
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فتن، وهذا ذكرٌ للمخرج من كرٌ للهذا التَّوجيه الّذي خُتِمَ به هذا الحديث مرتبط بما قبله؛ لأنَّ ما قبله ذِ ))؛ الآخر

  الفتن.

وهذا توجيه )) وهو يؤمن ��َّ واليوم الآخر هفمَن أحبَّ أن يزُحزح عن النَّار ويدُْخَلَ الجنَّة فلْتأْته منيَّتقال : ((

ا تضيِّع الإيمان، تضيِّع الإيمان ، إلى حفظ ا الإنسان دينه، تشغله �لفتن وجذ� على لأنَّ من شأن الفتن أ�َّ

  لنُّفوس، وما يترتَّب عليها من شرور ومهلكة للنَّاس. ل

ي: أنَّ الإيمان ��َّ أ)) وهو يؤمن ��َّ واليوم الآخر(( الحياةله ومفارقته لهذه أي: أجَ  ))فلْتأته منيَّته(( يقول:ف

ي هو دار الجزاء والحساب المخصوص �لذُّلّ والعبادة، وكذلك الإيمان �ليوم الآخر الّذ لْتَجَأ إليهالمعبود الم المقصود

ليكن ذلك أصل  ،وفريقٌ في السَّعير فريقٌ في الجنَّة :وانقسام النَّاس إلى فريقينْ ،  اللهوالوقوف بين يدي  والعقاب

ومهما واجه من فتن يجب عليه أن يحفظ هذا  لا يفرّطِ فيه، مهما حصل من أمور�بت عند المؤمن لا يضيِّعه و 

  ذي لا نجاة له في الدُّنيا والآخرة إلاّ به.والأساس المتين ال الأصل العظيم

هذا فيه حفظ الإيمان ��َّ واليوم الآخر وما يقتضيه هذا  ))لآخر��َّ واليوم ا فلْتأته منيَّته وهو يؤمن((وقوله: 

  مره جلَّ في عُلاه.عزّ وجلّ وانقياد لأالإيمان من خضوع وذلّ وطواعيَّة �َّ 

ا من أجمع ؛  ))لنَّاس الّذي يحبّ أن يؤُتى إليهولْيأتِ ل(( قال: وهذه قاعدة ذكر العلماء رحمهم ا�َّ تعالى أ�َّ

في �ب الأخلاق والتَّعامل مع النَّاس، بل لو أردتَ أن تعرِّف الخلُُق الجميل ما هو؟ لو قيل: ما هو الخلُُق القواعد 

للنَّاس الّذي أن �تي يكون في تعريف الخلُُق الجميل،  الجميل؟ لوجدت أنَّ هذا الحديث يُـعَدّ من أجمع وأجمل ما

   ل �ا.عامل النَّاس �لمعاملة الَّتي تحبّ أن تعُامَ أن ت هذا هو الخلُُق الجميل، ؛تحب أن يؤُتى إليك

في ضوء هذا ما هو برّ الوالدين؟  :مثلاً  يعني لو قال قائل في ضوء هذا الحديث تفرعّ عليه تفريعات عظيمة جدًا.

في كلّ  ؟كان أ�ً   يقدِّر نفسه هو الأب، ما الّذي يحبّ أن يعامل به لوالحديث: إذا أراد شخص أن يبـَرَّ والده 

هذا هو  ،يعامل به والدهلفما يحبُّه لنفسه  ،ه لو كان هو الأبّ امَل بموقف من المواقف ينظر ما الّذي يحبّ أن يعُ

وانظر ما الّذي تحبّ أن  معه أ�� كان قدِّر نفسك مكانه مَن تريد أن تتعامل ،ل مثله في كلّ تعاملالبرّ. وهذا قُ 

فقد أوتي الخلُُق تعُامَل به؟ هذه قاعدة جامعة وعظيمة جد�ا في �ب الأخلاق. ومَن وُفِّق لتطبيق هذا الحديث 

  ماعه. بجِ 

وهذا المعنى ذكره النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم هنا في �ب ؛  ))ولْيأت للنَّاس الّذي يحبّ أن يؤُتى إليه((قال: 

حذير من الفتن والمخرج منها، وهذا أيضًا �ب مهم النَّاس يحتاجون إليه، كم يقع النَّاس في الفتن في مخالفات التَّ 

، تعد�َّت، وما يقع في الفتن من مظالم، من )) ولْيأت للنَّاس الّذي يحبّ أن يؤُتى إليه((ت لهذا الحديث ومخالفا

خرية واستهزاء، هل مَن يقوم �ذه الأعمال يحبّ أن تُـؤْتى إليه؟ لكلام، و�كُّم وسلغط � ، منلأعراضمن انتهاك ل

، ف هل يحبّ أن يعُامَل �ا؟ لا الخلق الأذهان، أو هذه القاعدة الجامعة في في  لو أنَّ هذا الحديث حضروا�َّ
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ه، ومنهم مَن يفري لَسَلِمَ النَّاس، لكن منهم مَن ينطلق بلسانه، ومنهم مَن يُـعْمِل يد حضرت في الأذهان عند الفتن

  .))الّذي يحبّ أن يؤُتى إليه سولْيأتِ للنَّا((لا يحبّ أن يعُامَل �ا. قال:  في أعراض النَّاس، وهي أمورٌ 

؛  ))ومَن �يع إمامًا فأعطاه صفقةَ يده(( ة والسَّلام ما يتعلَّق �لإمام القائم الّذي له البيْعة:ثمّ ذكر عليه الصَّلا

فيها  »�يعه«كلمة  ، �يعه فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. وهذه البيْعة ،الأخرىعلى اليد  ةضربهو  :صفقة اليد

فلان من النَّاس "لو قلت مثلاً: الآن مثل لكن هذا تفصيل للإجمال.  هذا المعنى الّذي هو صفقة اليد وثمرة الفؤاد،

�يع إمامًا فأعطاه صفقة يده فـ (( هذا تفصيل.، قولك: ركع وسجد وسلَّم، " صلَّى الظُّهر، قام وركع وسجد وسلَّم

  �يعه. يعني د على أنَّ البيعة وقعت، التَّنصيص على صفقة اليد وثمرة القلب �كيو  ))وثمرة قلبه

فيما هو مُستطاع للعبد أن  ،وهذا فيه وجوب طاعة وُلاة الأمر ما لم �مروا بمعصية الخالق ))فليطعه إن استطاع((

{يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُلي الأَمرِ سبحانه : مرَّ معنا قول ا�َّ و الطَّاعة.  تجب لهم ،يقوم به

{كُمنر بمعصية فلا طاعة له؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.أمَّا إن أمَ  ، ]٥٩النِّساء: [م  

 ر للمنازعة معنى ذلك وجود الفتنةلأنَّ دخول الآخ لماذا؟ ؛))فاضربوا عنق الآخرفإن جاء آخر ينازعه ((

  إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. تال بين النَّاس واختلال الأمن،وحصول الهرجْ والمرج والق

   والسَّلامة منها. الشاهد: أنَّ هذه الكلمات العظيمة ذكرها النّبي عليه الصَّلاة والسَّلام تبِياً� للمخرج من الفتن

  

  قال رحمه الله تعالى :

 الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع فتنًا �لأعمال �دروا(( مرفوعًا: هريرة رضي الله عنه أبي عن وله - ١٧٨

  .))الدنيا من بعَرَضٍ  دينه يبيع كافرًا، ويصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا

************  

 الليل كقطع �دروا �لأعمال فتنًا((: عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا ا�َّ تعالىأي: مسلم رحمه  ولهقال: 

 ،في رخاء ،ما دام الإنسان يعيش في أمن ،أي سارعوا في الأعمال الصّالحة �نواعها :�دروا �لأعمال؛  ))المظلم

في وقت  ليغنم هذه الفرصة في المبادرة للأعمال والمسارعة إليها. إذا كنتَ  ، في سلامة من الفتنفي عافية، في صحَّة

مع، وتست ، تستطيع أن تحضر حلقة العلم يءشولا تخشى في طريقك  طيع أن �تي إلى المسجد بطمأنينةالأمن تست

دِّينيَّة والدُّنيويَّة الحك اللتتعلَّم، تؤدّي أمورك ومص تسمِّع، وتذهب إلى مَعْقِل العلمو  وتجلس على الشيخ وتقرأ وتحفظ

، ولْيعتبر  هذه فرصة لك؛ لأنَّ الفتن إذا جاءت كثير من هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يقوم �ا �رتياح

ر لكثير من  ان في الأماكن الَّتي فيها الفتنالإنس أو وُجِدَت فيها الفتن، كيف أصبحت هذه المصالح غير متيسِّ



 

٣٣ 

الأعمال  فالإنسان يحمد ا�َّ على العافية، ويحرص على اغتنام الفرصة، ويبادر غير متهيِّئ له. ، القيام �االنَّاس 

   ويستكثر من الأعمال.

فتن وصفها . أي: قبل أن تقع  ))فتنًا كقطع اللَّيل المظلم)) أي: سارعوا واستكثروا منها ((�دروا �لأعمال((

! إذا كان الإنسان يمشي في قطعة من اللَّيل مظلمة، هل كقطع ال  عليه وسلَّمالنَّبيّ صلَّى ا�َّ  لَّيل المظلم. سبحان ا�َّ

يهجم عليه؟  ا�من العِثار؟ هل �من أن يقع في حفرة؟ هل �من أن يصطدم بشجرةٍ ذات شوك؟ هل �من سَبُـعً 

أو  ن يسقط أو أن يصطدم�من في طريقه، إمَّا أولا  يصبح الإنسان لا �من في مساره ليل مظلمال ؟ قطعهل �من

فة  يهُاجَم ا �ذه الصِّ لا  ،))كقطع اللَّيل المظلم((أو غير ذلك من أمور، فوصف عليه الصَّلاة والسَّلام الفتنة أ�َّ

  .»كقطع اللَّيل المظلم  «فهي �ذه الصفة  ؛ إذا وُجِدَت الفتنةيغترّ الإنسان بواقعه، الفتنة أمرها مختلف 

! هذا الّذي كقطع اللَّيل المظلم كيف تتحوَّل فيه النُّفوس و  انظر يصبح الرَّجل مؤمنًا ((تتقلَّب القلوب عياذًا ��َّ

نيايبيع دينه بعَرَ  ،ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا وهذا التَّقلُّب الّذي يقع في كثيرٍ من  ،))ضٍ من الدُّ

ا استرخص دينهالنَّاس عند نشوب الفتن ووجودها بسبب أنَّ مَن استشرف للفتن، ودخل في غِما  رها أهلكته، وربمَّ

نيا.   و�عه بثمنٍ بخس من هذه الدُّ

والطَّاعات الزاّكية المقربِّة إلى  الصّالحة �لمبادرة إلى الأعمال نصح من النَّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام لأمَّته فالحديث فيه

   للإنسان وحافظاً عند وقوع الفتن. ؛ لتكون ردِْءاً عزّ وجلّ ا�َّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  )) .إليّ  كهجرة الهرج في العبادة(( مرفوعًا: رضي الله عنه يسار بن معقل عن وله - ١٧٩

**********  

صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: أي إلى النَّبيِّ  معقِل بن يسار رضي ا�َّ عنه مرفوعًا عنمسلم رحمه ا�َّ  أي وله قال:

قبل أن تقع  يعني ، العبادة قبل الهرَجْ - حديث أبي هريرة-لحديث الّذي قبله ا)) ؛ لعبادةُ في الهرَْج كهجرةٍ إليّ ا((

لعبادة وقت العافية، فإنَّ هذا سيكون له معونةً �ذن ر منها، ومَن وُفِّق لواستكثِ  ر في العبادة وأقبِل عليهاالفتن �دِ 

ا نفسه للمحافظة على العبادة وقت الفتنة، ومَن كان مضيِّعًا للعبادة في عافيته كيف تُـقْبِل عليهسبحانه وتعالى ا�َّ 

وأن  ة قبل أن تقع الفتنفالحديث الأوَّل فيه الحثّ على المبادرة للعباد هو في عافيته مفرّطِاً ومضيِّعًا؟!و  ؛وقت الفتنة

ر. والنَّفس إذا ألَفَِت وتكون معه حتى في أضيق الأمو  ن عليها نفسه ويقُبل عليها قلبهحتى تتمرَّ  يستكثر منها العبد

ا ذكر الدُّعاء الّذي علَّمه النَّبيّ عنها، ولهذا علي بن أبي طالب لمواعتادت عليها حتى في الشَّدائد ما تتخلَّى  العبادة

خير لك من خادم: تسبِّحين ا�َّ عند النَّوم ثلاً� وثلاثين، وتحمدينه ((وسلَّم فاطمة أن تقوله، قال:  ا�َّ عليهصلَّى 

ينه ثلاً� وثلاثين ، »نّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّمفما تركته ليلة منذ سمعته من ال«: قال علي ))ثلاً� وثلاثين، وتكبرِّ



 

٣٤ 

فالشَّاهد: أنَّ المبادرة إلى الأعمال قبل وقوع  . »ولا ليلة صفِّين«لة صفِّين؟ قال: ولا ليفأحد الحاضرين قال له: 

   الفتن معونة للإنسان للمحافظةِ عليها عند وقوع الفتن.

هو الفتن،  والهرَجْ: ؛))العبادة في الهرَْج(( وحديث معقِل فيه: الحثّ على الإقبال على العبادة وقت الفتن، قال:

 ؛الفتن لك من التَّعدِّ�ت، فالهرَجْ هوأو نحو ذ لى ذلك من وجود لإراقة الدِّماءواختلاط أمر النَّاس وما يترتَّب ع

تنصرف القلوب عن العبادة، ولهذا في الأماكن الّتي يجتمع  جومرَ  س، وعادةً إذا اختلط أمر النَّاساختلاط أمر النَّا

لعياذ ��َّ تجد حتى الصَّلوات الخمس يضيِّعو�ا ويفرّطِون فيها، ومَن يصلِّي منهم الصَّلوات النَّاس فيها على الفتن وا

ا مش، الخمس يصلّي بقلبٍ غافل  ده يصلّي وقلبه ومنهمك في الفتنة، تج غول �لفتنةليس مُقبل على الصَّلاة وإنمَّ

ا يصلّي ولا ليس مع ا�َّ في صلاته، وليس مُقبِلاً على ا�َّ ، مع الفتنة  ا يتحدَّث في الفتنة، وربمَّ  في صلاته، وإنمَّ

  أصلاً منشغل في الفتنة.  ؛ لأنَّ القلبولا يعقل من صلاته شيء  كم صلَّى  يدري

الثّواب، ما أعظم ثواب مَن أكرمه ا�َّ سبحانه في أي  ؛ كهجرة إلي :))العبادة في الهرَْج كهجرةٍ إليّ ((فيقول: 

في  سبحانه وتعالىلعبادة في الهرَجْ ثوابه عند ا�َّ ق لوفَّ يوهذا الّذي  ،النّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام وتعالى �لهجرة إلى

والموَفَّق مَن وفَّقه ا�َّ سبحانه  الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه؛إقباله على العبادة في الهرَجْ كثواب الهجرة إلى النّبيّ 

   وتعالى.

، مع أنَّ ولهذا ينبغي على الإ نسان أن يعرف قيمة العبادة، وأنَّ أحوج ما يحتاج إليه الإنسان في الفتنة هو عبادة ا�َّ

. وجاء في الصَّحيح أنَّ النَّبيّ صلَّى ا�َّ  أو  ))الله أكبر((قام ليلة قال:   عليه وسلَّمأكثر ما يُضيَّع في الفتنة عبادة ا�َّ

 هذه اللَّيلة من الفتن، وماذا أنزل ا�َّ هذه اللَّيلة من الخزائن. مَن يوقظ صواحب ! ماذا أنزل ا�َّ سبحان ا�َّ ((قال: 

أي أنَّ الفتن لا بدّ أن يقُابلها الإنسان ؛ )) مَن يوقظ صواحب الحجرات يصلِّين(( )) ؛ انظرالحجرات يصلِّين

، �لا�لصَّلاة ،�لعبادة والضَّراعة بين يديه سبحانه وتعالى حتى تجلو �لخضوع ، لتجاء إليه ، �لإقبال على ا�َّ

   ا عن عبادة ا�َّ سبحانه وتعالى.�ذهبها ا�َّ سبحانه وتعالى وتنكشف، لا أن يبرز لها ويتصدَّر وينشغل ويُ 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 مد وآله وصحبه أجمعين.م على عبدك ورسولك نبينا محاللهم صلّ وسلِّ 
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  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٠إلى الدرس  ٢٧من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٢٥/٠١/١٤٤١



 

٢ 

  الدرس السابع والعشرون

  

  

لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ؛ صلَّى ا�َّ الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 

  : »�بٌ ما جاء في الفتن«قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر تحت قوله 

النبي صلى الله عليه  قول يحفظ أيكم: ه قالرضي الله عن عمر أن حذيفة رضي الله عنه عن ولهما - ١٨٠

 أهله في الرجل ((فتنة: يقول سمعته ، فقلت لجريء عليه فإنك هات: ، فقال أ�: فقلت الفتن؟ في وسلم

 هذا ليس: فقال المنكر))، عن والنهي �لمعروف والأمر والصدقة والصيام الصلاة تكفرها وجاره وولده وماله

: فقال مغلقا، ��ً  وبينها بينك إن المؤمنين؟ أمير � ولها لك ما: ، فقلت البحر كموج تموج التي أريد إنما أريد

 من يعلم عمر أكان لحذيفة: فقلت يغلق، لا أن أجدر ذلك قال: يكسر، بل: قلت يُكسر؟ أم الباب يفُتح

 الباب، من نسأله أن افهِبن �لأغاليط ليس حديثاً حدثته إني الليلة، غد دون أن يعُلم كما نعم،: قال الباب؟

  .عمر : فقال فسأله اسأله، لمسروق: قلنا

*************  

  أعاذ� ا�َّ والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. »�ب ما جاء في الفتن«فلا نزال في 

قولَ النَّبيِّ صلَّى  أيُّكم يحفظُ «: ولهما عن حذيفة رضي ا�َّ عنه أنَّ عمر رضي ا�َّ عنه قالقال رحمه ا�َّ تعالى: 

أيُّكم يحفظ قول «؛ هذا الطلب من عمر رضي ا�َّ عنه لمـنَ حضر عنده من الصَّحابة  »؟ا�َّ عليه وسلَّم في الفتن

يفيد: أنَّ المسلم مطلوبٌ منه أن يقف على هذه الأحاديث الَّتي جاءت  »النَّبيّ  صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم في الفتن؟

يه الصَّلاة والسَّلام في الفتن؛ لأنَّ الوقوف عليها والمعرفةَ بمضامينها يعين المسلم على اتقِّائها والبُعد عن الرَّسول عل

، فإذا وقف المسلم على الفتن وتحذيرَ النَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه »كيف يتَّقي مَن لا يدري ما يتَّقي«عنها، وقد قيل: 

لسَّلام لخطور�ا، ومعرفة الفتن من حيث عواقبها الوخيمة وأضرارها الشَّديدة وسلَّم منها، وتبيانه عليه الصَّلاةُ وا

على مَن تصدَّر للفتن واستشرف لها، وأيضًا �لمقابل السَّعادة لمن وقاه ا�َّ سبحانه وتعالى الفتن، كما قال عليه 

هذه الأحاديث �فعٌ نفعًا عظيمًا للمسلم ؛ الصَّلاةُ والسَّلام: ((إنَّ السَّعيد لَمَن جُنِّبَ الفتن)) ؛ فالوقوف على 

ولهذا تجد أنَّ بعض أئمَّة السَّلف أفردوا هذا الموضوع �لتَّصانيف، وعددٌ منهم ضمَّنوا ذلك كتب الأحاديث الجامعة  

  كـالصِّحاح والسُّنن ونحوها.

لما علِمه ولما يعلمه  »ءإنَّك عليه لجري«؛ وقول عمر لحذيفة:  »فقلت: أ� ، فقال: هات فإنَّك عليه لجريء«

كما في   -من حاله رضي ا�َّ عنه من تتـَّبُّعٍ لهذا الأمر وسؤالٍ للنَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم عنه، وحذيفة هو القائل 



 

٣ 

كان أصحاب رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشَّر مخافةَ أن «:  - الصَّحيح

أي: بما آ�ك ا�َّ عزّ وجلّ فيه من علم، وبما تيسَّر لك من  »فإنَّك عليه لجريء«، ولهذا قال له عمر: »ركَنييدُ

  سؤالاتٍ في هذا الموضوع للنَّبيِّ الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه.

ي: فقلت سمعته يقول(( ام والصَّدقة والأمر فتنةُ الرَّجل في أهله وماله وولده وجاره تكفِّرها الصَّلاةُ والصِّ

أي: ما يكون بسبب تعلُّق وارتباط  »فتنة الرَّجل في أهله وولده وماله وجاره«)) ؛ �لمعروف والنَّهيُ عن المنكر

ا دعاه للتّقصير في بعض الواجبات، أو الإخلال ببعضها، كأن يلحقه شُحٌّ في  المسلم �ذه الأمور أو هؤلاء ربمَّ

، فلا ] ١٥[التَّغابن: {إِنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنةٌ}لأولاد وانشغال �م، وا�َّ جلَّ وعلا قال: المال، أو بخل، أو التهاء �

شكَّ أنَّ المرء يحصل له من ذلك مع الأهل أو المال أو الولد أو الجار ، فهذه الفتنة لها ما يكفِّرها ، قال: 

يام والصَّدق(( {إِن ))، وا�َّ سبحانه وتعالى يقول:ة والأمر �لمعروف والنَّهي عن المنكرتكفِّرها الصَّلاة والصِّ

{ئَاتيالس نبذْهي اتنسوالنَّبيُّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يقول: ((وأتْبِعِ السَّيِّئة الحسنة تمحُها)) ؛ فهذه  ]١١٤[هود:  الْح ،

فّر ، والصدقة تكفّر، والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر يكفّر. الأعمال مكفِّرات ، الصلاة تكفّر، والصيام يك

وهذه فائدة عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث: أنَّ الأمر �لمعروف والنَّهي عن المنكر الّذي هو الاحتساب في أمر 

وفٍ صدقة، و�يٌ عن النَّاس �لخير و�يهم عن الشَّرّ �ب من أبواب تكفير الذُّنوب، وكما أنَّه صدقة ((وأمرٌ بمعر 

  منكرٍ صدقة)) فهو أيضًا مكفِّر للذُّنوب.

ا أريد الَّتي تموج كموج البحر« ؛ يعني: الفتن الَّتي يترتَّب عليها مروج أمر النَّاس  »قال: فليس هذا أريد، إنمَّ

ا أيضًا القتال وإراقة الدِّماء ؛ فقال: أسألك عن هذا، أسأل عن ا لفتن الّتي تموج كموج ونشوب الخلاف بينهم، وربمَّ

  البحر. 

)) تُـعْرَض الفتن على القلوب كعرض الحصيرفي رواية مسلم رحمه ا�َّ تعالى لهذا الحديث زاد أنَّ حذيفة قال: ((

والحصير: كما هو معلوم هو البساط الّذي يُصْنَع من الخوص، خوص جريد النَّخل، وصُنع هذا الحصير من خوص 

الخوص واحدةً تلي الأخرى حتى يتكوَّن هذا الحصير . فذكر حذيفة عن النَّبيِّ صلَّى ا�َّ  جريد النَّخل هو بنظم هذا

عليه وسلَّم أنَّه قال: ((تُـعْرَض الفتن على القلوب كعرض الحصير)) أي: تُـلْصق الفتن �لقلوب فتنةً تلو الأخرى 

رَض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا مثل ما يُـنْظَم الخوص واحدة تلو الأخرى حتى يتكوَّن الحصير، فتُـعْ 

  عودًا، أي: فتنةً فتنة. والقلوب كما سيأتي تجاه هذه الفتن على نوعين: 

  فتنٌ تلتصق �لقلوب وتشر�ا القلوب. - ١

  وفتنٌ يعافي ا�َّ سبحانه وتعالى القلوب منها ويسلِّمها منها. - ٢



 

٤ 

))، وهذا فيه تبيان سوداء، وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاءفأيُّ قلبٍ أُشْرَِ�ا نكُِتَت فيه نكتةٌ قال: ((

  لحال القلوب عند مجيء الفتن، وأنَّ القلوب تجاه الفتن على قلبين: 

: أي يمتصّ الفتن، وتصبح في القلب مثل حال الإسفنجة إذا وضعْتها »يُشْرَُ�ا«قلبٌ يُشْرَب الفتن، ومعنى  - ١

ا تش رب الماء ويكون الماء في كلّ أجزائها، فكذلك القلب عندما يُشْرَب الفتن، أي: تكون على الماء كيف أ�َّ

  الفتنة في كلِّ القلب.

والنَّوع الثَّاني من القلوب: القلب الّذي ينكر الفتن؛ أي: يدفعها ولا يقبلها ويعُرِض عنها، يُـنْكَت فيه نكتة  - ٢

  بيضاء.

)) ثل الصَّفا، فلا تضرُّه فتنة ما دامت السَّماوات والأرضحتى تصير القلوب على قلبين: على أبيض م((

وهذا القلب الّذي مثل الصَّفا، معلوم أنّ الصَّفاة الملساء لا يلتصق فيها شيء، أوَّلاً هي راسية، والإيمان له رسوّ 

  �عمة. ورسوخ وتمكُّن في القلب، وهي صفاةٌ ملساء لا يلتصق فيها شيء، لا يعلق فيها شيء لكو�ا ملساء 

يًاوالقلب الآخر قال: (( يًا والآخر أسود مِرْ�د�ا كالكوز مجَخِّ  -أي منكوسًا-))؛ الكوز: أي الكوب إذا كان مجَخِّ

يًا يصبح القلب  يًا أي منكوسًا لا يمكن أن يمتلئ. كالكوز مجخِّ هل يمكن أن يمتلئ ماءً؟ لا يمكن ، إذا كان مجخِّ

يًا: أي  أمور الخير وأبواب الخير لا تجد مكاً� فيه؛ لأنَّه مجَُخّي منكوس فلا يقبل خيراً. أسود، وشأنه كالكوز مجخِّ

يًا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرًا إلاّ ما أُشرِبَ قال: ((   )).من هواه -أي القلب- كالكوز مجخِّ

يَّة: أنَّه نصحه نصيحة، ومن لطيف المعاني: ما ذكره ابن القيِّم رحمه ا�َّ تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيم

اجعل قلبك للشُّبهة  «وذكر ابن القيِّم أنَّ ا�َّ نفع �ا نفعًا عظيمًا، ولعلَّها مستفادة من هذا الحديث ، قال له: 

؛ اجعل قلبك للشُّبهة كالمرآة ؛ إذا وردت الشُّبه ومنها ما يتعلَّق �لفتن ودُعاة »كالمرآة، ولا تجعله كالإسفنجة

ا تمتصّ الشَّيْء وتشربه تمامًا، الفتن، اجعل  قلبك كالمرآة، والمرآة تعكس الشيء ولا يدخل فيها، أمَّا الإسفنجة فإ�َّ

بمعنى: أنَّ القلب إذا تلقَّف الفتن وهويَها وأقبل على سماعها وأخذ يمكِّن لدخولها في القلب فإنَّ القلب يُشرَُ�ا، أمَّا 

إن كان من ذوي العلم ردَّها تفصيلاً، وإن كان ليس من ذوي العلم ردَّها إذا ردَّها مباشرة وأعرض عنها مباشرة، 

إجمالاً لمخالفتها لما يعلمه من دين ا�َّ سبحانه وتعالى من وجوب اجتناب الفتن والبُعد عنها، لكن لا يعطي الفتنة 

النَّاس جاهل بدين ا�َّ تمامًا فرصةً أن تُشْرَب في القلب وأن تتمكَّن . ولهذا تجد من المصائب الواقعة أنَّ بعض 

ويفتح أذُُنيْه لكلِّ متحدِّث بما يقول، وتجده عبر المواقع الآن والقنوات يستمع لكلِّ أحد، أيُّ قلبٍ هذا سيكون إذا  

كانت هذه حاله!! سمَّاع للفتن متلقِّف لها، لم يخصّ سماعه في أمور العلم والدِّين �كابر أهل العلم الثِّقات أهل 

  صيرة بدين ا�َّ تبارك وتعالى، فكم تمُرَْض مثل هذه القلوب ويصيبها ما يصيبها من الفتن. الب

  هذه الز�دة جاءت في هذا الحديث حديث حذيفة، في صحيح مسلم.



 

٥ 

ا أريد الَّتي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها � أمير المؤمنين، إنَّ «قال عمر:  ليس هذا الّذي أريد، إنمَّ

؛ قد تقدَّم معنا في الحديث قول النَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ((وإنَّ أمَُّتكم هذه جُعِلَ  »بينها �ً� مُغْلَقًابينك و 

هذا المعنى ذكره حذيفة هنا بقوله:  »جُعِلَ عافيتها في أوَّلها«عافيتها في أوَّلها، وسيصيب آخرها أمورٌ تنكرو�ا))، 

أي: أنت في عافية منها، أي: زمانك زمان عافية من الفتن، من أين جاء بذلك  »ينما لك ولها � أمير المؤمن«

حذيفة؟ بما كان يسمعه من النَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم وبما كان أيضًا يتابع في سؤالات النَّبيِّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم 

صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يسألونه عن الخير وكنت  كان أصحاب رسول ا�َّ «عن هذا الموضوع،  ومرَّ معنا كلمته: 

  .»أسأله عن الشَّرّ؛ مخافةَ أن يدركني

؛ يعني: زمنك زمن عافية من هذه الفتن الَّتي  »ما لك ولها � أمير المؤمنين، إنَّ بينك وبينها �ً� مغلَقًا«فقال: 

  ما لك ولها؟! تموج كموج البحر، هذه لا وجود لها في زمانك أنت في عافية منها،

يُـفْتَح الباب أم «سأل عمر بن الخطَّاب رضي ا�َّ عنه هذا السُّؤال قال:  »�� مغلقا«لما ذكر الباب المغلق ، قال 

؛ لأنَّ بدء الفتن بزوال هذا الباب، انفتاح هذا الباب، هذا الباب المغْلَق إذا فتُِح بدأت الفتن، فسأل »؟يُكْسَر

   »يُـفْتَحُ الباب أم يُكْسَر؟« عنه وأرضاه قال: سؤالاً عجيبًا رضي ا�َّ 

ا يُكْسَر كسراً، قال: بل يُكْسَر.  »قال: بل يُكْسَر«   لا يُـفْتَح فتحًا، وإنمَّ

؛ لأنه لو كان يُـفْتَح يمكن �تي شخص ويغلقه، لكن إذا كُسِر الباب كسرًا »ذلك أجدر ألاّ يُـغْلَق«قال عمر: 

   .»ذلك أجدر ألاّ يُـغْلَق«قال: 

، »أكان عمر يعلم مَن الباب؟ قال: نعم، كما يُـعْلَم أنَّ دون غدٍ اللَّيلة: - أي الرَّاوي عنه – فقلت لحذيفة«

  وهذا أمر كلّ أحد يعلمه، يعني: أمر معلوم �لبديهة.

ا حديث متثبَّ  »إنيّ حدَّثته حديثاً ليس �لأغاليط« ت إنيّ حدّثته أي: حدّثتُ عمر حديث ليس �لأغاليط، وإنمَّ

منه أنقله عن الرَّسول الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه ليس �لأغاليط، والأغاليط: هي الأمور والأقوال الَّتي يلقيها  

كثير من النَّاس جُزافاً هكذا بلا مستند ولا برهان ولا حُجَّة من كلام ا�َّ ولا كلام رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، 

ا يلقيها جُزافًا أ   و تخميناً أو ظن�ا ، وما أكثر ذلك عند النَّاس. وإنمَّ

وهذا ملحظ مهم: أنَّ كثيراً من أحاديث النَّاس في الفتن قائمة على الأغاليط، تخمينات وظنون وتوقُّعات، وانبنى 

على دليل لا يكون عالما �لدَّليل من حيث الصِّحَّة والضَّعف، وإن علِمه من حيث الصِّحَّة لا يكون ضابطاً 

للحديث من حيث المعنى والمفهوم، أو من حيث أيضًا تنزيل أحاديث الفتن على وقائع معيَّنة �لتَّكلُّف. فكثير من 

أحاديث النَّاس في الفتن قائمة على الأغاليط ، والنُّفوس تعشق وترغب في استكشاف المستقبل، ومَن يحدِّثهم 

ذلك، لكن هذه الرَّغبة في معرفة الأمر المستقبل لا يجوز أن تجعل �لتَّوقُّعات، الأسبوع القادم كذا، النُّفوس تعشق 



 

٦ 

الإنسان يدخل في الأغاليط والتَّكهُّنات والرَّجم �لغيب �لدَّعاوى الزَّائفة والتَّـقَوُّلات بلا علم ؛ هذا كلُّه من 

ا.    التَّجنيّ، الرَّغبة شيء والأغاليط أيضًا شيء آخر خطير جد�

من حذيفة؛ كثير من أحاديث النَّاس في الفتن قائمة على الأغاليط ، ولهذا يجب على  هذا ملحظ حقيقة جميل

الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ، أن يحذر من الأغاليط ؛ لا سماعًا لها، ولا ابتداءً �لتَّحدُّث �ا، ولا أيضًا نقلاً لها في 

شأنه مع الأغاليط كالمذ�ع، وعلي بن أبي طالب ا�الس ؛ لأنَّ بعض النَّاس ينقل الأغاليط في ا�الس ويصبح 

 »فلا تكونوا مذاييع بذُُراً«يعني: فتنًا ثقيلة  »إنَّ من ورائكم فتنًا متطاولةً رُدُحًا«رضي ا�َّ عنه لما ذكر الفتن قال: 

ما أكثر الأغاليط في  بذُُراً: أي: بَذَرة للفتن، مذاييع: أي نَـقَلة لهذه الأغاليط الَّتي تكون في الفتن. فما أكثرها!

الفتن! وزماننا هذا زمان انفتح على النَّاس من وسائل الاتِّصال ونقل المعلومة ما لم يكن في زمنٍ سابق ، تجد مسألة 

الأغاليط، يجلس أحد الأشخاص من وراء جهاز الحاسب عنده ويكتب ما شاء من التَّخمينات والتَّوقُّعات 

على النَّاس، مَن؟ أبو فلان، لا يدُرى مَن هو ولا صدقه ولا أمانته ولا د�نته، والأغاليط الكثيرات ثمّ يدُخلها 

ويدُخلها، ثمّ يبدأ النَّاس في تناقلها ، مذاييع وبذرة للفتن، لا يتحرَّون ولا ينظرون هل هذه الأشياء صحيحة؟ هل 

فتن وبلاء وشرّ بسبب مثل هذه نقلها للنَّاس؟ ولهذا كم يحصل في النَّاس من  -إن كانت حق-هي حقّ؟ هل ينفع 

  الأغاليط!

أي: مَن كانوا عند حذيفة هابوا أن  »؟إنيّ حدَّثته حديثاً ليس �لأغاليط. فهِبنا أن نسأله مَن الباب«قال: 

  يسألوه رضي ا�َّ عنه مَن الباب؟ 

 عنه وأرضاه هو  ؛ ومعنى ذلك: أنَّ قتل عمر بن الخطَّاب رضي ا�َّ  »فقلنا لمسروق اسأله. فسأله فقال: عمر«

  كسرٌ لهذا الباب، الباب مُغْلَق دون الفتن، فإذا كُسِر هذا الباب بدأت الفتن.

وهذا أيضًا ممَّا يبينِّ مكانة عمر رضي ا�َّ عنه ومنزلته العليَّة ، وأنَّه بموته تبدأ الفتن . وموت عمر رضي ا�َّ عنه 

مجوسي كان في المدينة يصنع الأرحاء، والأرحاء: جمع رحى معروفة،  وأرضاه كان على يدٍ مجوسيَّة؛ لأنَّ قاتله رجلٌ 

وكان غلامًا للمغيرة بن شعبة، فصنع لنفسه خنجراً له جهتان، يضرب به من الجهتين، وسمَّه، وأتى في صلاة الفجر 

فت على ووقف خلف عمر بن الخطَّاب رضي ا�َّ عنه في المسجد، وكان من عادة عمر رضي ا�َّ عنه أن يلت

، فلمّا قال ذلك وكبرَّ تكبيرة الإحرام تقدَّم هذا  النَّاس ويقول: أقيموا صفوفكم ثمّ إذا رأى الصُّفوف منتظمة كبرَّ

ا�وسي وطعن عمر رضي ا�َّ عنه طعنةً في كتفه، وأخرى في خاصرته �ذا الخنجر المسموم، وسقط عمر رضي ا�َّ 

للقبض على هذا الرَّجل، فطعن بخنجره ثلاثة عشرة من المصلِّين، قد يكون عنه، واضطرب المسجد وتلاحق النَّاس 

منهم مَن ليس صحابي، فطعن ثلاثة عشر مات منهم سبعة، وألقى عليه رجل لحافاً حتى يُـتَّقى ما معه من خنجر، 

م سيقبضون عليه طعن نفسه �لخنجر وهلك في مكانه. انشغل النَّاس بنقل عمر  رضي ا�َّ عنه حتى فلمّا تيقَّن أ�َّ

، فاجتمع النَّاس وصلَّى �م عبد الرَّحمن بن »الصَّلاة الصَّلاة«أسفر الصُّبح فأخذ ينادي عبد الرَّحمن بن عوف: 



 

٧ 

عوف صلاة الفجر �قصر سورتين من القرآن ثمّ سلَّم وانطلقوا لمتابعة أمر عمر رضي ا�َّ عنه. وجاء في بعض 

فانظر في مثل هذه الحال حفاظ الصَّحابة رضي  »أصلَّى النَّاس؟«ى عليه ويفيق ويقول: الرّوِا�ت أنَّ عمر كان يغُم

ا�َّ عنهم على الصَّلاة وعنايتهم �ا، ولم يخرج وقتها مع شدَّة الأمر الّذي حصل والكرب الّذي وقع ، كرب عظيم 

عنه وهو على تلك الحال كان يتابعهم في أمر أمر ليس �لهينِّ ومع ذلك الصَّلاة أدُِّيَت في وقتها، وعمر رضي ا�َّ 

  .»أصلَّى النَّاس؟«الصَّلاة ويقول كلَّما أفاق رضي ا�َّ عنه وأرضاه: 

كان الصَّحابة يدخلون على عمر رضي ا�َّ عنه تباعًا، مجموعة تلو الأخرى يهنئونه، يدعون له، يذكرون من الثناء 

�تي قوم ويذهب آخرون، فكان رضي الله عنه يقول مع مكانته العليَّة عليه ومكانته العظيمة، وينصرفون ، وهكذا، 

لما يسمع هذا الثناء من - وما آ�ه ا�َّ عزّ وجل من دِين وإيمان ونصرة وصحبة رضي ا�َّ عنه وأرضاه كان يقول 

يمنّ ا�َّ عليهم �لأعمال ، وهذا هو شأن المؤمنين الكُمَّل ، »وددت لو أنَّ الأمر كفافاً لا لي ولا عليّ «: - النَّاس

{والَّذين يؤتُون ما آتَو وقُلُوبهم وجِلَةٌ الجليلة العظيمة الكبيرة ويرى نفسه في غاية التقصير والخوف، وا�َّ يقول: 

{وناجِعر هِمبإِلَى ر من هو!! وهو المبَشَّر أي: خائفة أن تُـرَدّ عليهم أعمالهم. يقول ذلك وهو مَ  ]٦٠[المؤمنون: أَنَّه

  . »وددت لو أنَّ الأمر كفافًا لا لي ولا عليّ «�لجنَّة رضي ا�َّ عنه ، بشَّره النّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام �لجنَّة ويقول: 

وددت لو أنَّ الأمر  «وكان لابن عبَّاس رضي ا�َّ عنه مكانة عند عمر، فلمّا قال هذه الكلمة عمر رضي الله عنه: 

، لا «تكلَّم عبد ا�َّ بن عبَّاس وكان عند رأس عمر بن الخطَّاب رضي ا�َّ عنه فقال:  »افاً لا لي ولا عليّ كف لا وا�َّ

تخرج منها كفافًا، لقد صحبتَ رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم، فصحبته وهو عنك راضٍ بخير ما صحبه صاحب، 

حتى قبُِضَ رسول ا�َّ  -من مناقب عمر وأعماله الجليلة رضي ا�َّ عنهيعدِّد - كنت له، وكنت له، وكنت له... 

صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم وهو عنك راضٍ، ثمّ صحِبت خليفة رسول ا�َّ رضي ا�َّ عنه أبو بكر فكنت تنفِّذ أمره، 

يتها � أمير المؤمنين أنت، ثمّ ول -أي يعدِّد من مناقبه وأعماله الجليلة في خلافة أبي بكر-وكنت له وكنت له... 

ن خلافته رضي ا�َّ عنه وأرضاه، فكان »فوليتها بخير ما وليها وال، وكنت تفعل وكنت تفعل ، يعدِّد من أعماله إ�َّ

، فكرَّر عليه الحديث »كرّرِ عليَّ حديثك  «عمر يستريح إلى حديث ابن عبَّاس وله مكانة في قلبه، فقال عمر: 

أما وا�َّ على ما «يعني: على هذا الكلام الّذي سمعته منك  »أما وا�َّ على ما تقول«: أعاده عليه، فقال عمر

لو أنَّ لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديْت به اليوم من هوْل «كلّ ما طلع على الأرض   »تقول لو أنَّ لي طلاع الأرض

  .»المطلع

 عنه وأرضاه هو بدء الفتنة، ومرَّ معنا في الحديث فالشَّاهد: أنَّ هذا الكسر لهذا الباب الذي هو عمر رضي ا�َّ 

تن المتقدِّم أنَّ النَّبي� صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم أخبر أنَّ الأمور بعد ذلك تجيء الفتن، فتنٌ يرقِّق بعضها بعضًا بمعنى أنَّ الف

تن، وعدم الاستشراف لها، وأن تكبر وتعظمُ وتزيد . هذا كلُّه عِلم المرء به يستوجب أن يكون في غاية الحذر من الف
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، وقد جاء في الصَّحيح أنَّ النَّبيَّ  يكون بعيدًا عنها؛ لأنَّ السَّعادة في البُعد عن الفتن، وأن يكون كثير الاستعاذة ��َّ

مَّة، يضيع صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال: ((تعوَّذوا ��َّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن))، والفتن شرٌّ عظيم على الأُ 

فيها أمن النَّاس، ولا �من سُبلهم، ولا �منون على أعراضهم وأموالهم، فيها ترُاق الدِّماء، فيها تحصل الشُّرور 

العظيمة؛ ولهذا يجب على المسلم أن يستعيذ ��َّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن لا يستشرف لها، وأن لا 

  فِعال ولا بغير ذلك من الأمور. يشارك في شيء منها لا بكلام ولا ب

  

  قال رحمه الله تعالى :

 خير فيها القاعد فتنةٌ  تكون ثم ، ألا فتن ستكون ((إ�ا مرفوعًا: بكرة رضي الله عنه أبي عن ولمسلم - ١٨١

 �بله، فليلحق إبل له كان فمن وقعت أو نزلت فإذا ألا إليها، الساعي من خير فيها والماشي الماشي، من

 مَنْ  أَرأَيَْتَ  ا�َِّ  رَسُولَ  رجل: �َ  فقال �رضه)). فليلحق أرض له كانت ومن بغنمه، فليلحق غنم له نكا ومن

هِ  عَلَى فَـيَدُقُّ  سَيْفِهِ  إِلىَ  ((يَـعْمدُ  قاَلَ: أَرْضٌ؟ وَلاَ  غَنَمٌ  وَلاَ  إِبِلٌ  لَهُ  يَكُنْ  لمَْ   ءَ،النَّجَا اسْتَطاَعَ  إِنِ  لْيـَنْجُ  ثمَُّ  بحَِجَرٍ  حَدِّ

، رَسُولَ  �َ  رجَُلٌ: فَـقَالَ  قاَلَ:. قالها ثلاث)) بَـلَّغْتُ؟ هَلْ  ثم قال : اللَّهُمَّ   بىِ  يُـنْطلََقَ  حَتىَّ  أُكْرهِْتُ  إِنْ  أَرأَيَْتَ  ا�َِّ

 وَإِثمِْكَ  �ِِثمِْهِ  ((يَـبُوءُ  قاَلَ: تُـلُنىِ؟فَـيـَقْ  سَهْمٌ  يجَِىءُ  أَوْ  بِسَيْفِهِ  رجَُلٌ  فَضَرَبَنىِ  الْفِئـَتـَينِْ  إِحْدَى أَوْ  الصَّفَّينِْ  أَحَدِ  إِلىَ 

  .النَّارِ)) أَصْحَابِ  مِنْ  وَيَكُونُ 

***********  

ا ستكون فتنٌ، ألا ثمََّ تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من قال: ولمسلم عن أبي بكرةَ رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: (( إ�َّ

 عليه وسلَّم �مرٍ كتبه ا�َّ وقدَّره ، أنَّ الفتن ستكون ستقع. فهذا )) إلخ ؛ هذا إخبار من النَّبيّ صلَّى ا�َّ الماشي...

ا ستقع، وهو  إخبار عن أمر كوني قَدَري قضاه ا�َّ سبحانه وتعالى وقدَّره في أمَُّة محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلام وأ�َّ

التَّحذير ، وكثيراً ما �تي مثل هذا في أحاديثه يتضمَّن التَّحذير، إخبار عن أمر كوْني قدري، وهذا الإخبار يتضمَّن 

عليه الصَّلاة والسَّلام، مثل قوله: ((إنَّه مَن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)) أي: يحذِّر� من أن نكون من أهل 

قاق، مثل قوله: ((لتَـَتَّبِعُنَّ سَنن مَن كان قبلكم شبراً شبراً ذراعًا ذراعًا))  ـ هذا كلّه إخبار عن هذا الاختلاف والشِّ

أمور ستقع في الأمَُّة يخبر عليه الصَّلاة والسَّلام محذِّراً ، وأنَّ الواجب على المسلم أن يتَّقي هذه الأمور ، وأن يجاهد 

  نفسه على البُعد عنها. 

أنَّ الواجب على  )) بمعنى:ألا ثمََّ تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي إليها((

المسلم إذا وقعت الفتنة أن يكون بعيدًا عنها أكبر قدر يكون ؛ لأنَّ القاعد أبعد عن الفتنة من الماشي، والماشي 

أبعد عن الفتنة من السَّاعي يلهث وراء الفتن ويتتبَّعها في زوا�ها وفي أمكنتها وفي جحورها، فكلما  كان المرء بعيد 

  لدينه وأخيرَ له عند ربهِّ سبحانه وتعالى. عن الفتن كان ذلك أسلم 
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)) ألا ثمََّ ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت((

)) فإذا نزلت أو وقعت، فمَن كان له إبل فليلحق �بله، ومَن كان له غنم فليلحق بغنمه: أداة تحذير. ((»ألا«

   المرعى �بله وغنمه ويشتغل �ا بعيد عن الفتن والدّخول فيها. يذهب إلى

))؛ أرض: أي فيها زراعة نخل وزرع، يشتغل بزراعته ولا يبحث عن هذه ومَن كانت له أرض فليلحق �رضه((

ا يشتغل �عماله، أعمال الزّرِاعة ؛ من حفر، وبذر، وسقي... وغير ذلك.   الفتن ولا ينظر فيها، وإنمَّ

وهذا من حرص الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم على الخير، لما ذكر هذه المخارج للسَّلامة من الفتن،  »رجلفقال «

قال رجل: أرأيت مَن لم يكن له إبل ولا غنم، ولا «الذي عنده غنم، والذي عنده إبل، والذي عنده أرض، 

ه، والّذي له أرض زراعيَّة يذهب الّذي له إبل يذهب إليها وينشغل �ا، والّذي له غنم يذهب إلى غنم »؟أرض

؟ هذا من حرص الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم على  إليها، ومَن لم يكن له شيء من هذا كيف يفعل � رسول ا�َّ

  السَّلامة والعافية. 

لإنسان )) لأنَّه طالما أنَّ السَّيف �ليد والفتنة قائمة، الشيطان مع ايعمد إلى سيفه، فيدقُّ على حدِّه بحجرقال: ((

)) ؛ وهذا يدلّ أنَّ الفتن أمرها فيدقّ على حدِّه بحجر، ثمّ لْينجُ إن استطاعيثيره ويدفعه ويهيِّجه، لكن قال: ((

  ليس �لهينِّ في جذب النُّفوس والقلوب، وجرّ النَّاس إليها.

  إن استطاع النَّجاة)). ء)) بمعنى: أنَّ الأمر فعلاً خطير وجاذب للنَّاس، ((لينجُ ثمّ لينجو إن استطاع النَّجا((

صلوات ا�َّ وسلامه عليه. وهذا من عظيم نصحه لأمَّته صلَّى ا�َّ عليه  ثمّ قال: اللهمَّ هل بلَّغت. قالها ثلاً�))((

  وسلَّم.

، أرأيت إن أُكْرهِت؟ حتى يُـنْطلََق بي إلى أحد الصَّفَّين(( ا )) والصَّفان في الفتن كلُّهفقال رجل: � رسول ا�َّ

هون لبعضهم السّيوف والقذائف ...  صفوف مسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، صفان من المسلمين يلتقون ثمّ يوجِّ

وهنا يُـقْتَل مَن يُـقْتَل من المسلمين، وهنا أيضًا يُـقْتَل مَن يُـقْتَل من المسلمين، وهذا فيه من الضّعف في المسلمين ما 

  . ]٤٦[الأنفال:{ولا تَنازَعوا فَتَفْشلُوا وتَذْهب رِيحكُم}ار على أهل الإسلام، فيه، وفيه أيضًا من فتح �ب لتسلُّط الكفّ 

ا حتى يُـنْطلََق بي إلى أحد الصَّفَّين، فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلنيقال: (( )) يعني: لا رغبة لي وإنمَّ

  وقتلني؟  أُكْرهِت ووُضِعت في الصَّفّين، وجاء سهم وضربني، أو شخص بسيفه

)) المهم لا تشارك في الفتن ، حتى لو جيء بك في ساحة يبوء �ثمك وإثمه فيكون من أصحاب النَّارقال: ((

القتال وأُكرهت لا تشارك. وكما سيأتي معنا في الحديث الّذي بعده ((كن عبد ا�َّ المقتول، ولا تكن عبد ا�َّ 

  القاتل)). 
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  قال رحمه الله تعالى :

 يده إلي وبسط بيتي علي دخل إن أرأيت الله رسول � سعد رضي الله عنه: قلت عن داود بيولأ - ١٨٢

 بِباسط أَنَا ما لتَقْتُلَني يدكَ إِلَي بسطْت لَئن{ الآية: هذه وتلا آدم)) ابني كخير ((كن: فقال ليقتلني؟

يدي كإِلَي أَقْتُلَكإِنِّي ل افأَخ اللَّه بر {ينالَم٢٨[المائدة:  الْع[ .  

***********  

� رسول ا�َّ أرأيت إن «: عن سعدٍ رضي ا�َّ عنه قلت - أي: في كتاب الفتن من سننه- ولأبي داودقال: 

؛ والمراد في هذا الدُّخول: أي في وقت الفتنة، عندما يموج ويمرج أمر  »دخل عليَّ بيتي، وبسط إليَّ يده ليقتلني

  النَّاس. 

{لَئن بسطْت إلَي يدكَ لتَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إلَيك فقال: ((كن كخير ابنيْ آدم))، وتلا هذه الآية: 

{ينالَمالْع بر اللَّه افإنّي أَخ أَقْتُلَك؛ وهذا فيه وجوب صبر الإنسان في الفتن، وأنَّ الإنسان ينبغي أن  ]٢٨[المائدة:  ل

يصبر ، بخلاف قتال الكفّار، لو كان الّذي دخل كافر ومعتدي على الإنسان في دينه يجب عليه أن يقُاتله، لكن 

إذا كان قتال فتنة لا يجعل لنفسه يد في قتال الفتنة كما وجَّه إلى ذلك الرّسول الكريم صلوات ا�َّ وسلامه عليه . 

  قال: ((كن عبد ا�َّ المقتول ولا تكن عبد ا�َّ القاتل)). قال: (( كن كخير ابنيْ آدم))، وفي بعض الأحاديث

وسيأتي عند المؤلِّف رحمه ا�َّ تعالى �بٌ متّصل �ذا الباب ، لأنَّ الفتن إذا وُجِدَت ترتَّب عليها إراقة الدماء، 

�بٌ تعظيم قتل النَّفس «عنوانه: والتَّعدّي على الأنفس، ولهذا عقد رحمه ا�َّ تعالى تلو هذا الباب �ً� عظيمًا جد�ا 

  وضمَّنه من النُّصوص والأدلَّة شيء عظيم �فع. »الَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقّ 

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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  والعشرون ثامنالدرس ال

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ن الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أ

  : بعدأما  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :

  م قتل النفس التي حرم الله إلا �لحقتعظي �بٌ 

كم عن الصغيرة وأركبكم � أهل العراق ما أسألَ  :قال رضي الله عنهعن سالم بن عبد الله بن عمر  -  ١٨٣

وأومأ -إن الفتنة تجيء من هاهنا ((يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :سمعت أبي يقول !للكبيرة

وإنما قتل موسى الذي ، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض  -قرن الشيطانبيده نحو المشرق من حيث يطلع 

  رواه مسلم.)) ]٤٠طه:[}فُتُونًا وفتََناكَ الْغَم من فَنجيناكَ نَفْسا وقتََلْت{فقال الله تعالى له:  ،قتل من آل فرعون خطأ

*************  

؛ هذه الترجمة عقدها رحمه الله  »س التي حرم الله إلا �لحقتعظيم قتل النف �بٌ «قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

لبيان حرمة الدماء وعظم وخطورة الاعتداء عليها، وأن الاعتداء عليها أمرٌ جاءت الشريعة بتحريمه، وبيان أنه جرم 

عتداء، ومن عظيم وذنبٌ كبير، لأن الأصل في الدماء أ�ا معصومة ومحرمة ولا يجوز الاعتداء عليها �ي نوع من الا

وقع في شيء من ذلك فهو مخالفٌ لشرع الله، ومخالفٌ لدينه تبارك وتعالى، وواقعٌ في الظلم والشرّ والفساد، 

  والشريعة جاءت بتحريم الدماء وتعظيم حرمتها، وأن الاعتداء عليها أمر ليس �لهينّ. 

لفتن؛ وذلك لأن الفتن إذا وقعت رخُصت والمصنّف رحمه الله تعالى عقد ذلك عقِب الترجمة السابقة المتعلقة �

الدماء واستهان كثير من الناس �ا، وأصبح كثير من الناس في الفتن يريق ما يريق من الدماء ولا يبالي، وهذا من 

شؤم الفتن وعظم خطرها على من استشرف لها؛ أنه يدخل في أنواعٍ من الاعتداءات والظلم، سواءً بلسانه أو 

تعظيم قتل  �بٌ «الدماء المعصومة التي حرّم الله تبارك وتعالى، ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة  بيده، اعتداءً على

؛ لأن هذا القتل للنفوس المحرمة يكثر كثرةً فاحشة  »�ب ما جاء في الفتن«عقب  »النفس التي حرم الله إلا �لحق

  وشديدة عندما تنشب الفتن وتقع بين الناس. 

كم عن الصغيرة � أهل العراق ما أسألَ « :قال رضي الله عنهماعن سالم بن عبد الله بن عمر عالى أورد رحمه الله ت

؛ تُكثرون من السؤال عن أمور هي من الصغائر، ذنوب صغيرة، أو قد تكون ليست  » !كم للكبيرةوأركبَ 

ما أسألكم «رمة! قال: بذنوب، كأن يسأل سائل عن حكم قتل المحرم للبعوضة وهو يسفك الدماء المعصومة المح
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تسألون عن أمور هي من صغائر الذنوب، أو ربما عن أمور ليست ذنوً� وتقعون  »!عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة

  أي : ما أشدّ ارتكابكم للكبيرة ووقوعكم فيها. »!وأركبكم للكبيرة« في أمور هي من عظائم الذنوب وكبائرها.

- إن الفتنة تجيء من هاهنا((: يقول صلى الله عليه وسلمول الله سمعت رس :يقول -أي عبد الله- سمعت أبي

)) ، وفي بعض الأحاديث جاء التصريح ��ا نجد حيث من حيث يطلع قرن الشيطان -وأومأ بيده نحو المشرق

في اللغة: هو ما ارتفع من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ((أومأ  »نجد«يطلع قرن الشيطان، و

)) . ومن كان من حيث يطلع قرن الشيطانده)) أي أشار بيده إلى جهة المشرق، أي مطلع الشمس، قال: ((بي

في المدينة فإن نجدَه أي ما ارتفع والجهة العالية والمرتفعة عنه إلى جهة المشرق هي نجد العراق أو �دية العراق 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «عمر قال: ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وقد جاء في المسند أن ابن 

، والأحاديث يفسّر »من حيث يطلع قرن الشيطان -ثلاث مراّت-يشير بيده يؤم العراق، ها إنّ الفتنة هاهنا 

  بعضها بعضًا.

التي  وكثير من الفتن سواءً الفتن التي ترتب عليها إراقة الدماء وقتل الأنفس ومروج أمر الناس ، أو كذلك من الفتن

هي فتنْ الناس في دينهم �لعقائد الباطلة، عقائد أهل الضلال كثير منها جاءت من تلك الجهات، على أنه وجد 

أيضًا على مرّ التاريخ فيها من الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل، وهذا لا يمنع أن تكون فيها الفتنة ويكون فيها 

  لقليل.أيضًا من أهل العلم والفضل والنبل قدرٌ ليس �

)) وهذا من أعظم ما يكون في الفتنة أن يرفع المسلم السيف على وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعضقال: ((

أخيه، ويضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وهذا من أعظم ما يكون وأشد ما يكون في الفتنة حيث تراق 

  الناس فإ�ا تجرّ إلى مثل ذلك. الدماء المحرمة المعصومة بغير حق، إلا أن الفتنة عندما تنشب وتقع بين 

ثم بينَّ خطورة قتل النفس المعصومة بمثال انتقاه رحمه الله انتقاءً عجيبًا، مبينًا من خلاله خطورة قتل النفس 

 فَنجيناكَ نَفْسا وقَتَلْت{فقال الله تعالى له:  ئًا،وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خط((المعصومة، قال: 

نم اكَ الْغَمفَتَن؛}فُتُونًا و (( {اقتلت نفس}  موسى عليه السلام قتل رجلاً قبطيًا كافراً من قومٍ هم أعداء له ولبني

إسرائيل، قتّلوا الأطفال واستحيوا النساء وحصل منهم أذى عظيم جدًا، ولما قتله موسى قتله بسبب أن الذي من 

طي، وقد آتى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى قوة، فوكزه موسى أي شيعته استنصر به ليخلّصه من أذى ذلك القب

دفعه بجَمْع يده، قاصدًا �ذه الدفعة أن يخلّص الذي من شيعته من هذا القبطي، ما أراد قتله وإنما أراد أن يخلِّص 

كن قصْدًا هذا الذي من شيعته من هذا القبطي فدفعه بجَمْع يده ومات، فهذا الأمر الذي حصل من موسى ولم ي

لذلك ولم يكن متعمدًا لذلك اعتبره ظلمًا عليه السلام وطلب من ربهّ تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، 

  .نَفْسا} وقَتَلْت{وفي هذا قال الله سبحانه: 



 

١٣ 

فالشاهد أن هذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب. وكنتُ قبل وقت كتبتُ حول هذه القصة كتابة في بيان 

ورة هذا الأمر الذي هو قتل الدم المحرّمة ولو كانت دمًا لشخص كافر، لأن الكافر لا يحل أن يقُتل هكذا في خط

أي وقت وعلى أية حال، وأن الشريعة جاءت بتحريم ذلك، فكتبتُ في ذلك كتابة في أثناء كتاب لي كان بعنوان 

  فنستمع إلى ذلك. »القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد«

 وجعل حرمتها، في وشدّد الدماء شأن عظمّ قد وجلّ  عزّ  الله من الأمور المعلومة من الدين �لضرورة أنإنّ «

حرمته ذنبًا كبيراً وفسادًا عظيمًا، ورتّب عليه وعيدًا شديدًا وجزاءً أليمًا يوم القيامة. فكل  وانتهاك ذلك في التهاون

وجه الحق الذي أذِن به الله تعالى وقرّرته الشريعة الإسلامية  إذا لم يكن على -مسلمة كانت أو كافرة-قتلٍ للنفس 

فإنه محرّم شرعًا، بل هو في الإسلام معدودٌ من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومن سمّى ذلك جهادًا في سبيل الله 

ماوية. أو جعله عملاً مباحًا فهو ضالّ مضلّ خارجٌ عن إجماع المسلمين، بل وعمّا أجمعت عليه الشرائع الس

 علَى الْمدينةَ {ودخلَولنتأمل ما قصّ الله تعالى علينا من قصة نبيه موسى عليه السلام في قوله سبحانه: 

ينح غَفْلَة نا مهلأَه دجا فَويهنِ فلَيجلَانِ رقْتَتذَا يه نم هتيعذَا شهو نم هودع تَغَاثَهي فَاسالَّذ 

نم هتيعلَى شي عالَّذ نم هودع هكَزى فَووسفَقَضَى م هلَيذَا قَالَ عه نلِ ممطَانِ عيالش إِنَّه ودع 

 علَي أَنْعمت بِما رب قَالَ) ١٦( الرحيم الْغَفُور هو إِنَّه لَه فَغَفَر لي فَاغْفر نَفْسي ظَلَمت إِنِّي رب قَالَ) ١٥( مبِين مضلٌّ

فَلَن ا أَكُونظَهِير ينرِمجلْم١٧( ل (حبي فَأَصف ةيندفًا الْمائخ قَّبتَري فَإِذَا يالَّذ هرصتَنسِ اسبِالْأَم هرِختَصسقَالَ ي لَه 

 أَن أَتُرِيد موسى يا قَالَ لَهما عدو هو بِالَّذي يبطش نأَ أَراد أَن فَلَما) ١٨( مبِين لَغَوِي إِنَّك موسى

 من تَكُون أَن تُرِيد وما الْأَرضِ في جبارا تَكُون أَن إِلَّا تُرِيد إِن بِالْأَمسِ نَفْسا قَتَلْت كَما تَقتُْلَني

{ينحلصنرى أنّ هذا الذي استغاث بموسى شخص من شيعته، أي:  . في هذه القصة]١٩-١٥[القصص:  الْم

إسرائيلي مسلم، وأن الذي استغاثه عليه شخص من عدوّه، أي: قبطي كافر. ويظهر من السياق أن هذا القبطي 

الكافر كان معتدً� على الإسرائيلي المسلم، فأراد موسى عليه السلام الدفاع عنه �لحق ولم يقصد قتل عدوّه 

ا كان موسى عليه السلام قد أوتي بسطة في الخلْق وقوة في البدن أدّت وكزته إلى قتل القبطي ، الكافر، ول
ّ
كن لم

أي: دفعه بجُمْع كفّه على صدره فقتَله، وهو لا يريد قتله. قال  علَيه} فَقَضَى موسى {فَوكَزهقال تعالى : 

� العظيم، ولم يرُد موسى قتله �لكلية، وإنما أراد زجره الحافظ ابن كثير: "وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركًا �

 ظَلَمت إِنِّي رب قَالَ) ١٥( مبِين مضلٌّ عدو إِنَّه الشيطَانِ عملِ من {هذَاوردعه، ومع هذا قال موسى: 

 {فلََن أي: من العزّ والجاه علَي} أَنْعمت بِما رب الَقَ) ١٦( الرحيم الْغَفُور هو إِنَّه لَه فَغَفَر لي فَاغْفر نَفْسي



 

١٤ 

ا أَكُونظَهِير {ينرِمجلْموالمقصود أن موسى عليه السلام قد أبدى ندمه و�سفه على ما أفضى إليه وكزه  ل ،

ا للإسرائيلي ، واعتبر موسى هذا القتل غير المتعمّد 
ً
من تزيين الشيطان، وأنه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالم

قد ظلم نفسه �ذا العمل، واستغفر ربهّ و�ب إليه. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: "لم يكن يحلّ قتل الكافر 

  يومئذ في تلك الحال؛ لأ�ا كانت حال كفٍّ عن القتال".

  فاشتملت هذه القصة على مواعظ وعبر عظيمة ينبغي �ملها والاعتبار �ا، وهي:

 ا القتل خطأ، ولم يكن قتلاً متعمّدًا مقصودًا.أن هذ 

 .ا معتدً� على الإسرائيلي
ً
 وأن هذا المقتول كان كافراً مشركًا ��، وكان مع ذلك ظالم

 .وأنه من قوم اشتدّت عدوا�م لبني إسرائيل، فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وكان منهم بلاء عظيم 

 ه الحال من عمل الشيطان، أي: من تزيينه ووسوسته، لأن الشيطان عدوٌّ أن موسى عليه السلام عدّ قتله في هذ

 لابن آدم مضلٌّ له عن سبيل الهدى والرشاد، مبين في عداوته للإنسان.

  :أن موسى عليه السلام جعل ما وقع منه من القتل الخطأ للكافر ظلمًا منه لنفسه، فقالبإِنِّي {ر تظَلَم 

  نَفْسي}

 م رأى ذلك ذنبًا ينبغي طلب المغفرة منه وخطأ يتُاب منه إلى الله تعالى فقال: أنه عليه السلاري} {فَاغْفل. 

  :أنه عليه السلام عاهد الله تعالى ألا يعين ولا يساعد أحدًا على معصية ولا إجرام، وهو معنى قولهبا {ربِم 

تمأَنْع لَيع فَلَن ا أَكُونظَهِير ينرِمجلْمل{. 

  ،أنه كان من المتقرّر أنّ قتل الأنفس المعصومة عمدًا بغير حق من الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين

 جبارا تَكُون أَن إِلَّا تُرِيد إِن بِالْأَمسِ نَفْسا قَتلَْت كَما تَقتُْلَني أَن {أَتُرِيدولهذا قال القبطي الآخر: 

، ظنًا منه أنّ موسى عليه السلام كان يتعمّد الْمصلحين} من تَكُون أَن يدتُرِ وما الْأَرضِ في

 ذلك.

وفي هذه المواعظ والعبر بيانٌ واضح وشافٍ لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل وإن كانت 

 الخبر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي نفسًا كافرة، وأنّ ذلك عملٌ منافٍ لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين. وفي

 :يقولعبد الله بن عمر سمعت أبي ! � أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرةالله عنهما أنه قال: "

من حيث  - وأومأ بيده نحو المشرق- إن الفتنة تجيء من هاهنا ((يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

فقال الله  ،وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ ،وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ،نالشيطا يطلع قر�

)) ، وذكر العلاّمة السّعدي فوائد جليلة متعلقة  }فُتُونًا وفَتَناكَ الْغَم من فَنجيناكَ نَفْسا وقَتلَْت{له:  عزّ وجلّ 



 

١٥ 

تل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإنّ موسى عليه �لآ�ت السابقة فقال في تفسيره: "ومنها: أن ق

السلام عدّ قتله القبطي الكافر ذنبًا واستغفر الله منه. ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعُدُّ من الجبّارين 

ييب أهل الذين يفسدون في الأرض. ومنها: أن من قتَل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض و�

 جبارا تَكُون أَن إِلَّا تُرِيد {إِنالمعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: 

  على وجه التقرير له لا الإنكار". الْمصلحين} من تَكُون أَن تُرِيد وما الْأَرضِ في

ائد: "ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا وقال أيضًا في خلاصة تفسير القرآن معدّدًا هذه الفو 

يجوز، فإنّ موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه و�ب إليه. ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حقّ يعُد 

يبيح  من الجبّارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرَدِ الشرع بما

  . اهـ»قتل النفس

كان يسبق وقته، كلمة   -الشيخ رحمه الله تعالى كما يقال في كثير من كتا�ته »وإن كان غرضه من ذلك الإرهاب«

هذه كلمة إنما صار لها انتشار في وقتنا هذا، ولم يكن لها في زمانه رحمه الله تعالى مثل هذا الانتشار  »الإرهاب«

مة، فمن �تي �ذه المعاملات المحرّمة أو التعاملات المحرّمة والاعتداء على هذه والحديث الواسع عن هذه الكل

الأنفس المعصومة وقصده الإرهاب، أن يرهب أعداء الله تبارك وتعالى أو يرهب العصاة وأهل الفسوق وا�ون 

 الأرض ومن الإجرام، والإجرام، فإن طريقته هذه إذا كانت �لاعتداء على الأنفس المعصومة يعُد من الإفساد في

لأن الإرهاب لا يكون بمخالفة الشرع ، وإنما يكون �لطرق التي جاء الشرع �ا وأ�حها لعباده، أما أن يسلك 

طرائق محرّمة وسبل جاءت الشريعة بتحريمها وتجريمها، وحجته في ذلك أنه يريد أن يرهب الكفار أو يريد أن يرهب 

  دودٌ في الإجرام وفي الإفساد في الأرض، وليس من عمل المصلحين في شيء. الفجّار والفسقة والعصاة فهذا مع

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فاقتتلنا الكفار من ورجل أ� التقيت إن أرأيت الله رسول �«قلت:  رضي الله عنه المقداد عن ولهما - ١٨٤

 تقتله، ((لا: قال »تله؟أأق �، أسلمت فقال: بشجرة مني لاذ ثم فقطعها، �لسيف يدي إحدى فضرب

  .قالها)) التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته وأنت تقتله أن قبل بمنزلتك فإنه قتلته إن فإنك

***********  

وهذا الحديث حديث المقداد رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيه دلالة واضحة على خطورة قتل النفس التي 

وهذا تفقه من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب  »الله رسول � قلت:«حرّم الله سبحانه وتعالى قتلها. قال: 

  الخطير العظيم.



 

١٦ 

 »فقطعها �لسيف يدي إحدى فضرب فاقتتلنا الكفار من ورجل أ� التقيت إن أرأيت الله رسول قلت: �«

  الى.انظر تصوير هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في هذا التفقه والمعرفة بدين الله سبحانه وتع

  أي: اعتصم مني بشجرة. »بشجرة مني لاذ ثم فقطعها �لسيف يدي إحدى فضرب «قال : 

أعلن إسلامه، أو نطق �لشهادتين قال: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول  »� أسلمت فقال«

  الله"

  وخشي أن أقتله قال: أسلمت �.يعني: والحالة هذه؛ قطع يدي، ولاذ مني بشجرة، ولما اقتربت منه  »؟أأقتله«

)) ؛ لماذا؟ لأنه ما دام أنه أعلن إسلامه، وليس لنا إلا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر، تقتله لا((: قال

ولا يستطيع أن يقول قائل: هذا أسلم تعوذًا، لأن الأمر راجع إلى �طن الإنسان ونحن ليس لنا إلا الظاهر، قد 

وّذًا وقد يكون قالها فعلاً إسلامًا ودخولاً في هذا الدين ، وليس لنا إلا الظاهر، ولهذا سيأتي معنا أن يكون قالها تع

ا قال: 
ّ
 »إنما قالها تعوذًا«النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل ذلك الرجل : ((أفلا شققتَ عن قلبه؟))  لم

)) حتى تحكم عليه أنه إنما قالها تعوذًا ، فالمرء ليس له إلا أي خوفاً من القتل، قال: ((أفلا شققتَ عن قلبه؟!

  الظاهر، فإذا قال: "أسلمت �" لا يجوز قتله، صار دمه معصومًا �علان إسلامه.

 أن قبل بمنزلته وأنت تقتله أن قبل بمنزلتك فإنه -أي بعد إعلانه للإسلام- قتلته إن لا تقتله ؛ فإنكقال: ((

)) ومعنى أنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال : أي مباح الدم �لقصاص، وهو قبل اقاله التي كلمته يقول

ذلك كان مباح الدم �لكفر، لا أن المرء يكون �ذا الأمر كافراً وبمنزلة الكافر وأنه مارق من الدين وخارج من ملة 

 فإنه قتلته إن ى الله عليه وسلم: ((فإنكالإسلام. فهذا العمل وهذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صل

  قالها)).  التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته ، وأنت تقتله أن قبل بمنزلتك

  

  قال رحمه الله تعالى :

 بعثنا قال: -حِبّ النبي صلى الله عليه وسلم وابن حِبّه- عنهما الله رضي زيد بن أسامة عن ولهما - ١٨٥

 من ورجل أ� فلحقت فهزمناهم، القوم فصبَّحنا جهينة من الحرُقات إلى صلى الله عليه وسلم الله رسول

 قدمنا فلما فقتلتُه، برمحي فطعنتُه الأنصاري عنه فكف الله، إلا إله لا: قال غشيناه فلما منهم رجلا الأنصار

 � قلت: !))الله؟ إلا إله لا قال بعدما أقتلته أسامة ((�: فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول ذلك بلغ

 لم أني تمنيت حتى يكررها زال فما الله؟!)) إلا إله لا قال بعدما ((أقتلته فقال: متعوذًا، قالها إنما الله رسول

  . قلبه؟!))  عن شققت ((أفلا: قال أنه رواية وفي. اليوم  ذلك قبل أسلمت أكن

 يوم جاءت إذا الله إلا إله بلا تصنع ((كيف: فقال لي استغفر الله رسول � قال ولمسلم أنه – ١٨٦

  .القيامة؟!))
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*************   

وهذا الحديث أيضًا كالذي قبله في خطورة قتل النفس المعصومة التي حرّم الله تبارك وتعالى قتلها، فهذا أسامة 

  رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للحُرقُات، وهم قبائل من جهينة.

  أي: رجل من جهينة. منهم)) رجلا الأنصار من ورجل أ� فلحقت هزمناهم،ف القوم فصبحنا((

)) أي: كف عن ضربه أو طعنه أو الأنصاري عنه فكف الله، إلا إله لا: قال)) أي: تمكنّا منه ((غشيناه فلما((

  قتله .

 بعدما أقتلته أسامة �: لي فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول ذلك بلغ قدِمنا فلما فقتلته. برمحي فطعنته((

أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ )) في الحديث: ((الله؟! إلا إله لا قال

سْلاَمِ وَحِسَابُـهُمْ عَلَى ا�َِّ وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ    )). دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ

)) أي من القتل ، لم يقلها عن اعتقاد وإيمان وإنما قالها متعوذًا من القتل.  متعوذًا قالها إنما الله رسول � قلت:((

متعوذًا من القتل؟ وأمْر ذلك عائد إلى القلب إلى  كيف يمكن للإنسان أن يعرف أن من قال هذه الكلمة إنما قالها

�طن الإنسان؟! كيف يحكم الإنسان أنه إنما قالها متعوذًا؟! ونحن في الشريعة ليس لنا إلا الظاهر، الباطن بين 

ل الإنسان وبين الله لا نخوض فيه، ليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر، ومن أظهر ظاهر خير قبُل ظاهره وتوك

  سريرته إلى الله سبحانه وتعالى.

؛ وهذا التكرير المراد منه يكررها زال فما الله؟!)) إلا إله لا قال بعدما أقتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((

  بيان خطورة هذا الأمر وعظم هذا الفعل الذي فعله أسامة رضي الله عنه.

؛ مراده رضي الله عنه أنه تمنى أن لو كان  »اليوم ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تمنيت حتى يكررها زال فما«

إسلامه في هذا اليوم الذي كان يتحدث فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، �عتبار أن الإسلام يهدم ما كان 

. أدرك رضي قبله. أي ما أحبّ أن يكون هذا العمل من جملة الأعمال التي وقعت منه في إسلامه وحال إسلامه 

الله عنه خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه وتمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، بمعنى أن يكون إسلامه في ذلك 

اليوم الذي كان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم �ذا الحديث، بمعنى أن لا يدخل هذا العمل الذي وقع منه 

  وأرضاه، إدراكًا منه لخطورة هذا الأمر.في حياته الإسلامية المباركة رضي الله عنه 

 »إنما قالها متعوذًا«؟!)) ؛ عندما قال قلبه عن شققت أفلاوجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((

قلبه؟!)) لأن من يقول ذلك متعوذًا ليس صادقاً أمر يرجع إلى القلب، ولا يحُكم على ما  عن شققت قال: ((أفلا

ن؛ لأن الذي في قلبه بينه وبين الله عزّ وجلّ، الله يطلّع على ما في الضمائر والسرائر، والناس ليس في قلب الإنسا

  قلبه؟!)) يعني: حتى تقول: إنما قال ذلك متعوذًا؟! عن شققت لهم إلا الظاهر، قال: ((أفلا

  أي: ادعُ الله أن يغفر لي . »لي استغفر الله رسول �« قال: أنه ولمسلمقال : 
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، وأن هذه »لا إله إلا الله«؟!)) وهذا فيه أيضًا فضل القيامة يوم جاءت إذا الله إلا إله بلا تصنع كيف: قالف((

الكلمة تحاجّ عن صاحبها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قال لعمّه: ((� عم قل لا إله إلا الله،  

  شأ�ا عظيم، ومن كان من أهلها فدمه حرام دمه معصوم.  »لا إله إلا الله«كلمة أحاجّ لك �ا عند الله))، فـ

القيامة؟!)) أي إذا  يوم جاءت إذا الله إلا إله بلا تصنع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويكرّرها عليه: ((كيف

  جاءت يوم القيامة تحاجّ عن صاحبها. 

الى قتلها، وأن قتل الدماء المعصومة أمر عظيم جاءت فالحديث فيه خطورة الدماء المعصومة التي حرّم الله تبارك وتع

  الشريعة بتعظيمه، وأنه ليس �لأمر الهينّ. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 يصب لم ما دينه من فسحة في العبد يزال مرفوعًا: ((لا عنهما الله رضي عمر ابن عن وللبخاري - ١٨٧

  .حرامًا)) دمًا

************  

 يزال لاأنه قال: (( -أي: إلى النبي عليه الصلاة والسلام-مرفوعًا  عنهما الله رضي مرع ابن عن قال: وللبخاري

  )) ؛ والفسحة: هي السعة وعدم الضيق.فسحة في العبد

)) أما إذا أصاب الدم الحرام هذه ورطة عظيمة ليست حرامًا دمًا يصب لم ما دينه من فسحة في العبد يزال لا((

مًا، أما ما لم يصب دمًا حرامًا فهو في فسحة من دينه، والحسنات يذهبن السيئات، �لهينة، إذا أصاب دمًا حرا

  ((وأتبع السيئة الحسنة تمحها)) ، أما قتل الدم المعصومة هذا أمر يضيّق عليه هذه السعة وهذه الفسحة من الدين. 

الى ، وحق للمقتول ، وحق ومن المعلوم أن قتل الدم المعصومة يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق الله سبحانه وتع

لأولياء المقتول . والمقتول انتهت حياته على يد من قتله، لو كان أخذ منه مالاً عنده فسحة يرجع إليه ويعيد له 

المال ويطلب منه العفو ، لو كان اعتدى على عرضه بسبّ أو غير ذلك يطلب منه العفو والسماح ، غشّه يطلب 

لكن إذا قتله انتهى، ذهب الرجل وفارق الحياة مقتولاً، و�تي يوم القيامة ورأسه  منه أن يعفو عنه ، إلى غير ذلك،

في كفه وهو يشخب دمًا ويقول: هذا قتلني، فيم قتلني؟ يطلب حقه. فأمر الدم ليس �لهينّ بل هو من ورطات 

  .))رامًاح دمًا يصب لم ما دينه من فسحة في العبد يزال لاالأمور وعظيم ورطات الأمور ، يقول: ((

إلى أن قاتل الدم المعصومة تعمّدًا ليس له توبة،  -ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما-ومن الصحابة من ذهب 

، قال: لم ينسخ هذه الآية ]٩٣[النساء: فيها} خالدا جهنم فَجزاؤه متَعمدا مؤمنا يقْتُلْ {ومنوقال: إن قول الله عزّ وجلّ: 

 الذُّنُوب يغْفر اللَّه {إِنلكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن التوبة مقبولة من أي ذنب، شيء. و 
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، أي: لمن �ب ، قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وكان يسأل: هل له من توبة؟ فلما ]٥٣[الزمر: جميعا}

ا، تجد فيه قومًا صالحين اعبد الله معهم. فالقتل سأل العالم قال: من يحول بينك وبينها؟! اذهب إلى مكان كذ

  وكذلك غيره من الذنوب إذا صدق العبد مع الله تبارك وتعالى في توبته �ب الله عليه. 

، أي: هذا جزاؤه إن جازاه، وهو داخل تحت المشيئة كما جاء في الآية التي قبل هذه الآية جهنم} {فَجزاؤهوقوله: 

، فكل ذنب دون  ]٤٨[النساء: يشاء} لمن ذَلك دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه إِن{وبعدها أيضًا: 

الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أن يعذّب فاعله وإن شاء أن يعفو عنه، وإن عذّبه فإنه لا يخلَّد في النار، 

  .لأنه لا يخلَّد في النار إلا المشرك

الشاهد من الحديث: تعظيم قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، وأن المرء لا يزال في فسحة من 

دينه ما لم يصب دمًا حرامًا. وأما إذا أصاب الدم الحرام فيكون وقع في ورطة عظيمة، ولم يكن في هذه الفسحة 

  صومة. وهذه السعة التي كان عليها قبل أن يقتل الدم المع

ومن الكلمات الجميلة لراوي هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب: أن رجلاً كتب إليه 

أن يكتب له �لعلم كله، قال: اكتب لي �لعلم كله ، فكتب إليه ابن عمر رضي الله  -من ابن عمر-يطلب منه 

قيامة خميص البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن �تي يوم ال«عنهما: 

أي: أن هذه الأمور جمعت لك ، هو يريد العلم   »من دمائهم، كافّ اللسان عن أعراضهم، لازمًا لجماعتهم فافعل

  كله، لكن أعطاه هذه الخلاصة التي من وُفِّق إليها فهو في عافية وفي غنيمة وسلامة. 

  لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن

 اللهم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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  الدرس التاسع والعشرون

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ وسلَّم 

  ليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: ع

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :

  الفتن في السواد تكثير �بٌ 

 حالسلا علينا حمل ((من: قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن رضي الله عنه هريرة أبي عن - ١٨٨

  . مسلم رواه ا))منّ  فليس غشنا ومن منّا، فليس

***********  

؛ المراد �لسَّواد: أي النَّاس وتجمهرهم وتجمُّعهم. في الفتن: أي  »�بٌ تكثير السَّواد في الفتن«قال رحمه ا�َّ تعالى: 

ا أيضًا يحصل القتل ونحو ذلك والقتال ؛ فإنَّ الواجب ع لى عندما تنشب الفتن بين النَّاس ويكثرُ الهرج والمرجْ ، وربمَّ

ا، المسلم أن يتجنَّب الفتن وألاّ يُكَثِّر سواد أهل الفتن �لتَّجمهر معهم والتَّجمُّع؛ ممَّا يزيد الفتنة فتنةً، ويزيد الشَّرّ شر� 

ولهذا جاء النَّهي عن ذلك؛ أن يُكَثَّر سواد أهل الفتن �لحضور والاشتراك معهم، حتى ولو لم يكن من نيَّته مثلاً أن 

عتدي أو أن يظلم، يقول: أقف معهم أو أشاركهم بـتجمهر يسمَّى مثلاً (سِلْمي) بدون أن أعتدي يقاتل أو أن ي

جمة عقدها رحمه ا�َّ تعالى في النَّهي عن ذلك والتَّحذيرِ  ا �لوقوف فقط معهم أو نحو ذلك. فهذه الترَّ على أحد وإنمَّ

  أي التي تقع بين النَّاس. »تكثير السَّواد في الفتن«منه. 

مَن حمل علينا أورد رحمه ا�َّ تعالى أوَّلاً حديثَ أبي هريرة رضي ا�َّ عنه أنَّ رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم قال: ((

لاح فليس منَّا، ومَن غشَّنا فليس منَّا )) ؛ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام في هذا الحديث وكذلك في غيره من السِّ

م كمَّلوا  »ليس منَّا«الأحاديث  أي: ليس منَّا معاشر أهل الإيمان المطلق الّذين استحقُّوا الثَّواب بلا عقاب ، لأ�َّ

م كمَّلوا الإيمان الواجب. فقوله:  الإيمان الواجب فاستحقُّوا ثواب ا�َّ تبارك وتعالى دون أن يكون لهم عقاب؛ لأ�َّ

ل الإيمان كما هو فَهم الخوارج الضُّلال ، وليس المراد بقوله: ((ليس منَّا)) هذا هو المراد به، ليس المراد به نفي أص

((ليس منَّا)) أي: ليس من خيار� وأفاضلنا كما هو فَهم أهل الإرجاء ، ولهذا الإمام أحمد رحمه ا�َّ وغيره أنكروا 

تركهم له؟ وبعضهم أي: ليس من خيار�، قال: "هل لو تركوا ذلك يكونوا من الخيار ب »ليس منَّا«هذا التَّفسير، 

فسَّر ((ليس منَّا)) أي: ليس مثلنا، وهل إذا ترك هذه الخصلة ولم يفعلها كان مثل النَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم ومثل 

  الصَّحابة؟ فمقام الإيمان أعظم من ذلك وأشمل، الإيمان المطلق يتناول الدِّين كلَّه.
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 »ليس منَّا«الّذين استحقُّوا الثَّواب بلا عقاب، ولا يكون هذا النَّفي  )) أي: أهل الإيمان المطلقليس منَّافقوله ((

إلاّ في الكبائر ، مثل قوله في الأحاديث: لا يؤمن مَن فعل كذا ، أو لا يؤمن مَن لم يفعل كذا ، هذا لا يكون إلاّ 

  في فعل محرَّم أو ترك واجب. نفي الإيمان لا يكون إلاّ في فعل محرَّم أو ترك واجب.

الشَّاهد: أنَّ قوله: ((ليس منَّا)) هذا يدلّ على أنَّ هذا الأمر الّذي قيل في شأنه ذلك يُـعَدُّ الوقوع فيه والفعل له 

  من الكبائر.

لاحقال: (( لاح. مَن حمل علينا السِّ أي: معاشر المؤمنين  »علينا«))؛ ومعنى حمَلَه: أي أشهره ورفع السِّ

لاح على الم جمة–سلمين هذا من جهة والمسلمين. فرفع السِّ فيه تكثيرٌ لسواد أهل الباطل  - وهذا وجه إيراده في الترَّ

الّذين يريدون مثل هذه الأعمال، أعمال الإفساد والعدوان والظُّلم، وإشهار السَّيف على أهل الإيمان، هذا من 

م، فيه تحقيق لأهدافهم الأمور الَّتي يريدها أهل الباطل. فهذا من جهة فيه تكثيرٌ لسوادهم، فيه معونة له

جمة    .»�ب تكثير السَّواد في الفتن«ومقاصدهم. ولهذا أورده رحمه ا�َّ تعالى تحت هذه الترَّ

لاحقال: (( لاح للمسلمين؛ مَن حمل علينا السِّ لاح على المسلمين، وحمل السِّ  »حمله لهم«)) وفرقٌ بين حمل السِّ

لاح على المسلمين«ال الأعداء والكفّار. أمَّا أي في مقاتلهم للأعداء معاونةً لهم على قت فهو أن يُشهِر  »حمل السِّ

لاح وأن يرفعه على أهل الإسلام ؛ فهذا فيه من المعاونة وفيه من الأذى والشَّرّ على المسلمين ما يكون نوعًا  السِّ

  ف ورفعه على المسلمين.من التَّكثير لسواد أهل الباطل �ذه المعاونة الَّتي يقدِّمها لهم مَن أشهر السَّي

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فيه؛ فاكتتبتُ  بعث المدينة أهل على قُطع: قال الأسود أبي الرحمن عبد بن محمد عن البخاري وفي - ١٨٩

 مع كانوا المسلمين من أ�سًا أن عباس بن الله عبد أخبرني: وقال النهي أشد فنهاني فأخبرته عكرمة فلقيت

السهم يرُمى به فيصيب أحدهم  فيأتي صلى الله عليه وسلم الله رسول على المشركين سواد يكثِّرون المشركين

  .]٩٧[النساء: الآية  أَنْفُسهِم} ظَالمي الْملَائكَةُ تَوفَّاهم الَّذين {إِنفيقتُله، أو يُضرب فيُقتل، فأنزل الله: 

  .وََ�بَعَ)) ضِيَ رَ  مَنْ  ((وَلَكِنْ  صلى الله عليه وسلم: وقوله - ١٩٠

*************  

قُطِعَ على أهل المدينة بَـعْثٌ : ((وفي البخاري عن محمَّد بن عبد الرَّحمن أبي الأسود قالقال رحمه ا�َّ تعالى : 

أي: جيش ، ألزم أهل المدينة  »بعْث«)) ؛ قُطِعَ على أهل المدينة: أي فُرِضَ عليهم وألُْزمِوا بذلك. وفاكُْتتُِبْتُ فيه

م وخلافة  -وهذا كان في خلافة عبد ا�َّ بن الزُّبير – ألزموا �ن يهيَّأ جيش يخرج من المدينة لقتال أهل الشَّام في أ�َّ

  عبد ا�َّ بن الزُّبير. 



 

٢٢ 

  : أي فُرِضَ عليهم ذلك وألُْزمِوا بذلك .»على أهل المدينة قُطِعَ  «وقوله 

  ة تجاه الشام .أي: جيش يبُعث ويرُسل من المدين »بعْث«وقوله 

أي: قيَّدتُ نفسي مع هذا البعث، سجَّلتُ اسمي معهم مُشاركًِا في هذا البعث الّذي يخرج من  »فاكُْتتُِبْتُ فيه«

  المدينة في هذا الجيش، قيَّدتُ اسمي إلى حين الخروج بحيث أنَّني أخرج معهم.

ئهم . ومن الخير للمرء في مثل هذه القضا� العظيمة ؛ وعِكْرمِة من أئمَّةِ المسلمين وعلما»فلقيتُ عِكْرمِة فأخبرته«

الكبيرة وغيرها من القضا� أن يرجع إلى أهل العلم ؛ من �ب الاستشارة والاستنصاح ، يقول: أ� سجَّلت اسمي 

في كذا، أقدمت على كذا، عندي نيَّة أن أذهب للمكان الفلاني للقتال أو للمشاركة في كذا وكذا، ما الذي 

أخبرته �نيّ اكتتُِبْت مع هؤلاء، سجَّلت  »فلقيتُ عِكْرمِة، فأخبرته«ما الذي ترى في هذا الأمر؟ قال: تنصحني؟ 

  اسمي وقيَّدته مع هؤلاء.

أي أنَّ عِكرمِة رحمه ا�َّ تعالى حذّره من الخروج مع هذا الجيش تحذيراً شديدًا؛ لأنَّ هذا  »فنهاني أشدّ النَّهي«

تتال بين مسلمين ومسلمين، دماء مسلمين ترُاق هنا، ودماء مسلمين ترُاق أيضًا في الجهة الجيش الّذي سيقع فيه اق

، ولو دم مسلمٍ واحد، فكيف بدماء كثيرة ترُاق وتزُهق؟!   الأخرى، ودماء المسلمين أمرها ليس �لهينِّ

لمين كانوا مع المشركين يكثِّرون فنهاني أشدّ النَّهي وقال: أخبرني عبد ا�َّ بن عبَّاس أنَّ أُ�سًا من المس«قال: 

أنَّ وجود الإنسان  -هذا المراد من الموضوع والمقصد من إيراد هذا الخبر- ؛ أي أنَّ وجود الإنسان  »سواد المشركين

ا يقف معهم، فوجوده معهم  مع أهل الفتنة حتى ولو كان ليس بغرض القتال وإراقة الدِّماء والشَّغَب والفوْضى وإنمَّ

يُـعَدُّ تكثيراً لسوادهم ومعاونةً لهم في الفتنة، وأهل الفتنة يزداد فيهم الشَّرّ عندما يروْن أعدادهم كثُـرَت  بحدِّ ذاته

ا تجمهروا هكذا وتجمَّعوا لا للغرض الذي يقصده هؤلاء  وزادت، حتى لو كان بعض أو كثير من الّذين وُجِدوا إنمَّ

أنَّه أحياً� تكون تجمُّعات وتجمهرات لا يقُصَد فيها القتال،  من قتال أو شغب أو حمل للسَّيف أو نحو ذلك. على

لكن سُرعان ما ينشب؛ لأنَّ مثل هذا التَّجمُّع والتَّجمهُر �تي مَن يُشعِل فيه فتيل و�ر الفتنة ثمَّ ترُاق الدِّماء، 

، ويلقون الحجارة أو أحياً� �تي عدوّ للطَّرفين، فيدخل مجموعة منهم في طرف هؤلاء ومجموعة في طرف هؤلاء

يلقون، كأنَّ الطَّرفين هم مَن بدأ، ثمّ يقع في القتال. فوجود الإنسان في الفتنة بحضوره ومشاركته حتى ولو لم يقصد 

  هذا أمرٌ منهيٌّ عنه. 

، ما كان لا يقول الإنسان: "وا�َّ أ� كانت نيَّتي طيِّبة، ومجرَّد فقط الوقوف من أجل المصلحة الفلانية، وهذه نيَّتي

عندي نيَّة" أنت �ذا كثَّرت سوادهم حتى ولو كانت نيَّتك طيِّبة، ونيَّة الإنسان بينه وبين ربِّه سبحانه وتعالى، لكن 

العمل هذا الذي هو تكثير السَّواد هذا عمل منهي عنه. والإنسان ينبغي أن يحسِب للأمور حساً� ، خاصَّة في 

وي على أمور من الشُّرور قد لا تلوح للإنسان ولا تظهر له في �دئ الأمر، وكثير �ب الفتن؛ لأنَّ الفتن فيها وتنط

  من النَّاس دخلوا مثل هذا الدُّخول، ثمّ ندموا ندامةً شديدة على ما كان منهم من حضور أو مشاركة أو نحو ذلك.



 

٢٣ 

ا، فلقيَهُ أحد النّاصحين بعد ذلك، وأحد السَّلف لا أتذكر الآن من هو شارك في فتنة لكنَّه لم يقُاتل ولم يرفع سيفً 

فقال: أ� ما رفعت سيفًا ولا شاركت. قال: كيف يكون أمرك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي ا�َّ وجاء أ�س 

وقالوا: � رب نحن لم نشارك إلاّ لكوننا رأينا العالمِ الفلاني أو الشيخ الفلاني واقفًا مع هؤلاء فتبِعناه في ذلك؟! كم 

  اس رأوك تمشي وتبعوك في ذلك؟! هذا كلاما هو معنى ما نقُِل عن بعض السَّلف في هذا الباب.من النَّ 

فأحياً� المشاركة وإن لم يقصد قتالاً، لم يقصد إراقةً للدِّماء، لم يقصد شغبًا وعدواً� يترتَّب عليه من الشَّرّ والفساد 

  سَّواد في الفتن.ما لم يحسب له المرء حساً� ؛ ولهذا ينُهى عن تكثير ال

قهؤلاء  »أخبرني عبد ا�َّ بن عبَّاس أنَّ أُ�سًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثِّرون سواد المشركين«قال: 

النَّفر من المسلمين هم أهل إسلام وليس لهم غرض �نتصار المشركين على الكفّار، لكن قد يكون معهم مجاملة، 

خوفاً على بيته، على أملاكه، على أموره، فيقف معهم وقوفاً ليس من نيَّته أن خوفاً على مصالحه الّتي عندهم، 

ا غرضه من ذلك الإبقاء مثلاً على مصالحه الّتي عندهم، ويخشى أن يؤُذوه، أو  يقُاتل وليس من نيَّته أن يعتدي وإنمَّ

غرض في القتال. فهذا نوع من  مثلاً يؤُذوا أولاده، أو �خذوا أملاكه، أو نحو ذلك، فيقف معهم وإن لم يكن له

  التَّكثير لسواد هؤلاء، مع أنَّه لم يكن له غرضٌ في القتال، لكن عُدَّ �ذا العمل ظالما.

أنَّ أُ�سًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثِّرون سوادَ المشركين على رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه «قال: 

شركين لمقاتلة النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم يخرجون معهم حتى لا يقول أي: إذا خرج جيش من جيوش الم »وسلَّم

عنهم المشركون أمراً أو قولاً يقتضي فيما بعد تصفيتهم في البلد، أو أخذ أملاكهم، أو الاعتداء مثلاً على حُرَمهم، 

  أو نحو ذلك، فكانوا يكثِّرون بذلك سواد المشركين.

  ؛ لما يكون واقف مع هؤلاء يرُمى �لسَّهم فيصيبه فيقتله. »فيصيب أحدهم فيقتُله �تي السَّهم يُـرْمى به«قال: 

ويكون قتله يوم قتُِل وهو في صفّ المشركين، قادمًا معهم، وهؤلاء قَدِموا  »فيُقتَل -أي �لسَّيف- أو يُضْرَب«

للسَّواد، وكثرة السَّواد لها أثرها  لقتال أهل الإسلام. وجوده في صفِّ المشركين هو وعدد من الآخرين هذا فيه تكثير

في القتال؛ لأنَّ الكثرة تخيف وترُعب، فإذا كان هو وآخرين كثَّروا سواد المشركين، هذا فيه معاونة لهم حتى وإن لم 

  يكن له قصد وغرض في القتال نفسه.

أي: أنَّ هؤلاء ظلموا  »كَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم}{إِن الَّذين تَتَوفَّاهم الْملائفأنزل ا�َّ تبارك وتعالى قوله: «قال: 

أي: الملائكة الَّتي بعثها ا�َّ وأرسلها لقبض  }قَالُوا فيم كُنتُم{أنفسهم �ذا ا�يء وهذا التَّكثير للسَّواد للمشركين، 

ما هذا العمل؟ ما هذا الأمر الّذي أي:  {قَالُوا فيم كُنتُم} أرواح هؤلاء تسألهم على سبيل التَّقريع والتَّوبيخ لهم

وما الّذي حملكم على  {فيم كُنتُم}صنعتموه؟ قمتم به وترتَّب عليه أن قتُِل هؤلاء في هذا الموضع وفي هذا المكان؟ 

أي: الّذي كنَّا فيه والوضع الذي كناّ فيه أننّا مستضعفون في  }قَالُوا كُنا مستَضْعفين في الْأَرضِ{ذلك؟ 



 

٢٤ 

الأرض، ولم يكونوا صادقين في ذلك ، لأنَّ ا�َّ عزّ وجلّ استثنى بعد قليل مَن هم المستضعفين حق�ا ، أمّا الرَّجل 

  القوي والقادر على الهجرة ويبقى بين المشركين! أين الاستضعاف؟ أين كونه مستضعفًا؟! 

}وا فاجِرةً فَتُهعاسو اللَّه ضأَر تَكُن اقَالُوا أَلَمما الّذي أبقاكم معهم؟ لو كان الإنسان كبير سنّ أو امرأة ضعيفة  }يه

أو ولدًا طفلاً يكون مستضعف، أمَّا الرَّجل القوي القادر ويبقى معهم مُكثِّراً لسوادهم ويقول: أ� كنت 

  {قَالُوا كنُا مستَضْعفين في الأَرضِ}مستضعفًا!! هذا ليس بصحيح، 

فَأُولَئك مأَواهم جهنم {ثمّ ذكر مصير هؤلاء  }أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها{ئكة أي: الملا }قَالُوا{

م بقوا مع المشركين ولم يهاجروا، وبقوا }وساءت مصيرا ؛ وهذه العقوبة الَّتي ذكرها ا�َّ سبحانه وتعالى في هؤلاء لأ�َّ

المشركين، حتى أيضًا إذا خرجوا للقتال خرجوا معهم ولو بغير نيَّة القتال؛ وفي هذا تكثير لسواد  مكثِّرين لسواد

  المشركين. 

، مَن هم؟ قال:  }) إلاّ الْمستَضْعفين٩٧فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءت مصيرا ({قال:  إلاّ {هؤلاء استثناهم ا�َّ

نم ينفتَضْعسالْم بِيلاس ونتَدهلا ييلَةً وح ونيعتَطسانِ لا يالْوِلْدو اءسالِ والنجما له قدرة، وجسمه  }الر

ضعيف، ولا يستطيع مثلاً أن يسافر، أو امرأة ضعيفة، أو أطفال صغار، هؤلاء معذورون، وفعلاً ينطبق عليهم 

  وصف الاستضعاف وأنَّه مُستضعف.

) فَأُولئَك ٩٨عفين من الرجالِ والنساء والْوِلْدانِ لا يستَطيعون حيلَةً ولا يهتَدون سبِيلا (إلاّ الْمستَضْ{

في القرآن واجبة؛ أي: أنَّ ا�َّ يعفو عنهم؛ لأنَّه  »عسى«؛ و }عسى اللَّه أن يعفُو عنهم وكَان اللَّه عفُوا غَفُورا

ف ما له قدرة ولا حيلة ولا يهتدي سبيلاً كيف يهاجر وكيف يخرج؟ هذا معذور. أمَّا الرَّجل القوي القادر مستضع

ويبقى مكثِّراً لسواد أهل الباطل ويقول أ� مستضعف! هذا ليس بصحيح. ثمّ إذا خرج من بلد الكفّار مهاجِراً لا 

  يخلو من حالتين:

، ويكون بذلك سلامته وتحصيله لثواب الهجرة والسلامة من البقاء مع إمَّا أن يصل إلى البلد الّذي هاجر إليه

الكفّار وتكثير سوادهم. أو أن يموت في الطَّريق. وفي أي الحالتين هو سالم وغانم وأجره على ا�َّ سبحانه وتعالى؛ 

لأَرضِ مراغَما كَثيرا وسعة ومن يخْرج ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في ا{ولهذا قال في الآيةِ الَّتي بعدها: 

لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو ا إلَى اللَّهاجِرهم هتيب نأي أنَّه على حالتين: ]١٠٠[النِّساء:  }م 

 البلد الإسلامي ، ويكون معهم. إمَّا أن يخرج ويصل إلى البلد الّذي هو مهاجر إليه - ١

  أو أنَّه يموت في الطَّريق.  - ٢



 

٢٥ 

فإن مات في الطَّريق فأجره على ا�َّ سبحانه وتعالى ويُكْتَب له ذلك ، وإن وصل إلى البلد تحققَّت له السَّلامة 

مغالِطاً ومخادِعًا هذا لا والعافية، أما أن يبقى في د�ر الكفّار مُكثِّراً لسوادهم ويقول أ� مستضعف وليس لي حيلة! 

 .{فَأُولئَك مأْواهم جهنم وساءت مصيرا}ينفعه عند ا�َّ سبحانه وتعالى؛ ولهذا تقدَّم قول ا�َّ عزّ وجلّ: 

الشّاهد من هذه الآية: أنَّ المسلم لا يجوز أن يكثِّر سواد أهل الباطل، حتى ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء 

ا تكثيراً للسَّواد فقط، فهذا ينُهى عنه لما يترتَّب عليه من  من قتال أو مثلا إراقة دماء أو شغب أو نحو ذلك، وإنمَّ

الشُّرور العظيمة. فالمؤمن يجب عليه أن يتجنَّب ذلك، فلا يكون مكثِّراً لسواد أهل الباطل؛ لا من أهل الفتن، ولا 

تكثيرٍ للسَّواد في هذا الباب يكون بحسبه، تكثير سواد أهل البدع، أو  من أهل البدع، ولا من أهل المعاصي، وكلُّ 

 تكثير سواد أهل الفتن، أو تكثير سواد أهل المعاصي، كلُّ ذلك يبوء فيه المرء من الإثم بحسب مَن كثّر سوادهم.

شركين يكثِّرون سوادهم، وغرض عِكرمة من إيراده لما نقله عن ابن عبَّاس في حال هؤلاء المسلمين الذين كانوا مع الم

م لا يريدون  بتكثير سواد المشركين المشاركة في القتال، وليس لهم غرض في موافقتهم في  -هؤلاء المسلمون-مع أ�َّ

مقاصدهم من القضاء على الإسلام والإجهاز على المسلمين ، هذه المعاني ما قامت في قلوب هؤلاء المسلمين. 

الأثر يقول لأبي الأسود: وأنت أيضًا لا تكثِّر سواد هؤلاء وهذا الجيش وإن كنت لا تريد  فعِكْرمِة كأنَّه �يراده لهذا

موافقتهم فيما أرادوه من قتال، حتى وإن كنت لا تريد موافقتهم فيما أرادوه من قتال لا تكثِّر سوادهم، مجرَّد 

كن لهم غرض في مشاركة المشركين في وجودك معهم ومشاركتك معهم هذه لا تجوز، مثل ما أنَّ هؤلاء وإن كان لم ي

يكثِّرون سواد «القتال إلاّ أنَّ ذلك كان تكثيراً لسوادهم، ولهذا عبرَّ ابن عبَّاس رضي ا�َّ عنه بذلك قال: 

  .»المشركين

  

ند ؛ هذا الحديث تقدَّم بتمامه ع وقوله صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ((ولكن مَن رضي و�بع))قال رحمه ا�َّ تعالى: 

عن أمُِّ سَلَمةَ رضي ا�َّ عنها  -أي لمسلم-قال: وله  »�ب ذكر الرِّضا �لمعصية«المصنِّف رحمه ا�َّ تعالى في 

مرفوعًا: ((إنَّه يُسْتـَعْمَلُ عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمَن كره فقد برَئِ، ومَن أنكر فقد سَلِم، ولكن مَن رضي 

  . »ن كره بقلبه وأنكر بقلبهأي: مَ «و�بع))؛ قال رحمه الله: 

)) جاء في بعض الرّوِا�ت: ((فأولئك هم الهالكون)) ، أمَّا الّذي أنكر بقلبه وكره بقلبه لكن مَن رضي و�بع((

فهذا سَلِم، أمَّا "مَن رضي و�بع" أي: �بع هؤلاء فإنَّه يكون هالكًا ويصيبه بذلك الهلاك؛ لأنَّه كثَّر سوادهم 

  بمتابعته لهم.

بر المتقدِّم الّذي يرويه محمَّد بن عبد الرَّحمن أبي الأسود ولقُِيّه لعكرمة هذا أورده البخاري رحمه ا�َّ في صحيحه الخ

جمة »�ب مَن كره أن يُكثِّر سواد الفتن والظُّلم«، »كتاب الفتن«في  ، والبخاري رحمه ا�َّ أورده وترجم له �ذه الترَّ



 

٢٦ 

ا تكثير مستشهدًا به أنَّه لا يجوز ت كثير سواد أهل الفتن وأهل الظُّلم، ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء، وإنمَّ

  السَّواد فقط؛ ينُهى عنه. 

ا هذا أمر محرَّم لا يجوز .  والكراهة المراد �ا: التَّحريم. ((مَن كره)) المراد �لكراهة التَّحريم، ليس كراهة التَّنزيه وإنمَّ

في تراجمه رحمه ا�َّ تعالى. والإمام محمَّد بن عبد الوهّاب رحمه ا�َّ يشاركه في مثل هذا  -كما يقُال- وفقه البخاري 

الفقه العظيم والاستنباطات العظيمة، ويقُال من أهل العلم والاطِّلاع: أنَّ في تراجم شيخ الإسلام محمَّد بن عبد 

لأئمَّة الأكابر، وقد سلك طريقهم في دقَّة فهمه الوهَّاب رحمه ا�َّ في كتبه شبَه من نفس البخاري وغيره من ا

جمة في الباب بخلاصة هي زبدة عظيمة وخلاصة دقيقة تُسْتَنبَط ممَّا ساقه وأورده رحمه ا�َّ تعالى  للأحاديث، ثمّ الترَّ

  من أدلَّةٍ في الباب.

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 لّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم ص

 

 

 

  الدرس الثلاثون

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ وسلَّم 

  عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :قال شيخ الإسلا

  العقوق ذكر �بٌ 

  .]١٤[لقمان:  الْمصير} إِلَي ولوالديك لي اشكُر أَنِ{: تعالى الله وقول

**********  

كبائر الذنوب   ؛ العقوق يراد به: عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من »العقوق ذكر �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

وعظائم الآ�م، بل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قرن حقوقهما �لإشراك �� في حديثه صلى الله عليه وسلم 

عندما قال: ((ألا أنبئكم �كبر الكبائر)) قلنا: بلى � رسول الله، قال: ((الإشراك الله وعقوق الوالدين)) ، فقرن 

ن �عظم الكبائر على الإطلاق وهو الإشراك �� سبحانه وتعالى؛ مما يدل على هذه الكبيرة التي هي عقوق الوالدي

  عظم خطورة العقوق وشناعته. 



 

٢٧ 

والله سبحانه وتعالى قرن في القرآن الكريم حق الوالدين بحقه؛ لعظم حقهما في آ�ت كثيرة من كتابه عزّ وجلّ، قال 

 بِه تُشرِكُوا ولَا اللَّه {واعبدوا، وقال تعالى:  ]٢٣[الإسراء: إِحسانًا} إِياه وبِالْوالدينِ إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك {وقَضَىتعالى: 

 وبِالْوالدينِ يئًاش بِه تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما أَتْلُ تَعالَوا {قُلْ، وقال تعالى:  ]٣٦[النساء: إِحسانًا} وبِالْوالدينِ شيئًا

  ، والآ�ت في هذا المعنى كثيرة. ]١٥١[الأنعام:  إِحسانًا}

ومن الآ�ت التي قرُن فيها حق الوالدين بحق الله هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى مصدراّ �ا هذه 

 اشكُر أَنِ{؛  ]١٤[لقمان: الْمصير} لَيإِ ولوالديك لي اشكُر أَنِ{الترجمة، وهي قول الله جل وعلا: 

أي: �لإخلاص والتوحيد والإفراد �لعبادة، والقيام بحقوق الله عزّ وجلّ التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم  لي}

لتحقيقها، والبُعد عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى وأعظم ذلكم الإشراك به جلّ في علاه، وللوالدين ببرهما 

سان إليهما والقيام بحقهما والحذر من العقوق لهما. وفي الآية قرُن هذا الحق العظيم حق الوالدين الذي هو والإح

الإحسان والبرّ بحق الله عزّ وجلّ الذي هو التوحيد والإخلاص؛ مما يدل كما تقدم على عظم حق الوالدين وكبر 

تذكيرٌ للمحسن مع والديه �ن المصير إلى الله فيجزي  فيها الْمصير} {إِلَيشأنه. وفي ختم هذه الآية بقوله 

المحسن �حسانه، وفيها تحذير للعاق لوالديه �ن المصير إلى الله سبحانه وتعالى ليعاقب المسيء �ساءته، 

زِيجيل} ينوا الَّذاءا أَسلُوا بِممع زِيجيو ينوا الَّذنسى} أَحنس٣١[النجم: بِالْح[ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

 على أ�يعك«: فقال صلى الله عليه وسلم النبي إلى رجل عنهما: أقبل الله رضي عمرو ابن عن - ١٩١

 قال: »كلاهما بل نعم«: قال حي؟)) أحد والديك من فقال: ((هل ،»الله من الأجر أبتغي والجهاد الهجرة

 واللفظ صحبتهما)) أخرجاه فأحسن والديك إلى (فارجع(: قال »نعم«: قال تعالى؟)) الله من الأجر ((فتبتغي

  .لمسلم

***********  

 على أ�يعك: فقال صلى الله عليه وسلم النبي إلى رجل أقبلعنهما: (( الله رضي عمرو عبدالله ابن قال: عن

البقاء معه عليه )) ؛ على الهجرة: أي من بلده إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم، والإقامة عنده و والجهاد الهجرة

  الصلاة والسلام. والجهاد: أي في سبيل الله.

فهذا الرجل الذي جاء جاءَ لغرض المبايعة، مبايعة النبي ، والمبايعة تعني إلزام النفس وعدم  »الله من الأجر أبتغي«

  النكوص والنقض، وهي ميثاق عظيم يلتزمه العبد. 



 

٢٨ 

صالحان عظيمان جدًا، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهما عملان  »والجهاد الهجرة على أ�يعك«قال: 

  على القيام �ما والوفاء �ما.

هذا فيه الإخلاص وصلاح النية وأنه لم �ت هذا الإتيان لعرضٍ من الدنيا أو  »الله من الأجر أبتغي«وقوله: 

عالى وثوابه جلّ وعلا وأجره، قال: لشهرة أو لر�ء أو لسمعة أو لغير ذلك، وإنما جاء يبتغي وجه الله سبحانه وت

  . »الله من الأجر أبتغي«

؟)) الوالد أو الوالدة هل منهم أحد حي؟ وهذا السؤال له أهميته في هذا حيّ  أحدٌ  والديك من هلفقال: ((

 الباب، الرجل يسأل عن الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن والديه، هذا يدل على أهمية هذه المسألة في

الجهاد، وأن من أراد أن يجاهد قبل أن يجاهد ينظر في هذه المسألة ؛ وإلا ما فائدة هذا السؤال!! الرجل يقول: 

حيّ؟)) فكون أحد  أحدٌ  والديك من أي مخلصًا، قال: ((هل »الله من الأجر أبتغي والجهاد، الهجرة على أ�يعك«

ذه المسألة، لأن لهم حق في هذا الباب، حق عظيم لا يجوز أن الوالدين أو كلاهما حيًا هذا يتعلق تعلقًا كبيراً �

  يضيَّع أو أن يهدَر.

  ؛ الوالد والوالدة، كلاهما موجود. »كلاهما بل نعم،«: قال

)) ؛ الرجل ما جاء ولا هاجر ولا ترك موطنه إلا ابتغاء الأجر من نعم: قال تعالى؟ الله من الأجر فتبتغي(( قال:

  الله.

)) ؛ انظر هذا الرجل وهمته العالية ورغبته العظيمة وأيضًا نيته صحبتهما فأحسن والديك إلى فارجع((: قال

ثم يعيده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه لمراعاة هذا الحق  »أبتغي الأجر من الله«الصالحة التي أبداها بقوله: 

 إِلَي ولوالديك لي اشكُر أَنِ{في الآية: العظيم الذي قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه جلّ في علاه، كما تقدم 

{يرصالْم .  

)) ليس مجرد رجوع وقرب من مكان الوالدين بل أمرٌ آخر؛ إحسان في الصحبة، بل  فأحسن صحبتهماقال: ((

ال في كما سيأتي معنا في حديث قادم: إن الوالدين لهما من الصحبة النصيب الأوفر، وكل المعاني الجميلة التي تق

الصحبة من اللطف والرفق واللين والابتسامة وحسن اللقاء إلى غير ذلك من المعاني فالوالدان أحق �ما من كل 

 ثم قال. أمك: قال من؟ ثم قال. أمك قال صحابتي؟ بحسن الناس أحق الناس وأولى �ما، كما سيأتي معنا: ((من

ا الأحق، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام �لرجوع إلى أبوك)) ؛ فالوالدان هم: قال من؟ ثم قال. أمك قال من؟

  والديه والإحسان في صحبتهما.

، فأمُِر �لإحسان للوالدين إِحسانًا} {وبِالْوالدينِ)) مثل قول الله جل وعلا في غير ما آية: فأحسِنوقوله: ((

ن القولي ، أو الإحسان العملي ، أو والإحسان في صحبة الوالدين ولم يحدَّد نوع معين في الإحسان؛ الإحسا



 

٢٩ 

�لكرم ،أو �لبذل أو �لطاعة، أو بغير ذلك لم يحدَّد، أطُلق ليشمل كلَّ إحسان يستطيع أن يقوم به العبد، أطلق 

ولم يقُيد بشيء ليتناول ويشمل كلَّ ما كان في مقدور العبد من إحسان أن يقدمه لوالديه يبذل ذلك ويجتهد في 

  الوفاء بذلك.

فجاهد)) ؛ وهذا اللفظ  - أي الوالدين-ء في بعض الروا�ت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((ففيهما جا

يفيد أن برّ الوالدين والإحسان إليهما ضرب من ضروب الجهاد، ولاسيما في مفهوم الجهاد العام، في مثل قوله 

، في الحديث قال: ((وا�اهد من جاهد نفسه في طاعة  ]٦٩[العنكبوت: بلَنا}س لَنهدينهم فينا جاهدوا {والَّذينتعالى: 

الله)) ، ومن أعظم الطاعة وأجلّ القرب البرّ �لوالدين والإحسان إليهما ، ولهذا قال هنا في هذا الحديث: 

  ((ففيهما فجاهد)).

ينبغي للإنسان أن يركب رأسه ويذهب فيما ومن فوائد هذا الحديث: أهمية السؤال والرجوع إلى أهل العلم، وأنه لا 

اتجهت إليه نفسه أو رغبت فيه دون مراجعة لأهل العلم، لأن بمراجعة أهل العلم إما أن يتثبت من صحة ما أراد 

أن يفعله، أو يعلم أنه مخطئ وأنّ ثمة أمر آخر غفل عنه ينبهه عليه العالم، وهذا الرجل لولا أنّ الله سبحانه وتعالى 

ه �لإتيان للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله هذا السؤال ما حصل له هذا العلم العظيم، بل من بركة سؤال منّ علي

هذا الرجل أن أصبح هذا العلم علمًا للأمة كلها، من أراد أن يجاهد وله والدان فلهما حق في ذلك، ولهذا الحديث 

كلاهما له �لجهاد لا يجوز له أن يجاهد، لأن النبي صلى يدلّ على وجوب استئذان الوالدين ، فإن لم �ذن الوالدان  

الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ((ارجع إليهما فأحسن صحبتهما)) ، فما لم �ذن الوالدان لا يجوز له أن يجاهد، 

استنفر  إلا إذا كان جهاد دفع، هجم العدو على البلد فكلٌّ يدافع بما استطاع ولا يتوقف الأمر على الاستئذان، أو

الإمام، وإلا فالأصل أن من أراد أن يجاهد الأصل أن يستأذن والديه إن لم �ذ� لا يجوز له أن يجاهد ووالداه لم 

  �ذ� له.

وكم من الأشخاص يخرج في جهاد أو في أمور يظن أ�ا جهاد أو تسمى جهادًا وليست جهادًا، بعضهم ربما خرج 

الداه يبكيان يتألمان يتوجعان على ذهابه وخروجه غير مبالي بمثل هذه في أمور هي أقرب إلى الإفساد ويترك و 

النصوص والأصول العظيمة والقواعد الجليلة والضوابط التي جاءت �ا شريعة الإسلام. ليت كثيراً من الشباب يعي 

  هما فجاهد)). قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)) ، وفي رواية قال: ((ففي

  

  قال رحمه الله تعالى :

 رسول �«: فقال صلى الله عليه وسلم النبي إلى جاء جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه بن معاوية وعن -  ١٩٢

 فإن ((فالزمها: قال ،»نعم«: قلت أم؟)) من لك ((فهل فقال: »أستشيرك جئت وقد أغزو أن أردت الله

  . نسائيوال أحمد رجليها)) رواه تحت الجنّة



 

٣٠ 

************  

 الله رسول �«: فقال صلى الله عليه وسلم النبي إلى جاء جاهمة أن جاهمة بن معاوية وعنقال رحمه الله تعالى: 

؛ وهذا مثل الأول، جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا توفيق  »أستشيرك جئت وقد أغزو، أن أردت

له هذا العلم وهذا البيان في هذا الأمر الذي سمعه من النبي عليه الصلاة الله له في هذه الاستشارة لما حصل 

  والسلام. 

وهذا يستفاد منه أن الواجب استشارة أهل العلم، لا يستشار كل أحد، ولا  »أستشيرك جئت وقد«: قال

والأمن والخوف، الله  يستشار طلبة العلم، وإنما يستشار الأكابر، خاصة الأمور العظيمة التي تتعلق �لدماء والقتال

 وإِلَى الرسولِ إِلَى ردوه ولَو بِه أَذَاعوا الْخَوف أَوِ الْأمَنِ من أَمر جاءهم {وإِذَاجلّ وعلا يقول في القرآن: 

 ، قال: ]٨٣[النساء: قَليلًا} إِلَّا الشيطَان لَاتَّبعتُم ورحمتُه علَيكُم اللَّه فَضْلُ ولَولَا منهم يستَنبِطُونَه الَّذين لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي

همللَع} ينالَّذ مهنم بِطُونَهتَنسوهؤلاء هم العلماء الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وعظم تمكنهم فيه،  } ي

فتاءً، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم، مع أن كثيراً من أهل الأهواء وطال وقوي �عهم فيه تحصيلاً وتعليمًا ودعوة وإ

يخذِّل عن إتيان العلماء الأكابر وربما نفّر منهم بوصفهم �لأوصاف التي تجعل الشاب لا يقُبل على العلماء 

 جئت قد«الأكابر ثم يذهب يستفتي المتهورين ممن لا علم لهم ولا فقه لهم في دين الله تبارك وتعالى. قال: 

   »أستشيرك

؛ إذا كان مبتغاك الجنّة  رجليها)) تحت الجنة فإن ((فالزمها: قال نعم،: قلت أم؟)) من لك ((فهل فقال:

والثواب والأجر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأول: ((فتبتغي الأجر من الله؟)) إذا كانت مبتغى 

  يلزم قدمي والديه فثمة الجنّة.  الإنسان الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى

)) وهذا فيه أن برّ الوالدين �ب من أبواب دخول الجنّة، وفيه الثواب رجليها تحت الجنة فإن فالزمهاقال: ((

  العظيم والأجر الجزيل، كيف لا ! وهو حق عظيم قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه في غير ما آية من القرآن الكريم.

  

   :قال رحمه الله تعالى

 قال »صحبتي؟ بحسن الناس أحق من الله رسول �« قال: رجلاً  رضي الله عنه أن هريرة أبي وعن -  ١٩٣

  . ((أبوك)) أخرجاه :قال من؟ ثم قال. : ((أمك)) قال من؟ ثم قال. ((أمك)): قال من؟ ثم قال. ((أمك))

***********  

أي من  »؟صحبتي بحسن الناس أحق من الله رسول �« :قال رجلاً  رضي الله عنه أن هريرة أبي وعنقال: 

  أولاهم �للطف وحسن المعاملة وطيب الملاقاة والأسلوب الجميل في الحديث والمعونة والمساعدة.
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، ((ثم ((أبوك))  :قال من؟ ثم قال. : ((أمك)) قال من؟ ثم قال. ((أمك)): قال من؟ ثم قال ((أمك)) قال:

ت. قال: ((أمُّك)) كررها ثلاً�؛ وهذا فيه أن حق الأمِّ مضاعف وأعظم، أد�ك أد�ك)) كما جاء في بعض الروا�

وذلك أن الإحسان الذي �ل هذا الابن من جهة الأم هو أعظم ما يكون ولا يقارَن �حسان أحد من الناس، 

لَتْهمح} ها أُمهكُر تْهضَعوا وهكُر لُهمحو الُهصفو ا} ثَلَاثُونرهبعض العلماء يقولون: هذا التَّكرار ((أمك  ]١٥لأحقاف: [اش .

، الحمل شهرا} ثَلَاثُون وفصالُه وحملُه كُرها ووضَعتْه كُرها أُمه {حملَتْهثم أمك ثم أمك)) راجع إلى هذه الأمور الثلاثة

صلت لك من أي أحد إلا من الأم، هذا وشدته، والوضع شدته، والرضاعة وشد�ا؛ هذه الأمور الثلاثة ما ح

الإحسان العظيم والجهد الجهيد والتعب العظيم لم يحصل ، ثم بعد ذلك اشتركت مع الوالد في التربية وربما نصيبها 

من تربيتك ورعايتك أعظم من نصيب الوالد، لكن هذه الأمور الثلاثة الحمل والوضع والرضاعة هذه كلها تلُحق 

عب والجهد العظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، تسعة أشهر حملاً في بطنها وما الأم من الشدة والت

يصحب الحمل من آلام وأوجاع وتعب وأمراض وقلة نوم إلى غير ذلك، ثم �تي بعد ذلك شدة الوضع والولادة 

، هذه الأمور الثلاثة لم تحصل من والطلق والمعا�ة التي تجدها المرأة عند الولادة، ثم بعد ذلك الرضاع عامين كاملين

أحد ، وتجد الإنسان عندما يحسن إليه أحد الأشخاص إحساً� لا يقارَن �حسان الوالدين ماذا يقول؟ يقول: 

"والله فلان من الناس أسرني �حسانه"، والأم ألم �سرك �حسا�ا؟! هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، يقول: 

تلطف معه ويكرمه ويتواصل معه يقول: أسرني �حسانه؛ كان عندي أمر عظيم جدًا أسرني �حسانه، وتجده ي

ويسَّر الله لي هذا الشخص فساعدني في هذا الأمر أو خلصني من هذه المشكلة ، أسرني �حسانه ، ألم �سرك 

  أمك �حسا�ا؟! وهل يقارن إحسان أي أحد من الناس �حسان الأم؟! 

 قال من؟ ثم قال ((أمك)): قال من؟ ثم قال. ((أمك)) قال »صحبتي؟ بحسن الناس أحق من«ولهذا قال: 

((أمك)) هذا التكرار له معنى ؛ لأن الأم قدَّمت لك ما لم يقدمه أحد من الإحسان والرفق واللطف، وبذلت من 

لأم المعا�ة والجهد، أعطتك من صحتها، بل أعطتك من غذائها، الرضاعة التي تكون من الأم هي من جسم ا

ومن صحة الأم ومن غذاء الأم، فقدَّمت الأم لولدها شيئًا عظيمًا ولكن كثيراً من الأبناء إذا شب وقوي عوده 

تنكَّر للإحسان ونسي الجميل وعامل أمَّه �لمعاملة الغليظة الشديدة، نسأل الله العافية والسلامة! ولا يكون حظّ 

 يجعله مساوً� لحظ زملائه، بل لزملائه الحظ الأحسن والأكمل أمِّه منه مثل حظ زملائه، حظها أعظم الحظوظ فلا

  من حظ أمه! مؤثراً لهم عليها، وفيًا معهم في حساب حقوقها وواجبه نحوها. 

وهذا ((أبوك)) ؛  :قال من؟ : ثم ((أمك)) قال قال من؟ ثم قال ((أمك)): قال من؟ ثم قال. ((أمك)) قال

، وأول �ب في كتاب »الأدب المفرد«البخاري رحمه الله تعالى كتابه  الحديث من اللطائف الجميلة صدّر به

برّ الوالدين ؛ وهذه لفتة جميلة، لأن الكتاب كتاب الأدب ويفصّل فيه أنواع الآداب، وكأنه  »الأدب المفرد«
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آخره أحق يعطيك رسالة من أول ما تقرأ الكتاب أن جميع هذه الآداب التي ستقرأها في هذا الكتاب من أوله إلى 

  الناس �ا وأولاهم �ا الوالدان، وللأم من ذلك الدرجة الأعلى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 وقتل الوالدين وعقوق ��، الإشراك ((الكبائر مرفوعًا: عنهما الله عمرو رضي ابن عن وللبخاري - ١٩٤

  .الغموس)) واليمين النفس،

***********  

 الكبائرأي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: (( مرفوعًا عنهما الله رو رضيعم عبدالله بن عن وللبخاريقال: 

)) أي بتسوية غيره به في حقوقه سبحانه وتعالى ، فهذه أعظم الكبائر وأظلم الظلم، كما قال الله �� الإشراك

 يغُفر إن مات عليه صاحبه، كما قال ، وهو الذنب الذي لا ]٤٨[النساء:بِه} يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه {إِنتعالى:

  .يشاء} لمن ذَلك دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه {إِنتعالى: 

  )) ؛ والعقوق : من العق وهو القطع. عقوق الوالدين: أي الإساءة إليهما والتضييع لحقوقهما.الوالدين وعقوق((

هو ضد البرّ جاء قرينًا في هذا الحديث للإشراك �� ؛ مما يدل على خطورة العقوق وأنه وعقوق الوالدين الذي 

  من أكبر الكبائر، ومعدود في أكبر الكبائر، مقروً� �لإشراك �� سبحانه وتعالى.

 إِلَّا اللَّه حرم تيالَّ النفْس تَقْتُلُوا {ولَا)) أي التي حرم الله إلا �لحق. النفس المعصومةالنفس وقتلقال: ((

{ق١٥١[الأنعام:بِالْح[   

)) واليمين الغموس: هي اليمين الفاجرة اليمين الكاذبة ، ومرّ في هذه اليمين �بٌ خاص عند الغموس واليمين((

  المصنف رحمه الله تعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  القطيعة ذكر �بٌ 

 أَمر ما ويقْطَعون ميثَاقه بعد من اللَّه عهد ينقُضُون الَّذين) ٢٦( الْفَاسقين إِلَّا بِه يضلُّ وما{: تعالى الله وقول

اللَّه بِه لَ أَنوصي وندفْسيي وضِ فالْأَر كأُولَئ مه {ونر٢٧-٢٦[البقرة: الْخَاس[.  

************  
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�لقطيعة: أي قطيعة الرحم ، والرحم: هم أقارب الإنسان، ومن يربطه �م  والمراد »�بٌ ذكر القطيعة«قال: 

  النسب، بدءًا �لأبوين وما علا ، والأبناء والأعمام والأخوال.

 يستَحيِي لَا اللَّه {إِنالضمير عائد إلى المثل المضروب  بِه} يضلُّ وما{: تعالى الله وقولقال رحمه الله تعالى : 

أَن يثَلًا} ضْرِب٢٦[البقرة: م[  .  

  ثم ذكر صفات الفاسقين. والفسق: هو الخروج عن الطاعة. }الْفَاسقين بِه إِلَّا يضلُّ وماقال { 

 أَمر ما ويقْطَعون ميثَاقه بعد من اللَّه عهد ينقُضُون الَّذين{فذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الفاسقين: 

اللَّه بِه لَ أَنوصي وندفْسيي وضِ فالْأَر كأُولَئ مه ونروصفهم بثلاث صفات، وختم ذلك ببيان  }الْخَاس

 بِه اللَّه أَمر ما {ويقْطَعونخسرا�م في الدنيا والآخرة، ومن هذه الثلاث الصفات ما يخص هذه الترجمة وهو قوله : 

لَ} أَنوصصفات الخاسرين في الدنيا والآخرة: قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، ومن  هذه من ي

  أعظم ذلكم الرحم. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  رحم)). قاطع الجنة يدخل ((لا مرفوعًا: رضي الله عنه مطعم بن جبير عن ولهما - ١٩٥

))؛ وهذا فيه دلالة ظاهرة أن رحم قاطع الجنة ليدخ لا(( :مرفوعًا رضي الله عنه مطعم بن جبير عن ولهماقال: 

رحم))  قاطع الجنة يدخل قطيعة الرحم من الكبائر، لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا فيما هو كبير، قال: ((لا

ونفي دخول الجنة لا يكون في صغائر الذنوب وإنما يكون في الكبائر ، ومثله دخول النار أو اللعن أو السخط أو 

نفي الإيمان؛ كل هذه لا تكون إلا فيما هو كبير، فالحديث فيه دلالة ظاهرة على أن قطيعة الرحم من الغضب أو 

  جملة الكبائر.

ونفي دخول الجنة هنا ليس نفي �بيد للدخول، لكن فيه بيان أن من كان قاطعًا للرحم ليس أهلاً لدخول الجنة 

  ول الجنّة مباشرة، بل هو عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. مباشرة، بل عنده هذا الجرم العظيم الذي لا يؤهله لدخ

  

  قال رحمه الله تعالى :

 قامت منهم فرغ إذا حتى الخلق، خلق تعالى الله ((إن مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي عن ولهما - ١٩٦

 من وأقطع وصلك، من أصل أن ترضين ، أما نعم: قال القطيعة، من بك العائذ مقام هذا فقالت: الرحم
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 فَهلْ{ شئتم: إن اقرأوا صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال ثم لك)) ، فذلك: قال بلى،: قالت قطعك؟

تُميسع إِن تُملَّيتَو وا أَندي تُفْسضِ فوا الْأَرتُقَطِّعو {كُمامح٢٢: [محمد الآيةأَر[.  

***********  

 فرغ إذا حتى الخلق، خلَق تعالى الله إن(( مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي أي البخاري ومسلم عن قال: ولهما

  أي أكمل خلق الخلق وتقدير المخلوقات. منهم))

)) هذا: أي هذا القيام مقام العائذ بك: أي مقام القطيعة من بك العائذ هذا مقام فقالت: الرحم قامت((

  لى الله عزّ وجلّ واعتصام به سبحانه وتعالى. الملتجئ إليك والمعتصم بك، لأن الاستعاذة التجاء إ

)) أي قطيعة الرحم. فالرحم استعاذت �� من القطيعة)) أي المستعيذ بك ((قالت: هذا مقام العائذ بك((

  سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم.

  أي أعاذها الله سبحانه وتعالى. نعم)): قال((

)) أي رضيت بذلك. فاستعاذت به من بلى: التقطعك؟ ق من وأقطع وصلك من أصل أن ترضين أما((

  القطيعة فأعاذها سبحانه وتعالى، وأعطاها هذا العطاء؛ أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها.

وهذا يستفاد فيه: فضل صلة الرحم، وأن الواصل لرحمه يصله الله سبحانه وتعالى، وصلة الله له تتضمن الإكرام 

ثوبة العظيمة، وأن قاطع الرحم يقطعه الله سبحانه وتعالى، وهذه القطيعة تتضمن والإنعام واللطف والإحسان والم

  عقوبة الله سبحانه وتعالى له على هذه القطيعة.

  )) أي أعطى اللهُ سبحانه وتعالى الرحمَ ذلك.لك فذلك: قال((

 الْأَرضِ في تُفْسدوا أَن لَّيتُمتَو إِن عسيتُم فَهلْ{ شئتم إن اقرأوا صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال ثم

  .  ]٢٣-٢٢[محمد: أَبصارهم} وأَعمى فَأَصمهم اللَّه لَعنهم الَّذين ) أُولَئك٢٢أَرحامكُم( وتُقَطِّعوا

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 بدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّم على ع
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  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٤إلى الدرس  ٣١من الدرس 

  

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٠١/٠٢/١٤٤١
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  الدرس الحادي والثلاثون

  

  

ه لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحد

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر :

  الجار أذى �بٌ 

  . ]٣٦[النساء: الآية  بِالْجنبِ} والصاحبِ الْجنبِ والْجارِ الْقُربى ذي والْجارِ{: تعالى الله وقول

***********  

أي أن ذلك من الكبائر ، وسيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  »الجار أذى �بٌ «قال رحمه الله تعالى : 

 : الغوائل قسَمُه عليه الصلاة والسلام �� أنه لا يؤمن من لا �من جاره بوائقه. والبوائق كما ذكر رحمه الله

والشرور. وهذا فيه أن من يؤذي جاره يكون بذلك ارتكب كبيرة من الكبائر ، لأن الإيمان لا ينُفى إلا فيما هو  

  كبير . والقاعدة في هذا الباب أن نفي الإيمان إما أن يكون في ترك واجب أو فعل محرم . 

لة ورؤية متكررة، وكلٌّ منهما يكاد يكون والشريعة جاءت ببيان حق خاص للجار، وذلك أن الجار لجاره به ص

مطلع على كثير من أحوال جاره وأموره، ويتكرر منهم اللقاء، وربما أيضًا احتاج الجار إلى معونة جاره، ولا سيما في 

غيبةٍ له أو في سفر أو حال مرض أو نحو ذلك، فجاءت الشريعة �لتأكيد على هذا الحق العظيم حق الجار، حتى 

�لجار جاءت متكررة، وتكرر من جبريل الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم �لجار، حتى قال عليه  إنّ الوصاة

الصلاة والسلام: ((ما زال جبريل يوصيني �لجار حتى ظننتُ أنه سيورثّه)) أي يجعل له حظ ونصيب من الميراث؛ 

لامه وبركاته عليه، وهذا يبين أن الجار له من كثرة ما تكررت الوصية �لجار من جبريل للنبي الكريم صلوات الله وس

  حق عظيم.

  وحق الجار يتخلص في الجملة في أمرين: 

  الأمر الأول: الإحسان إليه ما استطاع الإنسان، و�ب الإحسان واسع؛ من حُسن لقاء، وإلقاء سلام، وطيب

من أبواب الإحسان وهي  معاملة، ولطفٍ في الحديث، وسؤالٍ عن الحال، وعيادةٍ له إذا مرض، إلى غير ذلك

  كثيرة جدًا.

  الأمر الثاني: كفّ الأذى وأن �من جاره بوائقه؛ لا يكون منه تجاه جاره أي اعتداء لا بقول ولا بفعل ، سواء

  منه مباشرة أو �شياء تكون في بيته تؤذي جاره من أصوات عالية أو روائح كريهة أو غير ذلك من الأمور.



 

٣ 

يم جدًا، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جاره، وأن يقوم �داء فالجار في الشريعة حقه عظ

  هذا الحق طاعةً � سبحانه وتعالى.

؛ هذا فيه أن الجار أو  ]٣٦[النساء: بِالْجنبِ} والصاحبِ الْجنبِ والْجارِ الْقُربى ذي والْجارِ{ تعالى الله وقولقال: 

ال : قد يكون انضاف إلى الجيرة قرابة ، وقد تكون جيرة ليس معها قرابة ، وقد تكون جيرة �سلام الجيرة لها أحو 

أو بدون إسلام ، وأعظم الجار حقًا هو الجار المسلم القريب ، ثم يليه الجار المسلم ليس قريبًا للإنسان، ثم يليه 

غير مسلم يحسن إليه الإنسان ويرى من معاملاته  الجار غير المسلم. ومما حفظته الشريعة في حق الجار حتى لو كان

الأدب «ما جاءت به هذه الشريعة؛ لعلّ هذه المعاملة تكون سببًا لهدايته ودخوله في هذا الدين، ومما جاء في 

للإمام البخاري أن ابن عمر ذبح شاة وطلب من غلامه أن يذهب بشيء منها لجار يهودي، فقيل له:  »المفرد

تأكدون هل يقصد فلان؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما زال اليهودي؟ يعني ي

جبريل يوصيني �لجار حتى ظننتُ أنه سيورثّه))، وهذا فقه من ابن عمر رضي الله عنهما أن الحديث يتناول حتى 

لى يجعل ذلك سببًا لهدايته غير المسلم، وأن هذا الإحسان نوع من أنواع التأليف لقلبه لعل الله سبحانه وتعا

  للإسلام. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 كان ومن ضيفه، فليكرم الآخر واليوم �� يؤمن كان ((من مرفوعًا: رضي الله عنه شريح أبي عن -  ١٩٧

ليصمت))  أو خيراً فليقل الآخر واليوم �� يؤمن كان ومن جاره، إلى فليحسن الآخر واليوم �� يؤمن

  .أخرجاه

***************  

 يؤمن كان ومن ضيفه، فليكرم الآخر واليوم �� يؤمن كان من(( مرفوعًا رضي الله عنه شريح أبي قال: عن

)) ؛ الشاهد ليصمت أو خيراً فليقل الآخر واليوم �� يؤمن كان ومن جاره، إلى فليحسن الآخر واليوم ��

جاره)) ؛ وذكَر الإيمان ��  إلى فليحسن الآخر واليوم �� يؤمن كان منه الجملة الوسطى وهي قوله: ((ومن

واليوم الآخر �عتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المقصود �لعبادة الملتجأ إليه المتقرَّب �ذه الأعمال إليه سبحانه 

المعاقبة على الأعمال، رجاء ثوابه وخوف عقابه ، وذكِر اليوم الآخر �عتبار أن اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب و 

زِيجيل} ينوا الَّذاءا أَسلُوا بِممع زِيجيو ينوا الَّذنسى} أَحنسوهذا الإيمان �� واليوم ]٣١[النجم:  بِالْح ،

رمة الآخر يقتضي من المؤمن أن يؤدي الأعمال الصالحة التي أمره الله سبحانه وتعالى �ا، وأن يتجنب الأعمال المح

 الآخر واليوم �� يؤمن كان ومنالتي �اه الله سبحانه وتعالى عنها، فالإيمان يقتضي ذلك، ولهذا قال: ((



 

٤ 

)) أي مما يقتضيه هذا الإيمان أن يحسن المرء إلى جاره. والإحسان إلى الجار كما قدمت يتناول جاره إلى فليحسن

وجه، وحسن المعاملة ، وغير ذلك من أبواب الإحسان، جوانب المعاملة الكريمة من إلقاء السلام، وطلاقة ال

  ويتناول أيضًا كف الأذى عن الجار. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 قيل: يؤمن))، لا والله يؤمن، لا والله يؤمن، لا مرفوعًا: ((والله هريرة رضي الله عنه أبي عن ولمسلم - ١٩٨

  .والشرور الغوائل: البوائق. ))بوائقه جاره �من لا ((الذي قال: ؟ الله رسول � من

***********  

 لا والله يؤمن، لا والله يؤمن، لا مرفوعًا: ((والله هريرة رضي الله عنه أبي عن ولمسلمقال رحمه الله تعالى: 

كررها هكذا مباشرة بدأ عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يقسم �� على نفي الإيمان عمن فعل وصفًا   يؤمن))

  عملاً معينًا، لكن لم يذكره.معينًا أو 

من هذا الذي  »؟الله رسول � من«، قال الصحابة  يؤمن)) لا والله يؤمن، لا والله يؤمن، لا ((والله قال

أقسمت هذه الأقسام الثلاثة �� أنه لا يؤمن؟ والتكرار هذا للتأكيد وبيان عظم الأمر وخطورته، وهو من تمام 

  وسلامه وبركاته عليه. نصح النبي الكريم صلوات الله 

أي لا �من جاره أذاه، تعديه،  »والشرور الغوائل: البوائق«))، قال الشيخ : بوائقه جاره �من لا الذي(( قال:

لأن فيه غلظة، فيه سلاطة لسان، وفيه عنف وفيه شدة، وفيه اعتداء ظلم، وجاره يعيش بجواره وهو دائم خائف 

  منه وخائف من عدوانه وظلمه له. 

نبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن كان كذلك: ((والله لا يؤمن)) ، ونفي الإيمان لا يكون في أمر صغير، نفي ال

عند أهل العلم أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك  - كما أشرت-الإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير. والقاعدة 

  بيرةً استحق �ا أن ينُفى عنه الإيمان.واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن من يؤذي جاره ارتكب ك

والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وليس أيضًا كماله المستحب، وإنما الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب الذي 

من تركه عرّض نفسه للعقوبة ، فهو عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى، يكون وقع في ظلم عرّض نفسه بوقوعه فيه 

ن الإيمان الواجب إذا كمَّله المرء يسْلم من العقوبة، لأن العقوبة إنما تكون على ترك الواجب ، أما للعقوبة، لأ

المستحب إذا ترُك لا عقوبة فيه، يثاب إذا فعله ولا يعاقب على تركه، أما ترك الواجب فإنه يعاقب عليه. فمن لم 

مراً كبيراً عرّض نفسه فيه للعقوبة، عقوبة الله جلّ �من جاره بوائقه أي غوائله وشروره فإنه يكون بذلك ارتكب أ

  وعلا، ولهذا استحق أن ينُفى عنه الإيمان. 

  



 

٥ 

  قال رحمه الله تعالى :

 خيرهم الله عند الأصحاب ((خير مرفوعًا: عمرو رضي الله عنهما ابن عن وحسَّنه وللترمذي - ١٩٩

  . لجاره)) خيرهم الله عند الجيران وخير لصاحبه،

************  

 الله عند الأصحاب خير(( عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: ابن عن وحسنه قال: وللترمذي

) ؛ وهذا الحديث فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لجاره) خيرهم الله عند الجيران وخير لصاحبه، خيرهم

  ابه وأصدقائه.�لخيرية لمن كان خيـّراً مع جيرانه، وكان خيـّراً مع أصح

)) ؛ خيرهم لصاحبه: أي في لطفه معهم وحسن ملاقاته لهم لصاحبه خيرهم الله عند الأصحاب خيريقول : ((

وحسن تعامله معهم واتقائه الله سبحانه وتعالى فيهم، فمن كان كذلك فهو خير الأصحاب، وأيضًا إذا كان هذا 

لنبي عليه الصلاة والسلام لمن كان خيـّراً مع جيرانه وخير�ا مع تعامله مع جيرانه فهو خير الجيران. فهذه شهادة من ا

  أصحابه �نه خير الأصحاب عند الله وخير الجيران عنده. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فيهم أصبح عَرَصَةٍ  أهل ((أيما رضي الله عنهما مرفوعًا: عمر ابن عن الحاكم وصحيح المسند وفي - ٢٠٠

  . مّة الله))ذ منه برئت فقد جائع امرؤ

 وجاره يشبع الذي المؤمن مرفوعًا: ((ليس عباس رضي الله عنهما ابن عن الحاكم صحيح وفي -  ٢٠١

  .طاوٍ)) وجاره شبعان �ت من يؤمن ((لا رواية: وفي جائع)).

************  

 منه برئت فقد عجائ امرؤ فيهم أصبح عَرَصَةٍ  أهل أيما(( مرفوعًا: عمر ابن عن الحاكم وصحيح المسند قال: وفي

 يؤمن لا(( رواية: وفي )).جائع وجاره يشبع الذي المؤمن ليس)) ومثله أيضًا في الحديث الذي بعده: ((الذمّة

)) ؛ وهذا فيه أن من حق الجار إن علِم من حال جاره مثل هذا الوصف الذي جاء طاو�ً  وجاره شبعان �ت من

غذى به ويتغذى به أولاده، ثم يكون جاره إلى جنبه يبات أي يبيت لا يجد طعامًا يت-في الحديث أنه طاوي 

شبعان وعنده فضل زاد، أمور زائدة عن حاجته ويعلم هذا من حال جاره ولا يبالي بذلك فهذا لا شك من نقص 

إيمانه وضعف دينه ، وإلا فإن الإيمان يحقق في أهله من معاني الأخوة والتكافل والتعاون ما لا يوجد في غير هذا 

ين العظيم، وفي الحديث: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الد

سائر الجسد �لحمى والسهر)) ، فكيف يكون شخص يكون جاره إلى جنبه جائعًا يبيت طاوً� لا يجد شيئًا 

  ك جاره ولا يبالي بشدته وحاجته!! . �كله، وهو قد شبع وعنده فضل زادٍ ليس محتاجًا إليه، ومع ذلك يتر 



 

٦ 

)) ، وفي الحديث الذي بعده قال: ((ليس المؤمن)) ، وفي الرواية برئت منه الذمةفجاء في هذا الحديث: ((

الأخرى قال: ((لا يؤمن)) ؛ وهذا يدل على أن هذا حق من حقوق الجار إذا كان �ذه الشدة و�ذه الحاجة أن 

  ه من فضل الزاد الذي عنده. يتفقد جارهُ حالَه وأن يعطي

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الفضل �هل الاستخفاف �بٌ 

كبير�))  شرف يعرف ولم صغير�، يرحم لم من منا ((ليس مرفوعًا: عمرو رضي الله عنهما ابن عن - ٢٠٢

  . الترمذي صححه

***********  

تخفاف �م: أي الانتقاص من قدرهم أي أن هذا من الكبائر. والاس »الفضل �هل الاستخفاف �بٌ «قال: 

  والاحتقار لهم والازداء والتقليل من شأ�م ومكانتهم. 

والمراد �هل الفضل: أي أهل الد�نة والإيمان والعلم والعبادة والمحافظة  »الفضل �هل الاستخفاف �بٌ «قال: 

فضل وما آ�هم الله من علم وما آ�هم على طاعة الله سبحانه وتعالى ، فهؤلاء لهم حق بما آ�هم الله عز وجل من 

الله من عبادة ووفقهم له من طاعة؛ لهم حق، وإذا كان الإنسان يستخف بمن كان هذا شأنه ويهزأ أو يحتقر أو 

ينتقص فهذا من رقة الدين، لأن الدين إذا استقام لا يمكن أن يستخف �هل الفضل في دين الله تبارك وتعالى، 

  حصل منه مثل هذه الأعمال.  لكن إذا رقّ دين المرء

كبير�))  شرف يعرف ولم صغير�، يرحم لم من منا ((ليس مرفوعًا: عمرو رضي الله عنهما ابن عنقال: 

  سبق التنبيه غير مرة أن هذا لا �تي إلا فيما هو من الكبائر. »ليس منا«وقوله  .الترمذي صححه

)) أي لم يعرف للكبير حقه، ولهذا جاء في بعض كبير� شرف يعرف ولم صغير�، يرحم لم من منا ليس((

  كبير�)) . شرف يعرف الروا�ت: ((ولم يوقر كبير�)) ، وهو بمعنى قوله: ((ولم

  

  قال رحمه الله تعالى :

 القرآن وحامل المسلم، الشيبة ذي : إكرام الله إجلال من مرفوعًا: ((إنّ  موسى أبي عن داود ولأبي - ٢٠٣

  .حسن المقسط)) حديث السلطان ذي وإكرام عنه، افيوالج فيه الغالي غير

**************  

 إنّ أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( مرفوعًا موسى الأشعري رضي الله عنه أبي عن داود ولأبيقال: 

 فيه، ليالغا غير القرآن وحامل المسلم، الشيبة ذي إكرام)) أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى ((الله إجلال من



 

٧ 

)) ؛ فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من تعظيم الله المقسط السلطان ذي وإكرام عنه، والجافي

  سبحانه وتعالى إكرام هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث . 

إكرامهم، فإكرامهم يعد  ووجه كون إكرام هؤلاء هو من إجلال الله: لأن الله سبحانه وتعالى أمر �كرامهم ودعا إلى

  طاعةً الله، وامتثالاً لأمره، وإكرامًا لمن أمر الله سبحانه وتعالى �كرامه. فمن إجلاله سبحانه وتعالى أن يُكرَم هؤلاء.

  . وإكرامهم أولاً : يكون بمعرفة أقدارهم وشرفهم وفضلهم ومكانتهم 

  .ثم الإحسان إليهم بما �يأ له من وجوه الإحسان 

 ر الثالث: البُعد عن الإساءة إليهم �ي نوع من الإساءة. ثم الأم 

؛ لأن هؤلاء حقهم الإكرام، فمن استخف �م أين   »الفضل �هل الاستخفاف �بٌ « ولهذا أورده في هذه الترجمة

  إجلال الله سبحانه وتعالى المأمور به أو المطلوب في هذا الحديث؟!

)) ؛ ذي الشيبة المسلم: من شاب في الإسلام، هذا الذي المسلم بةالشي ذي الله إكرام إجلال من إنّ قال: ((

شاب في الإسلام له حق، وشيبته هذه في الإسلام أمرٌ له توقيره ، له احترامه ، له شرفه ، له مكانته ، ينبغي ألا 

لو لم يكن يجُهل وألا يستهان به، بل ينبغي أن يعُرف هذا الحق. ذو الشيبة المسلم من شاب في الإسلام حتى و 

قريبًا ولو لم يكن جاراً تراه ماراً في الطريق له حق عظيم ، فمن إكرامك له وإحسانك إليه ولطفك في التعامل معه 

والتقدير له هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ إكرام ذي الشيبة المسلم من 

  إجلال الله تبارك وتعالى.

)) ؛ وهذا الحديث فيه عنه والجافي فيه الغالي غير القرآن إكرام حامل الذي هو من إجلال الله : ((الأمر الثاني

تفسير وبيان لمن هو حامل للقرآن حقيقة ، لأن ليس كل من حفظ القرآن يعد حاملاً له حقيقة ، فهذا الحديث 

عنه))؛ أي أنَّ من الناس من  ولا الجافي فيه، الغالي جاء فيه بيان من الذي يعُد حاملاً للقرآن حقيقةً بقوله: ((غير

يحمل القرآن أي حفظاً ويغلو، يكون عنده غلو، ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج قال: 

((يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)) عندهم غلو في الدين، وذكر عليه الصلاة والسلام أ�م يقرؤون القرآن ، حتى 

لصحابة: ((تحقرون صلاتكم مع صلا�م، وقراءتكم مع قراء�م)) ، فمن الناس من يحمل القرآن حفظاً قال ل

ويكون غالي فيه. ومنهم من يحمل القرآن حفظاً ويكون جافي عنه ؛ الأول عنده غلو، والآخر عنده جفاء، تجده 

ة المكتوبة، والنبي عليه الصلاة مثلا حافظاً للقرآن عن ظهر قلب ومضيع للصلوات مفرط فيها، ينام عن الصلا

والسلام ذكر في الحديث الصحيح وهو في البخاري في الذين رآهم عليه الصلاة والسلام يعُذبون، فذكر منهم : 

رجل يؤتى �لصخرة وتلقى على رأسه حتى يتهشم ثم يعود كما كان وتلقى عليه، قال: ((هؤلاء الذين ينامون عن 

من يحفظ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة ويفرط في الصلاة المكتوبة، وربما يرتكب الصلاة المكتوبة)) ، فيوجد 

  أيضًا كبائر أو يترك أيضًا واجبات أخرى، هذا يعُدّ جافيًا. 



 

٨ 

ولهذا أهل القرآن هم أهل وصفين: العلم والعمل. أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما دلّ عليه ، ولهذا جاء في 

نبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤتى �لقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل الحديث أن ال

  عمران)) فالشاهد قوله: ((الذين يعملون به)) قيده �ذا القيد، وهنا قيَّده �لبعد عن الغلو والبعد عن الجفاء. 

الله عزّ وجلّ ومعروف بد�نته وعبادته و�ذا يعلم أن من كان من أهل القرآن، يحمل القرآن وفي صدره كتاب 

ومحافظته على طاعة الله، وأعظم ما يكون في هذا الباب المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله، لأن هذه 

الصلوات محك يمُيز فيه الناس، فإذا عُرف بد�نته وعبادته له حق عظيم على الناس ، حيث عدّ النبي صلى الله 

 والجافي فيه، الغالي غير القرآن كان كذلك من إجلال الله سبحانه وتعالى، قال: ((وحامل  عليه وسلم إكرام من

  عنه)).

)) ومعنى المقسط: أي العدل في حُكمه، فذي السلطان المقسم أي المقسط السلطان ذي وإكراموالثالث قال: ((

  الحاكم العادل، فإكرامه أيضًا من إجلال الله.

يه الصلاة والسلام أهمية إكرامهم والإحسان إليهم، وأن إكرامهم من إجلال الله سبحانه فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي عل

، هؤلاء كلهم أهل فضل ؛ الذي هو ذو الشيبة  »أهل الفضل«وتعالى، وكلهم يتناولهم قول المصنف في الترجمة 

أهل فضلٍ ينبغي أن يعُرف  المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والسلطان المقسط ، هؤلاء كلهم

فضلهم وأن يعُرف قدرهم، وأن يحرص الإنسان على إكرامهم ومعرفة أقدراهم ويتجنب الاستخفاف �م أو 

  الانتقاص من أقدارهم ومكانتهم.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .ه)) انتهىحق لعالمنا يعرف ولا صغير� يرحم ولا كبير� يجلُّ  لا من منا ((ليس جيد: بسند ولأحمد - ٢٠٤

***********  

)) وهذا المعنى تقدم في حديث ابن عمر صغير� يرحم ولا كبير� يجل لم من منا ليس(( جيد: بسند قال: ولأحمد

  الذي ساقه في أول هذه الترجمة . 

وهذا فيه وجوب معرفة حق العلماء، الذين لهم قدم صدق في  حقه)) لعالمنا يعرف ولاوفي هذا الحديث ز�دة: ((

لعلم، ورسوخ فيه، ونصح للأمة تفقيهًا وتعليمًا ودعوةً وتبصيراً بدين الله تبارك وتعالى، هؤلاء لهم حق على الأمة ا

وحق على المسلمين، أن تعُرف أقدارهم، تعُرف مكانتهم، يعُرف لهؤلاء أهل الفضل فضلهم وقدرهم ومكانتهم، 

ليس منا،  -أي قدره ومكانته ومنزلته-ن لم يعرف للعالم حقه والنبي صلى الله عليه وسلم بينَّ في هذا الحديث أنّ م

وعرفنا أن مثل هذا النفي لا يكون إلا فيما هو كبير. فأهل العلم الذين أكرمهم الله عزّ وجلّ �لعناية �لعلم 

الواجب هؤلاء والتضلّع فيه ومن ثمََّ تعليم الأمة وتفقيه الناس ودعو�م للخير والنصح لهم وأداء هذه الأمانة وهذا 
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لهم حق على الأمة أن يُكرموا، وأن يعُرف قدرهم، وأن تعُرف مكانتهم، وأن يعُرف فضلهم، أن يتُجنب الإساءة 

الاستخفاف بذوي «إليهم �ي نوع من أنواع الإساءة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة التي هي 

يُكرم فكيف يستخف به؟! حقه على الأمة أن يحُسَن إليه  ؛ أي أن من كان كذلك حقه على الأمة أن »الفضل

فكيف ينُتقَص من مكانته وقدره؟! ولهذا عدّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من لم يعرف قدر العلماء ولا مكانة 

  العلماء �نه ليس منا.

ه وتعالى �ا من سلطان، وفي خضم الفتن التي تعصف �لناس وتُدخلهم في متاهات الأهواء التي ما أنزل الله سبحان

ومعلوم أن الهوى إذا أصيب به المرء أعماه عن الحق، وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 

أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى؛ أما طول الأمل فيشغل عن الآخرة، وأما اتباع الهوى فيُعمي «

لها واتباع الأهواء في مثل ذلك ينُتقص العلماء الذين يقولون قول الحق . ففي خضم الفتن والاستشراف  »عن الحق

مما يخالف أهواء الناس في تلك الفتن ، فينُتقص العلماء ويزُدرى �م ويتُهكم بعلمهم من أ�س ليس لهم في العلم 

م أو أقوالهم أي مكانة وليس لهم منه حظ، وينتقصون من علماء أكابر وأئمة أجلاء لا لشيء إلا لأن فتاواه

تخالف أهواء هؤلاء، ولهذا يبدؤون �للمز والطعن والتسفيه لهؤلاء العلماء والانتقاص من أقدارهم ، فأين هؤلاء من 

قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((ليس منا من لا يعرف لعالمنا حقه)) !! العالم يجب أن يعُرف له مكانته وأن 

ن الأهواء أخذ ينتقص من أهل العلم ، ويتهكم �م، ويقلِّل من مكانتهم يعُرف له قدره، لكن من أصيب بشيء م

وشأ�م، ويطعن فيهم، ويصرف الناس عن الاستفادة منهم ، وهذا الاستخفاف والازدراء لأهل العلم وأهل الفضل 

عالمنا ليس �لأمر الهين؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((ليس منا من لم يعرف ل -كما دل هذا الحديث–

  حقه)) . 

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  

  الدرس الثاني والثلاثون

  

  

محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ  الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ 

  وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمَّا بعد: 

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :
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  الزوج  إغضاب �بٌ 

   ]٣٤[النساء:  الآية }للْغَيبِ حافظَات قَانتَات فَالصالحات {: تعالى الله وقول

************  

؛ الزوج له مكانة جاءت الشريعة ببيا�ا، وله منزلة جاءت الشريعة بوجوب  »الزوج إغضاب �بٌ «قال رحمه الله: 

حفظها، وأن له على زوجه حقًا عظيمًا وواجبًا كبيراً، بل إن الأمر كما جاء في الحديث لا تؤدي المرأة حق ر�ا ما 

لحق، بل ليس عليها حقٌ بعد حق الله عزّ وجلّ وحق رسوله صلى الله عليه وسلم لم تؤدِّ حق زوجها؛ لعظم هذا ا

أوجب من حق الزوج، فهو حقٌ عظيم ورب العالمين يسألها عنه يوم القيامة، وهو من أوجب الحقوق عليها بعد 

غضب زوجها وله حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام ، فكيف يصح منها أو يستقيم منها أن تُ 

هذا الحق!! وإنما الواجب عليها أن تعرف مكانته ومنزلته وقدره وأن تؤدي حقه طاعةً � عزّ وجلّ ، فإن قيامها 

بحقه من جملة القُرب التي تكون سببًا لدخولها الجنّة مثل صلا�ا وصيامها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

شهرها، وأدت زكاة مالها، وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنة من أيِّ أبوا�ا ((إذا صلَّت المرأة فرضها، وصامت 

شئت)) ، فذكر طاعة البعل مع هذه الطاعات العظيمة الموجبة لدخول الجنة ؛ مما يدل على عظم شأن هذا الحق، 

هذا الحق وجسامته بل جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ((إنما هو جنتكِ و�رك)) ؛ مما يدل على عظم 

وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله عزّ وجلّ في بعلها. وإغضاب الزوج ذنب ليس �لهين، بل جاء عليه الوعيد 

الشديد في نصوص عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئًا منها، كما أنه رحمه الله تعالى ساق من النصوص ما 

  زوجه. يدل على عظم مكانة الزوج وعظم حقه على

 تَخَافُون واللَّاتي اللَّه حفظَ بِما للْغَيبِ حافظَات قَانتَات فَالصالحات { تعالى الله وقولقال رحمه الله تعالى: 

نوزَهنُش نظُوهفَع نوهرجاهي وضَاجِعِ فو الْماضْرِبو{ن؛ وهذه الآية الكريمة ذكر الله  ]٣٤[النساء: ه

  سبحانه وتعالى فيها أن حال النساء مع الأزواج على قسمين:

 .قسمٌ وصفهن جلّ وعلا �لصلاح والقنوت وكو�ن حافظات للغيب بما حفظ الله  

 الزوج ولا مكترثة  والقسم الثاني وصَف المرأة في ذلك ��ا �شز، أي غير مطيعة وعاصية، وليست مبالية بحق

بذلك، وذكر العلاج لمن كانت كذلك؛ أنه أولاً يبدأ معها �لمناصحة والتذكير �� والتخويف، اتقي الله، 

توعظ وتذكَّر وتخوَّف، وإذا لم ينفع فيها الوعظ ُ�جر في المضجع، وإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا ينُتقل إلى 

  لبدن ولا يكسر العظم وإنما يكون الغرض منه التأديب لها.الضرب غير المبرحِّ الذي لا يجرح ا

؛ الصلاح: يعني لزوم طاعة الله عز وجل بعبادته وامتثال أمره والاستقامة على  فَالصالحات}{وقوله جلّ وعلا: 

  شرعه ودينه سبحانه وتعالى إخلاصًا له واتباعًا لسنّة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
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؛ قيل في معنى قانتات: أي مداومات على طاعة الله وعبادته، لأن القنوت: هو المداومة على الطاعة.  ات}{قَانتَ

: أي مطيعات لأزواجهن، -وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف- وقيل في معنى قانتات 

للأزواج، بعيدات عن النشوز لأن من معنى القنوت الطاعة، المطيعات لأزواجهن: أي هن في طاعة دائمة 

  والعصيان وإغضاب الزوج.

أي أ�ا حافظة لزوجها بحيث إ�ا تصون فراشه، حافظة لفرجها، وحافظة  } اللَّه حفظَ بِما {حافظَات للْغَيبِوقوله: 

  لمال زوجها، وحافظة لبيته ولولده. 

انه وتعالى وتيسيره ومعونته جلّ وعلا، وأن المرأة لا تكون في فيه أن هذا بتوفيق الله سبح اللَّه} حفظَ {بِماوقوله: 

  شيء من ذلك إلا إذا أعا�ا الله سبحانه وتعالى ووفقها وسدَّدها. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فتأبى فراشه إلى امرأته يدعو رجل من ما بيده نفسي ((والذي مرفوعًا: هريرة رضي الله عنه أبي عن - ٢٠٥

 حتى الملائكة لعنتها ((إلا رواية: زوجها))، وفي عنها يرضى حتى عليها ساخطاً السماء في لذيا كان إلا عليه

   .أخرجاه تصبح))

************  

)) يقسم بيده نفسي والذيمرفوعًا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : (( هريرة رضي الله عنه أبي قال: عن

  لعالمين.صلوات الله وسلامه وبركاته عليه �� ربّ ا

  )) أي لقضاء وطره وشهوته.فراشه إلى امرأته يدعو رجل من ما((

)) وجاء في بعض الروا�ت أن زوجها عنها يرضى حتى عليها ساخطاً السماء في الذي كان إلا عليه فتأبى((

با�ً النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((و�تت وزوجها عليها غضبان)) ، وأما إذا عذرها وسامحها ولم يبت غض

عليها فلعلها تخرج �ذه الرواية من هذه العقوبة وهذا الوعيد، أما إذا أغضبته وفي الغالب إذا جاء وهو يريد قضاء 

شهوته تحركت فيه الشهوة ثم أعرضت عنه و�بّت وانشغلت وامتنعت فإن هذا يغضبه غضبًا شديدًا ويبيت وهو 

  غضبان فتكون عرضةً لهذا الوعيد. 

، والسخط واللعن لا يكون إلا في الكبائر، أي أ�ا »لعن الملائكة«وذكُر في الرواية الثانية  »اللهسخط «وذكُر هنا 

تبيت ليلتها تلك على كبيرة استحقت �ا سخط الربّ سبحانه وتعالى، واستحقت �ا اللعنة من الملائكة حتى 

  تصبح، وهذا لا يكون إلا فيما هو كبير. 
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 يرضى حتى«)) ولاحظ أيضًا هذا القيد زوجها عنها يرضى حتى عليها ساخطاً ءالسما في الذي كان إلاقال: ((

إن كان الزوج سامح ورضي من أول الأمر وعفا عنها فلعلّ ذلك تسلم به من هذه العقوبة، وإن  »زوجها عنها

  صبح.  عليها حتى ت - كما في الرواية-�ت وهو غضبان فإن سخط الله عليها حتى يرضى الزوج ولعنة الملائكة 

وتقييد هذا �لليل �عتبار أن الحاجة إلى هذا الأمر في الغالب تكون في الليل، لكن لو قُدّر أنه احتاج زوجته في 

النهار لهذا الأمر وامتنعت استحقت هذا السخط واستحقت هذا اللعن من الملائكة ما دام زوجها غضباً� عليها 

أنه الغالب أن هذا الأمر تكون الحاجة إليه أو الرغبة فيه في الليل  حتى يرضى عنها ، لكن ذكِر الليل هنا �عتبار

  غالبًا.

 أَأَمنتُم {)) هذا فيه إثبات العلو � سبحانه وتعالى على خلقه، كقوله تعالى: السماء في الذي كان إلاوقوله: ((

ني مف {اءمومعنى  ]١٦[الملك: الس ،} يف {اءمن السماء �رةً تطلق ويراد �ا المبنية أي في العلو ؛ لأ الس

 السماء من {أَنْزلَ، و�رةً تطلق ويراد �ا مطلق العلو،  ]٤٧[الذار�ت:  بأَِيد} بنيناها {والسماءالسماوات السبع، 

{اءنية وإنما في السماء أي من العلو ؛ لأن المطر ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء المب ]٩٩[الأنعام:  م

 إلاوهنا(( السماء} في من أَأَمنتُم {،  »على«بمعنى  »في«الذي هو العلو. فإذا أريد �لسماء المبنية فإن 

  على ��ا. »في«)) أي الذي على السماء ، وإن أريد �لسماء مطلق العلو فـالسماء في الذي كان

وذكِر لعنة الملائكة كما في الرواية الأخرى دليلٌ على أن هذا وكما قدمت ذكر سخط الربّ سبحانه وتعالى 

  الصنيع من المرأة إذا وجد معدودٌ في كبائر الذنوب. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 صححه لزوجها)) تسجد أن المرأة لأمرتُ  لأحد يسجد أن أحدًا آمرًا كنتُ  ((لو مرفوعًا: وعنه -  ٢٠٦

  . الترمذي

************  

 أحدًا آمرًا كنت لوإلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( مرفوعًاأي عن أبي هريرة رضي الله عنه  وعنهقال: 

)) ؛ وهذا فيه تبيانٌ لعظم حق الزوج على زوجه، وقال ذلك لزوجها تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد أن

صلاة والسلام، لأنه رأى الناس في الشام عليه الصلاة والسلام على إثر مجيء أحد الصحابة وسجوده للنبي عليه ال

 يسجدون للأساقفة فجاء وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ، فنهاه عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: ((لو

لزوجها)) بياً� لحق الزوج ، ولكن �ى عن ذلك عليه  تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد أن أحدًا آمراً كنت
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 لهَ {وخروان هذا سائغ عند من قبلنا وهو سجود تحية وليس سجود عبادة، الصلاة والسلام وإن كا

هذا السجود تحية وليس سجود عبادة ، تحية مثل مد اليد للمصافحة ومثل المعانقة هذا كله  ]١٠٠[يوسف:سجدا}

ة ليس سجود لأحد)) السجود هنا تحي يسجد أن أحدًا آمراً كنت تحية، والسجود هنا في هذا الحديث: ((لو

عبادة، ومن قال إن السجود هنا المراد به سجود العبادة أبعد تمامًا الفهم ، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه 

لزوجها)) لا يمكن أن يقول  تسجد أن المرأة لأحد لأمرت -أي عبادةً - يسجد أن أحدًا آمراً كنت وسلم: ((لو

ية، مثل المصافحة ومثل المعانقة، يسجد أي تحيةً لمن سجد له ، أما أن ذلك، وإنما المراد �لسجود هنا سجود التح

يكون المراد يسجد أي عبادة ما يمكن أبدًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وإنما المراد �لسجود 

  هنا سجود التحية. 

لة في سد الذرائع وحمى حمى التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام �ى ذلك: لأن شريعته من أقوى الشرائع المنزَّ 

وشريعة النبي صلى الله عيله وسلم جمعت بين أمرين: أ�ا سمحة في الأحكام ، وحنيفية في العقائد ؛ وكل أمر يكون 

ذريعة ويخُشى أن يكون يخلّ �لتوحيد أو يفضي إلى الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم �ى عنه حمايةً لحمى 

ن لم يكن الأمر الذي �ى عنه في ذاته شركًا لكن �ى عنه لماُ يخشى أن يكون مفضيًا إليه من الإشراك التوحيد ، وإ

��، فحمى حمى التوحيد وسدّ كلَّ ذريعة تفضي إلى الإشراك ��، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ فبينّ 

ى عن كل أمر أو ذريعة تفضي �لناس إلى الشرك التوحيد أتم بيان وحمى حماه، وحذَّر من الشرك أشد التحذير و�

هو �يٌ عن أمر في النهي عنه حمايةٌ لحمى التوحيد وسدٌّ لذريعة  - سجود التحية- �� ، و�يه عن هذا السجود 

  من الذرائع التي قد تفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى.

من حق على زوجه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم  والشاهد من هذا الحديث: عظم حق الزوج وعظم ما له

  لزوجها)).  تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد أن أحدًا آمراً كنت قال في بيان عظم هذا الحق: ((لو

  قال رحمه الله تعالى :

  الصالحين أذى �بٌ 

 ]٥٨[الأحزاب:  مبِينا} وإِثْما بهتَانًا احتَملُوا فَقَد اكْتَسبوا ما يرِبِغَ والْمؤمنات الْمؤمنين يؤذُون والَّذين{: تعالى الله وقول

.  

***********   

أي أن ذلك من الكبائر . والصالحون: هم من عُرفوا بين الناس �ستقامتهم على  »الصالحين أذى �بٌ «قال: 

المساجد، ذكر الله، قراءة القرآن، الصيام، طاعة الله؛ يحافظون على الصلوات الخمس، يحرصون على المكث في 

العبادة، لا يعُرف منهم دخول في الذنوب والكبائر والآ�م، حافظاً لوقته، يعرفه الناس بذلك، والحكم إنما هو على 
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ظاهر الإنسان، �طنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن من استقام ظاهره فهو من الصالحين ؛ من الصالحين : 

ا يظهر للناس، وأما السريرة هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن إذا أي فيم

عُرف الرجل �ستقامته وعبادته ومحافظته على بيوت الله والصلاة فيها وعنايته بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك 

وب والمعاصي، هذا حقه عظيم جدًا على الناس من الاحترام من المعاني ولا يعُرف عنه الدخول في الكبائر والذن

والتوقير والمعرفة بقدره ومكانته، فكيف يصل الأمر �حد أن يؤذي الصالح!! إما استهزاءً أو ذمًا أو وقيعة أو �كمًا 

ونوا  أو سخرية، ولا يكون الاستهزاء �لصالحين إلا من الفسقة، هم الذين يعبث الشيطان بعقولهم إلى أن يك

) ٢٩( يضْحكُون آمَنوا الَّذين من كَانُوا أَجرموا الَّذين {إِنكذلك؛ يهزؤون �لصالحين ويسخرون منهم،

ك إلا من ، فلا يكون مثل ذل ]٣١-٢٩[المطففين:  فَكهِين} انْقلََبوا أَهلهِم إِلَى انْقلََبوا وإِذَا) ٣٠( يتَغَامزون بِهِم مروا وإِذَا

  الفسقة، وإلا فالصالح له مكانه وله احترام وله قدر ومنزلة في القلوب.

هذا  يؤذو�م ؛اكْتَسبوا} ما بِغَيرِ والْمؤمنات الْمؤمنين يؤذُون والَّذين{قول الله عزّ وجلّ: أورد رحمه الله تعالى 

  أو أذىً فعليًا.يتناول كل نوع من الأذى ، سواءً كان أذى قوليًا 

يننمؤالْم} {اتنمؤالْمأي من عُرفوا �لصلاح والاستقامة والعناية بعبادة الله. و  

  أي بغير جرم ارتكبوه أو بغير ذنب اقترفوه. اكْتَسبوا} ما {بِغَيرِ

لُوا {فَقَدتَمتَانًا احها بإِثْما} وبِينإثم كبير حملوه على ظهورهم �ذا البهتان احتملوا: أي على ظهورهم ذنب عظيم و  م

  الذي كان منهم بوقيعتهم وسخريتهم واستهزائهم و�كمهم �لصالحين.

يقول رحمه  -له كلام جميل جدًا في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب- يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله 

 منه بُـرَآء هم ما إليهم ينسبون: أي }اكْتَسبوا ما بِغَيرِ والْمؤمنات نينالْمؤم يؤذُون والَّذين{ وقوله«الله تعالى: 

 عن ينقل أو يحكى أن -أي حقيقته- البينِّ  البهت وهذا }مبِينا وإِثْما بهتَانًا احتَملُوا فَقَد{ يفعلوه، ولم يعملوه لم

 �� الكفرةُ  الوعيد هذا في يدخل مَنْ  أكثر ومِن لهم، تنقصوال العيب سبيل على يفعلوه لم ما والمؤمنات المؤمنين

 عنهم؛ الله أخبر ما بنقيض ويصفو�م منه الله بَـرَّأهم قد بما ويعيبو�م الصحابة يتنقصون الذين الرافضة ثم ورسوله،

 يسبو�م ءالأغبيا الجهلة وهؤلاء ومدحهم، المهاجرين والأنصار عن رضي قد أنه أخبر قد وجلّ  عزّ  الله فإن

 الممدوحين ، يذمون القلوب منكوسو الحقيقة في فهم أبدًا، فعلوه ولا يكن لم ما عنهم ويذكرون ويتنقصو�م

  اهـ كلامه رحمه الله تعالى.  »المذمومين ويمدحون

  

  قال رحمه الله تعالى :
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 ما: فقالوا نفر في وبلال وصهيب سلمان على أتى سفيان أ� جبير رضي الله عنه: أن أبي وعن - ٢٠٧

النبي  فأتى وسيدهم؟ قريش لشيخ هذا أتقولون بكر: أبو فقال الله، عدو عنق من مأخذها الله سيوف أخذت

 ربك))، أغضبت فقد أغضبتهم كنتَ  لئن أغضبتهم، لعلك بكر أ� ((�: فقال فأخبره صلى الله عليه وسلم

  . مسلم أخي . رواه � لك الله يغفر لا،: فقالوا أغضبتكم؟ لعلي إخو�ه �: فقال

**********  

أي  »نفر في وبلال وصهيب سلمان على أتى سفيان أ� أن«جبير رضي الله عنه:  أبي قال رحمه الله تعالى: وعن

في نفر كانوا معه. أتى: أي مرّ، مرّ على هؤلاء سلمان وصهيب وبلال. وكان هذا ا�يء لأبي سفيان قبل 

كانت بعد صلح الحديبية، وهو إنما أسلم عام الفتح، ففي فترة الهدنة أتى أبو إسلامه، وهو كافر في الهدنة التي  

سفيان على سلمان وصهيب وبلال ، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي؛ سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال 

ذى للمسلمين الحبشي، فأتى عليهم في نفر، أي في نفر كان معهم، ومعلوم أن هؤلاء كبار قريش كانوا شديدي الأ

وخاصة لضعفة المسلمين، و�لوا من هؤلاء أذى عظيمًا، فلما مرّ �م أبو سفيان وقت كونه كافراً قالوا هذه الكلمة 

.  

أي لم تستوفِ سيوف الله حقها ونصيبها من عنق  »الله عدو عنق من مأخذها الله سيوف أخذت ما«قالوا: 

أي حظها ونصيبها لم  حقها الله سيوف أخذت اله وشدته، ماعدو الله ، أي من عُرف �لعداوة �قواله وفع

تستوِف، بمعنى بقيت رؤوس لكبار من أعداء الله تبارك وتعالى، ومثل هذا الكلام يقولونه كنوع من التنفيس 

  والغضب ، وقد مرّ �م هذا الرأس من رؤوس الكفار، وكان ذلك كما قدَّمت قبل إسلامه في فترة الهدنة.

يعني تقولون  »؟وسيدهم قريش لشيخ هذا أتقولون« : -قد سمعهم يقولون هذا-  ر رضي الله عنهبك أبو فقال

هذا لشخص هذه مكانته؟! ولعل أ� بكر رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الكلمة �ليفًا لقلب أبي سفيان، 

للقلب شيء من الراحة أو واستدراجًا له لعله يقُبِل على هذا الدين لما يسمع مثل هذه الكلمات التي قد تُدخل 

   »وسيدهم؟ قريش لشيخ هذا أتقولون«الرغبة، فلعله قال ذلك �ليفًا لقلبه، قال: 

النبي : أي أ� بكر رضي الله عنه فأخبره أي �لذي حصل،  ؛ فأتى »النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى«

  في حق أبي سفيان، وذكر جوابه الذي قاله. قال إ�م قالوا وقال إنني قلتُ، ذكر له قول سلمان وصهيب وبلال

إن كنت أغضبتهم  -أي سلمان وصهيب وبلال-أغضبتهم  كنت لئن أغضبتهم، لعلك بكر أ� �((: فقال

)) هنا قف �مل مليًا؛ الذي قال هذه الكلمة لو نظرت فيها مقارنة بكلمات كثيرة من التي فقد أغضبت ربك

مثل –عدد من الصالحين ما تقارن �ذه الكلمة ، ولعل أ� بكر قال هذه  �تي على ألسن كثير من الناس في حق

�ليفًا لهذا الرجل، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره بسماع مثل هذه الكلام للإسلام ، ومع ذلك  - ما قدمت

  ربك)) . أغضبت فقد أغضبتهم كنت لئن أغضبتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ((لعلك
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)) ؛ فأي جناية ربك أغضبت فقد أغضبتهم كنت لئنوهذا موضع الشاهد من الحديث هنا في هذه الترجمة ((

تكون عندما يكون الإنسان يؤذي الصالحين !! إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خير الأمة أبي بكر 

كلمة، وهو إنما قالها في الغالب �ليفًا لقلب أبي رضي الله عنه في مكانته العظيمة ومنزلته العلية عندما قال هذه ال

سفيان، ليس له غرض في إغضاب هؤلاء، وليس له غرض في أذى هؤلاء، وليس له تقصُّد في أذى هؤلاء 

الصالحين سلمان وبلال وصهيب، وإنما قالها لما سمعهم يقولون هذه الكلمة �ليفًا لقلب ذلك الرجل ، ليس له 

 أغضبتهم كنت أو أن يسيء إليهم، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لئن غرض في أن يغضب هؤلاء

ربك)) ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر هذه الكلمة مع ما ذكرت من أمور  أغضبت فقد

مهم سبقت فكيف بمن يتقصد أذى الصالحين!! وتكون كلماته صريحة في أذاهم والطعن فيهم وسبِّهم وشت

  ربك)). أغضبت فقد أغضبتهم كنت والاستهزاء �م؛ أي جُرم هذا؟! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لئن

ثم انظر مسارعة الصحابة في الخير وعظم خشيتهم من الله، ومجانبتهم لكل ما يغضب الله ويسخط الله سبحانه 

يناديهم �ذا اللطف  »إخو�ه �«رجع إليهم وقال:  وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما قال،

يطلب السماح إن كان قد أغضبهم أو صدر منه كلام فيه  »؟أغضبتكم لعلي� إخو�ه « وهذا الكلام الجميل

يقول ذلك معتذراً، إن كان القول الذي قاله آذاهم أو أغضبهم فهو يطلب منهم  »أغضبتكم؟ لعلي« إيذاء لهم.

  ذلك. السماح والعفو عن

، أي الكلام الذي قلته لم تغضبنا فيه، يعني لعلهم أدركوا أنه ما قصد �ذا الكلام أن يؤذيهم. وهذا »لا«: فقالوا

أيضًا يبين المكانة التي كان عليها هؤلاء في حمل الكلام على أحسن محمل، أحياً� الإنسان يسمع الكلام فيحمله 

يعني لم  »لا«: التمس له تر�ح نفسه ولا يكون فيها الغضب. قالواعلى أسوأ محمل، وإذا حمله على أحسن محمل و 

تغضبنا ولعله وقع في نفوسهم المعنى الذي أشرت إليه؛ أنه إنما قال ذلك يريد أن يتألف هذا الرجل لعل الله 

  سبحانه وتعالى يهديه للإسلام.

  فتحها.؛ بضم الهمزة وضبطت أيضًا في بعض المصادر ب »أُخَيّ  � لك الله يغفر«

: يعني ما حصل »أُخَيّ  لا �«�لتصغير على وجه التحبب والتلطف والملاطفة والرفق .  »أُخَيّ  � لك الله يغفر«

تكون  »لك الله يغفرلا «. ولو قرئت هذه الجملة �لوصل »لك الله يغفر«منك ذلك، ودعوا له �ذ الدعوة 

ما يصلها،  »لا ، يغفر الله لك«يعني ما أغضبتنا،  »لا«قال: صور�ا نفي المغفرة، وليس الدعاء �لمغفرة، لكن إذا 

جواب قوله: هل  »لا«لأن وصلها تكون فيه صورة الكلمة دعاءٌ بنفي المغفرة، لا بحصول المغفرة. فقالوا: 

، ثم أتبعوا ذلك �لتلطف في الخطاب »يغفر الله لك«أغضبتكم؟ قالوا لا أي لم تغضبنا، ثم أتبعوا ذلك �لدعاء 

  .»� أُخيّ «قولهم: ب
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وينُقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن مثل هذا؛ يعني أن يكون �لدعاء مسبوق �داة النفي ، مثل 

أن يقول الإنسان يسأله: هل فعلت الشيء الفلاني؟ يقول: "لا عافاك الله" ، هل أديت الأمر الفلاني؟ يقول: "لا 

الله لك" . صورة الكلمة أنه ينفي عنه أن يغفر الله له أو أن يرحمه أو أن  رحمك الله"، هل كذا، يقول: "لا غفر

، وبعض أهل العلم يقول: إذا كان ولا بد فيضيف الواو، »قل: عافاك الله، لا تزد«يعافيه، فينُقل عنه أنه قال: 

، لكن أيضًا قول هؤلاء الأجلَّة رضي الله مثلاً يقول: لا، ويغفر الله لك، " لا، ويرحمك الله" ، " لا، ويعافيك الله" 

عنهم يفيد أن المرء إن قال هذه الكلمة ولم �ت �ا موصولة، "لا غفر الله لك" ، "لا رحمك الله" ، لم �ت �ا 

موصولة هكذا، وإنما قال: "لا"، أجاب على السؤال، وأتبع الإجابة على السؤال بسكتة تفصل بين الإجابة على 

يغفر الله لك � «أي لم تغضبنا  »لا«عاء الذي بعده، كأن يقول مثل ما في هذه الجملة التي أمامنا السؤال ثم الد

  نطقها �ذه الطريقة واضح الفصل بين النفي العائد لما سبق، والدعاء الذي أتُبع بعد هذا النفي. »أُخيّ 

فيها أعظم عبرة، ها هو صدِّيق  الشاهد أن إغضاب الصالحين أمر ليس �لهين، ومن يتأمل في هذه القصة يجد

الأمة خيرها أفضلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومع 

)) ؛ فإغضاب الصالحين أمٌر ربك أغضبت فقد أغضبتهم كنت لئنذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((

لى العبد أن يتقي الله عزّ وجلّ في عباد الله صالحين، لا يغضبهم �ي شيء من ليس �لهين أبدًا، والواجب ع

الإغضاب، ويحرص على إعفاف لسانه وصيانته من أي شيء يكون فيه إغضاب للصالحين والإيذاء لهم، يبتعد 

  عن ذلك أشد البعد، ويتقي الله عزّ وجلّ في ذلك.

ةً إلى صلاحه ، مثل أن يكون الصالح أً� أو أمًا أو جدًا، ثم إذا كان انضاف إلى صلاح الرجل حقٌ آخر إضاف

يعني بعض الناس في البيو�ت عندهم آ�ء عُبّاد � ما يعُرفون إلا �لصلاح والدعاء والذكر، وأبناؤهم ما يتقون الله 

عجة الشيء فيهم، يغضبو�م دائمًا، ويُسمِعون آ�ءهم من الكلمات القاسية والكلمات المغضبة والكلمات المز 

الكثير، ما يتقون الله سبحانه وتعالى في آ�ئهم، فإذا كان الإنسان إذا أغضب الصالح أً� كان حتى ولو لم يكن 

قريبًا فقد أغضب الله ؛ فكيف بمن يغضب الصالح إذا كان أ�ه أو كانت أمه أو قريبًا له من خال أو عم أو نحو 

  نا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبًا. ذلك؟! أو جار، هذا أيضًا له حق آخر مرّ مع

  فالشاهد أن إيذاء الصالحين معدود في جملة الكبائر، وهو من جملة الأمور التي تغضب الله وتسخطه جلّ في علاه. 

  قال رحمه الله تعالى :

  .الله)) أهانه السلطان أهان ((من مرفوعًا: بكرة رضي الله عنه أبي عن وحسنه وللترمذي - ٢٥٨

*********  

 أهان منأي إلى النبي عليه الصلاة والسلام (( مرفوعًا بكرة رضي الله عنه أبي عن وحسنه وللترمذيقال: 

)) ؛ وإهانة السلطان يراد �ا: إيذاء السلطان ، والوقيعة فيه، والتقليل من مكانته في نفوس الله أهانه السلطان
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الناس على الافتيات عليه، والخروج وعدم السمع الناس، والحرص على إسقاط منزلته في القلوب، وتحريض 

)) أهانه اللهوالطاعة، والتقليل من مكانته في القلوب؛ يعمل على ذلك بين الناس فله هذه العقوبة جزاء وفاقًا، ((

أي كانت عقوبته عند الله عزّ وجلّ أن يهينه، لأن السلطان الواجب أن يجُمع الناس عليه، وأن يكون أمر الناس 

ةً واحدة مع إمامهم، والنقص إذا وُجد يعالج �لطرق الشرعية، أما أن يكون الإنسان هذه طريقته في التعامل جماع

مع السلطان؛ إهانة السلطان والحرص على انتقاصه، والتقليل من مكانته في القلوب، ومَلأ القلوب عليه حقدًا 

 {ومنحانه وتعالى لمن كان كذلك، والله يقول:وحنقًا وعدم معرفة بمكانته فإن هذا مما يوجب إهانة الله سب

  .]١٨[الحج:مكْرمٍِ} من لَه فَما اللَّه يهِنِ

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  

  

  الدرس الثالث والثلاثون

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :

  الأمانة وتفسير فيها والخيانة ةالأمان في جاء ما �بٌ 

 عرضْنا إِنَّا{: ، وقوله ]٥٨: [النساء }أهَلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{ عز وجل: الله وقول

   . ]٧٢: [الأحزاب ةالآي يحملْنها} أَن فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانَةَ

************  

؛ هذه الترجمة عقدها رحمه  »الأمانة وتفسير فيها والخيانة الأمانة في جاء ما �بٌ « قال المصنف رحمه الله تعالى:

الله لبيان مكانة الأمانة في دين الله تبارك وتعالى، والتحذير من ضدها وهي الخيانة، والناس بين أمينٍ وخائن . وفي 

جمة أيضًا تفسير الأمانة وبيان شمولها لقيام العبد بحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، فالصلاة أمانة، هذه التر 
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والصيام أمانة، والزكاة أمانة، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده �ا كلها أمانة، وكذلك فيما يتعلق 

  اس في ذلك كله بين أمين وخائن . بحقوق العباد، فكل ذلك داخلٌ في الأمانة، والن

،  ]٥٨: [النساء}أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{وأورد رحمه الله أوَّلَ ما أورد قول الله جلّ وعلا: 

 ؛ ]٧٢: [الأحزابيحملْنها} أَن فَأَبين جِبالِوالْ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانَةَ عرضْنا إِنَّا{: وقول الله عز وجل

وها�ن الآيتان فيهما عظم شأن الأمانة ووجوب أدائها والوفاء �ا، وأن الأمانة تتناول الدين كله؛ حقوق الله 

لى ذلك، سبحانه وتعالى على العباد وأن الواجب على العبد أن يؤديها وافيةً �مة كما ائتمنه الله سبحانه وتعالى ع

وتتناول أيضًا حقوق العباد؛ من بر للوالدين وصلة للأرحام وحقوق للجار، وكذلك رعاية لحقوق الناس وحفظ 

  لودائعهم، إلى غير ذلكم من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، فكل ذلك داخل في الأمانة.

لجبال ، وهو عرض تخيير وليس عرض والناس في القيام �ذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض وا

هن الله عزّ وجلّ فأبين أن  تحتيم، خيرّها ولم يحتِّمْ عليها، فأبينْ أن يحملنها، لأ�ن وجدن الحِمل عظيمًا جدًا، وخيرَّ

يحملنها وحملها الإنسان، الجبال لم تحمل هذه الأمانة، والسماوات لم تحملها، والأرض لم تحملها، وحملها هذا 

  الإنسان.

  وانقسم الناس تجاه هذه الأمانة من حيث حملهم لها وعدم حملهم إلى أقسام ثلاثة:

  قسم : حملها في الظاهر؛ متظاهراً بحملها وأنه من أهلها وأنه من المحافظين عليها، ولكنه في الباطن خائن

  للأمانة، يظُهر ما لا يبُطن، يظُهر حمل الأمانة ويبُطن الخيانة وعدم حمل الأمانة.

 لقسم الثاني : من لم يحمل الأمانة لا ظاهراً ولا �طنًا.وا  

 . والقسم الثالث: من حمل الأمانة في ظاهره و�طنه، وفي سره وعلنه  

 علَى الْأَمانَةَ عرضْنا {إِنَّاوالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأقسام الثلاثة في الآية التي تلي هذه الآية، قال: 

اتاومالس الْأَرالِ ضِوالْجِبو نيفَأَب ا أَنهلْنمحي فَقْنأَشا وهنا ملَهمحو انالْإِنْس إِنَّه ا كَانولًا ظلَُومه٧٢(ج (ذِّبعيل 

اللَّه ينقافنالْم قَاتافنالْمو ينرِكشالْمو رِكَاتشالْمو تُوبيو لَى اللَّهع يننمؤالْم و{اتنمؤ٧٣ -٧٢[الأحزاب: الْم[ .  

  هذه هي الأقسام الثلاثة في حمل الأمانة أو عدم حملها:

 .القسم الأول : أهل النفاق ؛ وهو من أظهر وتظاهر بحمل الأمانة، لكنه في الباطن خائن يظُهر ما لا يبطن  

  ك .والقسم الثاني من الناس : من ضيَّع الأمانة ظاهراً و�طنًا، وهم أهل الشر  

  .والقسم الثالث : من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ الأمانة والقيام �ا والعناية �ا ظاهراً و�طنًا سراً وعلنًا 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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 ؛ والدين الأمانة إلا شيء كل يكفِّر الله سبيل في القتل«: رضي الله عنه قال مسعود ابن عن البيهقي روى

 الدنيا؟ ذهبت وقد كيف ربِّ  أي: فيقول أمانتك، أدِّ  له: فيقال الله سبيل في قتُِل وإن امةالقي يوم �لعبد يؤتى

 ويعرفها، فيراها إليه دُفعت يوم كهيأ�ا أمانته له فتُمثل إليها به ، فينطلقون الهاوية إلى به انطلقوا فيقال:

 أثرها في يهوي فهو منكبه عن زلَّت جخار  أنه ظنّ  إذا حتى منكبه، على فيحملها يدركها حتى أثرها في فيهوي

 وأشد - أشياء وعدَّد - أمانة ، والكيل أمانة ، والوزن أمانة ، والوضوء أمانة الصلاة قال: ثم الآبدين. أبد

 ، أما صدق قال. وكذا كذا قال مسعود؟ ابن قال ما إلى ترى ألا: فقلت البراء فأتيت: ، قال» الودائع ذلك

 هي« أسلم: بن زيد . قال ] ٥٨: [النساء}أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{ يقول: تعالى الله سمعت

  . »الشرائع من خَفي وما الجنابة من والغسل الصوم

************  

مام رحمه الله تعالى لأن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وساقه الإ

وبياً� أن الأمانة لا تختص ] ٥٨: [النساء}أَهلها إِلَى الْأَمانَات تؤُدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{فيه تفسيراً للآية الكريمة 

الصلاة  -مهكما سيأتي معنا في كلا  - بحفظ الودائع التي اؤتمن عليها الإنسان، بل إ�ا تتناول وتشمل الدين كله 

أمانة، والوضوء أمانة، وجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده �ا كلها أمانة ائتمنه الله جلّ وعلا على 

القيام �ا والوفاء �ا وأدائها �مة وافية، إضافةً إلى حقوق العباد، فالآية الكريمة تدل على أن الأمانة تتناول وتشمل 

مما يوضح هذا الأمر ويبينه، ولهذا قال رحمه الله تعالى في الترجمة:  - أثر ابن مسعود-ذلك كله، وهذا الأثر 

  ؛ فهذا الأثر فيه تفسير للأمانة وبيان لمدلوها وحقيقتها.»وتفسير الأمانة«

 الأمانة إلا« أي يكفر ذنوب العبد »شيء كل يكفِّر الله سبيل في القتل«قال ابن مسعود رضي الله عنه: 

الأمانة والدين حقوق ، والحقوق إن لم يؤدِّها الإنسان إلى أهلها في هذه الحياة الدنيا أدُّيت يوم القيامة و  »والدين

من حسناته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((لتؤدَّنّ الحقوق يوم القيامة)) ، ويوم القيامة لا توجد دراهم ولا 

القيامة، وكون المرء قاتَل في سبيل الله ابتغاء وجه الله  د�نير، وإنما يوجد حسنات وسيئات، فالحقوق تؤدى يوم

وقتُل في سبيل الله صابراً محتسبًا عمله هذا يكفِّر ذنوبه لكن لا يكفِّر إذا كان عليه دين أو عنده أما�ت ، هذه 

تي توضيحه حقوق لابد أن تؤدى للعباد، إن أدُّيت في الدنيا وإلا اقتُص من حسنات المرء يوم القيامة، كما سيأ

  من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.

  هذا �كيد للمعنى السابق. »الله سبيل في قتُل وإن القيامة يوم �لعبد يؤتى«قال: 

  أي التي طلُب منك في الحياة الدنيا أو تؤديها وفرطتَ فيها. »أمانتك أدِّ  له: فيقال«
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، أي: فيقول« القيامة ما ثمت شيء من أمور الدنيا التي كان  وهذا يوضح أن يوم »؟الدنيا ذهبت وقد كيف ربِّ

يمتلكها الإنسان من دراهم ود�نير وأموال وممتلكات كلها تنتهي في الدنيا، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس 

: وَمَا واقاَل ))مًا يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عُراَةً غُرْلاً بُـهْ وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((

)) جميع الأموال والممتلكات كل أمور الدنيا لا يذهب معه شيء منها أو يدخل ليَْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ((بُـهْمًا؟ قاَلَ: 

معه في قبره أو يكون معه في حشره ووقوفه بين يدي ربه يوم القيامة ، وفي الحديث: ((يتبع الميت ثلاثة، فيرجع 

، أي«؛ يرجع ماله وأهله ويبقى عمله)) ولهذا قال هنا: اثنان ويبقى معه واحد ؟ الدنيا ذهبت وقد كيف ربِّ

  كيف أؤدي هذه الأما�ت والدنيا ذهبت؟!»

  الهاوية : أي إلى النار. إلى به اسم من أسماء النار ، انطلقوا »الهاوية«؛ و »الهاوية إلى به انطلقوا فيقال:«

؛ إن كانت أموالاً أو كانت مثلاً ذهبًا أو كانت  »إليه دُفعت يوم كهيأ�ا أمانته له فتُمثل إليها، به فينطلقون«

ويعرفها ، يعرف أن هذه أمانة فلان، وهذه أمانة فلان، وهذه  غير ذلك من الأمور تمثَّل له كيوم دُفعت إليه فيراها

  وديعة فلان.

  ن أسفل النار ، لأنه يهوي .أي م »منكبه على فيحملها يدركها، حتى« أي في النار »أثَرها في فيهوي«

 أبد أثرها في يهوي فهو منكبه عن زلَّت«أي خرج �ذه الأمانة ليعيدها لصاحبها  »خارج أنه ظنّ  إذا حتى«

   .»الآبدين

؛  »الودائع ذلك وأشد -أشياء وعدَّد- أمانة والكيل أمانة، والوزن أمانة، والوضوء أمانة، الصلاة« قال: ثم

أن الأمانة كما تقدم بيا�ا وتعريفها تشمل الدين كله؛ ولهذا التوحيد وإخلاص الدين � عزّ  فهنا ينبغي أن يُلاحَظ

وجلّ والبراءة من الشرك أول ما يدخل في �ب الأمانة وحفظها، كذلك صلاة العبد وصيامه وطاعاته � سبحانه 

المرء مضيعًا للأمانة يوم القيامة فإن كان وتعالى هذه كلها داخلة في الأمانة، ويدخل أيضًا حقوق العباد، وإذا جاء 

هذا التضييع للأمانة بلغ به حد الكفر ، مثل ما تقدم معنا في شرح الآية، كالكفار الذين لم يحملوها لا ظاهراً ولا 

أما  �طنًا، والمنافقين الذين تظاهروا بحملها وهم مضيعين لها في الباطن؛ فهؤلاء من أهل الخلود في النار أبد الآ�د،

إذا كان الأمر في إضاعة الأمانة دون الكفر �� سبحانه وتعالى فإنه لا يخُلَّد فيها أبد الآ�د، إذ لا يخَّلد في النار 

 دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه {إِنإلا المشرك كما يدل على ذلك آ�ت، منها قول الله سبحانه: 

كذَل نمل {اءش٤٨[النساء: ي[ .  

هذا واضح في تفسير الأمانة، وهو المقصود من  »أمانة والكيل أمانة والوزن أمانة والوضوء أمانة الصلاة«قوله: 

سياق هذا الخبر هنا، فيه تفسير للأمانة وأن الأمانة تتناول حقوق الله مثل الصلاة والوضوء وغير ذلك من 
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مثل الوزن والكيل وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد. فالأمانة تتناول  العبادات، وتتناول حقوق العباد،

  الدين كله. 

يعني تعجب من الكلام الذي سمعه من ابن  »!مسعود ابن قال ما إلى ترى ألا: فقلت البراء فأتيتُ «: قال

  مسعود.

  أي شرح له ما سمعه ، وذكر له ما سمعه من ابن مسعود. »وكذا كذا قال:«

 ؛»؟}أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{ يقول: تعالى الله سمعت أما صدق« - أي البراء- فقال 

  مراد البراء: أن هذه الآية تدل على المعنى الذي بسطه ابن مسعود قبل قليل، وأن الأمانة تشمل هذا كله. 

}إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَندتُؤ انَاتا إِلَى الْأَمهلإن كانت الأما�ت الصلاة والصيام وأنواع العبادات  ؛}أَه

فالواجب أداؤها � سبحانه وتعالى مخلصًا دينه � جلّ وعلا ، وإن كانت حقوق للعباد فإن الواجب عليه أيضًا 

  أن يؤديها وافيةً لا نقص فيها، لأن الله أمره بذلك.

قالوا: إن وجوب أداء الأمانة وقول  أَهلها} { إِلَىاء رحمهم الله أخذًا من هذه الآية، عموم قوله بل قال العلم

جاءت مبهمة، يعني ليست مخصَّصة �مر معين، مبهمة أو  أهَلها} إِلَى الْأَمانَات تؤُدوا أَن {الله جلّ وعلا: 

تى الكافر إذا كان له أمانة له حق يجب أن يؤديه العبد، وهو مطلقة أو مرسلة ؛ فتتناول بعمومها حتى الفاجر ، ح

: »مكارم الأخلاق«مؤتمن على ذلك. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى كما روى ذلك الخرائطي في كتابه 

انة تؤدى إلى ثلاثٌ تؤدَّى إلى البرِّ والفاجر؛ الرحم تصلها برةًّ كانت أو فاجرة، والعهد تفي به للبرَ والفاجر، والأم«

، وكلنا يذكر قصة النبي »والأمانة تؤدي إلى البرّ والفاجر«، وهذا موضع الشاهد من كلامه قال: »البرّ والفاجر

عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة عندما اشتد أذى المشركين عليه وهمُّوا بقتله عليه الصلاة والسلام، خرج ليلاً 

لمشركين، لهؤلاء الذين آذوه، لهؤلاء الذين همُّوا بقتله، كان عنده ودائع لهم، مع من مكة وكان عنده ودائع لهؤلاء ا

هذا الأذى العظيم وكو�م همّوا بقتله إلى غير ذلك لما أراد أن يخرج وكّل عليًا رضي الله عنه بتلك الودائع يردُّها 

ء ظلموني واعتدوا عليّ وفعلوا وفعلوا فلا واحدًا واحدًا لأصحا�ا، الناس في مثل هذا المقام في الغالب يقول: "هؤلا

أعيد لهم شيئًا من ذلك". فردّ جميع الودائع وكّل عليًا رضي الله عنه �عادة جميع هذه الودائع لأهلها، فالأمانة حق 

  لابدّ أن يؤدَّى لصاحبه براً كان أو فاجراً، مسلمًا كان أو كافراً.

؛ وهذا التفسير تفسيرٌ على  »الشرائع من خَفي وما الجنابة من والغسل الصوم هي أسلم: بن زيد وقال«قال : 

طريقة معروفة عند أئمة السلف في التفسير، وهي تفسير النص ببعض أفراده أو ببعض ما يدخل في معناه، بحيث 

  يكون نص يشمل معاني كثيرة فيفسره ببعض أفراده أو بعض ما يدخل في معناه. 
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: أي ما »ما خفي من الشرائع«، ولعل المراد بـ »الشرائع من خَفي وما ابةالجن من والغسل الصوم هي«قال: 

يقوم به العبد ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى من أعمال، فهذه أيضًا أمانة، يعني ليس قيام العبد �لواجبات 

�ا بينه وبين الله يجب عليه أن الدينية إذا كان في العلن ، بل حتى ما خفي، والأعمال التي اؤتمن العبد على القيام 

  يوفي هذه الأمانة كاملة غير منقوصة، حتى يكون ممن أدى الأمانة. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأمانة من الولا�ت �بٌ 

 ((إذا: قال الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل أعرابيًا أن رضي الله عنه: هريرة أبي عن - ٢٠٩

د ((إذا: قال إضاعتها؟ كيف قال: الساعة))، نتظرفا الأمانة ضُيِّعت  الساعة)) فانتظر أهله غير إلى الأمر وُسِّ

  .البخاري أخرجه

***********  

؛ عرفنا في الترجمة السابقة في تفسير الأمانة أ�ا تشمل الدين   »الأمانة من الوِلا�ت �بٌ « قال رحمه الله تعالى:

ة وغير ذلك هذا كله داخل في الأمانة، وأيضًا ما يتعلق بحقوق العباد . كله، فحقوق الله من صلاة وصيام وزكا

وفي هذه الترجمة يبين رحمه الله تعالى أن الولاِ�ت من الأمانة ، الولا�ت مثل: الإمرة مثل القضاء وغير ذلك من 

وتعالى، هذه كلها داخلة  الولا�ت التي تتعلق بمصالح المسلمين وشؤو�م وأمور دينهم وإقامة عبوديتهم � سبحانه

في الأما�ت، ومن قام على هذه المسؤوليات الجسيمة العظيمة فإنه مؤتمن على هذه المسؤولية ويسأله الله سبحانه 

وتعالى عن ذلك، وإذا كان عامة الناس كلٌّ يُسأل عن نفسه، فإن أصحاب الولاِ�ت يوم القيامة يُسألون عن 

وكلكم مسؤول عن رعيته)) فهذه أمانة ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها  أنفسهم وعن رعيتهم، ((كلكم راعٍ 

�عتبار أنه يسأل عنها يوم القيامة، ((كلكم مسؤول)) أي  »مسؤولية«وسيسأله عنها يوم القيامة، ولهذا تسمى 

  سيقف بين يدي الله ويسأله عما قام به في هذه الولاية التي تحملها ووليَِها. 

؛ وهذا  »؟الساعة النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل أعرابيًا أن« مرفوعًا: رضي الله عنه رةهري أبي عنقال: 

قد تكرر طرحه على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يجيب بحسبه صلوات الله  »متى الساعة«السؤال 

لساعة؟ قال: ((ما المسؤول أي متى ا »أخبرني عن الساعة«وسلامه عليه، جبريل قال له في الحديث المشهور: 

عنها �علم من السائل)) أي ليس عندي ولا عندك علم �ا، علمها عند الله سبحانه وتعالى. ومرةً سأله رجل 

فصرف النبي صلى الله عليه وسلم همة واهتمام هذا السائل إلى الاستعداد  »متى الساعة؟«السؤال نفسه قال 

ا؟))؛ لا تنشغل �لبحث متى وقتها ، ولكن انشغل �لشيء الذي أعددته للساعة والتهيؤ قال: ((وماذا أعددت له

لها، هي آتية وإتيا�ا قريب لكن انظر في عملك أنت أيُّ شيء أعددت للساعة؟! أما أن يشتغل الإنسان 
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ويبحث في ذلك وهو مضيِّع للعمل؛ أي شيء استفاد؟! ويوضح  »متى الساعة«�لتحري والسؤال وأيضًا التخمين 

ك مثال: لو قيل لأ�س إن العدو أقبل على بلدكم، فأخذ بعض الأشخاص يقول: متى يصل؟ كم �قي له من ذل

المسافة؟ ودخل في هذه الأسئلة وهو متراخي عن العمل، والآخر هبّ مباشرة وأخذ يستعد ويتهيأ ويرتّب نفسه 

عاه ويعتني به من �يؤ واستعداد، والساعة آتية لهذه الملاقاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صرف همته لما ينبغي أن ير 

  قادمة مقبلة، قال: ((ماذا أعددت لها؟)). 

وهنا في هذا السؤال وهو السؤال نفسه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا من العلامات، وذكِره عليه الصلاة 

التهيؤ ، كأنه يحذّر عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب لشيء من العلامات متضمن أيضًا لمعنى الاستعداد و 

والسلام من أن يكون الإنسان على هذه الحال �تيه الساعة، سواء ساعته هو الخاصة أو تدركه الساعة العامة وهو 

  مضيع للأمانة ، فهذا إخبار ومتضمن في الوقت نفسه للتحذير من تضييع الأمانة. 

أي  »الساعة فانتظر الأمانة ضُيعت إذا: قال الساعة؟ متىالنبي صلى الله عليه وسلم  سأل أعرابيًا أن«قال: 

إذا ضيَّع الناس الأمانة فهذه علامة على قرب قيامها، لأن هذا خراب في الكون ، خراب في الناس، دمار في 

حيا�م، والآخرة تقوم على خراب الدنيا، إذا خربت وفسد الناس وضاعت الأمانة حينئذ تقوم الساعة، فهذه 

  الساعة)) . فانتظر الأمانة ضُيعت علامات دنو قيامها وقرب قيامها، فقال: ((إذاعلامة من 

  يعني نريد علامة نعرف منها أن الأمانة ضُيعت. »؟إضاعتها كيف« قال السائل:

د إذا((: فقال عليه الصلاة والسلام د ))الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر وُسِّ أهله: أي جُعل في  غير إلى ؛ وُسِّ

 أهله، أسند إلى غير أهله، إذا وُضع في المواطن العظيمة التي هي مواطن لا يوضع فيها إلا الأمين الوفي الناصح غير

إذا وضع فيها الخائن، إذا وسد الأمر إلى غير أهله: أي جُعل في غير أهله فهذه علامة من علامات قرب قيامها 

  ودنو مجيئها. 

د إذاقال: (( من هم؟ يعني أهل الد�نة، أهل الأمانة، إن كان  »أهله«)) ؛ هنا أيضا هأهل غير إلى الأمر وُسِّ

منصبًا يتعلق �لقضاء والعلم والإفتاء ونحو ذلك من الأما�ت أيضًا أن يوسّد له أهل العلم والبصيرة بدين الله وأهل 

  صح والفهم والبصيرة.: أي أهل الد�نة والأمانة والن»أهله«الد�نة والنصح لعباد الله تبارك وتعالى، فــ

د إذا((: قال )) ؛ وهذا مما يستفاد منه أهمية الأمانة وعظم شأ�ا ، وأ�ا الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر وُسِّ

من الأسس العظيمة التي يقوم عليها صلاح الكون وصلاح الناس واستقامة أمرهم ، ومعنى ضياع الأمانة : قرب 

  اعة. �اية هذا العالم ودنو قيام الس
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  قال رحمه الله تعالى :

  طلبها عن النهي �بٌ 

 غير من أعطيتها إن ، فأنك الإمارة تسأل سمرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((لا بن الرحمن عبد عن - ٢١٠

 فأتِ  منها خيراً غيرها فرأيت يمين على حلفتَ  وإذا إليها، وكلْتَ  مسألة عن أعطيتها وإن عليها، أُعنت مسألة

  .يمينك)) أخرجاه عن وكفِّر خير هو الذي

**************  

؛ المراد بطلبها هنا : أي الأمانة التي هي الولاية، لأنه تقدم معنا في الترجمة  »طلبها عن النهي �بٌ «قال: 

أي طلب الولا�ت التي هي أمانة، الولا�ت:  »النهي عن طلبها«، فقوله: »�بٌ الولا�ت من الأمانة«السابقة: 

رة مثل القضاء ، مثل الإفتاء ، إلى غير ذلك من المناصب العظيمة التي هي مسؤولية عظيمة يؤتمن عليها مثل الإم

من تحمَّل هذا الواجب واؤتمن عليه. فالنهي عن طلبها: وذلك لأن الطلب يدل على حرص، وهذا الحرص يخُشى 

بخلاف غير الحريص ممن هو أهل  على صاحبه مثل ما �تي بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ،

  وليس حريصًا، ويلُزم به إلزامًا، ويدفع إليها دفعًا ،فهذا حري �مثاله أن ينفع الله سبحانه وتعالى به النفع العظيم.

  )) لا تطلبها .الإمارة تسأل لاقال: (( سمرة رضي الله عنه مرفوعًا بن الرحمن عبد عنقال: 

)) ؛ إذا كان حصلت الإمارة لك دون مسألة، وإنما اخُترت عليها أعنت مسألة غير من أعطيتها إن فإنك((

لذلك والناس وأهل الحل والعقد اطمأنوا إليك وألزموك بذلك فإنك تعُان على ذلك؛ أي يعينك الله سبحانه 

  وتعالى ويسددك.

ا فإنك )) ؛ إذا كنت حصلت عليها عن مسألة ، أي حرص وطلب لهإليها وكلت مسألة عن أعطيتها وإن((

وكلت إليها أي صُرفت إليها وأصبحت قد وكُلت إلى نفسك ، فاتك معونة الله لك وتسديده سبحانه وتعالى، 

واعتبر في هذا الباب بما استجد في زماننا هذا مما لم يكن معروفاً في الزمان الأول من أمور تقام فيها الحرص الظاهر 

الأصوات الكثيرة ويشجع المصوّتِين والناخبين حتى يعينوه إلى  على الولاية، فتجد بعض الناس يرشح نفسه ويطلب

أن يكون هو المسؤول أو الذي بيده الولاية ، فمثل هذا كما دل الحديث يوكل إلى هذا الشيء الذي حرص عليه 

  وعمل على طلبه.

ل الإنسان إليها )) ، وإذا وكإليها وكلت)) أي سألتها وطلبتها وحرصت عليها ((مسألة عن أعطيتها وإنقال: ((

  ضاع، فاته معونة الله سبحانه وتعالى.

 عن وكفِّر خير هو الذي فأتِ  منها خيراً غيرها فرأيت يمين على حلفتَ  وإذاثم قال عليه الصلاة والسلام: ((

)) ؛ وهذا عام في كل ما يحلف عليه الإنسان أن يفعله أو أن لا يفعله ثم يتبين له أن الأمر خلاف ذلك، يمينك

من الخير أن يفعل هذا الأمر، فليكفِّر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وهذا ذكره هنا بعد النهي عن سؤال  وأن
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الولاية وأن من أعُطيها دون مسألة فإنه يعان ؛ قد يصل الحال في بعض الناس في عدم حرصه على الولاية أن 

يلي، طلُب منه وأُلحّ عليه ورأى أن فيه  يحلف ألا يلي ، من عدم حرصه وخوفه ، فإذا طلُب منه وقد حلف ألا

مصلحة للمسلمين فليكفِّر عن يمينه ، فإن اليمين التي كانت منه ليست بمانعٍ من أن يقوم �ذا الأمر الذي طلُب 

  منه وعنده من الفهم والقدرة والدراية على القيام به ، فليكفِّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 منكبي، على بيده فضرب »تستعملني؟ ألا الله رسول � قلت:« ذر رضي الله عنه أبي عن ولمسلم - ٢١١

 وأدى بحقها أخذها من إلا وندامة، خزيٌ  القيامة يوم وإ�ا أمانة، وإ�ا ضعيفًا، أراك إني ذر أ� ((� قال: ثم

  .فيها)) عليه الذي

************  

أي على شيء من هذه الولا�ت  »؟تستعملني ألا الله رسول � قلت:«  عنهذر رضي الله أبي عن ولمسلمقال: 

  والأعمال.

)) ؛ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يراه ضعيفًا أراك إني ذر أ� � قال: ثم منكبي على بيده فضرب((

ةً مع هذا الضعف، لأن الأمانة فيه صلوات الله وسلامه عليه من ضعف يجعله الخير له والأولى به ألا يتحمل أمان

  تحتاج إلى قوة حتى يتمكن الإنسان من تحقيق هذه الأمانة أو الولاية التي تحمَّلها واؤتمن عليها.

)) هذه المسؤوليات أمانة اؤتمن عليها العبد، والله جلّ وعلا يسأله عنها يوم أمانة إني أراك ضعيفًا، وإ�اقال: ((

  )) ؛ خزي وندامة على من ؟ على شخصين:وندامة خزي القيامة يوم وإ�االقيامة، ولهذا قال: ((

شخص ليس عنده علم ولا قدرة وقبِل الأمانة، وهو ما عنده قدرة على القيام �ا وقبِلها، وهو لا علم ولا قدرة  .١

هل القدرة ولا فهم ولا دراية وتحمل الأمانة ولا قدرة له عليها؛ فهذا فيه تضييع لها، لأنه تحملها وليس هو من أ

  عليها.

والآخر الذي تكون عليه خزي وندامة : من كان عنده علم وقدرة لكنه استغل الأمانة �لظلم والخيانة وتضييع  .٢

  الحقوق وغير ذلك، فهي أيضًا تكون خزً� عليه وندامة يوم القيامة.

  من أهل الخزي والندامة)) هذا استثناء، لا يكون من كان كذلك وندامة ؛ إلا خزي القيامة يوم وإ�اقال: ((

)) ؛ أخذها بحقها: أي كان أهل لها وعنده قدرة على القيام �ا، فيها عليه الذي وأدى بحقها أخذها إلا من((

  فمن لم يكن أهلاً لها وأخذها يكون قد أخذها بغير حقها فتكون خزً� وندامة عليه.

ا وقادر على القيام �ا وقوي على ذلك وضيّع )) وهذا إن كان أخذها وهو أهل لهفيها عليه الذي وأدىقال: ((

  فإ�ا تكون خزً� عليه. 



 

٢٧ 

 الولا�ت، اجتناب في عظيم أصلٌ  الحديث هذا«: »صحيح مسلم«قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في 

 أهلاً  يكن لم من حق في فهو والندامة الخزي وأما الولا�ت ، تلك بوظائف القيام عن ضعف فيه كان لمن لاسيما

 أهلاً  كان من وأما فرّط، ما على ويندم ويفضحه القيامة يوم تعالى الله ؛ فيخزيه فيها يعدِل ولم أهلاً  كان ، أو لها

الله في ظله يوم  يظلهم ((سبعة كحديث: الصحيحة، به الأحاديث تظاهرت عظيم فضلٌ  فله فيها وعدل للولاية

والأحاديث في هذا المعنى الذي ، »إمام عادل  -من هؤلاء السبعة وذكر عليه الصلاة والسلام -لا ظلّ إلا ظله

  ذكره رحمه الله تعالى كثيرة.

ولهذا كان خلقٌ من السلف يمتنع عن هذه الولا�ت كله من �ب الخوف والشفقة على نفسه من مثل هذا المعنى 

أهلاً وعنده علم وعنده قدرة وطلُب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم . أما من كان 

منه ذلك وألُزم وفي قيامه بتلك الأمانة مصلحة للأمة فإن مثل هذا يتعين عليه أن يقوم �ذا الحق وأن يعمل على 

يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله  - مثل ما تقدم معنا-ما فيه مصلحة المسلمين، وفي هذا الثواب العظيم 

  له.يوم لا ظلّ إلا ظ

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  

  

  

  والثلاثون رابعالدرس ال

  

  

عبده ورسوله؛ صلَّى ا�َّ  الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّدًا

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر :

  الرعية غش في جاء ما �بٌ 

 وهو وتيم يوم يموت رعيةً  الله يسترعيه عبد من ((ما مرفوعًا: رضي الله عنه يسار بن معقل عن - ٢١٢

  .الجنة)) أخرجاه رائحة يجد لم إلا بنصيحته يحطها ((فلم رواية: وفي الجنة)) ، عليه الله حرم إلا لرعيته غاش

***********  



 

٢٨ 

؛ غش الرعية أي من قِبل الراعي ، والأصل في الراعي أن  »الرعية غش في جاء ما �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

الظلم والإحسان إلى الرعية، قد قال العلماء رحمهم الله تعالى: الراعي هو يقوم على رعيته �لنصح والعدل ورفع 

الحافظ المؤتمن الملتزمِ صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره . ولهذا فالأصل أن يكون الراعي لرعيته �صحًا قائمًا 

؛ وهذا كله من ضروب �لعدل بعيدًا عن الغش لهم ، والغش يكون بظلمهم والاعتداء عليهم والإساءة في حقهم

الغش الذي يتنافى مع الواجب الذي تحمَّله الراعي مع رعيته، وفي الحديث: ((كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن 

  رعيته)).

 يوم يموت رعية الله يسترعيه عبدٍ  من ماأورد رحمه الله تعالى حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعًا قال: ((

)) الجنة رائحة يجد لم إلا بنصيحته يحُطها فلم(( رواية: ، وفي ))الجنة عليه الله حرم إلا لرعيته غاش وهو يموت

: أي يكلؤها »يحُطها«وهذا فيه التهديد العظيم والوعيد للراعي إذا لم يحُط الرعية �لنصيحة، ومعنى  .أخرجاه

لغش الظلم، أخذ الأموال، سفك ويتناول ا - ويرعاها �لنصح، فإذا لم يحُطها �لنصيحة ومات وهو غاش للرعية 

فمن مات وقد ولي ولاية واسترعاه الله سبحانه وتعالى رعيةً  - الدماء، الانتهاك للأعراض، إلى غير ذلك من الأمور

ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌ لهم إلا حرَّم الله عليه الجنة. ولا �تي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير ، وجاء في 

الحديث في صحيح مسلم: ((ما من أميرٍ يلي أمر المسلمين ثم لا يجهَد لهم وينصح إلا لم يدخل بعض روا�ت هذا 

معهم الجنة)). وهذا فيه أن الواجب على الراعي مع رعيته أن يجهَد لهم فيما فيه الخير لهم والمصلحة وأن ينصح 

  لهم، وأن يحذر أشد الحذر من غشهم ، وأن يحيطهم �لنصح وحُسن الرعاية. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الرعية على الشفقة �بٌ 

  .]١٥٩[آل عمران: لَهم} لنت اللَّه من رحمة فَبِما{: ، وقوله ]٨٨[الحجر: للْمؤمنين} جناحك واخفض{: تعالى الله وقول

**********  

لرعية هو من تمام النصح لهم؛ أن يتعامل معهم والشفقة على ا؛  »الرعية على الشفقة �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

  �لرفق والشفقة ومحبة الخير لهم و�لحنو عليهم والعطف، والبُعد عن الفظاظة والغلظة والعنف والشدة.

؛ وخفض الجناح: هو لين الجانب ، واللطف في ] ٨٨[الحجر:}للْمؤمنين جناحك واخفض{ أورد قول الله عزّ وجلّ:

: أي كن لينَّ الجانب معهم، حَسَنَ التعامل، رفيقًا للْمؤمنين} جناحك واخفض{ملة، والإحسان في الخلُُق. المعا

  حليمًا.



 

٢٩ 

أي : برحمة منّ الله عليك �ا وتفضل لنِت لهم، أي صِرت لينًا  ]١٥٩[آل عمران: }لَهم لنت اللَّه من رحمة فَبِما{: وقوله

  ن الفظاظة والغلظة والشدة، وهذا من منِّ الله سبحانه وتعالى عليك وعليهم أن جعلك �ذه الصفة.بعيدًا ع

؛ وهذا فيه أن اللين والرفق وحُسن التعامل يترتب عليه  حولك} من لَانْفَضُّوا الْقلَْبِ غَليظَ فَظا كُنت {ولَوقال: 

يمة والمنافع العديدة، بخلاف الغلظة فإ�ا تشتت ولا تجمع، وتفرّق ولا ائتلاف القلوب ومحبتها، وتحقق المصالح العظ

  تؤلِّف. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فاشقق عليهم فشق شيئًا أمتي أمر من وليَ  من ((اللهم مرفوعًا: عنها الله رضي عائشة عن ولمسلم - ٢١٣

  .به))  فارفق �م فرفق شيئا أمتي أمر من ولي ومن عليه،

***********  

 من ولي من اللهموهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((

فيه هذه الدعوة  به)) فارفق �م فرفق شيئا أمتي أمر من ولي ومن عليه، فاشقق عليهم فشق شيئا أمتي أمر

ولاة، دعاء يختص �لولاة بقسمَيهم، لأن الولاة على العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي تختص �ل

  قسمين:

  قسم يشق على الرعية. .١

  وقسم يرفق �لرعية. .٢

وهذه دعوة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صائبة كل راعٍ في كل زمان وفي كل مكان ، دعا عليه الصلاة 

)) ؛ وهذا فيه أن الجزاء من عليه فاشقق معليه فشق شيئا أمتي أمر من ولي من اللهموالسلام �ذه الدعوة ((

جنس العمل، إذا عامل الرعية �لعنف والغلظة والقسوة والبطش والشدة عاقبه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله 

  فلقي من الغلظة والشدة والعنف جزاءً وِفاقاً لما كان عليه من تعامل مع الرعية �لغلظة والشدة والإشقاق عليهم.

)) وهذا دعاء لمن عامل الرعية �لرفق واللطف والإحسان؛ به فارفق �م فرفق شيئا أمتي أمر من ولي ومنقال: ((

  دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله سبحانه وتعالى به.

وهذا الحديث يعد من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس ، وفيه أيضًا أعظم حثٍ على الرفق �م، وأنَّ من شق 

على الناس شق الله عليه، ومن رفق �م رفق الله سبحانه وتعالى به، والقاعدة في هذا الباب في النصوص معروفة 

. وكما أن هذا الأمر في الولا�ت العامة كذلك أيضًا ولاية الإنسان الخاصة في بيته »أن الجزاء من جنس العمل«



 

٣٠ 

الرحمة، العطف، الإحسان، المعاملة الكريمة، وأن تكون  مع أولاده وأهل بيته، ينبغي أن تكون قائمة على الرفق،

  بعيدة عن الإشقاق عليهم والعنف والشدة والقسوة.  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الرعية دون الاحتجاب �بٌ 

: يقول الله صلى الله عليه وسلم رسول سمعت لمعاوية قال رضي الله عنه أنه الأزدي مريم أبي عن -  ٢١٤

 حاجته دون الله احتجب وفقرهم؛ وخَلتهم حاجتهم دون فاحتجب المسلمين أمور من شيئًا الله ولاه ((من

  . والترمذي داود أبو رواه. الناس حوائج على رجلاً  معاوية فجعل القيامة)) ، يوم وفقره وخلته

  .الحاكم وصححه. نحوه الجهني مُرّة بن عمرو عن وللترمذي - ٢١٥

*****************  

دو�م : أي يجعل بينه وبين الرعية حجاً�، وكل ما احتاج  ؛ الاحتجاب »الرعية دون لاحتجابا �بٌ «قال: 

أحد من الرعية حاجة في شدة في ضائقة في ضرورة إلى شيء وجدوا بينهم وبين الراعي القائم على شؤو�م 

لاف النصح، لأن ومصالحهم الحجاب فلا يستطيعون الوصول إليه ولا يستطيعون ذكر حاجتهم إليه، وهذا خ

النصح للرعية يستوجب النظر في حاجا�م والنظر في مصالحهم، سواء كان هذا النظر مباشراً من الراعي نفسه، أو 

  أن يجعل أ�سًا يقومون على ذلك.

 الله صلى الله عليه وسلم رسول رضي الله عنه: سمعت لمعاوية قال أنه الأزدي رضي الله عنه مريم أبي قال: عن

 دون الله احتجب وفقرهم، وخلَّتهم حاجتهم دون فاحتجب المسلمين أمور من شيئًا الله ولاه من((: يقول

هذه كلُّها تعُدُّ في �ب  »وفقرهم وخلَّتهم حاجتهم دون فاحتجب«)) ؛ قوله: القيامة يوم وفقره وخلته حاجته

أي: ما يحتاجه  »حاجتهم احتجب دون«الاحتياج لكنها جاءت مرتبة �لأخف فالأشد فالأكثر شدة، قال: 

الإنسان ولا يصل إلى درجة الضرورة. والخلَّة : أشد من ذلك وهي دون الفقر. وهذا فيه أن حاجات الناس 

ومطالبهم متفاوتة، منها ما هو شديد جدًا، ومنها ما هو متوسط، ومنها دون ذلك، والواجب ألا يحُتجب عن 

  ة وسدّ الحاجة والخلة والفقر. شيء منها، بل ينُظر فيها ويعُمل على المعاون

)) ؛ وإذا القيامة يوم وفقره وخلته حاجته دون الله احتجب وفقرهم، وخلتهم حاجتهم دون فاحتجبقال: ((

وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كان أحوج ما يكون إلى معونة الله له وحفظه وتسديده، فإذا كان 

تجبًا عن شؤون الرعية عوقب �ذه العقوبة جزاء وِفاقاً ، والجزاء من جنس العمل. �ذه الصفة في الحياة الدنيا مح

  )) وإذا كان كذلك هلك.القيامة يوم وفقره وخلته حاجته دون الله احتجب(( قال:



 

٣١ 

؛ وهذه فيه أهمية النصح للرعاة وولاة الأمر ، وأن هذه جادة  »الناس حوائج على رجلاً  معاوية فجعل«قال: 

لاف طريقة أهل الشغب والفوضى ؛ طريقة السلف قائمة على النصح للولاة ببيان الحق لهم، ذكر كلام السلف، بخ

الرسول عليه الصلاة والسلام، مخاطبتهم بما يليق بمقامهم، وأيضًا �لنصح المناسب بذكر الدليل وتنبيههم على الخطأ 

ى الذي عليه، كما جاء في الحديث: ((من  برفق، ومن كان كذلك أدى ذلك سراً بينه وبين ولي الأمر فقد أد

كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية ، وليأته وليأخذ بيده فإن قبِل وإلا يكون أدى الذي عليه)) ، 

  فكانت هذه هي الجادة ولها نفعها العظيم وأثرها البالغ، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده.

أي أن ذكِر أبي مريم الأزدي رضي الله عنه لهذا الحديث وتذكيره  »الناس ئجحوا على رجلاً  معاوية فجعل«قال: 

لمعاوية به كان معونةً لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه على مزيد الاهتمام والعناية �ذا الأمر العظيم ، الذي هو حوائج 

  الرعية وعدم الاحتجاب عنهم. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الولاية في المحا�ة �بٌ 

 قال بكر رضي الله عنه أ� أن رضي الله عنه سفيان أبي بن يزيد عن وصححه والحاكم أحمد أخرج - ٢١٦

الله  رسول قال ما بعد عليك أخاف ما أكثر وذلك �لإمارة، تؤثرهم أن عسيت فهل قرابة لك إن يزيد �: له

 والناس والملائكة الله لعنة فعليه ةمحا� أحدًا فأمّر شيئا المسلمين أمر من ولي صلى الله عليه وسلم: ((من

  . جهنم)) يدخله حتى عدلاً  ولا صرفاً منه الله يقبل لا أجمعين،

 وفيهم عصابة على رجلاً  استعمل ((من رضي الله عنهما مرفوعًا: عباس ابن عن وصححه وللحاكم - ٢١٧

  .والمؤمنين)) ورسوله الله خان فقد منه � أرضى هو من

************  

؛ المحا�ة تكون من الوالي لقرابته، لأصدقائه، لمن بينه وبينهم صلة  »الولاية في المحا�ة �بٌ «حمه الله تعالى: قال ر 

أو تواصل أو نحو ذلك بقطع النظر عن مصلحة الأمة ومصلحة الناس، فيجعل بحكم المحا�ة على الولا�ت من لا 

محا�ة ، والمحا�ة إخلال �لمسؤولية العظيمة والواجب يحسن ، ويترك من يعُرف �لإحسان والنصح، فهذه تسمى 

الكبير نحو الرعية ، ويكون الأمر قائمًا على هذا النظر القاصر وفيه تعطيل للمصلحة العظيمة للأمة بجعل الأكفاء 

جُعل على على الولا�ت العامة التي لا تتحقق المصالح ولا تُدرأ المفاسد إلا بوجود الأكفاء ، أما غير الكفؤ إذا 

�ب ما «الولاية ضاع ما تحته. والمحا�ة في الولاية نوع من الغش ، وقد تقدم معنا في ترجمة خاصة عند المصنف: 

  ، فهو نوع من الغش ويتنافى مع النصح الواجب للرعية. »جاء في غش الرعية



 

٣٢ 

ومستدرك الحاكم، والآخر في وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين: أحدهما في المسند للإمام أحمد 

كلٌّ من الإسنادين لا يثبت، في كلٍّ من الحديثين رجلٌ متروك؛ فالحديثان غير �بتين عن  مستدرك الحاكم ، لكن ْ

�ب «النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث المعنى ؛ فالمعنى حق ويدلّ عليه ما سبق في الترجمة الماضية، قال: 

  ، تلك الترجمة فيها شاهد بينّ لهذه الترجمة. »ما جاء في غش الرعية

 فهل قرابة لك إن يزيد �: له قال بكر رضي الله عنه أ� أن سفيان أبي بن يزيد عنالحديث الأول قال: 

 الله صلى الله عليه وسلم: ((من رسول قال ما بعد عليك أخاف ما أكثر وذلك �لإمارة؟! تؤثرهم أن عسيت

 صرفاً منه الله يقبل لا أجمعين، والناس والملائكة الله لعنة فعليه محا�ة أحدًا فأمّر اشيئً  المسلمين أمر من ولي

  . ))جهنم يدخله حتى عدلاً  ولا

) منه) � أرضى هو من وفيهم عصابة على رجلاً  استعمل حديث ابن عباس مرفوعًا: ((منوالحديث الثاني : 

  نين)) .والمؤم ورسوله الله خان أي حابى ذلك الرجل ((فقد

وعلى كلٍّ فالمعنى الذي بوّب المصنف رحمه الله تعالى له وهو المحا�ة في الولاية وأ�ا لا تجوز هذا معنى متقرر و�بت 

  دلّ عليه كثير من النصوص، ومنها ما سبق أن أورده رحمه الله تعالى.

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 هم صلّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.الل

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٨إلى الدرس  ٣٥من الدرس 

  

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ٠٨/٠٢/١٤٤١



 

٢ 

 الدرس الخامس والثلاثون

  

  

وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ ، لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له  العالمين، وأشهد أند �َّ ربِّ الحم

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ور والظلم وخطر الولايةالجَ  �بٌ 

ه يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبَّ  ما من أحدِ ((أخرج الحاكم وصححه  - ٢١٨

  . )) الله في النار

ب ، حيث بوَّ  هذه الترجمة لها تعلق بما سبق من أبواب؛  »لايةالجور والظلم وخطر الوِ  �بٌ « قال رحمه الله تعالى:

للرعية، وهذا كله مما يتعلق �لولا�ت وما يترتب والغش  ،رحمه الله تعالى الاحتجاب دون الرعية، والمحا�ة في الولاية

فإن ولايته تكون و�لاً عليه يوم يلقى الله  ولايته �لعدل والحق ورفع الظلم عليها من خطر إذا لم يقم الوالي في

  سبحانه وتعالى.

ولا يعدل فيه، وينحرف عن الحق والهدى الذي  هو أن يحيف في الحكمالجور: ؛ و  »ظلمالجور وال �بٌ «قال: 

فإن في  فمن كان في ولايته جائراً ظالماضدّ العدل، : والظلم  جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

نفسه لزم الوالي إذا لم يُ  ةفيها خطور أي أن الولاية ؛  »وخطر الولاية«ذلك الخطر العظيم البالغ عليه، ولهذا قال: 

   وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وء ما جاء في كتاب الله عزّ وجلّ فيها �لعدل ولزوم الحق في ض

يعدل فيهم إلا كبه الله ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم ((أخرج الحاكم وصححه قال: 

 »لم يعدل فيهم«ن الوالي إن لم يقم في ولايته �لعدل أودلالة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث ؛  ))في النار

وهذا الوعيد والتهديد بدخول النار وأن يكُبَّ في النار دليل على أن الجور  أي في الرعية إلا كبه الله في النار.

  والحيف والظلم من كبائر الذنوب وعظائمها. 

لكن من حيث المعنى فالمعنى دلت عليه دلائل كثيرة، منها ما سيأتي من نصوص ساقها ، قال والحديث في سنده م

  المصنف رحمه الله. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  . ))اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب(( :امرفوعً  رضي الله عنهولهما عن معاذ  - ٢١٩

**********  



 

٣ 

اتق (( إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرفوعً  رضي الله عنهبن جبل عن معاذ  -ومسلمأي البخاري - ولهماقال: 

وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذًا إلى اليمن ؛ )) دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

واتقاء دعوة ؛ )) اتق دعوة المظلوم((قال:  عليه الصلاة والسلام �ذه الوصيةفأوصاه ، واليًا وحاكمًا وقاضيًا 

 هتصيبه؛ لأن على الإنسان أن يدعو عليه المظلوم دعوةً شي المظلوم إنما يكون �تقاء الظلم، لأن الظلم إذا وُجد خُ 

ليس بينها وبين الله ((ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، ومعنى ذلك أ�ا مستجابة لا ترُد، هذا معنى قوله: 

أي  ))اتق دعوة المظلوم((بل يستجيبها، فقال:  جابة لا يردها الله تبارك وتعالىي أن دعوة المظلوم مستأ ))حجاب

إ�ك أن تظلم، لأن الإنسان إن ظلم أصبح  عوة المظلوم �تقاء الظلم وتجنبه؛واحذر من د اجتنب دعوة المظلوم

  ولا ترُد.  وتعالىه مستجابه عند الله تبارك رضة لدعوة من هذا الذي ظلمه، ودعوتعُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فما مخيطاً منه فكتم عمل على استعملناه من(( مرفوعًا: ضي الله عنهر  عميرة بن ديعَ  عن ولمسلم - ٢٢٠

  . ))القيامة يوم به �تي غلولاً  كان فوقه

*************  

أو عملاً  يناه ولايةً أي ولَّ  ))عمل على استعملناه من(( مرفوعًا: ي الله عنهرض عُمَيرة بن عَديّ  عن ولمسلمقال: 

، وهذا الاسم قديم، ولا يزال الآن »عُمّال«من الأعمال، ويقال لأمراء المناطق وأهل الولا�ت الخاصة في المناطق 

أي الأمراء، من حيث إنه اسُتعمل على هذا العمل ووُلي هذه  »العُمّال«موجودًا في المغرب العربي، يطلق عليهم 

  الولاية. 

أي  »مخيطاً«والمراد بقوله هو الإبرة الصغيرة،  :طيَ خْ والمِ )) مخِيَْطاً منه عمل فكتم على استعملناه من((فيقول: 

أي  القليل والشيء الكثير،يعني الشيء )) فوقه فما((إن كتمه  الذي لا يؤبه به القليل اليسير حتى الشيء التافه

نه أي أ »غلول«ومرّ معنا أن هدا� العُمّال غلول، ومعنى كو�ا ، )) القيامة يوم به �تي غلولاً  كان(( شيء يكتمه

إلى الحديث ومرّ معنا أيضًا الإشارة ، مة فوق عنقه�تي �ا غلاً في عنقه يوم القيامة، �تي يحمل ما غلّ يوم القيا

لا �تين أحدكم يوم ((صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظّم أمره ثم قال:  فيوهو 

إلى آخر  ))القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: � رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك

   .»بتهفوق رق«الحديث، الشاهد منه: 

لظلم وبغير حق، ومن غلّ �ت بما غلّ يوم القيامة، يحمله على رقبته، يحمله على للمال � هو أخذٌ : فالغلول 

  عنقه.



 

٤ 

على ولايته، لأنه ليس له في الولاية أن يقبل  ،على إمرته ، أي ما يعُطاه على عمالته ))كتم منه: ((فوالمراد بقوله

   . ))هدا� العمّال غلول((شيئًا أو أن �خذ شيئًا، ولهذا مرّ في الحديث: 

  أي ولو كان شيئًا قليلاً فإنه يكون غلولاً �تي به يوم القيامة.  ))فما فوقه مخِْيَطاً منه فكتم((قال: 

  قال رحمه الله تعالى :

 القيامة يوم أقوام ليتمنين للأمناء، ويل للعرفاء، ويل للأمراء، ويل(( مرفوعًا: هريرة أبي عن ولأحمد - ٢٢١

  .))شيء على مِلواع يكونوا ولم والأرض، السماء بين يتذبذبون �لثر�، معلقة كانت ذوائبهم أن

***********  

 أن القيامة يوم أقوام ليتمنين للأمناء، ويل للعرفاء، ويل للأمراء، ويل(( مرفوعًا: هريرة أبي عن ولأحمدقال: 

أي لما يحل �م )) شيء على لواعمِ  يكونوا ولم والأرض، السماء بين يتذبذبون �لثر�، معلقة كانت ذوائبهم

يوم القيامة من الخزي العظيم والعقوبة الأليمة، يتمنى أحدهم لو كان في الدنيا معلقا في الثر� بين السماء والأرض 

يتمنى لو كان كذلك ولم ، قة بذؤابته، معلقًا يتدلدل بين السماء والأرض �ذه الصورة المخيفة والهيئة المفزعة المقلِ 

   م.هو في حق من ولي وأجحف، ولي وظلَ ه يوم القيامة أو لم يلي شيئًا من الأعمال، وهذا إنما ذي غلَّ �ذا ال �تِ 

، فالولاية خطر عظيم إلا من عمل فيها  »خطر الولاية«وهذا الحديث ساقه للشق الأخير من الترجمة الذي هو 

  فيمن وُليّ عليهم.�لعدل والإنصاف والبعد عن الجور وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى 

يعرّف الأمراء  من أقُيم على قبيلة أو على قرية جمع عريف، وهو :العرفاء ؛))للعرفاء ويل للأمراء، ويل((وقوله: 

كل هؤلاء ويل لهم، أي إذا   تمن ولو على شيء قليل من الأعمالمن اؤ  الهم ونحو ذلك، وكذلك من هو دونه؛�حو 

  لم يقوموا �ذا الذي تولوه �لحق والعدل والإنصاف.

 مِلواع يكونوا ولم والأرض، السماء بين يتذبذبون �لثر� معلقة كانت ذوائبهم أن القيامة يوم أقوام ليتمنين((

مما يدل على خطور�ا وأ�ا خزي وندامة يوم القيامة لمن لم يقم فيها �لعدل  أي من هذه الولا�ت ؛ ))شيء على

  والحق. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  العدل يحسن لا من ولاية �بٌ 

 لا لنفسي، أحبُّ  ما لك أحبُّ  وإني ضعيفًا، أراك إني ذرّ  أ� �(( مرفوعًا: رضي الله عنه ذرّ  أبي عن - ٢٢٢

  . مسلم رواه ))يتيم مال تَـوَلَّينََّ  ولا اثنين، على �ََمَّرَنَّ 

************  



 

٥ 

أي ليس عنده أهلية ولا قدرة لضعفه وعدم تمكنه  :من لا يحسن العدل؛  »العدل يحسن لا من ولاية �بٌ «قال: 

فهذه الترجمة عقدها في ذلك، وأن من لا يحسن  .ومن تولى أمرهم وعدم أهليته من أن يقيم العدل بين الناس

ن القيام بمهام الولاية فالخير له ألا يقبل وألا يتولى الولاية لأ�ا ستكون خطراً عليه، العدل أو ضعيفًا لا يتمكن م

  وهو يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء �مورها ومتطلبا�ا فإ�ا تكون خطراً عظيمًا عليه.

 إني ذرّ  أ� �((قال:  أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعًاأولاً حديث  أورد رحمه الله

علل ؛  رواه مسلميتيم))  مال تَـوَلَّينََّ  ولا اثنين، على �ََمَّرَنَّ  لا لنفسي، أحبُّ  ما لك أحبُّ  وإني ضعيفًا، أراك

وهذه الولا�ت تحتاج  ))إني أراك ضعيفًا((قال: ؛ وقدّم به عليه الصلاة والسلام  �يه عن التأمر والتولي �لضعف

وهذا الضعف لا يكون مؤهلاً للشخص الضعيف لأن  أراك ضعيفًاإلى قوة وقدرة وتمكن ممن قام �ذه الولا�ت، فـ

  يقوم �ذه الولا�ت.

هذه قاعدة و  ))لنفسي أحبُّ  ما لك أحبُّ  وإني((في قوله:  ة والسلام وجميل نصحهو�مل لطف النبي عليه الصلا

في التعاملات مع الناس أن تكون قائمة على هذا الأساس، قد قال عليه ؛ في جميع أبوا�ا  عظيمة جدًا في الشريعة

  أي من الخير. ))والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وما يحب لنفسه((الصلاة والسلام: 

ونقلت هناك عن ،  »�ب النهي عن طلبها«في عند المصنف رحمه الله تعالى تقدم معنا وهذا الحديث سبق أن 

 فيه كان لمن لاسيما ،الولا�ت اجتناب في عظيم أصل الحديث هذا«: في هذا الحديث ، قال رحمه الله قوله النووي

 ولم أهلاً  كان أو،  لها أهلاً  يكن لم من حق في فهو والندامة الخزي وأما ،تالولا� تلك بوظائف القيام عن ضعف

 فله فيها وعدل للولاية أهلاً  كان من وأما ،طفرّ  ما على ويندم ويفضحه القيامة يوم تعالى الله فيخزيه؛  فيها يعدل

  . »عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الأحاديث به تظاهرت عظيم فضلٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 فأما النار، في واثنان الجنة، في واحدٌ  :ثلاثة القضاة(( مرفوعًا: رضي الله عنه بريدة عن داود ولأبي - ٣٢٢

 قضى ورجلٌ  النار، في فهو الحكم في فجار الحق عرف ورجلٌ  به، فقضى الحق عرف فرجل الجنّة في الذي

  .))النار في فهو جهل على للناس

************  

  أي ثلاثة أصناف وثلاثة أقسام.)) ثلاثة القضاة(( مرفوعًا: رضي الله عنه بريدة عن داود ولأبيقال رحمه الله تعالى: 

   ذلك عليه الصلاة والسلام.ثم بينَّ )) النار في واثنان الجنة، في واحد((

 »�ب القضاء«وهذا فيه أن النجاة في هذا الباب ؛ )) به فقضى الحق عرف فرجل الجنّة في الذي فأما((قال : 

أن يحكم �ذا العلم الذي ويضاف إلى ذلك ،  أن يكون عند القاضي علم بشرع الله الأمرين:لا يكون إلا �ذين 



 

٦ 

كان من أهل النار، وإن كان   - ملم يكن عنده علم وحكَ  -  فإن حكم بغير علم.  سبحانه وتعالى عنده بشرع الله

فلا ينجو من النار إلا  عنده علم ولم يحكم �ذا العلم الذي عنده من شرع الله ومال عنه وعدل فهو أيضًا في النار.

  من حكم �لعلم، �ن يكون عنده علم ويحكم به.

وقد -، ومنه الجور لأي مال وعد :جار في الحكم؛ )) النار في فهو الحكم في فجار الحق عرف ورجل((قال: 

ممالئةً أو  أي مال عن الحق والهدى »الحكم في فجار الحق عرف ورجل« والعدول عن الحق.الميل  :وهو -تقدم

  ، فجار في الحكم فهو في النار.حيفًا من أجل صديق أو رفيق أو غير ذلك 

العلم، وليس عنده بصيرة أهل أي تولى للقضاء وهو ليس من )) النار في فهو جهل على للناس قضى ورجل((

  في دين الله فأخذ يحكم بلا علم، فهو في النار.

   فالقاضيان اللذان في النار:

  من تولى القضاء وهو جاهل �لشرع و�لفقه والأحكام. .١

والآخر من ولي القضاء وعنده علم لكنه لم يحكم �ذا العلم الذي عنده، وأخذ يجور ويظلم وترك العلم الذي  .٢

  به.  عنده فلم يحكم

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .))أفتاه الذي على ذلك إثم كان علم بغير فتُيا أفُتيَ  من(( مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي عن وله - ٢٢٤

************  

 ذلك إثم كان علم بغير فتيا أفُتي من(( رضي الله عنه مرفوعًا: هريرة أبي عن أي أبي داود رحمه الله تعالى قال: وله

كم أي أفتاه شخص وكان هذا الشخص الذي أفتاه لا علم له في هذه المسألة وحُ  فتيا: أفُتي) أفتاه) الذي على

  الله سبحانه وتعالى فيها.

من أرُشد إلى غير رشد فإثمه على (( النبي صلى الله عليه وسلم مثله قول)) أفتاه الذي على ذلك إثم كان((قال: 

 ا لا يكن همه أن يخلص السائل، وإنماي يريد أن يفتي شخصً ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: أن الذ )) .همن أرشد

ومعاقبًا عليه، لأن إثمه على ص نفسه، لأنه سيتحمل هذا الأمر ويكون في ذمته، ويكون محاسبًا ليكن همه أن يخلِّ 

في مثل هذا أحياً� بعض الناس  السائل. أن يكون متجهًا إلى تخليصفلهذا لا ينبغي من أفتاه، يتحمل ذلك، 

لا حرج عليك، يقول له: ما دام كذا ف لح عليه ويكون فعلاً في ضائقةطرار في ضائقة ويُ �تيه السائل في اضالباب 

  وتكون التبعة على هذا الذي أفتاه. يفتيه بغير علم، فيذهب الرجل ف

وكان طلب مني بعض  بد العزيز بن �ز رحمة الله عليهفيها فائدة على حياة الشيخ ع وأذكر في هذا الباب قصةً 

 : أن شخصًا جاء إليَّ نريد نسمع تعليقه على ذلك، وهي  قال: أذكرها له، في إحدى اللقاءات به المشايخ أن



 

٧ 

 -كما يفعل بعض الحجاج–التنعيم يسأل يقول: إنه جاء من بلده واعتمر وحلق شعر رأسه تمامًا، وذهب إلى 

إلى المروة أريد أن أتحلل  حلقه �لموسى وجاء يعتمر، قال: لما وصلتُ  رى، وكان يقول: الرأس أصلعمرة أخليأتي بع

وجدت شخصًا في المروة وقلت له: ماذا أصنع؟ قال: فنظر إليّ قال: احلق الشارب، يقول: ، فوما في شعر إطلاقاً

: احلق الحواجب. ذاك قال لهلة أخرى لو جاء بعمر ربما ، و من الأصل حليق أيضًا للحية حلقت الشارب، والرجل

الشارب قال له احلق الشارب ، ولو كان ممن يحلقون الشارب أصلا لأمره أن شعر لأنه نظر في وجهه ما وجد إلا 

يد كيف يتجرأ ، فسبحان الله ظهر عليه الغضب الشدهذا  فبعض المشايخ قال لي: لو ذكرتَ  يحلق الحواجب .

هذا الحديث يقول ف بغير علم، وأن هذا أمر خطر على الإنسان، وإثمه على من أفتاه.والفتيا  الناس على دين الله

  .)) أفتاه الذي على ذلك إثم كان علم بغير فتيا أفُتي من((فيه عليه الصلاة والسلام: 

 :كلها تتعلق �ذا الباب، الأول  لا يحسن، وذكر فيها ثلاثة أحاديثهذه الترجمة في التحذير من ولي ولاية وهو 

يتعلق �لفتيا، وأن هذه الثلاث من الولا�ت العظيمة التي يجب  :يتعلق �لقضاء، والثالث :يتعلق �لإمرة، والثاني

   يحسن ذلك؛ فإن الأمر خطير جدًا .على الإنسان أن يحذر من أن يلي شيئًا منها إن كان لا

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  الدرس السادس والثلاثون

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّى ا�َّ 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

   والوزن والكيل والشراء البيع في الأمانة �بٌ 

  .  ]٢٨٣: [البقرةأَمانَتَه} اؤتُمن الَّذي فَلْيؤد{: تعالى الله وقول

 وأ� أحدهما رأيت بحديثين صلى الله عليه وسلم الله رسول حدثنا قال: رضي الله عنه حذيفة عن - ٢٢٥

 مواوعلِ  القرآن من موافعلِ  القرآن، نزل ثم الرجال، قلوب جذر في نزلت الأمانة أن(( حدثنا؛  الآخر أنتظر

 مثل أثرها فيظل قلبه من الأمانة فتقبض النومة الرجل ينام((: فقال الأمانة رفع عن حدثنا ثم. ))السنة من

 رجلك على تَهدحرجْ  كجمرٍ  ، ا�ل أثر مثل أثرها فيظل قلبه من الأمانة قبضفتُ  النومة ينام ثم الوكت، أثر
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 يكاد فلا يتبايعون الناس فيصبح. رجله على فدحرجها حصاة أخذ ثم ، شيء فيه وليس مُنتبراً فتراه فنَفِطَ 

 أعقله ما أظرفه ما أجلده ما للرجل: يقال وحتى أمينًا، رجلاً  فلان بني في إن :يقال حتى الأمانة دييؤ  أحدهم

 ليردنهّ مسلمًا كان لئن �يعت، أيكم أ�لي وما زمان عليّ  أتى ولقد. إيمان من خردل حبة مثقال قلبه في وما

 فلا�ً  إلا منكم �يعلأ كنت فما اليوم وأما. ساعيه علي ليردنهّ يهود� أو نصرانيا كان وإن دينُه، علي

  .وفلاً�)) 

الوالي  :مرتفعًا. ساعيه :ومنتبراً. عمل أثر من يسير نَـفْط ل:وا�ْ  . اليسير الأثر :والوكت.  الأصل :الجذر

  عليه.

************  

 والكيل والشراء البيع في الأمانة �بٌ « قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

عد عن الخيانة، وأن يفي الإنسان بما عليه إن كان كيلاً أو كان أي البُ : والمراد �لأمانة في هذه الأشياء ؛  »والوزن

لا في قليل ولا كثير، فالأمانة ضد الخيانة، وهي من الإيمان، كما قال  تبايعًا، ولا يخون من يتعامل معهوزً� أو كان 

النفاق، فإن من صفات أهل فالأمانة من الإيمان، والخيانة من  )) ،لا إيمان لمن لا أمانة له((عليه الصلاة والسلام: 

ظهر ما لا من جهة أن الخائن يُ  :من ضروب النفاق )) ، وكون الخيانة ضربوإذا اؤتمن خان((النفاق الخيانة، 

ظهر أمانة وهو يبطن خيانة، من أنواع النفاق بكون الخائن يُ  ، فكانت الخيانة نوعظهر وفاءً ويبطن خيانةً يبطن، يُ 

  والأمانة شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة.فهي من النفاق العملي، 

إِنَّا عرضْنا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والجِْبالِ {والأمانة تطلق ويراد �ا الدين كله كما قال الله سبحانه وتعالى: 

) ليعذِّب اللَّه الْمنافقين ٧٢إِنْسان إِنَّه كَان ظلَُوما جهولًا (فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْ

اتنمؤالْمو يننمؤلَى الْمع اللَّه تُوبيو رِكَاتشالْمو ينرِكشالْمو قَاتافنالْموهذه أقسام الناس مع  ؛ ]٧٣ -٧٢الأحزاب: [ }و

  : الأمانة التي هي الدين

  ؛ وهم أهل النفاق.فمنهم من أتى �ا ظاهراً وأبطن ضدها   

  منهم من تركها في الظاهر والباطن؛ وهم أهل الإشراك.و   

 راً و�طنًا؛ وهم أهل الإيمان.ومنهم من أتى �ا ظاه  

أو شراء أو  فهذه أقسامهم الثلاثة. فالأمانة تطلق ويراد �ا الدين كله، وتطلق ويراد �ا الأمانة في التعامل من بيعٍ 

   .»والوزن والكيل والشراء البيع في الأمانة«نحوه، وهو الذي يتحدث عنه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بقوله: 

، يعني في تعامل الناس في  فهذا من هذا القبيل ]٢٨٣: [البقرة}أَمانَتَه اؤتُمن الَّذي فَلْيؤد{وبدأ بقول الله عزّ وجلّ: 

إذا اؤتمن الإنسان على شيء من الودائع أو نحو ذلك فعليه أن  ؛شرائهم في تعاطيهم وأخذهم ونحو ذلكبيعهم في 
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وخصلة من خصاله  -كما تقدم-من شعب الإيمان  ؛ فإن أداءه شعبةٌ  يؤدي الشيء الذي اؤتمن عليه وافيًا

  العظام.

 صلى الله عليه وسلم الله رسول حدثنا« قال:ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 

أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم �مرين من الأمور التي تقع في المستقبل مما أعلمه الله سبحانه  »بحديثين

 �مور تكون في المستقبل فتقع طبقًا لما ، يخبرِ  م من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا علَ  وتعالى وأطلعه عليه

  أخبر ووفقًا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه.

 »ثم نزل القرآن الرجال قلوب جذر في نزلت الأمانة أن ثناحدَّ  ؛الآخر أنتظر وأ� أحدهما رأيتبحديثين «قال: 

 نزلت« قال ، أي في أصل القلب وأصول القلوب :الإيمان، والمراد بنزولها في جذر قلوب الرجال :المراد هنا �لأمانة

  .القرآن نزل ثم وتمكنه من القلوب أي أول ما يكون دخول الإيمان »الرجال قلوب جذر في الأمانة

أن أول ما يعُتنى  :في التعليملى أمر عظيم ربما غُفل عنه وهذا فيه تنبيه إ »السنة من مواوعلِ  القرآن، من موافعلِ «

به في النشء تعليمًا هو غرس الإيمان في القلوب، والحرص على تمتينه في النفوس، وتقوية العقيدة والصلة �� تبارك 

كنا مع النبي «وتعالى، يرُبىّ على ذلك، ولهذا جاء في سنن ابن ماجه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن  -أولاد صغار– ةوسلم ونحن فتيان حزاور صلى الله عليه 

ما قرأ من القرآن ازداد ل، لأنه ك إذا تعلم المرء الإيمان قبل القرآن ينتفع �لقرآن ويرتفع !، سبحان الله »فازدد� إيما�ً 

ه بنقصان وليس بز�دة، كما قال بعض منالقرآن ربما يقرأ القرآن ويقوم  بما يقرؤه إيماً�، وأما إذا لم يتعلم الإيمان قبل

 أُنْزِلَت ما {وإِذَاوالله جلّ وعلا يقول: ،  »ما جلس أحد لهذا القرآن إلا قام منه إما بز�دة أو بنقصان«السلف: 

ةورس مهنفَم نقُولُ مي كُمأَي تْهزَاد هذه {انًايعني ليس كل أحد تزيده التلاوة إيما�ً  ]١٢٤[التوبة:إِيم ،كُمأَي} تْهزَاد هذا هانًا فَأَمإِيم 

ينوا الَّذنآَم متْهادانًا فَزإِيم مهو ونرشتَبسا) ١٢٤( يأَمو يني الَّذف قلُُوبِهِم ضرم متْهادا فَزسإِلَى رِج هِمسِاتُوا رجمو 

مهو {ونر١٢٥ -١٢٤التوبة: [كَاف[ .   

ولهذا من الناس من عنده الإيمان وليس عنده حظ من القرآن حفظاً وقراءة، وإيمانه هذا ينفعه عند الله، ومن الناس 

من عنده القرآن ولكن ليس عنده الإيمان؛ فلا ينفعه القرآن عند الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في الحديث الذي 

ل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن  مة مع الإيمان والقرآن، فذكر مثَ ذكر مثل الأ، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

، فهذا يفيد أن من  رة الطعمها جميلة لكنها مُ تكمثل التمرة، وذكر المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائح

آن، ليس عنده الناس من عنده قرآن بلا إيمان، وهذا لا ينفعه عند الله، ومن الناس من عنده إيمان وليس عنده قر 

 بتعلم وكانت جادة السلف وطريقتهم البدء أولاً  حظ ونصيب من القرآن لكن إيمانه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.

الإيمان والحرص على تقويته، انظر قصة الأعراب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله خبرهم في القرآن: 
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قَالَت} ابرا الْأَعنلْقُ آَم وا لَمنمتُؤ نلَكا قُولُوا ونلَما أَسلَملِ وخدي اني الْإِيمف {أي يتمكن الإيمان  ]١٤الحجرات:[قُلُوبِكُم

  في قلوبكم ويكون راسخًا. 

 نزلت الأمانة أن((هو زرع الإيمان وغرسه في القلوب، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، قال:  :فالأصل في ذلك

بنى عليه دين الله، لأن دين الله . وهذا هو الأساس الذي يُ  أي نزلت في أصل القلب ))الرجال قلوب جذر في

هذا هو الأصل الذي يقوم  »الرجال قلوب جذر في الأمانة نزلت«مثله مثل الشجرة لها أصل، أصلها هو هذا 

 طَيبةً كَلمةً مثَلًا اللَّه ضَرب كَيف تَر {أَلَمعليه الدين كله، فكلما قوي الأصل عظم الفرع وعظمت فائدته، والله يقول: 

ةرجكَش ةبا طَيلُهأَص ا ثَابِتهعفَري وي فتُتؤ اءما السكُلَّ أُكُلَه ينا} بِإِذْنِ حهب٢٥ -٢٤إبراهيم: [ ر[.  

أي يتعلمون من القرآن ويتعلمون من السنّة ما  »السنة من مواوعلِ  القرآن، من مواالقرآن، فعلِ  نزل ثم«قال: 

  يزدادون به إيماً� مع إيما�م.

 ،الأمانة محلها القلبوهذا فيه أن  »قلبه من الأمانة فتقبض النومة الرجل ينام: فقال الأمانة رفع عن حدثنا ثم«

  .ومنبعها القلب

قبض من قلبه لكن يبقى هو الأثر اليسير، أي تُ  :والوكت »الوكت أثر مثل أثرها فيظل قلبه من الأمانة قبضفتُ «

   لها أثر يسير.

. أحياً� إذا  وهو نفط يسير من أثر عمل)) ا�ل أثر مثل أثرها فيظل قلبه من الأمانة فتقبض النومة ينام ثم((

وأورام خفيفة، يعني بثور في يده عمل الإنسان بيده أعمالاً شاقة، كأن يحمل فأسًا ويضرب به كثيراً يجد أن 

   نتفاخات بثور في يده من آ�ر عمل.لها ماء، فتكون او تورمات وبداخلها هواء أو يكون بداخأانتفاخات 

يعني لو أن إنساً� )) شيء فيه وليس مُنتبراً فتراه، فنـَفَطَ  رجلك على دحرجتَه كجمرٍ فيظل أثرها مثل ا�ل  ((

أخذ جمرة، والجمرة معروفة حارة ملتهبة، ودحرجها على رجله، ما الذي سيكون؟ المواضع التي لمست الجمرة فيها 

الجمر في مواضعها بثور من أثر لمس تتحرك الجمرة في مواضع متفاوتة تصيب القدم، فيكون  ةدحرجاللأ�ا  الرجل،

   لبدنه.

  للتوضيح. ))رجله على فدحرجها عليه الصلاة والسلام حصاة أخذ ثم((قال: 

عناها وهذا الآن انتقل الحديث من الأمانة بم)) الأمانة دييؤ  أحدهم يكاد فلا يتبايعون الناس فيصبح((قال: 

  . وع من أنواعهاون لشراء، وهو �ب من أبواب الأمانةإلى الأمانة في البيع وا لدين كلهل الشامل

يعني )) أمينًا رجلاً  فلان بني في إن يقال حتى الأمانة يودي أحدهم يكاد فلا يتبايعون الناس فيصبح((قال: 

بمعنى أن الرجل الأمين شخص �در، بحيث إنه يشار إليه  »أمينًا رجلاً  فلان بني في إن« .يصبح �دراً وجود الأمين

  �لبنان، في بيت فلان يوجد رجل أمين. 
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)) أي مظهر بلا إيمان من خردل حبة مثقال قلبه في وما أعقله! ما أظرفه ما أجلده ما للرجل: يقال وحتى((

 خردل حبة مثقاله في تباب، ما خرابٌ : لكن المخبرَ  أعقله! ما أظرفه ما أجلده الناس: ما المظهر يقول عنهمخبر، 

   .إيمان من

  .ا أ�ليمن النصارى، م، من اليهود ، المسلمين يعني من )) �يعت أيكم أ�لي وما زمان عليّ  أتى ولقد((

ه، دينه فدينه يردُّ  في شيء من الخطأ في تعامله معي ووقع )) إذا كان مسلمدينُه عليَّ  ليردنهّ مسلمًا كان لئن((

 »�يعتُ «والمراد بقوله  لكن إذا ارتفع الإيمان ما بقي في القلب مثقال ذرة من إيمان فالشأن يكون مختلفًا.يحجزه. 

 وما(( البيع والشراء. :أي تعاملت بيعًا وشراءً، ليس المراد المبايعة على إمرة أو على خلافة، وإنما المراد �لمبايعة هنا

  .دينُه)) علي ليردنهّ مسلمًا كان ((لئن أي بعت معه واشتريت ))�يعت أيكم أ�لي

يه، لو كان منه أي وال)) ساعيه علي ليردنهّ(( الشراءالبيع و  أي تعاملت معه في)) يهود� أو نصرانيا كان وإن((

  حقي الذي خانني مثلاً فيه.أي  عليّ  خطأ أو نحو ذلك، واليه القائم على أمره ليردن

  .)) وفلا�ً  فلا�ً  إلا منكم أ�يع كنت فما اليوم وأما((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .وشمالاً)) يمينًا الصراط بجنبتي فيقومان والرحم الأمانة وترسل(( الشفاعة: حديث في ولمسلم - ٢٢٦

***********  

معنى قيام )) ؛ وشمالاً  يمينًا الصراط بجنبتي فيقومان والرحم الأمانة وترسل(( الشفاعة: حديث في ولمسلمقال: 

فيمر الناس على قدر ((الجنّة، ولهذا في تتمة الحديث:  والصراط هو المعبر إلى ،نة والرحم على جنبتي الصراطالأما

منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أعمالهم، 

، ومعنى ذلك أنه  رسل أي تجُعل و�تي على جنبتي الصراطمانة تُ والأن يمر مشيًا، ومنهم من يمر زحفًا)) ، ومنهم م

 قيام الأمانة على جنبتي الصراط؛ لا يجوز الصراط ولا يعبره خائن ولا قاطع، هذا معنى -  أهل العلمكما بينَّ -

الصراط ويختلف مرور الناس على  أي قاطع رحم. :أي لا يعبر، ولا قاطع :خائنفلا يجوز  والرحم الأمانة ترسل

  ، ولهذا يتفاوتون في ذلك تفاوً� عظيمًا.  بحسب حالهم من الإيمان وحظهم منه

  

  قال رحمه الله تعالى :

  رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم قوله �بٌ 

  . ]٦: التحريم[ الآيةنَارا} وأَهليكُم أَنْفُسكُم قُوا آَمنوا الَّذين أَيها يا{: تعالى الله وقول
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*************  

الراع: المراد به الحافظ المؤتمن، من وكُل له القيام ؛  »رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم قوله �بٌ «قال: 

ف والرعية: من كانوا تحت نظره، من كُلِّ  وهو الحافظ المؤتمن. ؛»راع«ت أو كثرت يسمى بشؤون و�مور قلَّ 

يسأل الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعية، كما سيأتي في  : أي»مسؤول«وقوله  لقيام بشؤو�م.، �برعايتهم 

  الحديث الذي ساقه المصنف.

أي �عدوا أنفسكم عن  أَنفُْسكُم} {قُوا؛  نَارا} وأَهليكُم أَنْفُسكُم قُوا آَمنوا الَّذين أيَها يا{: تعالى الله وقولقال: 

ه الله سبحانه وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن من ولاَّ  نَارا} {وأَهليكُم، وعما يسخط الله سبحانه وتعالى  النار

سخط الله سبحانه برعايتهم بوقايتهم بتجنيبهم الأمور التي تُ  وتعالى رعية فإنه مسؤول عنهم وعن نفسه، مطالبٌ 

  وتعالى، لأنه مؤتمن على ذلك وحافظ لذلك، وهذا معنى كونه راعيًا.

  

  عالى :قال رحمه الله ت

 وكلُّكم راع كلُّكم" :- صلى الله عليه وسلم– الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن - ٢٢٧

 راعية والمرأة رعيته، عن ومسئول بيته أهل في راع والرجل رعيته، عن ومسئول راع فالإمام رعيته. عن مسؤولٌ 

 مال في راع والخادم رعيته، عن ومسئول أبيه مال في راع والولد رعيتها، عن ومسئولة وولده زوجها بيت على

  .عليه رعيته" متفق عن مسئول وكلكم راع فكلكم. رعيته عن ومسئول سيده

************  

 عن مسؤولٌ  وكلُّكم راع، كلُّكم(( :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عنقال: 

لبعض  من الرعاية حافظ مؤتمن، ما من إنسان إلا وعنده حظ ونصيب أي كلكم :»كلكم راع« قوله؛  ))رعيته

ومسؤول يوم القيامة عن هؤلاء، تقدم  ، فهو راعٍ  أو كثر، ولو لم يكن إلا رعاية الإنسان لأهله وولده قلَّ  الأمور

  .نَارا} وأَهليكُم أَنْفُسكُم {قُوامعنا قوله: 

من : والمراد �لرعية  الله، سيقف بين يدي الله ويسأله عما استرعاه.أي يسأله )) رعيته عن مسؤولٌ  وكلُّكم((

ثم فصّل ذلك، وأن الرعاية تبدأ من الإمامة الكبرى وما دو�ا  شملهم حفظ الراعي الذي وكُل �م وتولى رعايتهم.

   يت زوجها، والخادم في مال الرجل .بمن الولا�ت، انتهاءً �لأب في بيته، والمرأة في 

أي مسؤول رعيته))  عن ومسئول راع ((فالإماموهذه الإمامة الكبرى، )) رعيته عن ومسئول راع فالإمام(( قال:

  عن أفراد الرعية، إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سأله عن نفسه وعن رعيته.
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عن قيامه عن ولده عن أهله سأل يوم القيامة عن زوجه يُ )) رعيته عن ومسئول بيته أهل في راع والرجل((

   �لواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه هؤلاء.

وهذا فيه أن المرأة تحملت مسؤولية عظيمة يسألها )) رعيتها عن ومسئولة وولده زوجها بيت على راعية والمرأة((

 ؛ يت والأولادمرين: البومسؤوليتها تتلخص في أ م القيامة إذا وقفت بين يدي الله. سبحانه وتعالى عنها يو الله

تقوم بشؤون البيت، وأيضًا تعتني ، حفظ البيت، تحفظ زوجها في نفسها في بيته في ماله، تصون بيته، ترعى البيت 

تهم و�ديبهم، فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الواجب العظيم ئ�لأولاد وحاجا�م وأمورهم وتنش

أي إذا وقفت بين يدي الله  رعيتها)) عن ومسئولة وولده زوجها بيت على راعية ((والمرأة والمسؤولية الجسيمة.

  .؟ ئلت عن البيت وسئلت عن الولد، وماذا قامت تجاه هذه المسؤولية وهذا الأمر الذي اؤتمنت عليهسُ 

 يعني مسؤول عن مال أبيه، إذا ولاه والده أمور البيت)) رعيته عن ومسئول أبيه مال في راعٍ  والولد(( قال:

والصرف على البيت والنفقة، هذا المال مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى، فهذا شيء أصبح راعيًا فيه، أي حافظاً 

  مؤتمنًا، والله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك يوم القيامة.

  )) .رعيته عن ومسئول سيده مال في راع والخادم((

 راع فكلكم(( ؛العموم في أول الحديث وفي آخر الحديث كما يفيدهحاصل ذلك أن الرعاية كلٌّ له نصيب منها،  

 ،كلكم راع((لا يظن الظان أن الراعي هو الأمير أو الرئيس أو الخليفة أو الوالي،  ، ))رعيته عن مسئول وكلكم

، وختم )) راع كلكم(( وبدأ الحديث �لتعميم ، كلٌّ له حظ ونصيب من الرعاية.)) رعيته عن مسئول وكلكم

 �كيد على هذا المقام العظيم، وأن الجميع حافظٌ  ))رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم((الحديث أيضًا �لتعميم 

  مؤتمن، مسؤول يوم القيامة عما استرعاه الله سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �لمملوك الرفق �بٌ 

 أ� اعلمْ (( صلى الله عليه وسلم: النبي فقال له عبدًا ضرب أنه رضي الله عنه مسعود أبي عن -  ٢٢٨

 لم لو إنك أما((: فقال. تعالى الله لوجه حرٌّ  هو :قلت ))الغلام هذا على منك عليك أقدرُ  الله أن مسعود

  . ))النار لمستك أو - النار للفحتك تفعل

************  

والمراد �لمملوك: ما تحت الإنسان من عبيد وإماء، فإن الواجب أن  »�لمملوك الرفق �بٌ « قال رحمه الله تعالى:

، بل الواجب عليه  أن يبطش �م ضرً� وإهانة وقسوة وشدة ولاية عليهموله  كون له سلطةيرفق �م، لا يستغل  

  أن يرفق �م، أن يتعامل معهم �لرفق والمعاملة الكريمة الطيبة.
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 مسعود أ� اعلمْ (( صلى الله عليه وسلم: النبي فقال،  له عبدًا ضرب أنه رضي الله عنه مسعود أبي عنقال: 

، فجاء وكان يضرب هذا الغلام كان بيده سوط رضي الله عنه،؛   ))الغلام هذا على منك عليك أقدر الله أن

جاء في بعض  صلى الله عليه وسلم.م أن الذي جاء هو النبي فعلِ )) مسعود أ�((وقال:  النبي صلى الله عليه وسلم

أ� ((�داه النبي صلى الله عليه وسلم  »فسقط من يدي السوط من هيبته«قال:  صحيح مسلمالروا�ت في 

  فسقط السوط من يده؛ من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام . )) ،مسعود

أي إذا كنت ترى  ؛))الغلام هذا على منك عليك أقدر الله أن مسعود أ� اعلمْ (( فقال عليه الصلاة والسلام:

في نفسك قوة وقدرة على هذا البطش به والضرب له، فاعلم أن الله أقدر عليك، ولا يجوز أن يُضرب على الخطأ 

  )) .الغلام هذا على منك عليك أقدر الله أن اعلمْ ((الصفة. مثل هذا الضرب �لسوط ويجُلد �ذا الجلد و�ذه 

في  ة، وهذا نراه كثيراً في الأحاديثفي نفس اللحظ ؛»الله لوجه حرٌّ  هو قلت:«درك وتدارك رضي الله عنه؛ فأ

 هو«ة قال: في نفس اللحظالكريم صلوات الله وسلامه عليه. مواقف الصحابة النبيلة في سرعة استجابتهم للنبي 

هذا المملوك حرّ، وغيره  ؛»لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا«وأيضًا جاء في بعض الروا�ت أنه قال: ،  »الله لوجه حرٌّ 

   من المماليك لن أضرب مملوكًا بعده أبدًا.

نبينا الذين قال عنهم   الكريم صلوات الله وسلامه عليهانظر سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة في أصحاب النبي

صلوات الله فهذه طريقتهم عند سماعهم الحديث عن الرسول الكريم ،  ))خير الناس قرني((والسلام:  عليه الصلاة

عرض عليه الحديث فيجعله قيد الدراسة والنظر، وسلامه عليه، خلاف كثير من الناس في مثل هذا الزمان، يُ 

ويتأمل فيه أ�مًا، هل يعمل أو لا يعمل، ويعرضه على عقله، ويعرضه على رغبته، ويعرضه على... هل يعمل به 

يبادر المبادرة السريعة من لحظته بي عليه الصلاة والسلام ، الصحابة من حين ما يسمع التوجيه من الن أو لا يعمل

كما هو واضح في هذا المثال، وأمثلة كثيراً جدا فيها سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة   ومن ساعته

  والسلام.

: فقال. تعالى الله لوجه حرٌّ  هو قلت ))الغلام هذا على منك عليك أقدر الله أن مسعود أ� اعلمْ ((قال: 

 أو »النار لفحتك«وهذا يبين أن مثل هذا الوعيد )) ؛ النار تكلمسَّ  أو - النار للفحتك تفعل لم لو إنك أما((

ته فيمن تحته ل الإنسان قوَّ فاستغلا بيرة، أو فيما هو كبير من الذنوب.لا تكون إلا في الأمور الك »النار تكمسَّ «

يبطش �م ويقسو عليهم ويضر�م الضرب الشديد ونحو ذلك جاء فيه مثل هذا الوعيد الذي صح عن  من خدم

  في هذا الحديث. نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وتخويفهم �� سبحانه وتعالى، وتذكيرهم بقدرة الله ، وحاجة الناس إليه أهمية الوعظ  :ومما يستفاد من هذا الحديث

وينفع  يحيي القلوب فمثل هذا التذكير ؛على كل شيء قدير وأنهن الله عزّ وجلّ أقدر على العباد، وعظمته، وأ

وفون ��، يخَّ  يوعظون في أنفسهم، ، والناس بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التذكير الناس ويزيل عنها الغفلة،
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سن موعظتهم وتذكيرهم �� لمن يعظهم ويحُ الناس يحتاجون إلى ذلك، وإذا وُفِّقوا  غضبه،وفون بسخط الله بيخَّ 

  . يحصل �ذن الله الانتفاع لمن شاء الله عزّ وجلّ أن ينتفع سبحانه وتعالى

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  والثلاثون بعالدرس السا

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى ا�َّ 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَّا بعد: 

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  �لبهائم الرفق �بٌ 

 وجهه في مسِ وُ  قد حماراً رأى الله صلى الله عليه وسلم رسول أن« عنهما الله رضي عباس ابن عن - ٢٢٩

 في الوسم وعن الوجه في الضرب عن �ى« رواية: وفي »وسمه الذي الله لعن« : رواية وفي. »ذلك فأنكر

  . مسلم رواه »الوجه

**************  

الإحسان إلى هذا الحيوان البهيم في التعامل  :الرفق �لبهائم يرُاد به؛  »�لبهائم الرفق �بٌ « قال رحمه الله تعالى:

فهذا كله من  ؛مل ولا يطيقمعه، وفي إطعامه، وتقديم الشراب له، وعدم الإضرار به، وعدم التعامل معه بما لا يحت

   الرفق.

ذا جاءت هذه الشريعة له الإسلام شملت حتى �يمة الأنعام؛ رحمة ودين لطف وإحسان، ورحمةودين الإسلام دين 

، بل إنه كما سيأتي معنا ترتب على عدم الرفق به والإضرار به الوعيد الشديد،  المباركة �لحث على الرفق �لحيوان

جاء اللعن فيمن آذى بعض الحيوان حتى إنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها، وجاء في هذا المعنى أحاديث، 

   ن �ب الرفق �ذا الحيوان البهيم.بوسمه في وجهه مثل ما سيأتي معنا، كل ذلك م

وأيضًا �لمقابل الإكرام لهذا الحيوان والإحسان إليه �ب من أبواب الأجر والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن 

والشاة إذا رحمتها ((، قال: »� رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها«: أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام
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 التي وقصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله سبحانه وتعالى لها بسقيها للكلب، والأحاديث ،)) يرحمك الله

   في هذا المعنى كثيرة جدًا.

جد إطلاقاً غير الإسلام من أتى �حسن التعامل وأرفق ث عن الرفق �لحيوان وحسن التعامل معه لا يو دِّ وإذا تحُُ 

 وعندما يرفعون شعارات الرفق .ر أشد التحذير من الإضرار به والإساءة إليهوحذّ  ،التعامل مع هذا الحيوان

 غير الإسلام من جاء �لقواعد لا يوجد أصلاً  نسب إلى بعض الجمعيات الغربية أو بعض المؤسسات�لحيوا�ت وتُ 

ويتميز الإسلام  . والإحسان إليه في التعامل مع هذا الحيوان البهيم والرفق بهوالأسس  والأصول العظيمة العظيمة

أن الدعوة إلى الإحسان إلى هذا الحيوان وعدم الإساءة إليه �ب من أبواب  ؛بميزة في هذا الباب لا توجد في غيره

، ولهذا أهل الفضل وأهل الخير تجد فيهم من اللطف  ر والثواب الذي يتنافس عليه المسلمون ويحرصون عليهجالأ

التي شملت حتى  بهم الرحمة العظيمةن ألقى الله سبحانه وتعالى في قلولا سيما كبار السن مم- والاهتمام �ذا الأمر

   . أمور قد لا تخطر في �ل بعض الناس تجد فيهم من اللطف والإحسان إليها - البهائم

 جيرانه أحدحدثني  من وقت ليس ببعيد، توفي - والله حسيبه نحسبه- رجل من الصالحين ل أ�م عن قب تُ ثْ دِّ وحُ 

براح من الأرض  الرز يجعله فيو  ، الطعام فضلَ  - حتى في مرضه-منذ عرفته وهو كل يوم يجمع بنفسه  يقول:

، ويجعل اللحم في بشكل يومي منتظم، يجعل الأرز في براح من الأرض للطير للطير، واللحم يفرزه في مكان، يقول:

ا من الخبز اليابس ويفته في جانب سواري �خذ بشكل يومي شيئً يقول جب من ذلك وأعجب للقطط، وأع �حية

وهو على هذه  قال: هذا للنمل، يقول: هذا بشكل يومي منذ أن عرفته إلى أن توفي ، قلت: هذا لمن؟البيت

   .الحال

 يرجو ثواب الله، ،سبحانه وتعالى ا عند اللهإنما يقوم بذلك يرجو شيئً هذا الآن مثل هذا الرجل وله أمثال وله نظائر 

 شيئًا على ذلك يوم القيامة، لا يرجوأو يتعامل مع حيوان توجد عند الكفار، عندما يرفق بحيوان   ماهذه المعاني

رة ليس لهم فيها اهتمام، ولهذا لا ينفعهم ذلك عند ن ومصالح وأشياء دنيوية، أما الآخوإنما هذه أمور تتعلق بشؤو 

وفي صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جُدعان قالت: الله، 

لا، لا ينفعه عند الله، لأنه ما قال ((قال:  »هل ينفعه عند الله؟ ويفعل ويفعل، نه يكرم الضيف ويفك العانيإ«

من �ب التقرب نه يقوم �ا �ذه الأعمال قيامه �فالمسلم يمتاز في  .)) اغفر لي خطيئتي يوم الدين ربِّ  يوم قط:

  إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه جلّ وعلا.

 فأنكر وجهه في وُسِم قد حماراً رأى الله صلى الله عليه وسلم رسول أن« عنهما الله رضي عباس ابن عنقال: 

هو الكي �لنار بحيث تكون علامة، لأن الوسم هو العلامة، يتميز �ا أن هذا لفلان، والوسم : الوسم ؛ »ذلك

مثل تمييز إبل حتيج إليه للتمييز، والوسم جائز إذا ا إبل الصدقة حتى تميز أن هذه إبل للصدقة.مثلا أيضًا في الإبل 

  كما سيأتي.  ، وجاء فيه الوعيد جه فإنه حرامفإنه جائز في غير الوجه، أما الوسم في الو  ؛ الصدقة أو نحو ذلك
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أو  بير، وهذا يدل على أن وسم الحمارواللعن لا يكون إلا فيما هو ك؛  »وسمه الذي الله لعن« رواية وفي:  قال

  الدابة في الوجه هذا معدود في الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا فيما هو كبير.

ضرب في وجهها، إن حتى البهيمة لا تُ و  ؛»الوجه في الوسم وعن الوجه في الضرب عن �ى« رواية وفي قال:

. والإنسان أيضًا جاء  احتاج إلى أن يؤد�ا فإنه يضر�ا في غير الوجه، أما الضرب في الوجه لا يجوز حتى للبهيمة

صره ، فيه سمع الإنسان وفيه ب ، والوجه فيه الحواس)) إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه((فيه أحاديث خاصة: 

شى منه إلى ما فيه من إهانة أيضًا فيه يخُ  لّ الحواس في وجهه، والضرب على الوجه إضافةً فيه مجمع الحواس أو جُ ،

إما في إتلاف العين أو إتلاف السمع أو إتلاف الشم أو ؛ الوجه  على، عندما تقع الضربة  المضرة التي لا تحُمد

  غير ذلك من حواس الإنسان. 

  

  تعالى :قال رحمه الله 

 ولا أطعمتها هي فلا ربطتها هرة في النار امرأة دخلت(( مرفوعًا: هريرة رضي الله عنه أبي عن ولهما -  ٢٣٠

  .))ماتت حتى الأرض خشاش من �كل أرسلتها هي

***********  

 ي إلى النبي صلى الله عليه وسلمأ مرفوعًا هريرة رضي الله عنه أبي عن -أي البخاري ومسلم- ولهماقال: 

  . حبستها في طرف من البيت)) أي ربطتها هرة في النار امرأة دخلت((

كن ، أي محبوسة لم تمَُّ  ماتت صبراً)) ماتت حتى الأرض خشاش من �كل أرسلتها هي ولا أطعمتها هي فلا((

طعامًا م لها من البيت لم تقدِّ  تها في طرفٍ طرب، وعندما  حتى �كل من خشاش الأرضمن الانطلاق هنا وهناك 

   . جتها، فدخلت النار في هذه الهرةيسد حا

كان بسبب هذه الهرة عندما حبستها وتركتها   أي أن الدخول للنار »هرة في النار امرأة دخلت«وهنا انتبه لقوله: 

ولهذا الشريعة الإسلامية  استحقت بذلك دخول النار. ؛طلقها حتى �كل من خشاش الأرضلا تطعمها ولم تُ 

اللعن، دخول النار، سخط الله سبحانه وتعالى، عدم  ذا الحيوان البهيم عقو�ت شديدة؛الإضرار �رتبت على 

   فجاء فيها وعيد على ذلك. ((من لا يرحم لا يرُحم))الرحمة، 

 حتى الأرض خشاش من �كل أرسلتها هي ولا أطعمتها هي فلا ربطتها هرة في النار امرأة دخلت((قال: 

حديث الكسوف لما صلى �لناس عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه رأى النار، وأخبرهم ماذا وجاء في ، ))ماتت

 هي لا حبستها رأى في النار، مما رآه في النار هذه المرأة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار تعُذب في هرة

ده في البيت قطاً أو الإنسان استبقى عنيفيد ذلك لو أن  الأرض. خشاش من �كل أيضا تركتها هي ولا أطعمتها

ولكنه يكرمه ويطعمه ويعطيه حاجته لا حرج عليه في ذلك، ولا يعرضه للأذى لا حرج عليه في ذلك،  مثلاً طيراً



 

١٨ 

 دخلت((ومنعها من الطعام حتى تموت ففيه هذا الوعيد. قال:  حبس طيراً أو حبس قطة أو نحو ذلكلكن إن 

   )) .هرة في النار امرأة

  

  قال رحمه الله تعالى :

قوته))،  يملك عمن يحبس أن إثماً �لمرء ((كفى مرفوعًا: عنهما الله رضي عمرو ابن عن ولمسلم - ٢٣١

  .يقوت)) من عيضيِّ  داود: ((أن ولأبي

**************  

 يملك عمن يحبس أن إثماً �لمرء كفى(( مرفوعًا: عبد � بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ولمسلم قال:

م لهم القوت عمن تحت يده ممن يجب عليه أن يقدِّ :  »ن يملكعمَّ « ومعنى هو غذاؤه وطعامه. :القوت؛ و )) قوته

  . قوته يملك عمن يحبس أن إثماً �لمرء كفىف .والطعام

   عه.من يلزمه قوته يضيِّ : أي )) يقوت من عيضيِّ  أن((داود  ولأبيقال: 

ب عليه أن أهله وولده ومن يج مثلاً  تضييع من يقوت يشمل البخل، بخل الإنسان علىوالعلماء رحمهم الله قالوا: 

أن يبقى الإنسان عاطلاً عنده قوة وعنده نشاط  كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى  ايشمل أيضً  . ينفق عليهم

رزق لأهله وأولاده لا يتسبب في اكتساب ال ع من يقوت،العمل فيضيِّ  نويبقى عاطلاً ع وعنده قدرة على العمل

 صحة وأعطاه نشاط وأعطاه مادام أن الله أعطاه قوة )) ،كفى �لمرء إثماً((قوله:  ا يشملهفأيضً  ويبقى عاطلاً 

احرص على ما ((يبذل السبب، ] ١٥[الملك: رِزْقه} من وكُلُوا مناكبِها في {فَامشوايتحرك وأعطاه عافية، 

إن اجتهد ولم يتيسر له لا  لا يتحرك في العمل وبذل السبب ولا يجتهد، نعم قالوا: إذا بقي عاطلاً  )).ينفعك

، ويدخل في عمومه  ديثالححرج، لكن إن بقي عاطلاً عن العمل فإنه عرضة لمثل هذا الوعيد الذي جاء في هذا 

فإنه يجب عليه  ير أو قط أو غير ذلك، إذا كان عنده حيوان من طن الذي هو الرفق �لحيوا ما ترجم له المصنف

  الأرض �كل مما يهيئ الله سبحانه وتعالى له وييسر.  وإلا يتركه ينطلق في، ن يعطيه قوته أ

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  .))القيامة يوم ليحاجك إنه أما((: يعلفه لم الذي الجمل لصاحب قال الله أنه رحمهالحسن  عن ولهما - ٢٣٢

**************  

 الجمل لصاحب قال« أي النبي عليه الصلاة والسلام »أنه«الحسن  عن؛  أي البخاري ومسلم »ولهما«قال: 

 »ولهما«د هنا ، ولعلّ ما ور  هذا الحديث ليس في الصحيحين؛  »القيامة يوم ليحاجك إنه أما: يعلفه لم الذي



 

١٩ 

من هذا القبيل، لكن الحديث ليس في الصحيحين، وهو �ذا اللفظ عند هنّاد في كتابه  ساخ أو شيءالنُّ من تكون 

أي لا يستطيع أن  :، ومعنى معقول »مرّ رسول الله ببعير معقول في صدر النهار«عن الحسن  قال: »الزهد«

ليه والبعير على فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته ثم رجع إ«يتحرك ليبحث عن أكل، مقيد في مكانه، 

فقال النبي صلى الله «ن أن ينطلق يبحث عن طعام، ولم يؤت �لطعام عنده وهو معقول، معقول لم يمكَّ  »حالته

قال: لا، قال: أما إنه «يعني هذه المدة الطويلة وقد عقلته،  »عليه وسلم لصاحبه: أما علّفتَ هذا شيئًا اليوم؟

   في تضييعك لقوته. »ليحاجّك يوم القيامة

دخل النبي «قال:  بمعنى مقارب سنن أبي داودلهنّاد، وجاء في  »الزهد«فهذا اللفظ الذي أشار إليه رحمه الله هو في 

 -أي الجمل- سلام حنّ لال، فلما رأى النبي عليه الصلاة و صلى الله عليه وسلم حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جم

لمن هذا - فراه فسكت، فقال: من ربّ هذا الجمل؟ مسح ذِ وذرفت عيناه، فأ�ه النبي صلى الله عليه وسلم ف

التي ملّكك الله  : أفلا تتقي الله في هذه البهيمةفجاء فتى من الأنصار فقال: لي � رسول الله، فقال - ؟الجمل

تتعبه في  :وتدئبه .لا تقدم له الطعام الذي يكفيه ويسد حاجته: ، تجيعه »يعه وتدئبهإ�ها، فإنه شكى إليّ أنك تجُ 

  العمل الشديد والعمل الكثير، فكان يشتكي من ذلك. 

ثل هذه النصوص ولها نظائر كثيرة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نجد أن الإسلام هو الذي جاء بمفإذًا 

منه  لحيوان كثيرٌ �ذا المعنى الذي هو الرفق �لحيوان والإحسان إليه واللطف به، وأما ما عند الغرب مما يسمى رفق �

، مما يعُد رفقًا �لحيوان بعض النساء تملك كلبًا ويبيت معها  ، وكثير منه انحطاط �لمستوى الإنساني ه �لحيوانتشبُّ 

، الزوج يريد أن يكون هو الذي معها  ، ويحصل في بعض بيو��م خصومات بين الزوج وبين الكلب في سريرها

وصور مثل هذه كثيرة جدًا في العالم ، ون مثل ذلك من �ب ال.... ب، ويعدُّ السرير، وهي تقول: لا، الكل على

، لأن هذا احتضار هذا هلاك، أمور كثيرة هي في الحقيقة من »المتحضّر«وليس  »المحتضِر«ن أن يسمى الذي يحسُ 

صورة، وأيضًا من  الهلاك والدمار، أما المعاني الجميلة والمعاني الصحيحة فهي في الإسلام في أجمل ما يكون من

ب، أما أولئك هذه الأمور الجيدة من الأمور التي يقوم �ا بموته ينتهي، �ا في الإسلام �ب من أبواب القرَ أحيث 

  لم يقدّمها لشيء يرجوه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  العبد إ�ق �بٌ 

  . الذمة)) منه برئت فقد أبق عبدٍ  ((أيما مرفوعًا:رضي الله عنه  الله عبد بن جرير عن - ٢٣٣

************  



 

٢٠ 

. وهذا جاء فيه وعيد شديد، كما أورد المصنف  ي فراره وهروبه من سيده ومولاهأ:  »العبد إ�ق �بٌ «قال: 

 عبدٍ  أيما((أنه قال :  إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا رضي الله عنه الله عبد بن جرير عنرحمه الله تعالى 

  . )) لأنه لا ذمة لهالذمة منه برئت فقد(( أي فرّ وهرب من سيده)) قأبَ 

   :»كفر«ومعنى ، وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم قال: ((أيما عبد أبق فقد كفر حتى يرجع إليه)) 

 ر النعمة.كفَ :  قيل   

  :إن ذلك من أعمال الكفار وطرائقهم.وقيل   

 إلى الكفر.يل: إن ذلك قد يفضي به وق   

  .وقيل: هو كفر �� سبحانه وتعالى إن كان استحلالاً منه لما حرمه الله سبحانه وتعالى  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأجير ظلم �بٌ 

 كنتُ  ومن،  القيامة يوم خصمهم أ� ثلاثة تعالى: الله قال(( مرفوعًا: رضي الله عنه هريرة أبي عن - ٢٣٤

 ولم منه فاستوفى أجيراً استأجر ورجلٌ  ثمنه، فأكل حرًا �ع ورجلٌ  غدر، ثم بي أعطى رجلٌ  ؛ خصمته خصمه

  .البخاري رواه أجره)) يؤته

***********  

لب منه فيجب أن ما بمقابل، فإذا قام �لعمل الذي طُ  هو من يُستأجر لعملٍ : الأجير  »الأجير ظلم �بٌ «قال: 

، أو بخسه حقه، أو تكليفه �زود من العمل المتفق  عدم إعطائه أجره :ن ظلمهيعطى أجره وافيًا غير منقوص، فمِ 

فكل نوع من أنواع الظلم للأجير يحرم ولا يجوز وجاء فيه الوعيد في شريعة  ة المتفق عليها بذلك.عليه وتعليق الأجر 

  .صحيح البخاري وهو في  الإسلام، من ذلكم ما جاء في هذا الحديث

والحديث  هذا حديث قدسي،ف ))تعالى الله قال(( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه هريرة أبي عن

والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، لأنه في  هو ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، :القدسي

س متعبدًا إلا أنه لي عزّ وجلّ سي لفظه ومعناه من الله فالحديث القد )) ،قال الله تعالى((الحديث القدسي يقول: 

  بتلاوته. متعبدٌ  بتلاوته، أما القرآن فإنه

علم أن الله ينبغي أن يُ ؛ )) خصمته خصمه كنتُ  ومن القيامة، يوم خصمهم أ� ثلاثة :تعالى الله قال((قال : 

�لذكر في هذا السياق وتعيين هؤلاء الثلاثة ، لكن تخصيص هؤلاء خصم لكل ظالم يوم القيامة وكل معتدٍ 

؛ يوم القيامةوكل معتدي  لكل ظالم خصمٌ أنه جلّ وعلا مع  ))خصمهم أ� ثلاثة((وتحديدهم بقوله جلّ وعلا: 

  يدل على غلظ عمل هؤلاء وشناعته.



 

٢١ 

. الأيمان المغلظة ثم نقض العهد أي حلف �� عزّ وجل؛ أعطى بي : )) غدر ثم بي أعطى رجل((قال : الأول 

ثم غدر نقض العهد، وهو أعطى يمين �� عزّ وجلّ " والله لأفعلن كذا، أو لأعطين كذا، أو والله لأقومن بكذا"

  . ففيه عدم تعظيم اليمين، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفيه الغدر الذي هو من أوصاف المنافقين. على هذا الأمر

عي أنه مملوك له ثم �خذ حراً ويدَّ ؛ وهذا �ب من أبواب الظلم والعدوان ؛ )) ثمنه فأكل حرًا �ع ورجلٌ ((قال: 

 عى أنه مملوك له!!، ويبقى ذلك الرجل الحر عبدًا اشتروه من هذا الشخص الذي ادَّ  ايبيعه من أجل أن �خذ ثمنً 

  ففيه هذا الوعيد وأن الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة.

فر أو بناء من ح أي العمل المطلوب)) منه فاستوفى أجيراً استأجر ورجل((:  وهو موضع الشاهد للترجمةالثالث 

  .)) أجرته يؤته ولمأو غير ذلك من الأمور ((

  قال رحمه الله تعالى :

  الطلاق المرأة سؤال �بٌ 

 زوجها سألت امرأة أيما(( رضي الله عنه مرفوعًا: ثو�ن عن صحيحه في حبان وابن الترمذي أخرج - ٢٣٥

  .)) الجنة رائحة عليها فحرام �س ما غير من الطلاق

*************  

جها إلى ذلك أو ، من غير أمر يحوِ  أي تطلب من زوجها الطلاق من غير �س »الطلاق المرأة سؤال �بٌ «قال: 

إلى أن لم يكن هناك �س، أما إذا كان هناك �س أمر يضطرها  اإذ لى ذلك فهذا من كبائر الذنوبيضطرها إ

ها إلى ، لكن إذا كان ما هناك �س أو أمر يحوجها ويضطر  تطلب أو تطلب الخلع أو نحو ذلك لا حرج عليها

   ذلك فهذا من كبائر الذنوب.

 أيما(( :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ثو�ن عن صحيحه في حبان وابن الترمذيوفيه هذا الحديث أخرجه 

أي من غير ضرورة، من غير :  »�س ما غير من«ومعنى : )) �س ما غير من الطلاق زوجها سألت امرأة

  يضطرها إلى أن تطلب منه الطلاق .أمر  حاجة، من غير

فهذا وعيد لمن   عليها رائحة الجنّة))((حرام ولا �تي مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر، )) الجنة رائحة عليها فحرام((

�ا ومثل هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تبقى على هيبتها وقوَّ  كان كذلك وهذه عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى.

، وأن تحذر  سبحانه وتعالى، والواجب على المرأة أن تتقي الله  هذه العظائمعن في الزجر والنهي عن هذه الكبائر و 

ويستوجب هذه  ا من غير �س هو من عظائم الذنوبقهبه، وسؤال المرأة من زوجها أن يطلِّ من موجبات غض

  العقوبة.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 



 

٢٢ 

  الدرس الثامن والثلاثون

  

  

الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى ا�َّ 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أمَّا بعد: 

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الدّيوث في جاء ما �بٌ 

 وَرجَْلَةُ  والدّيوث، لوالديه، العاق: الجنة يدخلون لا ثلاثة(( مرفوعًا: عنهما الله رضي عمر ابن عن -  ٢٣٦

 فما« وفيه:،  منه قريبًا مجروحًا فيه أعلم لا المنذري قال بسند والطبراني المستدرك في رواه. )) النساء

)) �لرجال تتشبه التي((: قال »الرجلة؟ فما« قيل: ،)) أهله على دخل بمن يبالي لا الذي((: قال »الديوث؟

.  

************  

عقدها رحمه الله تعالى لبيان كبيرة من عظائم الكبائر هذه الترجمة ؛ »الدّيوث في جاء ما �بٌ « قال رحمه الله تعالى:

ث والسوء والفاحشة المرء الخبَ  - والعياذ ��- أن يرضى المرء  يألا وهي الدِّ�ثة، وه ؛وشنيعة من عظائم الذنوب

لأهله، وهذا إنما يصل إليه الإنسان إذا تناهى في الخبث والشرّ والفساد، وأظلم قلبه واشتد مرضه في المعصية 

  وإيغاله فيها يصل إلى هذه الدرجة أن يرضى الخبث لأهله. 

أن يضحي ومستعد  على أهله، والمؤمن يغار غيرة عظيمةرمه و على حُ  يرةً لئَ قلبه غومن خاصة الإيمان أن المؤمن مُ 

هله فهذه حال إنما يصل لأث وبقاءً لعفته، أما من يصل به الحال إلى أن يرضى الخبَ  بكل ما يملك حفظاً لشرفه

وصله إليها وتفضي به . ووصول المرء إلى الد�ثة لابد أن يكون قبله أشياء ت إليها المرء إذا تناهى في الخبث والفساد

تلف لغي غيرة الإنسان، وتُ كر في الإفضاء �لإنسان إلى الد�ثة تعاطي المخدرات، فإن هذه تُ إليها، ومن أعظم ما ذُ 

ذكر أنه أيضًا يجلب للإنسان هذه الخصلة الذميمة أكل لحم الخنزير، حميته ونخوته، وتجعله في هذا الحضيض، ومما يُ 

 خطُوات تَتَّبِعوا {لَاوعمومًا المعصية يجرّ بعضها إلى بعض ويفضي بعضها إلى بعض، والله يقول: 

  . ]٢١[النور:الشيطَانِ}

وهذا ؛ )) الجنة يدخلون لا ثلاثةأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا قال: ((

  .لحرمان من دخول الجنة في خصال ثلاثةوعيد شديد �



 

٢٣ 

ومرّ معنا ترجمة خاصة في العقوق، وأن العقوق جاء قرين الإشراك �� في قول النبي صلى الله ؛ )) لوالديه العاق((

  .الإشراك ��، وعقوق الوالدين)): ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟ قلنا: بلى � رسول الله، قال((: عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم: الله لوجاء تفسيره في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسو )) والدّيوثوالأمر الثاني قال: ((

أي يعلم به ويكون مطلّعًا عليه فيقرّ  :»يقرهّ«ومعنى  جاء هذا في المسند وغيره. ،))ث في أهلهالذي يقرّ الخبَ ((

ث إليهم، وبعض من يتعاطى المخدرات يصل إلى هذه المرحلة، وأشنع منه من يجلب الخبَ  ،ذلك، وهذا شنيعٌ 

  ر.الحصول على المخدِّ سبيل يضحي بشرفه في 

خصائصهم وأوصافهم في و  خصالهم أي المتشبهة �لرجال في :رَجِلة من النساءلوالمراد �؛ )) النساء وَرجَِلَةُ ((قال : 

فهذا من الخصال  والإقبال على العبادة، ، بطلب العلمالتشبه �لصالحين في العلم والإيمانغير العلم والإيمان، أما 

   . هالعظيمة، لكن المراد التشبه �م في خصائص الرجال، إما في لباسه أو في هيئته أو في نطقه وحديث

الديوث؟  "فما وفيه: منه قريبًا مجروحًا فيه أعلم لا المنذري قال بسند والطبراني المستدرك في رواه(( :قال

  قرّ الخبث في أهله، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.بمعنى أنه يُ )) أهله على دخل بمن يبالي لا الذي: قال

  )) .�لرجال تتشبه التي: قال الرجلة؟ فما قيل:((

قال بعد كلام  »الجواب الكافي«ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه  -موضوع الترجمة- فيما يتعلق �لديوث

 له فتحمي القلب تحمي فالغيرة ،له دين لا له غيرة لا ومن ،الغيرة الدين أصل أنّ  على كيدلُّ  وهذا«سبق: 

 دفع عندها يبقى فلا الجوارح فتموت ،القلب يتيم - الغيرة أي عدم- ها وعدم ،والفواحش السوء فعفتر  ،الجوارح

 ادافعً  يجد ولم ،قابلاً  مكا� الداء جدو  القوة ذهبت ذافإ ،وتقاومه المرض تدفع التي القوة مثل القلب في الغيرةو  ،البتة

  كلامه رحمه الله.   انتهى »الهلاك فكان ؛نفتمكّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  المرأة ظلم �بٌ 

 قلّ  ما على امرأة تزوج رجل أيما(( قال:صلى الله عليه وسلم  أنه ثقات رجاله بسند الطبراني أخرج -  ٢٣٧

 القيامة يوم الله لقي حقها إليها يؤدِّ  ولم فمات خدعها حقها، إليها يؤدي أن نفسه في وليس كثر أو المهر من

  .)) زان وهو

**************  

فهذا فيه  ؛وقلة حيلتها أي أن يظلمها من نكحها مستغلاً قوته وضعفها؛ ظلم المرأة :  »المرأة ظلم �بٌ «قال: 

لا ن ما ومن نيته وعزمه أ أن يعقد عليها على صداقٍ العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى. ومن الظلم للمرأة 

أوفي "يفي �عطائهم ذلك الصداق، لأن بعض الناس مثلاً يكون عليه صداق ويدفع المتيسر ويبقى في ذمته يقول: 



 

٢٤ 

عازم ألا ر يتعاملون به في بعض الأماكن ويكون من نيته عدم دفعه، ، ويوجد الآن ما يسمّى �لمؤخَّ "به فيما بعد

فهذا ظلم عظيم للمرأة، ومن فعل ذلك يكون اجتمع فيه جملة من الذنوب  ؛وعاقد العزم ألا يدفع ذلك يدفع ذلك

هذه المرأة منها الغدر، ومنها الظلم والجور والتعدي والإجحاف في حق المرأة، ومنها تحصيل المنافع من  ؛العظيمة

  وض. الشاهد أنه اجتمع فيه في فعلته هذه جملة من الذنوب العظيمة.ولا يكون على ذلك عِ 

 أيما(( :قالصلى الله عليه وسلم  أنه ثقات رجاله بسند الطبراني أخرجقال:  هذا الحديث وأورد رحمه الله تعالى

ليس في «) ؛ )خدعها حقها؛ إليها يؤدي أن نفسه في وليس ركثُ  أو المهر من قلّ  ما على امرأة تزوج رجل

اق أي قلبه، بمعنى أنه عازم من الأصل ألا يعطيها الصداق، فيخرج من كان عازمًا على إعطائها الصد »نفسه

 فهذا له عذره، تزوج وكان من نيته أن يعطيها الصداق أو المتبقي لها لم يتمكن،لكنه أعسر، ضاقت عليه الأمور و 

فهذا له عذره، لكن من  مثلاً منها شيء للم يحصِّ ، أو أعسر، أو كان عمل أعمالاً لكنه حصل له خسائر مثلاً 

   هذا الذي جاء فيه هذا الوعيد.فا عطيها حقها مكراً وخداعًا وغدرً ومن نيته ألا ي دخل أصلاً 

أن إثمه �ذه : والمراد )) زانٍ  وهو القيامة يوم الله لقي حقها إليها يؤد ولم(( وهو على هذه الحال)) فمات(( قال:

عه، واستباح فرجها واستمتع �ا وحقها من جهة أنه استباح هذه المرأة وحقها مضيَّع، صداقها ومهرها ضيَّ الشناعة، 

  أي لعظم وغلظ وشناعة معصيته وذنبه.  ؛مضيَّع، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو زانٍ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  اللعب وجه على �لسلاح الإشارة �بٌ 

 لعل يدري لا فإنه،  �لسلاح أخيه إلى أحدكم يشيرنَّ  لا(( رضي الله عنه مرفوعًا: هريرة أبي عن - ٢٣٨

  . أخرجاه ))النار من حفرة في فيقع يده في ينزغ الشيطان

***********  

خنجر أو بندقية من مثلاً سيف أو : السلاح ؛  »اللعب وجه على �لسلاح الإشارة �بٌ «قال رحمه الله تعالى: 

فيرفع السيف أو يرفع  على وجه اللعب والمزاح والمداعبة؛إلى أخيه، أي ، يشير �ا  أو غير ذلك من أنواع السلاح

فهذا العمل من الكبائر،  وإنما مازحًا؛ من �ب المزاح معه، ليس جادًا �ا إلى جهتهيصوِّ  نجر أو يرفع البندقيةالخ

أو سكينًا أو  ولا يجوز لمسلم أن يرفع حديدةً  أن مثل هذا الصنيع من كبائر الذنوب، وجاءت فيه أحاديث واضحة

  سيفًا أو غير ذلك في وجه أخيه. 

 الشيطان لعل يدري لا فإنه ،�لسلاح أخيه إلى أحدكم يشيرن لا(( رضي الله عنه مرفوعًا: هريرة أبي عنقال: 

أن الشيطان قد ينزغ في نفس من : كم في النهي عنه الرفع من الحِ هذا  ) ؛)النار من حفرة في فيقع يده في غينزَ 



 

٢٥ 

له، فيقع في حفرة من النار؛ لأنه قتل  تكون قاتلةً  يه ضربةرفع هذا السلاح مازحًا، ينزغ في يده فيضرب �ا أخ

  أخاه، فيكون استحق هذه العقوبة أن يكون يوم القيامة في حفرة من حفر النار.

 الشيطَان إِن أَحسن هي الَّتي يقُولُوا لعبادي {وقُلْأي كما قال الله سبحانه وتعالى:  »ينزغ« وقوله

ثم مثلاً الشيطان �تي إلى من رفُع في وجهه السلاح  ؛ فالشيطان ينزغ، يرفع يده �لسلاح ]٥٣[الإسراء:بينهم} ينزغُ

  وينزغ بينهم الشيطان حتى يقع ما لا يحُمد.ويوهمه أن هذا صادق، فيهجم عليه ليدافع 

فهذا من كمال هذه الشريعة  وإبعادها للناس عن إغواء الشيطان؛وحفظها للدماء، ، وهذا من كمال هذه الشريعة 

  سن دفعها للشرور عن الناس، فجاءت �لمنع عن مثل ذلك ولو كان على وجه المزاح واللعب. وعظمتها وحُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .))وأمه أبيه من أخاه كان وإن ها،يردَّ  حتى تلعنه الملائكة فإن بحديدة أخيه إلى أشار من(( ولمسلم: – ٢٣٩

************  

أو  أي رفع الحديدة في وجهه، سواء كانت سكينًا أو خنجراً أو سيفًا)) بحديدة أخيه إلى أشار من(( ولمسلمقال: 

  غير ذلك.

وهذا فيه أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا في )) يردها حتى تلعنه الملائكة فإن((

  .الكبائر

يعني لو كان أخ في البيت يمزح مع أخيه وأخذ سكينًا ورفعها لعنته )) وأمه أبيه من أخاه كان وإنقال : ((

�ا إلى فيصوّ  ومعه بندقية خوانهيحصل في البيوت أوفي الرحلات مع او أخذ بندقية هذا الملائكة، أخذ سكينًا أ

وكم من مرة يحصل  ، واللعن لا يكون إلا في الكبائر.فيه لعن  )) ؛لعنته الملائكة((يقول:  يداعبه، أخيه ويضحك

تنطلق ف ية ليس فيها شيء، ثم يحرك الإصبع�ا من �ب المزاح ويظنها خالسيما في البندقية، بعضهم يصوِّ لا

 يكن من نيته أن يقتله، لكن هذا هو نزغ الشيطان الذي أخبر عنه النبي الكريم عليه الرصاصة القاتلة لمن أمامه، ولم

  الصلاة والسلام.

لما أدخله في قلب أخيه من الروعة، ولا يحل  :»اللعن«وإنما أوخذ اللاعب �ذه الطريقة وجاء في حقه هذا الوعيد 

ب إليه، شهر السلاح في وجهه أو البندقية تصوَّ يرُفع أو يُ وخوف عندما  ع مسلمًا، فيقع في قلبه روعةلمسلم أن يروِّ 

طان ينزغ فربما أوقعه ، ومن جهة أخرى أن الشي دخل في قلبه شيء من الروعة، هذا من جهةفإن هذا ولا شك يُ 

  وتردى في حفرة من النار كما في الحديث الذي قبله. في المحذور

  



 

٢٦ 

  قال رحمه الله تعالى :

 تعاطي صلى الله عليه وسلم عن الله رسول �ى«جابر رضي الله عنه:  عن وحسنه وللترمذي -  ٢٤٠

  . »مسلولاً  السيف

 السيف يتعاطون قوم على مرّ  النبي صلى الله عليه وسلم أن رضي الله عنه بكرة أبي عن المسند وفي - ٢٤١

 ثم إليه فنظر سيفه أحدكم سلّ  إذا((: قال ثم ))عنه؟ �يت قد أوليس هذا، فعل من الله لعن((: فقال مسلولاً 

  .))إ�ه يناوله ثم فليغمده أخاه يناوله أن أراد

*************  

 السيف تعاطي عن صلى الله عليه وسلم الله رسول �ى« جابر رضي الله عنه: عن وحسنه وللترمذيقال: 

على من مُدّ  هذا لاشك أنه خطرو  ؛أي يكون قد أُخرج من غمده ويمده إلى صاحبه والسيف مسلول »مسلولاً 

حفظاً للناس ودمائهم من أن يتعرضوا لشيء من الخطر،  عليه الصلاة والسلام �ى عن ذلك إليه السلاح، ونبينا

حافتها حتى لا يصيب أن من مرّ �لسوق ومعه نصال فليضع يده على «حتى إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام 

  الخطر والمضرة.  وإبعادًا لهم عن ، كل ذلك تجنيبًا للناس»�ا أحد

بقوم  -كما في الحديث الذي بعده- ولما �ى ذلك عن تعاطي السيف مسلولاً مرّ مرة عليه الصلاة والسلام 

ثم  �اهم لما فيه من خطر، ))لعن الله من فعل هذا((فقال:  وكان �ى عن ذلكفوجدهم يتعاطون السيف مسلولاً 

والقاعدة أن النبي عليه  ))عنه؟ �يت قد أوليس هذا! فعل من الله لعن((فقال:  وجدهم يتعاطون السيف مسلولاً 

 قد أوليس(( قال: ناس، لا ينهى عن أمر فيه خير لهم.الصلاة والسلام لا ينهى إلا عما فيه شر ومضرة على ال

  ))عنه؟ �يت

ومما هو قريب من ؛ )) إ�ه يناوله ثم فليغمده أخاه يناوله أن أراد ثم إليه فنظر سيفه أحدكم سلّ  إذا((: قال ثم

، بعضهم عندما يطُلب منه السكين يكون ممسكًا لها �لمقبض ويمدها إلى من  لباب مدّ السكين الحادةالهذا 

  ، وهذا خطر على من تمُدَُّ له السكين �ذه الطريقة. طلبها �لجهة الحادة

سنها، وكيف أ�ا مع المسلم في كل وعندما نقرأ مثل هذه الأحاديث والله ندرك جمال هذه الشريعة وعظمتها وحُ 

وإذا كان مجرد التعاطي للسيف  م الخطر وتمنع من ذلك.وكل ما يجر إليه وتبُعد الناس عن الفتن �ب تدرأ الشر

وأيضًا يشهر البندقية ويرمي القذائف ويقتّل  !!مسلولاً فيه اللعن، فكيف بمن يرفع السيف ويشهره على المسلمين

لدماء؟! إذا كان من سلّ السيف مسلولاً و�وله صاحبه يعطيه إ�ه فيه هذا اللعن فكيف بمن في الناس ولا يبالي �

  يجرؤ على سلّ السيف وإشهاره وقتل المسلمين به؟! والعياذ ��. 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

٢٧ 

  ةـالعصبيَّ  �بٌ 

 ينصر أو عصبيةً  يدعو عُمّية راية تحت تلقُ  من(( مرفوعًا: رضي الله عنه الله عبد بن جندب عن - ٢٤٢

  . مسلم رواه ))جاهلية تلتهفقِ  عصبية

************  

والانتصار للقوم حتى وإن كانوا بغاة ظلمة أو التعصب للهوى،  ،التعصّب للقوم :العصبية؛  »العصبية �بٌ « قال:

ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من مية الجاهلية التي الحما أنزل الله �ا من سلطان، وهذه  طلةهذه عصبية � ؛معتدين

  سلطان.

 عصبية ينصر أو عصبية يدعو عُمّية راية تحت تلقُ  من(( مرفوعًا: رضي الله عنه الله عبد بن جندب عنقال: 

ا�م، على خصلة من خصال الجاهلية وصفة من صفأي يموت يوم يموت وهو على هذه الحال )) جاهلية فقِتلته

التعصبات للعرق أو للقوم أو للهوى أو نحو ذلك من التعصبات التي ما أنزل الله  الجاهلية؛لأن هذا من أعمال 

  تبارك وتعالى �ا من سلطان. 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 غير على قومه نصر فمن((وموقوفاً:  مرفوعًا رضي الله عنه مسعود ابن عن جيد بسند داود ولأبي - ٢٤٣

  .))بهنَ بذَ  ينُزعَ فهو بئر في ردُّي الذي كالبعير فهو الحق

************  

)) الحق غير على قومه نصر فمن((وموقوفًا:  مرفوعًا رضي الله عنه مسعود ابن عن جيد بسند داود قال: ولأبي

 نوع منعصبية للعرق أو للعشيرة ولو كانوا على غير حق ولو كانوا على �طل، فهذا الانتصار  ؛أي كما تقدم

  . تلته جاهلية))((فقِ وخصلة من خصالهم، ولهذا تقدم في الحديث الذي قبله:  الجاهلية

 يعني)) بذنبه ينزع فهو بئر في ردي الذي كالبعير فهو(( :فقال  ل لهذا النوع من الانتصار �ذا المثالوهنا مثَّ 

ر ومؤخرته �رزة للناس، فهو هذا المنتصر كحال البعير الذي رُدّي في بئر، معنى ذلك أن مقدمة البعير نزلت في البئ

  ينُزع بذنبه. 

ب ويكون البارز ذنبه، ذنَ  نبيه على معنى مهم في هذه القضية: عندما يتردى البعير في البئر وتنشب مقدمتهوهنا ت

ه بذنبه، لكن هل نزع نزعَ قل من البئر، فهو يُ ن من يريد أن يخرج هذا البعير �ذا الثِّ البعير الناشب في البئر لا يمكِّ 

 هذه من يدخل في -��والعياذ -يبين أن وهذا  بذنبه يمكِّن من خروج هذا الجسم الثقيل الكبير بنزعه �لذنب؟!

ويتوغل في مثل حال هذا البعير، ويسلك المسالك الشديدة الشنيعة،  ويتوشط فيها العصبية الجاهلية ينشب فيها

به، وينُزع من ذنبه لكن هذا يبق إلا ذنَ  ولم بئرمقدمته في مثل حال هذا البعير الذي دخلت هذا الأمر ويتورط فيه 



 

٢٨ 

ليس من  أن من يدخل في هذه العصبيات -والله تعالى أعلم-�ذا المثل يعني المقصود  لا يمكِّن من إخراجه،

   مه.ن عافاه الله سبحانه وتعالى وسلَّ السهل أن يخرج منها إلا إ

  

  قال رحمه الله تعالى :

  محدِ�ً  آوى من �بٌ 

 من الله لعن(( كلمات: �ربع الله صلى الله عليه وسلم رسول حدثني: قالرضي الله عنه  علي عن - ٢٤٤

  .مسلم رواه ))الأرض منار غيرّ  من الله لعن محدًِ�، آوى من الله لعن والديه، لعن من الله لعن الله، لغير ذبح

***********  

ا والحماية والانتصار له بمعنى نصر البدعة: وإيواء المحدَث ؛  »محدَ�ً «ضبط أيضًا وتُ  »محدِ�ً  آوى من �بٌ «قال: 

وهذا فيه وعيد  ، فيؤيه أي يحميه وينصره.: أي الجاني، له جناية له تعدّيوإيواء المحدِث  والمعاونة في نشرها. لها

قه المصنف حديث علي بن أبي شديد يدلّ على أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث الذي سا

 لغير ذبح من الله لعن(( كلمات: �ربع الله صلى الله عليه وسلم رسول حدثنيقال: ؛  طالب رضي الله عنه

  . ))الأرض منار غيرّ  من الله لعن محدًِ�، آوى من الله لعن والديه، لعن من الله لعن الله،

، وهو من الشرك الأكبر الناقل من الملة، قال ))لغير الله الذبح(( :أولى هذه الخصال، أشدّها ولهذا قدمت وهي

-١٦٢الأنعام:[لَه} شريِك لَا) ١٦٢( الْعالَمين رب للَّه ومماتي ومحياي ونُسكي صلَاتي إِن {قُلْالله تعالى: 

لارتكابه هذه الكبيرة التي هي من عظائم ، وصاحبه مستحق اللعنة الذبح، فالذبح لغير الله شركٌ  :، والنسك]١٦٣

  الذنوب وكبيرها.

وهذا فيه شاهد لما سبق أن عقوق الوالدين جاء في النصوص قريناً ، ))لعن الله من لعن والديه(( :الأمر الثاني

الإشراك ��، وعقوق  ألا أنبئكم �كبر الكبائر؟ قلنا: بلى � رسول الله، قال:((في الحديث: للشرك، كما 

-الوالدين قرينًا للشرك، وهنا أيضًا جاء عقوق الوالدين قرينًا للشرك، لأن لعن الوالدين  فجاء عقوق، ))الوالدين

  ومن أعظم العقوق للوالدين، ولعن الوالدين على طريقتين:  من كبائر الذنوب -سواء كان اللعن تسببًا أو ابتداءً 

  . لوالديه مباشرةاللعن  -والعياذ ��-ه إما ابتداءً �ن يوجِّ  .١

 »وهل يسبّ الرجل والديه؟«حه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما قيل له: أو �لتسبب، وهذا وضَّ  .٢

ا يلعن أ� أحدٍ فيكون تسبب بلعن والديه عندم ))أمَّه فيسبُّ  أمَّه ويسبُّ  أ�ه، فيسبُّ  الرجل أ� يسبُّ ((قال: 

   فيسب أ�ه ويسب أمه. هفيلعن والدي فيحرك فيه غيظاً

، ))لعن الله من لعن والديهيد، ((، وفي كلٍّ منهما هذا الوع إما ابتداءً أو تسببًا :فإذًا لعن الوالدين على طريقتين

  منهما مستوجب اللعنة. ابتداءً أشد، وكلٌ الذي هو واللعن 



 

٢٩ 

 :لجانيث ا، وإيواء المحدِ  وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة ؛))محدِ�ً  آوى من الله لعن((الأمر الثالث: 

وعدم تمكين أصحاب الحق والجناية من أخذ حقهم، فهذا فيه هذا اللعن وفيه هذا  بحمايته ونصرته والذبّ عنه

  الوعيد، وهو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة.

يز �ا الحدود، العلامات التي تمُ : ومنار الأرض المراد به  ؛ ))الأرض منار غيرَّ  من الله لعن((قال في الأمر الرابع: 

ت هذه العلامات وأدخل هذه يرِّ ز حد فلان وحد فلان، إذا غُ لك فلان علامات تميِّ لك فلان ومُ فيكون بين مُ 

ن ، فهذا م ، واقُتطع فيها جزء من أرض جاره ظلمًا العلامات في أرض جاره اتسعت أرضه وضاقت أرض جاره

ع الناس عن الجادّة وعن بحيث يضيِّ  تغيير العلامات التي يهُتدى �ا؛ أيضًا من التغيير .التغيير في منارات الأرض

  .)) الأرض منار غيرّ  من الله لعن((الطريق، فهذا أيضًا مما يتناوله هذا الحديث بقوله: 

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  الكبائركتاب شرح 
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٤١إلى الدرس  ٣٩من الدرس 

  

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  هـ ١٥/٠٢/١٤٤١



 

٢ 

  الدرس التاسع والثلاثون

  

  

صلَّى ا�َّ ؛ وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله  ،إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا الحمد

  أمَّا بعد: وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

   المظالم كتابُ 

  ظلم اليتيم �بٌ 

 وسيصلَون نَارا بطُونهِم في يأْكُلُون إِنَّما ظُلْما الْيتَامى أَموالَ يأْكلُُون الَّذين إِن{: تعالى الله وقول 

   . ]١٠[النساء: سعيرا}

************  

: ما يقع من الإنسان من تعدّي : جمع مظلمة، والمظلمة يرُاد �ا المظالم؛  »المظالمِ كتابُ « :رحمه ا�َّ تعالىقال 

يوم القيامة، والحقوق تُؤدَّى  والظُّلم ظلمات أو في الأعراض. ، سواءً في الأنفس أو في الأموالعلى الآخرين وتجنيّ 

)) . وجاء في نَّ الحقوق يوم القيامةلتَُؤدَّ ((أنَّه قال: �َّ عليه وسلَّم يوم القيامة كما صحَّ في الحديث عن نبيِّنا صلَّى ا

من أهل الجنَّة أن  لا ينبغي لأحدٍ ((يوم القيامة:  عن نبيِّنا عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنَّ ا�َّ جلّ وعلا يقول الحديث

أهلِ النَّار أن يدخل النَّار، ولأحدٍ من أهل النَّار عليه مظلمة حتى أقتصَّها منه، ولا ينبغي لأحدٍ من  يدخل الجنَّة

. فالظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة، والظاّلمون يطُوَّقون ))ولأحدٍ من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصَّها منه، حتى اللَّطمة

  وعلى رؤوسِ الأشهاد يوم القيامة.  العالمينما ظلموا يوم القيامة، أي: �تون به طَوْقًا على أعناقهم خزً� لهم بين

{إن الَّذين يأْكلُُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون في وأورد رحمه ا�َّ تعالى قول ا�َّ عزّ وجلّ: 

ه: أكل مال اليتيم. والمراد �كل وهذه الآية فيها نوع من أنواع الظُّلم، وهو؛  ]١٠[النساء: بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا}

  أي بغير حقّ. هذا هو المراد. 

ان القائم على أمَّا إذا ك فالمراد بذلك أكله بغير حقّ. {إن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ اليْتَامى ظُلْما}قال: 

، فهذا أكلٌ بحقّ؛ لأنَّه  ]٦[النساء:بِالْمعروف} فَلْيأْكُلْ فَقيرا كَان {ومنعروف، فله أن �كل �لم مال اليتيم فقيراً

وأمَّا مَن أكلَ مالَ  ويعمل على تنميته، وهو فقير فله أن �كل �لمعروف. يرعى شؤون المالو قائم على مال يتيم 

{إِنَّما يأْكلُُون في الذُّنوب؛ ولهذا قال: وعظيمة من عظائم  أكله ظلمًا فهذه كبيرة من الكبائر اليتيم بغير حقّ 



 

٣ 

أي أنَّ هذا المال الّذي أكلوه يكون في بطو�م يوم القيامة �راً، ويصليهم ا�َّ عزّ  ارا وسيصلَون سعيرا}بطُونهِم نَ

  ن دخلها.ا، أي: �راً شديدةً محُْرقِة لموجلّ سعيرً 

ا أخذه واشترى به بيتًا، أو  :وتخصيص الأكل لأنَّه أعمّ وجوه الانتفاع، حتى وإن أخذ مال اليتيم ولم �كل، وإنمَّ

هذا كلُّه من أكل مال اليتيم، لكن خُصَّ الأكل �لذكِّر لأنَّه أعمُّ فأو نحو ذلك،  واشترى به مركوً� أو ملابس أخذه

   وجوه الانتفاع.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 رسول � هن وما:  قالوا ))الموبقات السبع اجتنبوا(( مرفوعًا: هريرة رضي الله عنه أبي عن ولهما - ٢٤٥

،  اليتيم مال وأكل،  الر� وأكل،  �لحق إلا الله حرم التي النفس وقتل،  والسحر،  �� الشرك((: قال الله؟

  .))المؤمنات الغافلات المحصنات وقذف،  الزحف يوم والتولي

**************  

أنَّه  نَّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّمأي: إلى ال مرفوعًا عن أبي هريرة رضي ا�َّ عنه -أي: البخاري ومسلم-  ولهماقال: 

زَّجر عن هذه الموبقات من قول: هذا أبلغ في النَّهي وال »اجتنبوا« وقوله: ؛)) اجْتَنِبُوا السَّبع الموبقِات((قال:

كفيه  »اجتنبوا«السبع الموبقات)؛ لأنَّ قوله  دعواالموبقات) أو ((اتركوا السبع  دة عن هذه باعفيه أمرٌ �لمو  أمرٌ �لترَّ

 بعيد عن هذه السَّبع، ومن ذلكم أي كونوا في جانبٍ  :»اجتنبوا«، بحيث يكون المرء في جانب بعيد عنها، السَّبع

أي: اجعلني في جانبٍ  ]٣٥[إبراهيم:ي وبني أَن نَعبد الأَصنام}{واجنبنقال:  دعوة إبراهيم الخليل عليه السَّلام

  .ولا أكون أيضًا في مكان قريبٍ منها بل في جانبٍ بعيد عنها دٍ عن عبادةِ الأصنام فلا أقر�ابعي

ضبط العلم، لا أنَّ وأمكن في  هذا أبلغ في التَّعليم لأنَّ  عليه الصَّلاةُ والسَّلاموذكر العدد  ))؛اجتنبوا السَّبع(( قال:

 لعدد بل جاءت نصوص أخرى كثيرة فيهافي هذه السَّبع، الموبِقات ليست محصورةً في هذا ا صورةالموبقات مح

رضي ا�َّ عنهما أنَّه قال: التَّنصيص على موبقات وكبائر غير ما ذكُِر في هذا الحديث، بل جاء عن ابن عبَّاسٍ 

منهم الذَّهبي  ائر وأوصلوها إلى السبعين وز�دة،ولهذا كتب عددٌ من أهل العلم في الكب ،»هي إلى السَّبعين أقرب«

فالكبائر ليست  هذا الكتاب، وغيرهم من أهل العلم؛في  رحمه ا�َّ رحمه ا�َّ تعالى في كتابه الكبائر، ومنهم المصنِّف 

   محصورة في هذا العدد.

وبدأها الموبقات هي من أخطرها وأضرّهِا ،  سبعًا من عليه الصَّلاةُ والسَّلاموهذا الحديث جمع فيه النَّبيُّ الكريم 

الشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وفي نصوص الشرع في �ب  وهذا فيه أنَّ  ،))الشرك ��َّ ((�لشرك، قال: 

، كقوله تعالى: هالنَّواهي يُـبْدَأ �خطرها و ، وفي �ب  دَأ �عظمها الّذي هو التوحيدالأوامر يُـبْ  و الشرك ��َّ



 

٤ 

لا يو قإلاّ بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسالن قْتلُُونلا يو ا آخرإِلَه اللَّه عم ونعدلا ي ينالَّذو}{نُونفبدأ  ]٦٨[الفرقان: ز

ثمّ ذكر بعد  ]٢٢[الإسراء: ا آخر فَتَقْعد مذْموما مخْذُولاً}{لا تَجعلْ مع اللَّه إِلَه�لشرك، كذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: 

 واهي عدَّدها عَقِبَ هذه الآية؛ذلك النّهي عن الزِّ�، والنّهي عن القتل، والنّهي عن أكل مال اليتيم، وأمور من النَّ 

فالبَدْءُ �لشرك ائر كثيرة في الكتاب والسُّنَّة. ولهذا نظ . فبدأ أوَّل ما بدأ �لنَّهي عن الإشراك ��َّ سبحانه وتعالى

  يدلُّ على أنَّ الشركَ ��َِّ هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقِات. 

؛ لأنَّ الشرك هو التَّسوية، ولهذا إذا دخل المشركون النَّار  :والشرك هو تسويةُ غير ا�َِّ ��َّ في شيءٍ من حقوق ا�َّ

: كما يوم القيامة يقولون   -٩٧[الشعراء:إذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين} )٩٧({تَاللَّه إِن كُنا لَفي ضَلالٍ مبِينذكر ا�َّ

ركوا أن يعبدوه ولا يش :وحقُّ ا�َّ على العباد .هو تسويةُ غيره به في حقٍّ من حقوقِهِ جلَّ وعلا: فالشرك ��َّ  ، ]٩٨

بِط لَّة المحْ فقد أشرك الشرك الأكبر النَّاقل من المِ  و مُساوًِ� في شيْءٍ من العبادةأ شريكًافمَن جعل مع ا�َّ  به شيئًا،

  للعملِ كلِّه.

حر(( ثمّ قال: حر أيضًا من الموبقات العظيمة وكبائر الإثم الشَّنيعة، )) والسِّ قد وعُ  عزائم ورقُى ونفث :هوو  ؛والسِّ

كفرٍ   يهم فيما يدعون السَّاحرَ إليه منفسه الخبيثة المتَّصلة �لشَّياطين المستعينة �م المتقربِّة إلتكون من السَّاحر ون

حر أضرار عظيمة،فيح ؛ وامتهاً� لكلامه جلَّ وعلا ونبذٍ لكتابه ��َّ سبحانه وتعالى فمنه ما  صل بسبب هذا السِّ

،  يقتل، ومنه ما يفرّقِ بين المرء وزوجه، ومنه ما يمُرِْض، ولا يكون {وما هم بِضَارين شيءٌ من ذلك إلاّ �ذن ا�َّ

{إلاّ بِإِذْنِ اللَّه دأَح نم نف الّذين هم السَّحرة وا�َُّ سبحانه وتعالى ابتلى النَّاس بوجود . ]١٠٢[البقرة: بِه  هذا الصِّ

، وتحصُّنهم �لأذكار الَّتي شرعها ا�َّ   جلّ وعلا  سبحانه وتعالى ولجوءهم إليهليعْظمُ التجاء أهل الإيمان إلى ا�َّ

جلّ واعتصامهم به سبحانه وتعالى. فالسحر من الموبقات العظيمة، ولا يكون السَّاحر ساحراً إلاّ �لكفر ��َّ 

حر الّ وعلا ع ما واتبِّا  فتضرّ، لا يكون إلاّ �تِّصال �لشَّياطين قدوع عزائم ورقى ونفث ذي هو عبارة عن؛ لأنَّ السِّ

 ، واتَّبعوا ما تَتلُْو  )١٠١({نَبذَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب كتَاب اللَّه وراء ظُهورِهم كأَنَّهم لا يعلَمونتتلوه، ونبذ لكتاب ا�َّ

{انملَيس لْكلَى مع يناطيحر إلاّ �ذا: نبذ القرآن، واتبِّاع الشَّياطين،  ]١٠٢-١٠١[البقرة:الش . فلا يكون السِّ

  كفرٌ ��َِّ تبارك وتعالى.ذا  وه

النَّفس  :يرُادُ �اوقتل النَّفس الَّتي حرَّم ا�َّ ؛ ) )وقتل النَّفس الَّتي حرَّم ا�َّ إلاّ �لحقِّ (( قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام:

مَن قتل ((صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: ؛ لقول النَّبيّ أيضا يتناوله الحديث  عاهَدالمعصومة، وأيضًا نفس الكافر المالمسلمة 

يدلّ على أنَّه كبيرة من الكبائر، فقتل نفس المسلم  هذا »لم يرحَ رائحةَ الجنَّة«، وقوله: )) يرحَ رائحةَ الجنَّة مُعَاهَدًا لم

عاهَد من كبائر الذُّنوب فقتلُ  عاهَد،ل أيضًا في الحديث قتل المالمعصومة هذا من الكبائر، ويدخ
ُ
  .وعظائم الآ�م  الم



 

٥ 

وم يقف بين يديْ ا�َّ من عظائم الذُّنوب وكبائر الآ�م، ومَن �كل الرِّ� لا �كل يوالرِّ� ؛  ))وأكْلُ الرِّ�((: قال

{يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَأْكلُُوا الربا  سعيراً، يقول ا�َّ تعالى: تبارك وتعالىويُصليه ا�َّ ، بطنه إلاّ �رًا جلّ وعلا في 

ونحْتُفل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهفَةً وضَاعافًا م١٣٠(أَضْع( {رِينلْكَافل تدي أُعالَّت اراتَّقُوا النفتوعَّد ا�َّ  ، ]١٣١-١٣٠[آل عمران:و

لعن النّبيّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم آكِلَ الرِّ� وموكِلَه وكاتبه ((وفي الحديث: سبحانه وتعالى و�دَّد المرابين بدخول النَّار، 

ه وتخصيص الأكل �عتبار أنَّ  نَّ الرِّ� من أكبر الكبائر ومن عظائمِ الذُّنوب.لى أوهذا كلُّه ممَّا يدلّ ع ،))وشاهديْه

ا �ع واشترى واستعمله في  عامل �لرِّ� ولم �كللو تأعمُّ وجوه الانتفاع، وإلاّ  فإنَّه يتناولهُُ  أنواع المصالح المختلفةوإنمَّ

  �عتبار أنَّ ذلك أعمّ وجوه الانتفاع.الأكل �لذكِّر  ص، ولكن تخصي ما جاء في النُّصوص من وعيد

  وهذا تقدّم معنا في آ�تٍ كثيرة، وهو من كبائر الذُّنوب وعظائمِ الآ�م. ))وأكل مال اليتيم((

. فالتـَّوَليّ يوم  أي يوم التقاء الصَّفَّينْ جيش المسلمين �لكفّار :والمراد بيوم الزّحف؛ )) والتـَوَليّ يوم الزَّحف(( قال:

ب أن يتولىَّ يوم يلتقي الصّفّان هذا من كبائر الذُّنوب إذا التقى الصَّفَّان. هذا من كبائر الذُّنو  -رارأي الفِ -الزَّحف 

متَحيزا {ومن يولِّهِم يومئذ دبره إلاّ متَحرفًا لقتَالٍ أَو ه ا�َّ في قوله جلَّ وعلا: إلاّ فيما استثنا صفّ المسلمين والكفّار،

{ئَةوالتَّـوَليّ يوم الزّحف((، قال:  ]١٦[الأنفال:إِلَى ف((.  

هذا اللَّفظ له  »صَناتالمحْ «المحصنات المراد به: الحرائر العفيفات؛ لأنَّ )) قذف المحصنات الغافلات المؤمناتو ((

  في النُّصوص إطلاقان:

ا عفي ثيِّبًا يقُال لها: محصنة، بمعنىطْلَق ويرُاد به الحرائر العفيفات، سواءً كانت بِكْرًا أو كانت يُ - ١ فة بريئة من أ�َّ

 أعفَّت نفسها.الفواحش والرّذائل، أحصنت فرجها، 

  ويرُاد �ا: الثَّـيِّب. في نصوص الشرع »المحصنة«ويطُْلَق  - ٢

- فإنَّه يقُال: محصنات، فمَن رمى محصنةً  ثيِّباتٍ  أو كنَّ  اأبكارً  يفات سواء كنَّ نات: الحرائر العفوالمراد هنا �لمحص

 وكبيرةً من كبائر الإثم. ا من عظائم الذُّنوب�لفاحشة فقد ارتكب ذنبً  -أي: عفيفةً بريئة

كلَّ البُعد عن عن هذا الّذي رُمِينَ به، رُمِينَ �لفاحشة وهنَّ غافلات عن ذلك، وبعيدات  أي  ))الغافلات(( قال:

  .اقترافِ ذلك

، المحافظات على طاعة ا�َّ سبحانه وتعالى. فمَن رمى محُْصَنة ع أي: ))المؤمنات(( فيفة بريئة غافلة مؤمنة ��َّ

  قد ارتكب عظيمةً من عظائمِ الذُّنوب.�لفاحشة ف

 قال رحمه الله تعالى :

  غصب الأرض �بٌ 



 

٦ 

قه الله إ�ه يوم من اقتطع شبراً من الأرض ظلمًا طوَّ ((عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا:  -٢٤٦

  . أخرجاه)) القيامة من سبع أرضين

************ 

  من صاحبها.  ة وقوَّة وظلمغصب الأرض: أخْذُها عنو ؛  »�بٌ غصب الأرض« قال:

أيضًا  أو غير ذلك، ثلاً دوابّ أو ذهبفي المنقولات من موالغصب كما أنَّه يكون ؛  »�بٌ غصب الأرض«قال: 

. الغصب يكون في الغصب لا يكون إلاّ في المنقولاتنَّ لثاّبتة على خلاف قول مَن قال: إيكون في العقارات ا

وهو ظلم،  ؛منه اأو �خذ جزءً  التّعدّي فيه، �ن �خذه :وغصبه ؛المنقولات ويكون أيضًا في الشيء الثابت

 .ظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة))((الو

مَن ((وأورد رحمه ا�َّ تعالى حديث سعيد بن زيد رضي ا�َّ عنه مرفوعًا، قال رسول ا�َّ صلَّى ا�َّ عليه وسلَّم: 

ه يوم القيامة من سبع أراضين وأخذ  أي اغتصب :»مَن اقتطع«) ؛ )اقتطع شِبراً من الأرض ظلمًا طوَّقه ا�َّ إ�َّ

 بغير حقّ.

إذا كان مَن اقتطع شبراً من أرض طوُّقَِه من سبع  ع ولو كان قَدْراً يسيراً.قتطَ إشارة إلى أنَّ الم »شِبراً من الأرض«

 أراضين، فكيف بمنَ اقتطع متراً أو أمتاراً؟! ولهذا يقول العلماء: هذا الحديث ينبغي على كلّ مَن كان مشتغلاً 

�ذه الأعمال أن ينتبه لهذا الحديث؛ لأنَّ شبراً واحدًا إن اقتطعه بغير حقّ يطَُوَّق هذا الشبر من  ،�لزّرِاعة ،�لعقار

كاملة لغيره بغير حقّ؟!   فكيف بمنَ يقتطع متراً أو أمتاراً، فكيف بمنَ �خذ أراضيَ  ،سبع أراضين يوم القيامة

  ، والظلم ظلمات يوم القيامة.مصيبته يوم القيامة عظيمة جد�ا

أراضين طَوْقاً على عنقه؛ خزً� له أمام الأشهاد، وفضيحةً له أمام  ة�تي يحمل هذا من سبع أي :»طوُِّقَه«ومعنى 

! بعض النَّاس قد يقتطع ظلمًا أرضًا بغير حقّ، ثمّ بعد أن يقتطعه ا بيوم واحد �تيه منيَّته العالمين. وسبحان ا�َّ

عليها ومن الغدّ ثمّ يحصل  أرضًا بغير حقّ ويبُلي بلاءً في الحصول عليهامثلاً يقتطع تجده  ،وهذا يحصل ويموت،

حتى إنَّ بعضهم يقتطع أرضًا بغير حقّ ولا  هب أنه لم يمت من الغد، مات بعد وقت، ماذا تغني عنه؟!، يموت 

يطَُوَّق هذه الأرض من – والعياذ ��َّ –ربما ما ينظر إليها ولا يقف عليها، ثمّ �تي يوم القيامة  ،يستفيد منها أبدًا

خزً� له على رؤوس الأشهاد وفضيحةً له بين النَّاس. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه، ولا يقول في  أراضين ةسبع

يقول: هذا الشيء قليل،  الحدود أو المراسيم أو غير ذلك مثل الأراضي الزّراعيَّة أو الأراضي الواسعة عندما يضع

ومثل ما أنَّ الإنسان لا يرضى أن يدخل أحد ، )) مَن اقتطع شبراً بغير حقّ ((لا يؤُثرِّ، قال:  يضرّ، وهذا وهذا لا

 على أرضه و�خذ منها لا قليل ولا كثير بغير حقّ أيضًا فليفعل ذلك مع النَّاس، وليحبّ للنَّاس ما يحبّ لنفسه.



 

٧ 

ه يوم القيامةط« وقوله في هذا الحديث ما يكون في هو  :جعله عليه طوْق في عنقه. والطَّوْقأي:  »وَّقه ا�َّ إ�َّ

 ةلأرض الَّتي هو عليها، بل من سبعأراضين، ليست ا ةسبع العنق مستديراً على العنق، فيأتي يحمل ذلك من

 أراضين يحملُ ذلك طَوْقاً في عنقه.

فيه التنصيص على أنَّ الأراضي سبع مثل السَّماوات. والآية الكريمة  جاءهذا الحديث  ))من سبع أراضين(( وقوله:

{اللَّه الَّذي خلَق سبع سموات عزّ وجلّ: قول ا�َّ  ؛الدَّلالة على ذلك أيضًاالَّتي خُتِمَت �ا سورة الطَّلاق فيها 

 نمونثْلَهضِ ممثلهنّ في  د مثلهنّ في الارتفاع؟ مثلهنّ في اللَّون؟هل المرامثلهنّ في ماذا؟ ،  ]١٢[الطَّلاق:}الأَر

لكن  أي: سبع، {اللَّه الَّذي خلَق سبع سموات ومن الْأَرضِ مثْلَهن} والحجم؟ لا، مثلهنّ في العدد الكِبرَ 

ماوات، الأرض في الحجم، بل الأرض شيء يسير جد�ا مقارنة بحجم السَّ مثل ليست السماء  ،الحجم مختلف

الأرض من حيث  فما تعني شيئًاة عام، مائوالسَّماوات محيطة �لأرض من كلِّ جانب، وبين السّماء والأرض خمس

ا المراد  اللَّون�لنسبة للسماوات، وليس المراد  حجمها أي: مثلهنّ في العدد،  {مثْلَهن} ، لعدد�والشكل، وإنمَّ

 أي عدد الأراضين مثل عدد السماوات.

ة تتعلَّق �لحديث حصل له قصَّ  -أحد العشرة المبشَّرين �لجنَّة وهو- ديث الصحابي الجليل سعيد بن زيدوي الحورا

على سعيد أنَّه ادَّعت  »أروى«جارةً له يقُال لها  -صحيح مسلموالحديث في –أنَّ امرأة  وهي: وفيها عِبرة؛

فقال: كيف أفعل ذلك، وأ�  ، فقيل له ذلك،داره أنَّه من أرضها بعض ادَّعت عليه في اغتصب من أرض دارها،

؟! وهذا يفيد� عِظم )) أراضين قه سبعمَن اقتطع شبراً من أرض طوُِّ ((ليه الصَّلاة والسَّلام يقول: سمعت النَّبيّ ع

ةُ أحاديثه عليه الصَّلاانتفاع الصّحابة رضي ا�َّ عنهم �حاديث الرَّسول صلوات ا�َّ وسلامه عليه، وعِظم موقع 

  ))من الأرض مَن اقتطع شبراً((ى ا�َّ عليه وسلَّم يقول: كيف وأ� سمعت الرَّسول صلَّ والسَّلام في قلو�م. قال:  

، دعا عليها أن يُـعْمِيَ ا�َّ بصرها، وأن يقتلها في دارها، فكُفَّ  ثمّ دعا عليها دعوةَ مظلوم كيف أفعل ذلك؟

تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، وكانت تمشي في دارها فسقطت في بئر في دارها، وكانت هي بصرهُا، وكانت 

الشاهد من ذلك: أنَّ الصَّحابة رضي ا�َّ عنهم كانوا من أعظم النَّاس انتفاعًا بكلام الرَّسول، وكانوا أسرع ف ميتتها.

{والسابِقُون الأَولُون من عنه، ولهذا قال ا�َّ تعالى:  هىالنَّاسِ استجابةً لأوامره، وأسرع النَّاسِ بُـعْدًا عمَّا ين

 . ]١٠٠[التوبة: الْمهاجِرِين والأَنْصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ}

ت ظلمالم، والظُّلم يوم القيامة ولو كان قليلاً، وأنَّه ظ ه تحريم غصب الأراضي واقتطاع شيء منهاوهذا الحديث في

  على أهله.

  وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . مسبحانك الله



 

٨ 

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  الدرس الأربعون

  

  

صلَّى ا�َّ  ،الحمد �َّ ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلاّ ا�َّ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله

  أمَّا بعد:  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  الأبدان في الظلم �بٌ 

 له وهم قومًا أمَّ  : منصلاةً  منهم الله يقبل لا ثلاثة(( رضي الله عنهما مرفوعًا: عمرو ابن عن - ٢٤٧

 داود أبو رواه ))محرراً اعتبد ورجل -تفوته أن بعد �تيها أن �روالدِّ -  �راًدِ  الصلاة أتى ورجل كارهون،

  .جيد بسند والطبراني

************  

 لم الّذي يتعلَّق بحقوق العبادوهذا ممَّا يتعلَّق بحقوق العباد، والظُّ ؛  »�بٌ الظُّلم في الأبدان«:  رحمه ا�َّ تعالىقال 

إنَّ دماءكم وأموالكم ((عليه الصَّلاةُ والسَّلام: إمَّا أن يكون في الأبدان، أو الأموال، أو الأعراض. وقد قال 

وهذا  .))وماله وعرضه ؛ دمهكلُّ المسلم على المسلمِ حرام  ((، وفي الحديث الآخر قال: )) وأعراضكم حرامٌ عليكم

نَّ الحقوق يوم لتَُؤدَّ ((النَّوع من الظُّلم لا يتركه ا�َّ سبحانه وتعالى حتى يقتصّ للمظلوم من ظالمه. كما في الحديث: 

  .))القيامة

جمة حديثَ  ثلاثةٌ لا (( عبدِ ا�َِّ بن عمرو بن العاص رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا: وأورد رحمه ا�َّ تعالى تحت هذه الترَّ

ومعنى ذلك: أنَّ صلا�م لا  »لا يقبل ا�َّ منهم صلاة«وهذا وعيدٌ في حقِّ هؤلاء قال: ؛  ))يقبلُ ا�َُّ منهم صلاة

لكنَّهم يعُاقبون �لحرمان من يثُابون عليها، وإن كانت قد أسقطت عنهم الفرض وما أوجبه ا�َّ سبحانه وتعالى 

ا تكون مُسقِطةًَ عنه الفرض الّذي أوجبه ا�َّ عليها ، فهي لا تقُبَل أي: لا يثُاب فاعلها الثّواب على الصَّلاة ، وإنمَّ

  ولهذا لا يؤُمَر �عاد�ا. ، سبحانه وتعالى

وهذا كما نبَّه العلماء  لإمامته. ن وراءهلإمامة مع علمه بكراهة مَ تقدّم ل ))مَن أمَّ قوْمًا وهم له كارهون(( قال:

ا الاعتبار فيه ما كان لأجل الدِّينِ  كبدعته مثلاً، أو ؛ إذا كانت الكراهة ترجع إلى أمر ديني، رحمهم ا�َّ تعالى إنمَّ

علاقةَ له  فهذا لا أو في أمور دنيويَّة أو نحو ذلك. أمَّا إذا كان بين بعض المصلِّين وبينه سوء تفاهم فسوقه وفجوره



 

٩ 

في هذا الأمر، أو أيضًا لو كانت الكراهة مختصَّة ببعض المصلِّين أو قلَّة منهم واحد أو اثنين فهذا يحصل ولا يؤثرِّ، 

أو يعلمون عنه من  من فسق مثلاً  لكن الكلام إذا كان جماعةَ المسجد أو جلُّهم كارهون لإمامته لِما يعلمون عنه

  ، فله هذا الوعيد الّذي جاء في هذا الحديث. رّ على الإمامة �مأو ضلالة أو غير ذلك ويصِ بدعة 

 ، بمعنى: أن تكون هذه عادةٌ »أن �تيَِها بعد أن تفوته :والدِّ�رُ « قال: ))ورجلٌ أتى الصَّلاةَ دِ�راً(( والثاني قال:

ا  له أن �تي الصَّلاة دِ�راً أي: بعد فوا�ا بعد أن يصلّي النَّاس يتلاحق و�تي ويصلّي في المسجد وحده، أو ربمَّ

مرَّة أو مرَّتينْ أو نحو ذلك فلا يتناوله الحديث، لكن  يصلِّي أيضًا في بيته، وتكون هذه من عادته. أمَّا مَن غُلِبَ 

إلا دِ�راً أي بعد الفوات، فوات الجماعة، أو دِ�راً في آخر وقت الصلاة، فله من كانت هذه عادته لا �تي الصلاة 

  هذا الوعيد.

ذ حُر�ا عبدًا له. :»اعتبد حر�ا« ومعنى ))رجلٌ اعتبد حُر�ا(( الثالث:و    وهذا كما قال العلماء له صور: أي اتخَّ

 الَّتي عنده كما لو كان عبدًا عنده. فهذه من الصور.مثلاً: يعُتِقُهُ ويبُقي استعباده في خدمته وإلزامه �لأعمال  -

ويقول: أ� لم أعتقه. فهذا أيضًا من  أو يجحد عتقه وديَّة ويكتم عتقهأو يعُتِقه ثمّ يكتم عتقه، ويبقيه على العب -

 الصور الَّتي تدخل في هذا الحديث.

ذه - عبدًا له، سواءً استخدمه أو �عه. أيضًا  وأيضًا يدخل فيه فيما لو لقي شخصًا حر�ا وأخذه قهراً وعنوةً اتخَّ

 يدخل في هذا الوعيد.

وهذا الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن ز�د الأفريقي وهو ضعيف، فسند الحديث ضعيف، لكن هذه الأشياء 

ا كلَّها مذمومة، وجاء النُّصوص ما يدلُّ على ذمِّها والتَّحذيرِ  في الَّتي ذكُِرَت في الحديث أو الأمور الثَّلاثة لاشكَّ أ�َّ

  منها.

  

  قال رحمه الله تعالى :

  .))غضبان عليه وهو الله لقي حقٍ  بغير مسلم ظهر جرّد من(( مرفوعًا: أمامة رضي الله عنه أبي وعن - ٢٤٨

************  

وهذا  ؛))حقٍّ لقي ا�َّ وهو عليه غضبان مَن جرَّد ظهر مسلم بغير((وعن أبي أمُامة رضي ا�َّ عنه مرفوعًا  قال:

أي: عراّه من ملابسه، وهذا التَّجريد  ))مَن جرَّد ظهر مسلمٍ (( الحديث أيضًا ممَّا يتعلَّق بظلم الأبدان، ومعنى قوله:

جمة.   يحتمل لهتك عورته، ويحتمل أيضًا لضربه وإيذائه في بدنه. ولهذا أورده رحمه ا�َّ تعالى تحت هذه الترَّ

: في سنده »فتح الباري«وإسناد هذا الحديث أيضًا فيه ضعف. قال الحافظ ابن حجر رحمه ا�َّ تعالى في كتابه 

  مقال.
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 قال رحمه الله تعالى :

  الأموال في الظلم �بٌ 

  .))مؤمن وهو ينتهبها حين أبصارهم فيها إليه الناس يرفع �بةً  ينتهب ولا(( الصحيح: في - ٢٤٩

*************  

إنَّ دماءكم وأموالكم ((، وهذا أحد أنواع الظُّلم الثَّلاثة الَّتي تتعلَّق بحقوق العباد »�بٌ الظُّلم في الأموال«قال: 

  .))وأعراضكم

هذا ذكره عليه )) ؛ ها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنولا ينتهب �بةً يرفع النَّاسُ إليه في((في الصَّحيح قال: 

لا يزني الزاّني حين يزني وهو : ((في حديث أبي هريرة المعروف، حيث قال عليه الصَّلاة والسَّلام  لامالصَّلاة والسَّ 

مؤمن، ولا يسرق السَّارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشر�ا وهو مؤمن، ولا ينتهب ُ�بةً يرفع 

ل الأربعة الَّتي ذكُِرَت في الحديث ليست على وهذه الخصا)) . النَّاسُ إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

ا على وجه التَّمثيل لأمورٍ تؤثرِّ في الإيمان الواجب ونفيُ الإيمان  .بحيث يُـنْفى عمَّن فعلها الإيمان ،وجه الحصر، وإنمَّ

نفي الإيمان  ا المرادلَّة، وإنمَّ بمعنى أنَّ مَن وقع في هذا يكون كافراً منتقلاً من المِ  هنا لا يرُاد به نفي أصل الإيمان،

أنَّ الإيمان والقاعدة عند أهل العلم: . يكون عرضةً لعقوبة الله سبحانه وتعالى وأالواجب الّذي بنفيه يستحقّ المرء 

  فعل محرَّم، جاءت الشريعة بتحريمه.نفي الإيمان ل ؛ذا من النوع الثانيوه .إلاّ في ترك واجب، أو فعل محرَّملا يُـنْفى 

أي: لا �خذ حقَّ الغير من مالٍ أو  »لا ينتهب«ومعنى  )) ؛ولا ينتهب �بةً (( الخصال الأربعة: قولهوأحد هذه 

  نوةً وظلمًا.نحوه قهراً وعَ 

أي:  ))ها أبصارهميرفع الناس إليه في؛ (( بيعود على الناهِ  هنا الضمير ))ولا ينتهب ُ�بةً يرفع النَّاسُ إليه((

مثلاً وتمكُّنه، فيرفعون أبصارهم  تهالّذين انتهب منهم هذا المال مستغلا� سطوته وقوَّ ينظر إليه هؤلاء الضُّعفاء 

   ولا يبالي بذلك. أن يعود حقَّهم استعطافاً أو رغبةً في

وهذا النّفي  أي: أنَّ هذا يتنافى مع الإيمان الواجب. ))ها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنيرفع النّاس إليه في((

  على أنَّ هذا الصَّنيع من الكبائر؛ لأنَّ الإيمان لا ينُفى إلاّ فيما هو كبيرٌ. للإيمان يدلُّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  المظلوم خذلان �بٌ 

 ينصره أن يقدر وهو ينصره فلم مسلم عنده أُذِلَّ  من(( مرفوعًا: رضي الله عنه ثحني بن سهل عن - ٢٥٠

  .أحمد رواه ))القيامة يوم الخلائق رؤوس على الله هأذلَّ 

************  
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القدرة على المعاونة  مع معاونته ونصره عندما يظُْلَم أي عدم ؛ والمراد بخذلانه: »خذلان المظلوم �بٌ «قال: 

، فإذا خذله مع قدرته على معونته ونصرته  وخذلانه محرَّم، والنَّصر، فإنَّ هذا لا يجوز؛ لأنَّ معاونته ونصره واجب 

  ويكون ارتكب أمراً محرَّمًا.فإنَّه �ثم بذلك 

ا يكون المرء آثماً إذا كان عنده  �ا البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا قام ومعاونة المظلوم من فروض الكفاية؛ وإنمَّ

لا  المسلم أخو المسلم((عليه الصَّلاة والسَّلام: وقد مرَّ معنا قول النَّبيّ  ، ثمّ تخلَّى عنه معاونة المظلومقدرة على 

  لا يخذله حين يكون محتاجًا إلى النُّصرة والمعونة. : أي»لا يُسْلِمُهُ «، ومعنى ))يظلمه ولا يُسْلِمه

  دِيَ عليه.أي: أُسيء إليه واعتُ  ))مَن أُذِلَّ عنده مسلم((وأورد حديثَ سهل بن حُنـَيْث رضي ا�َّ عنه مرفوعًا: 

  أي: �ذا القيْد. أمَّا إذا كان لا يقدر فإنَّ ا�ََّ لا يكلِّفُ نفسًا إلاّ وُسعها. ))وهو يقدرفلم ينصره ((

،  وهذا فيه أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ )) على رؤوسِ الخلائقِ يوم القيامةوهو يقدر أن ينصره أذلَّه ا�َّ (( قال:

نصره عندما يراه يذَُلّ وعدم معاونته و  نهوتحريم خذلا، مع القدرة على ذلك وهو يدلّ على وجوب نصرة المظلوم 

  ويُـعْتَدى عليه. ويظُْلَم

ه ذي في الحديث متقرّرِ ودلَّت علينى الفالحديث في سنده مقال، لكن المع ،والحديث في إسناده عبد ا�َّ بن لهَيعة

. ))ا أو مظلومًاأخاك ظالم انصر((�َّ عليه وسلَّم أنَّه قال: ما ثبت في البخاري عن النَّبيّ صلَّى ا نصوص، منها

  وسيأتي هذا الحديث عند المصنِّف في خاتمة هذا الكتاب.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 مسلمًا امرأ يخذل مسلم امرئ من ما(( مرفوعًا: عنهما الله رضي طلحة وأبي جابر عن داود ولأبي - ٢٥١

 من وما نصرته، فيه يحب موطن في تعالى الله خذله إلا عرضه من فيه نتقصويُ  حرمته فيه نتهكتُ  موضع في

 موطن في الله نصره إلا حرمته من فيه وينتهك عرضه من فيه نتقصيُ  موضع في مسلمًا امرأً  ينصر مسلم امرئ

  .))نصرته فيه يحب

************  

ما من امرئٍ والسَّلام ((لنبي عليه الصَّلاة أي: إلى اوأبي طلحة رضي ا�َّ عنهما مرفوعًا  ولأبي داود عن جابرقال: 

تـَقَصُ فيه من عرضه إلاّ خذله ا�َّ  تَهكُ فيه حرمته ويُـنـْ تعالى في موطنٍ  مسلمٍ يخذل امرَأً مسلمًا في موضعٍ تُـنـْ

أي: يحبُّ أن ينصره ا�َّ سبحانه وتعالى وأن يؤيِّده وأن يعينه. وهذا فيه أنَّ الجزاء من جنس )) يحبُّ فيه نصرته

تـَهَك أو يظُْلَم أو يُـعْتَدى عليه أن يحرص على معاونته العمل. وأنَّ  الواجب على المسلم إذا وجد أنَّ عِرضَ أخيه يُـنـْ

تَصَر له عندما يظُْلَم فلْينتصر لغيره إذا ظلُِم إن كان قادراً  أنه بما يستطيع إذا كان يقدر على ذلك. وكما يحبّ أن يُـنـْ
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، ولقوله: ))لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه((السَّلام: على ذلك؛ لقول النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ و 

  .))ن يؤُتَى إليكوأن �تيَ للنَّاس الّذي تحبّ أ((

تـَهَكُ فيه ((والقسم الآخر من الحديث قال:  تـَقَصُ فيه من عرضه ويُـنـْ وما من امرئٍ ينصر نصرةً في موضعٍ يُـنـْ

  أي: يحبُّ أن ينصره ا�َّ سبحانه وتعالى فيه. )) يحبُّ فيه نصرتها�َّ في موطنٍ من حرمته إلاّ نصره 

النُّصرة تتعلَّق �لاعتداء سواءً كان على الإنسان في بدنه، أو الاعتداء عليه في عرضه بغيبة، أو  أنّ  وهنا يدلّ على

  نميمة أو سخرية، أو استهزاء، أو نحو ذلك.

الحديث  للحافظ ابن حجر. فسند »التقريب«وهو مجهول كما في  بشير بنوهذا الحديث في إسناده إسماعيل 

كما -ودلَّت عليه شواهد ودلائل. ونصرة المظلوم ومعاونته جاء  ،صحيح؛ المعنى ضعيف، لكن من حيث المعنى 

  .))ا أو مظلومًاانصر أخاك ظالم((الحديث الّذي في صحيح البخاري:  في -تقدّم معنا

  أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . وبحمدك ، أشهد مسبحانك الله

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.اللهم صلّ وسلِّ 

  

  

  الدرس الحادي والأربعون

  

  

صلى الله ؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، شريك له  الله وحده لا إله إلا � رب العالمين، وأشهد أن لا الحمد

  :بعد أما أجمعين.يه وسلم وعلى آله وأصحابه عل

  : في كتاب الكبائر رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال 

  ة الإسلام وحق المسلم على المسلمما جاء في أخوَّ  �بٌ 

{أَذلَّة علَى .وقوله تعالى: ]١٠الحجرات: [{إِنَّما الْمؤمنون إِخوة فَأَصلحوا بين أَخويكُم}وقول الله تعالى: 

{رِينلَى الْكَافع ةزأَع يننمؤ٥٤المائدة: [الآية  الْم[  .  

************  

لهذا  جعله المصنف رحمه الله تعالى خاتمةً  »ة الإسلام وحق المسلم على المسلمما جاء في أخوَّ  �بٌ «هذا الباب 

جاء في أخوة الاسلام وحق المسلم على  �ب ما«، ولعل الختم �ذا الباب  الكتاب المخصص في بيان الكبائر

  لعل ختم هذا الكتاب به له مقصدان: »المسلم
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 يعتدي عليه �ي نوع من الاعتداء، فكلُ  أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن لا؛ والله تعالى أعلم  :الأول

  المعنى. حمه الله تعالى نصوصًا في هذار ، وقد أورد  المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

 وقد  وقع في شيء من هذه الكبائرل على استصلاح من عمَ أن يُ  ةأن من مقتضيات هذه الأخو  :والمقصد الآخر ،

، فنصرة المظلوم )) مظلوما أخاك ظالما أو أنصر((ذلك مما ختم به رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب:  يستفاد

  ، ومحاولة معالجة ما عنده من خطأ أو ظلم أو ارتكابٍ للكبائر. بتخليصه من و�ء الظلم وبلاء الاعتداء

عظيمة ليس في الروابط إطلاقاً مثلها، وهي رابطة تجمع بين أهل  ةوة؛ لأ�ا رابطة وثيقة الإسلام هي أعظم أخوأخوَّ 

لها  -الإسلامأخوة -ة وهذه الأخوَّ  .الاسلام في الدنيا والآخرة على محبة � وطاعته سبحانه وتعالى ونيل رضاه

الحقوق التي  أي : »المسلموحق المسلم على «ر الباب �لأخوة وحقوق الأخوة، قال: حقوق، ولهذا صدَّ 

  ة الإسلام، وسيأتي جملة منها في هذه الترجمة. تقتضيها أخوَّ 

وهذا عقد عظيم ؛  ]١٠الحجرات: [}إِنَّما الْمؤمنون إِخوة فَأَصلحوا بين أَخويكُم{وبدأ رحمه الله بقول الله عزّ وجلّ: 

بينهم �ن المؤمن أينما  دٌ عقْ  }نَّما الْمؤمنون إِخوة{إِعقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، بين أهل الإيمان، 

وهذه الأخوة والرابطة  لها  لك تجمعك به أخوة الدين ويربطك به رابطة الإسلام. وجد وفي أي مكان حلّ فهو أخٌ 

 واحد من هذه الحقوق وهذا }فَأَصلحوا بين أَخويكُم{ في الآية الكريمة: وعلا قال جلّ  كما  ومقتضيا�احقوقها 

يا أَيها { :كقوله في الآية التي تليها،  ةلمقتضيات هذه الأخوَّ  تبعت هذه الآية ��ت فيها ذكرثم بعد ذلك اُ  ،

يا أيَها الَّذين آمنوا اجتنَبوا كَثيرا من {: في الآية التي تليها وقوله، إلى تمامها }الَّذين آمنوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ

الظَّن ضعب إِن الظَّن والرابطة الوثيقة ةكلها مقتضيات لهذه الأخوة العظيمهذه   إلى تمامها ؛ }إِثْم.  

 بيان لما ايضً أوهذا فيه ؛  ]٥٤المائدة: [}الْمؤمنين أَعزة علَى الْكَافرِينأَذلَّة علَى {الله عزّ وجلّ:  قولورد أو 

يتعامل بعضهم مع بعض �لمحبة والرحمة  أي:، أن بعضهم مع بعض أذلة ؛ة بين أهل الإيمانتقتضيه هذه الأخوَّ 

  .والتقوى والتعاون على البرّ  والإيثار

{رِينلَى الْكَافع ةزأَع} :على فإ�م أعزة  عزّ وجلالمبغضين لشرع الله  ،المعادين لدين الله تبارك وتعالى أي

كما سيأتي في  ،تعاطفلوا والتوادّ  الرحمة والشفقةعلى المؤمنين فيهم  ةذل�م أإبخلاف المؤمن ف،  من كان كذلك

  الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. 

  

  قال رحمه الله تعالى :



 

١٤ 

ة الإسلام أ� بكر خليلاً، ولكن أخوَّ  لو كنتُ متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذتُ ((وفي الصحيح:  - ٢٥٢

  .))أفضل

*************  

)) ة الإسلام أفضلخليلاً، ولكن أخوَّ أ� بكر  لو كنتُ متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذتُ (( وفي الصحيحقال: 

أخوة «ومعنى  )) .وة الإسلام أفضلخولكن أ(( :قوله عليه الصلاة والسلام :والشاهد من هذا الحديث للترجمة

   .تخاذ خليل غير الله سبحانه وتعالىاكتفاء �خوة الإسلام أفضل من الا  أي :»الإسلام أفضل

  عظم فضلها.ا وعظم مكانتها وأيضً  وهذا فيه عظم شأن هذه الأخوة ))ولكن أخوة الإسلام أفضل(( :قال

رضي الله عنه وعظيم  فيه شرف أبي بكر)) تي خليلاً لاتخذت أ� بكر خليلاً كنتُ متخذًا من أملو  (( :وقوله

  .الكريم صلوات الله وسلامه عليهأصحاب النبي  ومن بين سائر ةمالأ �ا من بين سائر صّ وهذه فضيلة خُ  ،مكانته

 ة:حيث يقول بعض الصحاب�تي في بعض الأحاديث  يعارضه ما لا ))لو كنتُ متخذًا من أمتي خليلاً ((وقوله 

 صلوات الله تخذ هوما أن يُ أ ، عليه الصلاة والسلام من أمته خليلاً  هو ع أن يتخذلأن الممتنِ  ؛»أوصاني خليلي«

 :غيره من الصحابةو رضي الله عنه  ةبي هرير مثل قول أ ،من الأحاديث فهذا جاء في عدد خليلاً عليه  وسلامه

  .كذاب »صلى الله عليه وسلمرسول الله ي أوصاني خليل«

  قال رحمه الله تعالى :

  . ))للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاالمؤمن ((وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٢٥٣

************  

في  صريحٌ  ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا((مرفوعًا:  أبي موسى رضي الله عنهحديث  وهذا الحديث

بعضه دُّ وكون البنيان يش ،ابعضه بعضً  لهم مثَل البنيان يشدُ وأن مَثَ  ،تعظيم حقوق المسلمين بعضهم مع بعض

ؤمن مع للم مثلاً  ابعضه بعضً  والنبي عليه الصلاة والسلام جعلَ البنيان الذي يشدُ  ،ظاهرٌ للناس أمر هذا ابعضً 

والتعاون  على التآزر ةتكون العلاقة بين المؤمنين مبني وهكذا ينبغي أن ،))يشدُّ بعضه بعضًا((، أخيه المؤمن

  . يمانية ومقتضيا�االإ ةالأخو  لى غير ذلك من معانيإ ،والتراحموالتكافل والتعاضد تآخي لوا

  

  قال رحمه الله تعالى :

وتراحمهم وتعاطفهم  مثل المؤمنين في توادهم ((ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٢٥٤

  .))كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد �لسهر والحمى

**************  



 

١٥ 

والتراحم والتعاطف مثل  ل المؤمنين في هذا التوادّ وأن مثَ  ،ريض على التعاون والتآخي والتحابحفيه الحث والت وهذا

بعضه،  إذا اشتكى لأن الجسد الواحد�لسهر والحمّى؛  ئر الجسدتداعى له سا ذا اشتكى منه عضوٌ إالجسد الواحد 

وهذا مثل ، الجسد �لألم كاملاً  حسّ أو ،  و القدم أو طرف من الأطراف �لم الجسد كاملاً أمنه الإصبع  إذا اشتكى

 ،مشتركةوهموهم  وأفراحهم واحدة، وآلامهم واحدة، فآمالهم واحده، ؛ وتراحمهم وتعاطفهم في توادهم للمؤمنين

  .جعلها الله سبحانه وتعالى بينهم ة والرابطة التيوهذا هو الذي تقتضيه هذه الأخوَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ولا يبع  ،تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروالا تحاسدوا ولا ((وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:  - ٢٥٥

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى  ،بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوا� 

ب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على بحسْ  - وأشار إلى صدره ثلاث مرات  -هاهنا 

  رواه مسلم.  ))المسلم حرام دمه وماله وعرضه

************  

سبحانه  الله في قلوبكم كراهية للنعم التي يمنُّ يقع  لا :يأ)) لا تحاسدوا(( أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وعنقال: 

وهذه  تعملوا على إزالة هذه النعم،أيضًا  ولا لزوال تلك النعم، يقع في قلوبكم تمنيّ  ولا ، �ا على العباد وتعالى

ثم أشد منه العمل على زوال النعمة عن  ،التمني للزوال ثم أشد منه ة،بكراهية النعمءً بد :ةدرجات التحاسد الثلاث

سبحانه وتعالى الله  التي يمنُّ  ةللنعميبدأ حسده �لكراهية  وأول ما ، والحاسد عدو نعمة الله سبحانه وتعالى. الغير

  .�ا على عبده

في شرح هذا  العماءولهذا قال بعض  التباغض بينكم، يترتب عليه وجود ما تفعلوا أي: لا ))تباغضوا ولاوقوله ((

 تجنبوا :أي  ))تباغضوا لا((فقوله  ، بين المسلمين ةضغْ يوجد البِ ن وجودها لأ ؛�ي عن البدعة فيه :الحديث

  لى التباغض.إيفضي بكم  مرٍ وابتعدوا عن كل أ

ع في السلعة لينفّ  يزيد أو في شرائها، رغبةٍ ل خيه لاللإضرار �في السلعة  أن يزيد والنجش هو: ))تناجشوا ولا((

  صدقائه لاعن رغبة في شرائها.أأحد 

  عنه. اه معرضً رَ خاه دب ـُأمنكم  يولي كلٌّ  أي: لا ))تدابروا ولا((

 ،خيهأيبيع المسلم على بيع  أن لا ة،من حقوق الأخوة الإيماني ايضً أذا وه ))يبع بعضكم على بيع بعض ولا((

ن يبيع أوليس له  ،فهو أحق بذلك خطبةأو إلى شراء لى إو أبيع  لىإذا سبقه إف ،لا يخطب على خطبة أخيهأيضًا و 

   على بيعه.

  .وتقويتها وتمتينها ةاعملوا على تحقيق هذه الأخو  أي: ))خوا�ً إوكونوا عباد الله ((



 

١٦ 

 الْمؤمنون {إِنَّما :الكريمة ةيكما تقدم في الآ  ،يجمعه به أخوة الإسلام وأخوة الدين أي)) خو المسلمأالمسلم ((

{ةوإِخ .  

  في ماله. ولا ،ولا في عرضه ،في نفسه لا ؛لأخيه المسلم �لاعتداء عليه يقع منه ظلمٌ  لا أي: ))يظلمه لا((

  لى ذلك.إعدم النصرة عند احتياجه  وهو ؛من الخذلان)) يخذله ولا((

  . يعامله �لانتقاص والاحتقار والازدراء ي لاأ ))يحقره ولا((

أن منبع  وهذه الإشارة المتكررة ثلاث مرات فيها �كيد إلى ))لى صدره ثلاث مراتإشار أالتقوى هاهنا و ((

  .التقوى وأصلها هو القلب

 أن يحقر ؛�ذه الصفة اأن يكون متصفً  ايكفي المسلم شرً  يأ ))أخاه المسلم أن يحقر من الشرّ ئٍ بحسب امر ((

  أخاه المسلم.

التقوى ((ط بينهما وسّ  )) ؛أخاه أن يحقر من الشرّ  ئٍ بحسب امر (( ثم قوله ))يحقره ولا((قوله  هنا إلى لطيفة: وتنبه

ط بين النهي عن احتقار وسّ  وإنما، المسلم"أخاه  أن يحقر من الشرّ  ئٍ بحسب امر "ولا يحقره  لم يقل، )) هاهنا

لى إا مشيرً  ))التقوى هاهنا(( :ط يبن هاتين الكلمتين بقولهوسّ ،  أخاه المسلم حتقرامن  عظم شرّ  بيان وبين المسلم

اه وقد يحقر أخ ، لقلب�العبرة إنما هي بما يقوم  لى أنّ إتنبيه الوهذا فيه  . ثلاث مرات الإشارة اومكررً صدره، 

   .ويحقرهالعالمين  عند ربّ  ةالعلي ةوله المكان ،وأعلى منزلة عند الله منه ،تقى � منهأالمسلم ويكون هذا الذي يحقره 

 عند أَكْرمكُم {إِن ،وتنتقصه وهو خير عند الله منك اقد تحقر شخصً  ،أن يحقر أخاه المسلممن فليحذر المسلم 

اللَّه {تغتر  فلا منك عند الله سبحانه وتعالى، ةعلى مكانأفضل منك و أو  خير منك فقد تحتقره وهو، ]١٣الحجرات: [أَتْقَاكُم

يكون  قد ،تغتر بذلك كله لاة، بمكان وأو بجاه أ ةعافيأو ب ةصحب وما ميزك عليه مثلاً  ،البم مثلاً  الله عليه ميزك بما

كيف  ))أخاه المسلم أن يحقر من الشرّ  ئٍ بحسب امر (( فـ آلاف مثلك. لذي تحتقره خير من مئات مثلك أوا هذا

ورأيت قلبه حتى يقع منك  على قلبه هل اطلعتَ ؟! لى صدره ثلاث مراتإا أخاه المسلم والتقوى هاهنا مشيرً  يحقر

عظم أو تقرب  عظمأو  سبحانه وتعالى كثر طاعة �أتقوى و  كثرأو  يما�ً إر عمأقد يكون قلبه  ه؟ل لاحتقارا هذا

ا لها بين موسطً  ))التقوى هاهنا((: فقوله عليه الصلاة والسلام. !! ثم تحقره جلّ و  من الله عزّ  يةخشعظم أخوف و 

يقوم في  نما هي بماإن العبرة أو  ،لهذا المعنى فيه تنبيهٌ  ))من الشر ئٍ بحسب امر (( :وبين قوله)) يحقره لا(( :قوله

  .ويقوم عليه الدين بنى عليه العملساس الذي يُ ذ هي الأإ ؛القلوب

في خطبة وهذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم  ))دمه وماله وعرضه ؛المسلم على المسلم حرام كلّ (( :قال

   .))في شهركم هذا ، في بلدكم هذا،كحرمة يومكم هذا؛ عراضكم حرام عليكمأو موالكم أو  مءكدماإن (( :الوداع

  



 

١٧ 

  قال رحمه الله تعالى :

سلمه، ومن كان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُ ((رضي الله عنهما مرفوعًا: ولهما عن ابن عمر  - ٢٥٦

ج الله عنه كربة من كرب يوم كرب الدنيا فرّ ج عن مسلم كربة من  ، ومن فرّ  في حاجة أخيه كان الله في حاجته

  .))القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

************  

 أي:)) المسلم أخو المسلم(( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًاقال: 

  :قال ، ثم ذكر مقتضيات هذه الأخوة .يجمعه به أخوة الإسلام

  خيه المسلم.أعلى يقع منه ظلم  أي لا)) يظلمه لا((

سباب أو بعاده عن الهلاك إبه و يبل يحرص على تجن ة،ي بينه وبين الهلكلِّ ويخ ةلى الهلكإيلقيه  أي لا)) مهولا يسلِ ((

  الهلاك.

أخيه كان من عمل على قضاء حاجة أخيه واهتم لحاجة  أي:)) ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته((

  الله في حاجته.

وهذا فيه أن الجزاء من  ؛))ج الله عنه كربة من كرب يوم القيامةج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرّ ومن فرّ ((

 ،من جنس عمله سبحانه وتعالى من عمل على تفريج كر�ت إخوانه وتنفيس شدائدهم جازاه الله ،جنس العمل

  القيامة.من شدائد يوم  أي شدة ج عنه كربةً ففرّ 

 بيده خذالأو لع عليها هذا الإنسان وستره وعمل على مناصحته أي في معصية ارتكبها واطَّ )) مسلمًا ومن ستر((

؛ الخطأ الذي لاحظه عليه  اوعمل على معالجة هذ ،ولم يعمل على فضحه بين الناس �لبعد عن هذه المعاصي،

   .فيه أن الجزاء من جنس العمل ايضً أوهذا  . يوم القيامة سبحانه وتعالى ستره الله

  

  قال رحمه الله تعالى :

  )) .لنفسه يحبُّ  خيه مالأ يؤمن أحدكم حتى يحبَّ  لا((: اولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعً  -٢٥٧

***********  

وهذا الحديث )) لنفسه يحبُّ  خيه مالأ يؤمن أحدكم حتى يحبَّ  لا((: اولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعً قال: 

  ومقتضيا�ا.  ةيمانيالإوإليه ترجع جميع المعاني المطلوبة من حقوق الأخوة  ، صل جامع في �ب الأخوة الإيمانيةأ

الإيمان  قَ يكون حقّ  أي لا)) لنفسه يحبُّ  خيه مالأ يؤمن أحدكم حتى يحبَّ  لا((: يقول عليه الصلاة والسلام

أن يكون القلب تجاه  :ومعنى ذلك ، لنفسه يحبُّ  لأخيه ما إذا أحبَّ  لم به من عقوبة الله إلاالواجب الذي يسْ 

 لهم مثل ما نما فيه محبة الخيرإو  ، ولا حسد ولا ضغائن ليس فيه غل ولا حقد اسليمً  اصافيً  انقيً خوانك المسلمين إ



 

١٨ 

ا المسلمين تبعً تعاملات مع إخوانه وتصلح ال ،له اان القلب كذلك تصلح الجوارح تبعً ذا كإو  . تحب لنفسك

 : يقولون ة�للطف واللين والمعاملة الكريم معهم تجد بعض الناس عندما يرون تعامل شخص ولهذا، لصلاح قلبه

لمسلمين هو الذي اخوانه لإن طيب القلب وصلاحه بمحبة الخير لأ ، هكذا نحسبه والله حسيبه ،فلان طيب قلبه

ن في إلا أ((: كما قال عليه الصلاة والسلام  ة،عمال الصالحهذه الأوتنبعث منه  ةعمال الصالحالأ د هذهيولّ 

  .))ألا وهي القلب ؛ذا فسدت فسد الجسد كلهإو  ذا صلحت صلح الجسد كله،إ ةالجسد مضغ

وهو  ،في هذا الباب ةوهو من الأحاديث الجامع ، حاديث الأخلاقأليها إحاديث التي ترجع وهذا الحديث من الأ

  التعامل بين المؤمنين.و  خلاقلأمن جوامع الكلم في �ب ا

  

  قال رحمه الله تعالى :

 � رسول الله«، فقال رجل: ))اا أو مظلومً انصر أخاك ظالمً ((مرفوعًا: رضي الله عنه وللبخاري عنه  - ٢٥٨

  . والله تعالى أعلم . ))فذلك نصرك إ�ه؛ تحجزه وتمنعه من الظلم ((قال:  »إن كان ظالماً كيف أنصره؟

************  

؛ )) اا أو مظلومً انصر أخاك ظالمً (( عليه الصلاة والسلاملى النبي إ مرفوعًا - نس أ أي- وللبخاري عنهقال: 

 أن عِ أ(( :في بعض الروا�ت لهذا الحديثجاء ولهذا  ،عنهأأي  :انصره ،ةعانالإ: والنصر
ً
، )) او مظلومً أ اخاك ظالم

عن أ �بٌ «ب له الحديث بوّ  ورد هذاأعندما والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح  ة.فالنصر هو الإعان

روا�ت الحديث وأنه جاء في بعض  عانة،الإن النصر هو أ إلى امشيرً ا الحديث هذ وردأثم  »او مظلومً أا خاك ظالمأ

   )) .او مظلومً أا خاك ظالمأعن أ(( ذلك:

 »كيف ننصره؟  ان كان ظالمإ  رسول الله �« :قال الصحابة رضي الله عنهم لهذاو  ،هذا أمر واضح اعانته مظلومً إو 

 ذلك عليه بينَّ ف كيف نعينه وهو ظالم؟  ؟لكن كيف ننصره وهو ظالم ،ظاهر  واضح مرأ ا هذان نصره مظلومً أبمعنى 

  .)) تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك إ�ه(( :الصلاة والسلام

 بفائدةيتعلق  اإلى معنى لطيف جدً  �ذا الحديث فيه لفتٌ  رحمه الله تعالىالمصنف  مُ تْ خَ  -والله تعالى أعلم-ولعل 

هذا الكتاب وعرفت هذه  �من أكرمك الله وعرفتَ  :وكأنه يقول؛  »كتاب الكبائر«وثمرة من دراسة هذا الكتاب 

 وقع في هذه الكبائر، الذي وقع في الظلم عن أخاك الظالمأ نه،عِ ، أ أخاك انصر ةعلى هذه الأدل تَ ووقف الكبائر

عن نسان وحاجز للإرادع   أكبر لأن ، ن تدله على هذا العلم�عنها  ك لهوحجز  ؛ بحجزه عنها ومنعه منها نهعِ أ

 عليها وعرفتها وفهمتهانت وقفت أها و  ، ةدلن يقف على الأأو  ن يقف على النصوصأالظلم والوقوع في الكبائر 

 سبحانه وتعالى مه والعمل به بعون من اللهليه ووفقك لتعلُّ إ وجلّ  هذا الخير الذي هداك الله عزّ  ، ليهاإغيرك  فدلَّ 

   . خرين عليهالآ خرين ودلَّ وصله للآأ ومدّ 



 

١٩ 

 »الكبائر«وكتاب  ،بالكتا هذا ؛الكتب همثل هذ اؤو يقر الى أن  اجدً ولهذا الناس في هذا الزمان بحاجة شديدة 

سباب التي والأتسلطوا على أهل الإسلام بنشر الأمور والوسائل  لأن أهل الشرّ  ؛رحمه الله تعالى للذهبي لإمامل

هذه المعاني مثل عند الناس والاطلاع على  ةت القراءقلّ وفي الوقت نفسه  ،وتحركه في قلوب الناس لشرّ لج �يّ 

ولهذا قراءة مثل هذا  .وبيان خطور�ا ائرمن الكب والتوجيهات المباركة والأحاديث النافعة في التحذير ة،العظيم

وبين في البيوت  ونشره بين الناس ، على نشرهوالحث ، رحمه الله تعالى مام الذهبيللإ »الكبائر«الكتاب أو كتاب 

  في زماننا هذا. ةليها حاجه ماسّ إتاج يحُ  حقيقة مور التيالشباب هذا من الأ

وصلى الله على ته، ، تمتْ بحمد الله ومنَّ والله تعالى أعلم« :بقوله »الكبائر«الله تعالى كتابه  ف رحمهوختم المصنّ 

   .»اكثيرً  ام تسليمً وسلّ  ،سيد� محمدٍ 

ن يجزي أو ، خير الجزاءرحمه الله تعالى بن عبد الوهاب  محمدشيخ الإسلام أن يجزي هذا الإمام  عزّ وجلّ  نسأل اللهو 

لى إلا يكلنا أو  ،ن يصلح لنا شأننا كلهأو  ،ان يزيد� علمً أو  ،منابما علّ أجمعين ن ينفعنا أو ،  جميع علماء المسلمين

  موات.منين والمؤمنات الأحياء منهم والأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤ أو  ،أنفسنا طرفة عين

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هورسول هم على عبدوسلِّ  وصلى الله
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